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الباب الثالث 
مصادر التابعين ومناهجهم في التفسير 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : مصادر التابعين في التفسير» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : السنة النبوية . 
المبحث الثالث : أقوال الصحابة . 
المبحث الرابع : اللغة العربية . 
المبحث الخامس : الاجتهاد . 
الفصل الثاني : منهج التابعين في التفسير» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : منهجهم في القراءات . 





المبحث الثاني : منهجهم في آيات الاعتقاد. 


المبحث الثالث : منهجهم في استنباط آيات الأحكام . 
م يي ار 








بعد استعراض مدارس التفسير عند التابعين» وبيان أشهر أئمة كل مدرسة . 

وبعد دراسة خصائص مدارس التفسير» وبيان مميزات كل واحدة منها. 

كان لزامًا على من يدرس تفسير التابعين» أن يبيين مصادرهم ومناهجهم. ويعد 
هذا الباب والذي يليه» خلاصة دراسة متوسعة؛ وغوص متعمق في خضم الآثار 
التفسيرية الواردة عنهم» إذ لم أجد_مع كثرة البحث مادة علمية مجتمعة يمكن أن 
أعتمد عليها في ذلك» وكثير من الرسائل والبحوث التي وضعت في التفسير عامة؛ أو 
في بعض المفسرين من التابعين خاصة لم تبحث مصادر التابعين ومناهجهم وفق الخطة 
التي رسمتها كي أسير عليها . 

ولذا لم يكن ثمة بد من أن أدرس كل مجموعة على حدة؛ لأستخلص المنحى 
السائد فيهاء وبيان اختلاف المدارس أو اتفاقها في كل مسألة من تلك المسائل . 

وقد جعلت الفصل الأول خاصا بمصادر التابعين في التفسيرء ذكرت فيه أهم 
المصادر التي رأيت أنها مستقى التابعين» ومنهلهم فيه. 

وكان الفصل الثاني مخصصا لدراسة منهج التابعين في التفسير» واخترت أربعة 
مباحث رأيت أنها تمثل أهم المباحث التي ظهرت فيها مناهج التابعين» وتميزت فيها 
مشاربهم . 

كل ذلك مع التوضيح بالأمثلة» والمقارنة» والترجيح فيما يحتاج إلى ترجيح» 
ونحو ذلك» محاولة مني لصياغة المباحث صياغة تدل على المصادر والمناهج» دون 
غموض أو لبس . 








اهدي 


الفصل الأول 


مصادر التابعين 





تفسير التابعين زلا50) 








الفصل الأول 
مصادر التابعين في التفسير 


المقصود بهذا الفصل بيان مصادر التابعين التي اعتمدوا عليها في التفسير» ومنها 
استقوا مادة تفسيرهم» وقد تلخص لي من ذلك عدة مصادر هي : 

القرآن ‏ والسنة ‏ وأقوال الصحابة ‏ واللغة العربية ‏ والاجتهاد وقوة الاستنباط . 

وكنت قد جعلت مبحث الرواية عن أهل الكتاب ضمن مصادرهم في التفسير في 
بادئ الأمر» ولما توسعت في البحث لم أجد مادة علمية كافية للجزم بأن الرواية عن 
أهل الكتاب كانت مصدرا للتابعين في التفسير. 

وقد يكون منهم من روى شيئًا من الإسرائيليات» إلا أن هذا ليس كافيًا في تحقيق 
كون الإسرائيليات مصدرًا للمسلمين في تفسير القرآن إبان عصر التابعين . 

ولأجل ذلك رأيت أن بَحث الإسرائيليات ألصق بالمناهج منه بالمصادر؛ ولذا 
اكتفيت ببحثه في الفصل الثاني المخصص لناهج التابعين في التفسير» ولم أتعرض له 
في هذا الفصل ضمن مصادر التفسيرء والله تعالى أعلم . 


(504) | تفسير التايغين ' 





المبحث الأول 
القرآق الكريمر 


لا ريب أن أعظم ما يفشر به القرآن الكريم هو القرآن نفسه؛ لأن الله تغالى أعلم 
بمراده» وقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلهاء تفسير كتات الله 
. بكتاب الله جل وعلا. 


وقد حوى القرآن الكريم بين سوره وآياته غايات عظيمة » وحكّما باهرة» مع ما : 


ورد فيه من الدقة:البإهرة» والتشزيٍ يع الحكيم المعنجز. ومن المميزات العجيبة في هذا ٠‏ 1 


الكتاب : أن آباته مثاني تثنئ في القراءة» وتتشابه في الإعجاز» والإحكام» وإن كان ١‏ 

بعضها أعظم من بعض » كمًا هو شأن آية الكرسي ْ 
ش يا ل 0 
تفسيره إلا منْ تأمل هذه الآيات» وتكرارهاء فهي وإن تكرر بعضها بلفظهه أو ممعتاه» ! 
فإن له في كل موضع حكمةء. ودقيق علم» لا يبلغه إلا من وفقه الله سبجانه ‏ لخرقة | 
ذلك لهبة زبانية » ومنحة إلهية؛.عزيد علم ومعبرفة» وليس المراد في تمسر القرآن ‏ 
بالق رآن» ملاحظة تكرار الآية» أو القصة فحسبء بل قد يكون العفسير من باب نان ! 
إجمال» بسبب اشتراكء أَؤْ إبهام» أو بجواب سؤال» أو بتوضيح سبب آخر لقضْنية 1 
ماء أو بذكر ظرف المكان» أو الزتنان لخي ذكر في تموفيع أخرء أو التفسير بالأغم 
الأغلبي باستقراء المعاني الثابتة في أكثر الآيات» أو أن تشير الآية إلى طريقة برهائية: 
لها نظائرها في آيات أخجرى:: ومن ذلك أيًا العموم في آيات» وبيان بعض أفرادها قي 


تفسير التابعين (04) 
سو ع ل 2222 ست جب نح تت روس حت سه ات مهبم بحن لت 7 + سس 0111 


آيات أخر» وبيان المنطوق بالمفهوم» والموصوف بالصفات» وغير ذلك كثير”" . 

ولقد قطع التابعون شوطا كبيرا في ذلك» وبرزت آراؤهم شاملة مضيئة بين أقوال 
المفسرين على مر العصور . 

ولقد ظهر لي في ذلك بعض الاختلافات في تناولهم لهذا الأمرء وهو اختلاف 
متوافق مع خصائص المدارس» التي سبق بحثهاء وهو ما سيتضح لنا عند تناول بعض 
النماذج لذلك . 





ومما ينبغي الإشارة إليه هناء أن تفسير القرآن بالقرآن يدخل فيه تفسير الآية بما ورد 
فيها من القراءات الأخرى» ولقد عني التابعون بذلك أشدّ العناية» وسأتناول ذلك 
بالدراسة في مبحث مستقل9؟ . 

ولذا سأشير لذلك إشارات سريعة هناء تاركًا التفصيل في موطنه. 

لقد كان مفسرو التابعين قد حصلوا علومًا جمة أهلتهم لخوض تفسير القرآن 
بالقرآن» فإن تفسير القرآن بالقرآن لا يتأهل له إلا من كان كذلك . 

قال الشيخ محمد الذهبي : وليس هذا العمل عملاً آليَا لاايقوم على شيء من النظرء 
وإنما هو عمل يقوم على كثير عن التدبر» والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل على المبين» أو 
المطلق على المقيد» أو العام على الخاصء أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين 
الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم» والنظر خاصة”" . 

مسالك التابعين في تفسير القرآن بالقرآن : 

لقد سلك التابعون مسالك شتى في تفسير القرآن بالقرآن» وقد يُظن لأول وهلة أن 
هذا المبحث مما لا يختلف فيه التابعون» ولا تؤثر اتجاهاتهم التفسيرية على تناولهم له 
)١(‏ مقدمة كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 90:79). 


(؟) سيأتي ذلك في مبحث منهج التابعين في القراءات ص (/74) . 
(*) التفسير والمفسرون(١/ .)5١‏ 





ومع ذلك» ويعد إحضاء مما ةنق ف عذاانات: ا اا ور 
بوطلله وباي مالع 0 

فإذا جئنا إلى المدرسة المكية نجد تبايًا بين أفرادها في اعتمادهم على هذا لصدر من ! 
مصادر التفسير. - ْ 

فمجاهد مثلاً أكثر هذه المدرسة نتاجًا في هذا الباب» وكثيز من تفسيره هذا كان.من د 
هذا الباب» فهو يأتي بالآية» ويفسرها بآية أخرى؛ ليزيل إشكالاً واقعا فيهاء أو ؛ 
ليوضح حككما أصوليًا من عاموم» أو خصوصء أو غير ذلك» وكل هذا يحتاج فيه إلى ' 
الاجتهاد؛ وقريب من ذلك كان منهج عكرمة إلا أنه أقل نتاجًا من مجاهد. 

فإذا جئنا إلى سعيد بن جبير» فإننا لحظ أن عامة ما قام بتفسيره اهومن الآيات 

بالقرآن كان من آيات الأحكامء وهو موافق لمنهجه الذي مر ذكره2 . 

ش وكذلك كان الأمر باشب أعطء» وز على ذلك أن أكثر اقول عنه كان في آيات ْ 
الحج بخصوصهاء لما كان له من باع طويل في ذلك . 1 

أما مدرسة البصرة» فقد غلب على أثمنها الوعظ» وانعكس ذلك على تناولهم لتفسير ! 
. الآآيات بالقرآن» فجل المنقول عن الحسن في ذلك كان مما له مساس وتعلق بالوعظ وأدل : 
شيء على ذلك آيات الوعد والوعيد؛ ولذا كثر عنده الاهتمام بتفصيل إجمال الآيات» 
وإزالة مشكلها » وبيان العموم والخصوص في آيات الوعد والوعيد» وكثير من المنقول غنه 
من باب الإشارة» أي يذكر الآية» ويشير لمعناها في آية أخرى دون أن يذكرها صراحة» 
وربما تلاها لم يذكر اله نشت ر للأزلق + وكل هذا بعاسي مومه ج الوعظ الذي سلكه. 

ولم يبتعد قدادة عن هذا المنهج كثيراء إلا أنه را أضاف إلى ذلك اهتمامه يجبفع 
المعاني الكثيرة من القرآن في تفسير آية» كما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: 


(1) كما مر معنا ذلك في ترجمتة .)١45(‏ 


تفسير التابعين (511) 
للتل؟ْ؟ْْ2آئئ 23331 ٌٌٍسس لاس 0000 


وَعَلامَات وبالنّجم هم يهتَدُون 94 . 

فقد قال فى تفسيرها: والعلامات : النجومء وإن الله تارك وتعالى- إنما خلق 
هذه النجوم» لغلاث خصلات جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها 
رجوما للشياطين2» 3 

فقد أشار بقوله: زينة» وبقوله: رجومًا للشياطين إلى الآيات التي ذكر الله تعالى 
فيها ذلك نحو قوله : «إِنَا زَيْنا السَمَاءَ الدنيًا بزيئة الْكَواكب © وَحفظًا مُن كل شيْطَانٍ 





مَارِدٍ 74 , وهي في غير ما آية. 

طرق التابعين وأساليبهم في تفسير القرآن بالقرآن : 

لقد تعددت طرق التابعين» وأساليبهم في تفسير القرآن» وأوضح فيما يلي عدة 
طرق توصلت إلى تجميعهاء وترتيبها. 

وقد تحصل لي من ذلك اثنتدا عشرة طريقة» أبين في كل منها بعضًا من الأمثلة 
التطبيقية لذلك النوع » مع الإشارة لسائرها طلبًا للاختصار. 

: -نظائر القران‎ ١ 

أ-تفسير الآية بآية أخرى متقاربة معها في بعض اللفظ» والمعنى» وهنا يلحظ 
المفسر تناظر الآيتين» ويلمح أنه لافارق بينهماء فيجعل تفسير هذه تفسير هذه؛ فمن 
ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: طإ كيف تَكْفْرُونَ باللّه وكشم أمواتا 


عمف وقهيه 


فأحياكم ثم يميتكم ثُمْ يحييكُم 94 , الآية» قال: لم تكونوا شيئًا حين خلقكم: ثم 


.)١5(ةيآ سورة النحل:‎ )١( 
.)91١ /1١5( (؟) تفسير الطبري‎ 
. )9 .7( سورة الصافات : آية‎ )9( 
.)5/8( سورة البقرة: آية‎ )8( 


)51١‏ 1 ا 








يميتكم الموتة الحق» ثم يحيكم» وقوله : «أمنا اين وميا فين ج« ره © 
وهذا صريح في أنه يرى أنأهذه الآية مثل تلك . 

وقد يشير المفسر إلى الآية الأخرى ذون أن يصرح أنهاتفسير الآية التي مصدارهاء ' 
بعد موك دزا لاماي 0 


0 فد رلك لحرن ونافت مسانال 
مازلا لخن روني 00 ٠‏ ليعلموا أن ايوم اقيامة يفع المؤنتين بمقلوم. 
في بعض*) | 

ب تفسير الآية بآية أخرى تحجمل الموضوع نفسه» وإن اختلفف اللفظ» وهنا يكون : 
.. الاجتهاد أوضح من الطريقة التي قبلهاء وقد أكثر التابعون من ذلك جد بل يعتبر:هذا ' 
الطريق أكثر الطرق التي وقفت عليها من طرق التابعين في تفسير القرآن بالقرآن» 0 
ولأجل ذلك أذكر لكل مفسر مثالا أو مثالين مُحيلا على بافي الأمثلة في مظانها . 00 

فمما ورد عن مجاهد في ذلك ما جاء في تفسير الكلمات في قوله تعالى. 05 ش 
آدمُ من رَبّهِ كَلمّسات 204 4 قال : قوله : « قالا ربْنا ظَلَمًا أنفسنا وإن لم تَعْفَرٌ لَنَا 


1 .)11( سورة غافر: آية‎ )١( 
: وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لأبن جرير عن مجإِهد به‎ 58١ )519 /١( تفسير الطبري‎ )0( 
.)0 5/1 

إفرف سورة مريم : آية (/41). 

(4) سورةطه: آية .)١1١9(‏ 

(5) تفسير الطبري (15/ 20178 / 
مزيد من الأمثلة ينظر تفسير الطبري الآثار: بل شل الي ا ال 
لكك ماك نكل تولك لحل كي و ومو رمم 0 

(5) سورة البقرة: آية (/ا*3) . 


تفسير التابعين سلكت 
جع تج 2272 و تا 


وتَرَحَمَنا 4 حتى فرغ منها”” » ومثله جاء عن قتادة”" » ولما تعرض مجاهد لتفسير 
قوله تعالى : إن كان هَذَا هو الْحَقَّ من عندك ... © الآية» قال: ‏ سأل سائل 
عاب واقع (0 للكافرين 04 . 

وجاء عن عكرمة.. والحسن في تفسير قوله تعالى : «إ ولا تَجَهرْ بصّلاتك ولا تخافت 
بها وابمغ بن ذلك سبيلاً 04 قالا: وكان رسول الله عله إذا صلى يجهر بصلاته» فآذى 
ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابه» فلذلك قال: 9 ولا تجهر بصلاتك 
ولا نُخَافت بها واب بيْنَ ذلك سَبيلاً, وقال في الأعراف: ‏ واذكر ربك في نفسك 
تصرُعًا وَخيقة وَدُونَ الْجهَر من اقول بالْهدْوَ والآصال ولا تكن من الْعَافلِينَ 94 . 

وعن عكرمة أيضًا في تفسير قوله تعالى : مهم ظَالم سه ومنهم مُفقصد 04, 
قال : الاثنان في الجنة» وواحد في النار» وهي بمنزلة التي في الواقعة : وأصحاب اليمين 
ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» والسابقون السابقون" . 


وعند قوله تعالى: ( وإذ ابتَلَئ إبراهيم ربُهُ بكَلمَات 204 , قال الحسن: ابتلاه 
بالكوكب» فر ضي عنه » وابتلاه بالقمرء فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» 


. )77( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١(‏ 2640) لا4لاء 84/اء وزاد المسير /١(‏ 59)» وفتح القدير (1/ 07١‏ . 

(*) تفسير الطبري (1/ 055)١4لا+‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 45) 

(4) سورة الأنفال: آية (79). 

(0) سورة المعارج : آية (١)؛‏ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 0037) 2194417 ولمزيد من 
الأمثلة يراجع تفسير الطبري الآثار ذوات الأرقام (7؟9"الاء 15١لا 011١90 171١601‏ 
2000١‏ 

(1) سورة الإسراء: آية .)١1١١(‏ 

(1) سورة الأعراف : آية »)7١0(‏ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (16/ /141). 

(4) سورة فاطر: آية (737). 

(9) تفسير الطبري /١7(‏ 2170)» ولمزيد من الأمثلة عن عكرمة تنظر الآثار في تفسير الطبري: 
الالال لاأدق (لاث/ 2.09 ١‏ 

(١٠)سورة‏ البقرة: آية (8؟5١).‏ 








وابتلام بالنا :فضي عنه» وابتلاه بالهجرة » وابتلاه بالختان9؟ . 
ويلاحظ أن الحسن ‏ رحمه الله لم يذكر الآيات وإما أشار إليهاء وسبق أن هذا كان 5 
منهجه نتيجة للمنهج الوعظيْ الذي ارتضاهء وأكثر منه2© . 1 : 


وجاء عن قتادة في تفسيز قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء يبت 04 , قال و 
بل فول : (ما سخ من آيَة أو ها تأت بحَيْرمَنْها أو مظلها 04 وقوله :ا«وعندة / 
أ الكتاب » : أي جملة الكتاب وأصله© . 


وهذا ما يؤكد أن التابعنين كانوا يجتهدون في تفسير الآية بالآية الأخزى, وإلا ' 
الحا ان التي ريا اواك اولاز توي تراج 0 
وهو الذي أشار إليه قتادة رمه الل. 


وفي تنفسير وله تعالي: قل إن نكم ادو الآخرة عه اسه حالضة من ون 01 
اناس 4” . قال قتادة : وذلك أنهم قالوا : ف أن يدل الجن إلأمن كان هودا أو تصارى 904.. 
. وقالوا : «١‏ تحن أَبْناء الله وأحَاؤْه 004 ٠‏ فقيل لهم : 9 تنا اموت إن كم صادقين ١)‏ 0 


: ةلمر‎ ,)01/ /١( تفسير الطبري9/ 21947914 1974ء وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 
.)17"9 /1( وفتح القدير‎ » /) 

(؟) ينظر المزيد من الأمثلة عن الحسن في تفسير الطبري: #5/اه, 39١1/97‏ (16/ 0137 
وملام د ا ! 

() سورة الرعد: آية (8”8) , ش : 

2( سورة البقرة : آية .)1١5(‏ أ 

: شي ا ا :» وتفسير عبد الرزاق (؟/ 7 وأورده السيوطي في‎ 3 )0( ٠ 
, )5514 /5( الدرء وعزاه إلى ابن جرير:؛ عن قتادة به‎ 

0ن شرح العقيدة الطحاوية (191» 4 

07 سورة البقرة: آية (95). 

(8) سورة البقرة: آية :'.)١11(‏ 

(9) سورة المائدة: آية (14). 00 

)1١(‏ تفشير الطبري (؟/ 14 151/1ء وأورده السيوطي في الدرء ور اتسين ع تان جل 
:)757١ /1(‏ وقتح القدير (1/ »)١١7‏ وينظر المزيد من الآثار عن قنادة في تفسير الطبري: 271/917 . 
لك يي ف اف شك الل 0ك الف لك الل يك لكف لشي 


تفسير التابعين (316) 
سج ست سج وت ا عست سس جر ست معو ع جه عست تسج عو وس مز ننق وو ا 


أما عطاء فمع أنه كان مقلاً عموما في باب تفسير القرآن بالقرآن فإن هذا الطريق من 
طرق التفسير بالق رآن ورد عنه فيه بعض الأمثلة الدالة على اهتمامه به» فعند تفسير قوله 
تعالى: طقلا رقت ولا فُسوق 204 : 

قال: الفسوق : المعاصي كلهاء قال الله تعالى : ظ وإن تفْعلوا فَإِنّه فسوق بكم 14". 


؟_الأشباه : 





المراد بالأشباه تفسير الآية بما يشبهها من الآيات. وهذا يأتي على ضربين: إما 
التشابه في الموضوع ٠»‏ أو التشابه في اللفظ . 

ويفرق بين الأشباه وما سبق من النظائر » أن النظائر: هو تفسير الآية بمثيلتها 
المطابقة لها في المعنى » سواء أكان اللفظ متقاربًا أم لا. 


اللفظ متقاريًا أم لاء ومن ذلك : 
أ تفسير الآية بالآيات التي تحمل بعض معناهاء مع تقارب اللفظ . 


فمن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير النفس بالغير» فإنه قال في تفسير قوله 
عسالى: ألا سوه َمْسا بأْسهم 0 قال قال لهم 
خيراء ألا ترى أنه يقول : طاولا تَقئلُوا أنفسَكُم 94 , يقول: بعضكم بعضاء وط فَسلَمُوا 
على أنفْسَكُم 0 , قال: يسلم بعضكم على بعض” » ففسر مجاهد هنا النفس بالغير» 


.)١91/( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية (787): والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )١7"8‏ 7" 774 "27 وابن 
الجوزي في زاد المسير (1/ 181). 1 

(*) سورة النور: آية .)١7(‏ 

(4) سورة النساء: آية (798). 

(0) سورة النور: آية (51). 

(5) تفسير الطبري (18/ 945). 


(515) : تفسير التابعين 





واستدل بوزود ذلك في آيات متشابهة في القرآن تدل على هذا الجزء الخاص من المعتى » 1 
وإلا فليس معنى : « ولا تقتلوا أنفسكم 4 هو من (سلموا على أنفسكم) كما هو ظاهر, 
ش وإنا التشابه في معنى (النفسن)» وأنها استتخدمت بمعنى (الغير)» ويلحظ عكرمة أنهقد ّْ 

جاء في غير آية من القرآن بيان أن اليوم عند الله كألف يوم مما نعدٌ ؛ فجمع تلك الآيات | ٠‏ 
المتشابهئات في هذه القضية» ونخلص إلى أن المقصود بذلك هي أيام الآخبرة واستدل على ش 

ذلك» فعنه أنه قال في قوله تعالى : طوإِن يما عند رَبك كألف سنة04©, قال : : هذه أيام 
0 0 سد 


مومه 


وبنحو ما قاله عكرمة» جا عن مجاهد رحمه ال . 


ب -تفسير الآية بالآياث التي تحمل بعض معناها واللفظ مختلف » ٠‏ فمن ذلك ,ما , 
جاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : © ويريد الْذين يعون الشّهوات » ٠‏ قال: الزنا 
« أن تمينُوا ميلا عَيمًا 94 , قال : يزني أهل الإسلام كما يزئون: قال : هي كهيئة ْ 
طوَدُوا لو دهن فَيدْهئرنَ 04 , ْ 

قله يود مسعاغذ رجف الأدفناآن الشركة أرانوا من الس أن يؤل فى لقان عمة ٠‏ 
فيزلؤاء بل آراة اناس هل تسانة آهل الناطل في آنه يدون إن يكون اهل امير 
منحرفين عن :الطريق المستقيم» فيكونوا جميعا سواء . 


. 407 سورة الحج: آية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة : آية (0). 

(*) سورة المعارج : آية (:2 1 : والأثر أخرجه الطبري في تفسيره /١117/(‏ 1/84). 

(4) تفسير الطبري (17/ 610/8» وفتح القدير (1/ ١‏ ومن الأمثلة أيضًا عن مجاهد في هذا 
الطريق من طرق تفسير القرآن بالقرآن» ينظر تفسير الطبري الأثر رقم ٠‏ كم 

(0) سورة النساء: آية (/19). ؛ 

(7) سورة القلم آية (9)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 0917 93171 


تفسير التابعين ولاقث5) 
اح مت ب ل 2ت ا اا ا 2 2 21222222222 2 لل 260 


: الدلالة على التفسير بالسياق‎  " 

وفي هذا النوع يلحظ المفسّر منهم سياق الآية فيربطها بما قبلهاء أو بما بعدهاء سواء 
كان ذلك في الآية نفسهاء أو في مجموعة من الآيات» ومن أمثلة ذلك ما جاء عن مجاهد ‏ 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات فَأَمهنَ 14" قال: 
بلي بالآيات التي بعسدها طٍإنِي جماعلك للئاس إمَامَا قال ومن ري قال لا يال عيمدي 
الظّالمين 94 , وجاء عنه في رواية أخرى أنه قال: «( وإذ ابتلئ إبراهيم به بكلمَاتٍ 
فَأَتمهنَ4. قال الله لإبراهيم : إني مُبتليك بأمر» فما هو؟ قال: تجعلني للناس إمامًا! قال: 
نعم. قال: ومن ُريتي . قال: لاينال عهدي الظالين. قال: تمعل البيت مثابة للناس . 
قال: نعم. [قال]: وأمنًا. قال: نعم. [قال]: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك. قال: نعم. [قال]: وثُرينا مناسكنا وتتوب علينا. قال: نعم . قال: وتجعل هذا البلد 





آمنا. قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم . قال: نعم" . 

وجاء عن الربيع بن أنس في الآية نفسها أنه قال: فالكلمات : طني جاعلك للنّاس 
إِمَامًا 24: وقوله: ظ وَإذْ جَعَلْنَا الْبَيتَ مَابَة للئّاس 04© وقوله: ظ وَانّخَدُوا من مُقَامِ 
رام مصلى 0ن قزل +: فلل عيدتا إلى رهم وشا صل 4104 زرف : لاوا 
رفع إبراهيم القواعد من البيت 24" الآية» قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بها 
إبراهيه . 
)١(‏ سورة البقرة: آية (5؟1١).‏ 
(1) تفسير الطبري (/ 11) 147» وزاد المسير (1/ ))١14٠‏ وفتح القدير (1/ /1837: 1188). 
(*) تفسير الطبري (9/ 01911/)1١‏ 1519:1918 
(5) سورة البقرة: آية .)١15(‏ 
(5) سورة البقرة: آية .)١1565(‏ 
() سورة البقرة : آية (/1179). 
(0) تفسير الطبري (/ 01١‏ 1477 وفتح القدير (1/ /181). 


(518) ْ : رتسير ادايين 





وفي تفسير قوله تعالى فيه آيات بيات 204 » قال مجاهدء وقتادة» والحبن : 
مقام إبراهيم من الآيات البينإت”2 » أي ما ذكر في سياق الآية . 


وعند تفسير قوله تعالى : ( وتلك حجنا آنيناها إبراهيم علئ مه 74 . قنا 
مجاهد في تفسيرها : هي 9 الّذدين آمنوا لم يَلِسُوا | يَانهم بظلم” . 

وفي قوله تعالى: ظ وَعَرهمْ في دينهم ما كَانُوا يَْترُونَ 04 فسسّر مجاهد هذا الذي ' 
غرهم ماقي في الآيةنفسها فقال: غرهم قولهم : أن فسا لسار اانا | 
نوات 04" » وبنحوء روثي بن قتادةء والربيع في مثل ذلك"" . 

4 -بيان المجمل : ٍْ 
وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في آيات القرآن التي فيها إجمال. وينظرفي ‏ 
الآيات الأخرى التي يمكن أن تكون بيانًا لهذا الإجمال . 
وهذا نوع واسع يشمل عدة أساليب» ' وأحاول هنا أن ار امه باب 


أ التفسير بالمفال : 
أي تفسير ا موضوع بإحدى صوره» وهذا من صور اختلاف التنوع © 2 إلا أن المراد 


)١(‏ سورة آل عمران : آية (830و)ز 

(؟) تفسير الطبري (// 1/5544 ٠165لاء‏ وتفسير عبد الرزاق /١(‏ /ا؟١)2‏ زا لير ا 
(4575/1) وفتح القدير(1/ 0754, ١‏ 

() سورة الأنعام : آية (87). 

(5) سورة الأنعام: آية (85)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره 11/ فز 117 

(0) سورة آل عمران: آية (8؟). 

10) سورة آل عمران: آية (؟7). والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 087 لات ومزيذامن " 
الأمثلة براجع تفسير الطبري الآثار 2174 1807لا 5 "00840011 . . . وغيرها. ' 1 

() تفسير الطبري (5”/ *03791 2317/8 257/41 والدر المنثور (5/ 1171). 

(4) يراجع نوع الاختلاف بين مفسري التابعين في ص (447). 


----2--22----2222222222 ا ا ا اير يري 16775525252522 ؤي 


هنا ما كان منه تفسيرًا للقرآن بالق رآن» ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 فَما 
كَانُوا ليُوْممُوا ما كَدَبُوا من قَبْلُ 204 » قال مجاهد : هو كقوله : « ولو ردُوا لَعَادُوا لما 
نهوا عنه 04 , 


فالآية الماضية لم تقيد التكذيب بنوع واحدء فأراد مجاهد أن يفسّر هذا التكذيب 





بإحدى صوره الواردة في آية أخرى» وهو التكذيب بما نهى الله عنه» وهو أحد أنواع 
التكذيب» ولكن لشناعته اختاره مجاهد دون غيره فذكره» ثم يقاس عليه بقية ألوان 


التكذيب الواردة عنهم . 
وعند تفسير قوله تبارك وتعالى : ف ولا د , وهن لنذهبوا ب . شٍ ما 
آتيشموهن 04 . 


قال مجاهد: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أن ينكحن أزواجهن 
كالعضّل في سورة البقرة9؟ . 

فهنا فسسّر مجاهد عضل المرأة بإحدى صوره؛ وهو العضل عن نكاح الأزواج للآية 
الأخرى. 

ب حمل المجمل على المبين : 

ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: لِحَلَقَكُمْ أطوارا 4 قال: 
من تراب » ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم ماذكر حتى يتم خلقه" 3 
)١(‏ سورة الأعراف: آية .)١١1(‏ 


14954 )9 /17( سورة الأنعام : آية (74)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(*7) سورة النساء: آية .)١19(‏ 

(4) أي قوله سبحانه: فلا تَعُصلُوس أن يتكحن أَزْوَاجَهِنَّ إذَا تراضوا بيْنَهُم بالمغروف »4 سورة البقرة 
(57)ء والأثر عن مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره : (// 000 

(0) سورة نوح : آية(15). ١‏ 

.)79١ /8( تفسير الطبري (59/ 45).» والدر المنثور‎ )١( 





0 تفشير التانعين 





فأشار ‏ رحمه الله بقوله إلى الآيات التى فيها ذكر ذلك 29 .. 

ونخو ذلك جاء عن قتادة وختمه بقول الله: 8 فَتبارَك الله أَحْسَنْ الْحَالقين0 1 

ومن ذلك ما جاء عن الحسن» وقتادة عند تفسير قوله تعالى: 8 ضربّت عَليِهم ! 
الذلّة 04 . قالا: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون© . ش 

ومن ذلك ما جاء عن عكرمة عندما بين المجمل في الأجر في قوله تغالى : 9 وَآنيَاه | 
أَجِرهُ في السدثيًا 04 , قال: إن الله فضله بالخلة حين اتخذه خليلاً» فسأل الله فقنال: 
ل( واجعل لي لسَانَ صدق في الآخرين 74 حتى لاتكذبني الأم» فأعطاه الله ذلك» فإن ' 
اليهود آمنت بموسى»؛ وكفرت بعيسئ» وإن النصارى آمنت بعيسى» وكفرت بمحمد عله 1 
وكلهم يتولى إبراهيم» قالت اليهود: هو خليل الله وهؤ مناء فقطع الله ولايتهم,فنه : 
بعدما أقروالهبالتبوة» وآمنوابه» فقال: ظإما كَانَ إبراهيم يَهُوديًا ولا تصرانيًا ولكن | : 
كَانَ حنيا مُسلما وما كان من الْمُشثرِكِينَ04© . ثم ألحق ولايته بكمء فقال: 88 إن أولى . 
. النّاس بإبراهيم لَلّين اتبعُوه وهذا لبي والّذين آمنوا واللّه ولي الْمَؤْمينَ 204 فهذا أجره ' 
2000 نحو قوله تبارك وتعالى, : (يا أنه الا إن شه في وم لون حفاكم م راب معن ف 

م من عَلَقَة ثم من مضة محَلُقَة | 4 سورة الحج : الآية (0). 7 0 
(1) تفسير الطبري (19/ 41 أشار قتادة إلى قوله سبحاه : ج وقد حلفا الإسسان من سلالة م طن © ' 


م جَعلناه نطفة في قرار كين 9 3 أقنا النطفة َفَحَلَقَا الله مضغَة فَحَلفنا المضعة عظاما فكسَنا 
العظام لما م أنشأتاه جَلقا آحَرَفبَارَك اله أَحْسن الْحَالقينَ» سورة المؤمنون : من آية .)1١4-11(‏ 





(؟) سورة آل عمران: آية (137). و 
(5) إشارة لقوله سبحانه : «حتّى يعْطُوا الجزية عن يد وهم صَاغْرُون 4 سورة التوبة بالار 
أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 1١84 )١18"/‏ . : 

(6) سورة العنكبوت: آية .)١1/(‏ 

(1) سورة الشعراء : آية (85). 
(0) سؤرة آل عمران: آية (/5019), '' 
(4) :سؤرة آل عمران: آية (548) 


تفسير التابعين )5010 


الذي عجل له؛ وهي الحسنةء إذ يقول: 9 وَآتينَاهُ في الدنيَا حَسنَة 04 , وهو اللسان 
الصدق الذي سأل ربه له9؟ . 

ج_إرجاع الشيء إلى قاعدته العامة وأصله الكلي : 

من أمثلة بيان المجمل أن يتكلم المفسّر منهم على آية» فيبين أنها تفسير وبيان 
لإجمال آية أخرى . 

فمن ذلك قوله تعالى: إن الله عددة علّم الساعة وينزل الْغَيْثْ 24 قال مجاهد: 
هي مفات الغيب التي قال الله عنها: ط وعندة مقَاتح اليب لا يعلَمَهَا إلأأهو 04 . 

ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ف وإِذا تولّى سعئ في الأرض ليقسد فيها 
ويهلك الحرث والتسّل 4 . 

قال مجاهد: إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم» فيحبس الله بذلك 
القطرء فيهلك الحرث؛ والنسل» والله لا يحب الفسادء ثم قرأ مجاهد: ظهر الفساد 
ياربس لدي الأ يفم بض لدي موجن0 . 

© -تفسير العام بالخاص : 

وفي هذا الطريق يعمد المفسّر منهم إلى آية ظاهرها العموم فيحملها على معنى آية 
أخرى ذكرت فرذا من أفراد العموم . 
)١(‏ سورة النحل: آية(717١).‏ 


(؟) تفسير الطبري (14/ 87)» وينظر عن عكرمة في هذا الباب أيضنًا تفسير الطبري (4/ 17؟) 
٠١66‏ . 

(”) سورة لقمان : آية (78). 

(5) سورة الأنعام : آية (09)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 84). 

(5) سورة البقرة: آية .)5١8(‏ 

(7) سورة الروم آية (51)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 5٠‏ ؟) 4486 ", /71١(‏ 49). 


(577) ا 1 تفسير التابعين ' 





ومن ذلك ما جاء في تفنسير قوله تعالى : 9 أن تَنَالُوا الْسِرّ حَتَئ فقوا مما 
تحبُون 204 , فهذه الآية لم تحدد ما الذي ينفق» وإنا عممت بالاسم الموصنؤل (ما) » 
فلما فسرها مجاهد قال: ؤهي مثل قوله : « ويُطْعَمُونَ الطَّعام على حبّه مسكينا ويتيما أ 
وأسيرا 74 الآية» ومثل قوله: يوون على نهم 04 . ظ 

فذكر أفرادًا من العمؤمء وهي الإطعام» ومايؤثر به الغيرء وقريب من ذلك ما ؛ 
ذكره مجاهد أيض) في تفسين قولهتبارك وتعالى : (إ من أجل ذلك كا على في إدرافيل' 
نه من قل نا عير َس أو فساد في الأرض فَكَأنمَا قل لاس جَمِيعًا 04 . قال : :هي ! 
كالتي في النساء © ومن يقل مؤمنا متَعمدا فُجرَاؤُ جهنم » » في جزائه . 

ص لحرو بيه 0 0 : 
ود ال بجاح كيهان لزي 0 

وبعال الحوقق التي مول عر وجل ١‏ وم يسوم به" قال الحنسن: 
الكافر ثم قرأ : « وهل نُجازِي إلأ الكقور 4 قال: من الكفار"2 , 


: .)97( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

زفق (ما) من صيغ العموم علئ الراجح عند الأصوليين» يُراجع شرح الكوكب المنير (:1/ )0 

() سورة الإنسان : آية (8). 

(5) سورة الحشر : آية (9)»: والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (5/ /08) 937 "الا ”7/987. 

(0) سورة المائدة : آية (35) . 

(5) سورة النساء : آية (98), 0 

© تفسير الطبري ( 0711٠‏ 11144 11740 وأورده السيوطي في الدرء وعزاة إلى عبد بن ' 
حميد» وابن المنذر» عن منجاهد بنحوه /١(‏ 14> ويراجع في كون الدكرة في سياق الشرط من 

صيغ العموم : شرح الكوكب امثير (5/ 015٠‏ . 1 

(4) سبورة النساء: آية (157): 

(9) سورة سبأ : آية (/9إ١).‏ : 

01/08 /5( والدر‎ »)51١ وزاد المسير (؟/‎ »٠١817 1١011 تفسير الطبري (9/ /8؟)‎ )1١( 


تفسير التابعين )2 





وفي رواية عنه قال: ظ وهل نُجَازِي إلا الكفُور) , يعني بذلك الكفار. لا يعني 
بذلك أهل الصلاة29 . 

فالآية الأولى جاء فيها العموم في لفظة (من) ليعم المؤمن والكافرء فجاء الحسن 
فبين أنها خاصة بالكافر مستدلاً بأسلوب الحصر في الآية الثانية» وهذا متوافق مع 
منهجه الوعظى المشار إليه سابقًا © . 

وأصرح من ذلك ما جاء عنه أيضًا في تفسير الآية نفسها أنه قال: ظ من يعمل سوءا 
يَجْرَ به , إغا ذلك لمن أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته» فإنه من أهل الحنة» 
ط وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 24 , 

>*-التفسير باللازم : 

المراد بالتفسير باللازم أن المفسّر لا يذكر صراحة تفسير للآية التي هو بصددهاء بل 
يذكر شيئًا من لوازم ذلك» ويربطه بآية أخرى» فمن ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير في 
تفسير قوله تعالى : ل إِنَا للّه ون َه راجعون 4 . فقد قال : لو أعطيها أحد لأعطيها 
يعقوبء ألم تسمع: فإيا أسفئ على يوسف 04 . 

فقد لاحظ سعيد ‏ رحمه الله أنه يلزم من قول يعقوب عليه السلام 9 يا أسفئ على 
يوسف 4 أنه لم يكن يعرف «إإِنًا للّهِ وا إَِيه راجعون 4. وإلا لقالهاء بدلاً من تأسفه 
على ذهاب يوسف . 


. 7١811" )57948 /9( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر ترجمة الحسن ص (717). 

(7) سورة النساء: آية .)١77(‏ 

(4) سورة الأحقاف : آية »)١7(‏ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 778) .1١815‏ 

(4) سورة البقرة: آية (155). ١‏ 

(7) سورة يوسف: آية (84)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (/ 0575 .7772١‏ وابن الجوزي 
في الزاد /١(‏ 7» والسيوطي في الدر (1/ //ا8). 1 


)2 ْ تفسير التابعين : ١‏ 





ومن ذلك أيضا ما جاء في تفسير قوله جل وعلا: 9 ولا يسأل عن ذنونهم 
الْمُجَرِمونَ 204 . فقد قال مُجاهد عنها: إنها كقوله : إ يعرف الْمَحَرِمُونَ بسيماهم 04 
زرقًا سود الوجوهء والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم” . 1 
1 فبين مجاهد أنه يلزم من عدم سؤال المجرمين عن ذنوبهم أن يكونوا معلمين بعلامة .. 
كي لا تحتاج الملائكة أن تسأل عنهم . 1ْ 

وقريب منه ما ورد في إتفسير قوله تعالى فوقولا لمة سبيت من ربك لكان زان 
وَأَجَلْ مُسَمّى 94 قال قتنادة : وهذه من مقاديم الكلام» يقول : لولا كلمة سبقت من 
رك إلى امل بس لكان اراماء والاجل بيعي : الساعة؛ لأن الله تععالى يقول: ا 
«بل الساعَةٌ موعدهم والسناعة أدهئ )© . 

فهنا لأحظ قنادة أنه ل تكون الآية لولا كلمة من الله لكان لهم أجل يرجعون فيه؛ . 
لأن ذلك يخالف ما ثبت في الآية الأخرى من ضرب الموعد لهم ٠‏ فيلزم من ذلك أن , 
تكون الآية الأولى من باب التقديم والتأخير. 7 

)1 توضيح المبهم : 
ومن طرق التفسير التي اتبعها التابعون- أيضًا إيضاح مبهم آية بآية أخرى لإزالة 
الإبهام . : 00 

فمن ذلك ما جاء عن مجاهد في تفسير سورة (براءة) عند قوله تعالى: :( وَآخَرُونَ 
)١(‏ سورة القصص : آية (1/8). 
(؟) سورة الرحمن: آية(41). 


(*) تفسير الطبري (70/ 42١١5‏ وزاد المسير (5/ 741)» وفتح القدي(4/ .)١81‏ 
(:) سورة طه: آية (179). 


(0) سورة القمر: آية (45)) .والأثر أخرجه الطبري في تفسيره /١57(‏ بشفةة وأودهالسيوطي في 
الدر وعزاه لابن أبي حاتم غن قتادة بلفظ مقارب (5/ للللفة 





مُرَجَو لمر الله 204 , قال : ط القَلانة لين خُلَهُوا 04 هم الذين أرجئوا في أوسط براءة» 
هلال بن أمية» ومرارة بن ربيع » وكعب بن مالك”” . فأزال مجاهد الإبهام الحاصل في 
كلمة (آخرون) بأن وضح المراد منهم» وأنهم الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك . 

ومثل ذلك: ما ورد عنه أيضًا عند تفسير قوله تعالى : ط نَكَالَ الآخرة والأولّى» . . 
قال: فذلك قوله: لما علمُت لَكُم من إِلَه غَيْرِي 4©), والآخرة #أنا ربكم 
الأعلّئ 4 . 

فوضح ‏ رحمه الله الإبهام في (الآخرة) و(الأولى) بأنهما كلمتان قالهما فرعون 
وبينهما من الآيات الأخرى. 

وما أراد عكرمة أن يرفع الإبهام الواقع في لفظة (الحين) استدل بالآية التي تبين أن 
المراد منه سنة . 

فعنه أنه قال: أرسل إلي عمر بن عبد العزيز » فقال : يا مولى ابن عباسن: إني 
حلفت ألا أفعل كذا وكذا حيئّاء فما الحين الذي تعرف به؟ قلت : إن من الحين حيئًا لا 
يدرك» ومن الحين حين يدرك» فأما الحين الذي لا يُدرك فقول الله: « هَل أتئ عَلَى 
الإنسان حين مَنَ الدَهر لم يكن شَيْعَا مذَكُورًا 04 , واللهما يدري كم أتى له إلى أن 
)١(‏ سورة التوبة: آية .)١١5(‏ 
(١؟)‏ سورة التوبة: آية .)١14(‏ 
(*) تفسير الطبري /١5(‏ 19/4750)058. /17/479ء وتفسير عبد الرزاق (7/ /741): وأورده 


السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه 
(585/5). 
(4) سورة القصص: أية (7) . 
(5) سورة النازعات: آية (6؟)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (/ .)41١‏ 
ومما جاء عنهم في ذلك ما ورد عن سعيد بن جبير في الأثر: وعن عطاء في الأثر: 1447 . 
(5) سورة الإنسان: آية .)١(‏ 


: تفسير التايعين‎ ٠ ٠ )995( 


خخلق» وأما الذي يدرك فقؤله: ط تي أَكلها كل حين بإِذن ربا 204 , فهو ما بِينَ العام. 
إلى العام المقبل» فقال: أضْبت يا مولى ابن عباس» ما أحسن ما قلت""©. وفي أثر آخر 


1 


أنه استدل على ذلك بقوله ثعالى : 8 ليسجئه جنّى حين 904 . 


وقد كرحتا شرع في قف التابغين» فضاروا يتناولون آيات القرآن بالتف تير 
بآيات أخرى تبين هذا المعنى» وتلكم الألفاظ . 
فقد جاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ط رقع سَمَكَهَا 94 , قال؛ .رفع بناءها 


بغير عمد" : 


0 


ا 1 1 0 
إشارة أيغما إلتى ثوله تخالى :وما أنت عليهم بجبّار4 . 
وما أراد الحسن أن يفسمّر قوله تعالى : يوم ترجف الرَاجفَةٌ 4< “©ء قال: هماء 


1)104( سورة إبراهيم: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .7١1/1)981 /١57(‏ 

() سورة يوسف:: آية (370)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (15/ 01/4) 7117/77 . 

(4) شورة النازعات : آية (78) . 1 

(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 45 وأورده السيوطي في الدرء وعزا إلى عي ين حميد» واين بجزير» | 
وابن المتثرء عن مجاهد به (8/ .)51١‏ 

(5) سورة لقمان : آية !:)1١(‏ 

00 سورة الغاشية : آية(91؟)/ 

(4) تفسير الطبري (50/ »2١75‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه | إلى عبد بن حجميد وابن/ 
جريرء وابن المنذرء عن مجاهد به (// لكا 

(9) سورة (ق): آية (40). 

.)5( سورة التازعات:: آية‎ )٠١( 





النفختان, أما الأولى فتميت الأحياء» وأما الثانية فتحبي الموتى» ثم تلا الحسن: 
« ونفخ في الصّور قَ فصعق من في | لسّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرَئ ذا هم قم يرون 04 . 

ومن ذلك أيغمًا ما ورد عن قتادة في ذلك وهو كثير» فمنه تفسيره لقوله تعالى: 
فل والسماء بناء 204 » قال: جعل ل السّمَاء قفا 04 : 

وفي قوله تعالى: الذي جعل لَكُمِ الأرض فراشًا 74 . فسرها بقوله: 
مهادا 4 إشارة للآية الأخرى» ويلاحظ أنه تكرر ذلك عند قوله سبحانه: « ألم 
نجعل الأرض مهادًا 6" » فسرها قتادة بقوله : بساطً ده 

والأمثلة كثيرة على تفسير التابعين للقرآن بالقرآن» ولعل فى هذا القدر كفاية» بها 
يتضح منهجهم » والله تعالى أعلم . 


. 071 /90( سورة الزمر: آية (58)» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية (7؟). 

(1) سورة الأنبياء : آية (077» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (1/ /3”517) 41/4 . 

(4) سورة البقرة: آية (17؟) . 

(0) تفسير الطبري /١(‏ 0756 49/5 . 

(5) سورة النبأ : آية (5). 

(0) سورة نوح : آية (19) » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 37)» وزاد المسير (4/ 09 
ولمزيد من الأمثلة عن قتادة يراجع تفسير الظبري الآثار: :)١ /15( ))11١ /١9( »)114 /١5(‏ 
كط ح كي زمر لإ 0 014ل 


(378) : ا تفسير .التابعين : 





المبحث الثاني 


السنة النبوية 


لا شك أن السنة مبيئة للقرآن موضحة له؛ يقول الشناطبي : وهي راجعة في مغناها أ 
إلى الكتاب» فهي تفصيل منجمله» وبيان مشكلة» وبسط مختصره7© . ١ . ٠‏ 

وذلك لأن النبي مله هز أغلم بكلام الل وأكثر قدرة على فهم نصؤوصن الآيات من ! 
غيره» مع ما أوحاه الله تعالق من المعاني فهو طَله : : ( وما يعطق عَن الهرَى © إذا هُوَإلا. 
وحي يوحئ 904 . 1 ْ 2 
وجاء في الحديث الشريف أن رسول الله يله قال: «ألا إني أوتيت القرآن وملة 
معه)” . ١‏ 1 5 

واواعيللك ائه الد وومةه وقد يكون ذلك أيضا من اجتهاده نه 
في فهم نضوص القرآن» فإئه كان يجتهد ويوفّق عله . 

ولأجل ذلك كله برزث السئة بوصفها مصدرًا من مصادر التفسير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: ! 
أن أصح الطرق في ذلك أن يفسمّر القرآن بالقرآن . . . إلى أن يقول.فإن أعياك ذلك ١‏ . 
(1) سورة النجم :.آية (8). إٍْ 
زفة رواه أبوداود في كتتاب السنة» باب في لزوم السئة (5/ هه وأورده التبنريزي في ' 


المشكاةء وعزاه إلى أبي دأود والدارمي وابن ماجهء:ينظر مشكاة المصابيح (1/ 00 9358 
.وكتاب الإيمان لابن تيمية (/39). ٠‏ 1ْ 


تفسير التابعين 55650 





فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله َه فهو مما فهمه من القرآنء قال الله 
تعالى : « إِنا انزلا إِِيْكَ الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أَراك اللّهُ ولا تكن لَلْخائبين 
خصيما 27 . 

دقل عالى: وق كالغ ين نس نا هم هع كرو "٠4‏ 

وقال تعالى: 9 وما أَنزلنا عليْك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اخْتَلَمُوا فيه وهدى 
وَرَحَمَة قوم يمون 04 . 

وقال رحمه الله أيضًا في موضع آخر: يجب أن يعلم أن النبي َه بين لأصحابه 
معاني القرآن» كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى : < لين للقّاس ما نول إِلَيْهم © يتناول 
هذا وهذاء وقد قال أبوعبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَلله 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا 
القرآن؛ والعلم؛ والعمل جميعا . 

وقد اتفق العلماء على أن الأخذ بالسنة واجبء والعمل بها حتم وتحكيمها فرض » 
بل جاء عن مكحول التابعي أنه قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن0© . 


وجاء عن يحيى بن أبي كثير أن السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض 


.)1١0( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: آية (54). 

() سورة النحل: آية (14)»: وينظر مجموع الفتاوى (11/ 075077 . 
2 مجموع الفتاوى (1/ ال 

.037٠ /١( تفسير القرطبي‎ )0( 


0 ْ 1 تقسير التابعين. 
على السنة(© , 
والمراد أنه لأ يمكن لأخد أن يكتفي بالقرآن عن السنة» في حين أنذمن لم لهل كف 


من أحكام القرآن فإنه يمكن أنْ يعبد الله بما شرعه له نبيه يله اما ألم ٠‏ 
يذكر ماذكر » إلا بفهم لكتاب الله واتباع له . 





وأناطرق بيان القرآن بالسنةء فقد ذكر الإمام الشافعي جملة من الأمثلة الواردة في' ْ 

را اواك ارو اوت كر ا بوزهرة هذه 
الأمثلة» وقسمها إلى ثلاث طوائف هي" : 

أولةٌ ١‏ أ يكون الكلام محتملاً احتمالين؛ فتعين السنة أحدهماء ومن ذلك قو 
تعالى في شأن المطلقة طلقة ثالثة : ظ فَإن طَلمَهَا قلا تحل لَه من بعد حَتَّى تكح زوج 
مم4 فاحتمل ذلك أن يتزوجها غيره ولو لم يدخل بهاء وأن عقد النكاح نجاف ' 
لإحلالها للأول؛ واحتمل ألا يحلها حتى يدخل بهاء لأن اسم التكاح يقع بالإضابة» 
ويقع بالعقد. فلما قال رسول الل كه الاتحل لك حتى تذوق العُسيلة4 تعين أن. 
الإحلال لايكون إلا بنكاح حصل فيه دخول . 


ثائيًا بكر قر سجملنبذكر لب م لقصل » وكذلك شان أكثر لراش .. 


)١(‏ المرجع السابق /١(‏ +6: ولماسئل الإمام أحمد عن هذا القول قال: ما ع اك 
أقوله» ولكني أقول : إن السئة تفسر الكتاب وتبينه» ينظر تفسير القرطبي /١(‏ 0 

(؟) الرسالة (54): 

(1) ابن حنبل لأبي زهرة (5156). 

(؟:) سورة البقرة: آية (770) : 

(5) رواه البخاري في صحيجه» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبئ» ينظر الفح (6/. 537 
89 , ومسلم في صحجيحه » كتاب النكاح » باب لا تمل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تكح ' 
زوجاغيره(١1/‏ 1 راب ارد فر بنع كايا لكلاف بيات البقري 1110 لحيل 
احرف 


تفسير التابعين اقلق 








فالصلاة مفروضة في القرآن إجمالاً في مثل قوله تعالى : إن الصّلاة كانت على 
الْمؤمدينَ كتَابا موْقُونا 04 والزكاة مفروضة إجمالا في قوله تعالى: ظ خْل من أُموالهم 
صَدفَة تطهْرَهم وتُرَكيهم بها 94 . وكذلك الحج» وهكذا. ولقد بين رسول الله عله 
عدد الصلوات» وكيف تكون في السفرء وفي الحضر. وكذلك الزكاة» قد بينت السنة 
المقادير الواجبة في كل نوع من أنواع الأموال» وشروط هذا الوجوبء وبينت السنة 
مناسك الحج ومواقيته» وما يتبع ذلك» فكانت السنة في هذا تفسيراً للقرآن. 

ثالعًا : بيان الخصوص في العامء فإذا كان لفظ القرآن عامّاء وجاء من السئة ما يدل 
على خصوصه؛ كان ذلك الخصوص تفسيراً لهء وبيان أنه أريد به الخاص» ومن عام 
القرآن الذي أريد به الخاصء ودلت السنة على ذلك التتخصيص قوله تعالى: 
«ل والسَارق وَالسَارقة َافْصُوا أَيديهمَا جزاء بمَا كسبًا نكال مَن الله 24 , فهذه الآية 
الكريمة بعمومها تفيد أن من يسرق شينًا تقطع يده سواء أكان قليلاً أم كثيراء ومهما 
يكن نوع المسروق » ولكن سن رسول الله َه أن لا قطع في ثمر ولا كثر؟ » وألا يقطع 
إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداء فكان لفظ القرآن عامّاء وظاهره الدلالة على 
العموم» وأريد الخصوص بتخصيص السنة وهو أنه لا قطع إلا من سرقة محرز » 
وبلغت سرقته ربع دينار. 


.)١١7( سورة النساء: آية‎ )١( 

.)1١7(ةيآ‎ : سورة التوبة‎ )1١( 

(7) سورة المائدة (378) . 

(5) رواه فالك في الموطأء كتاب الحدود » باب مالا قطع فيه (7/ 9 7 وأحمد في مسئده 
»)51١ /5(‏ والدارمي في سئنه (7/ 217)) والنسائي في سننهء كتاب قطع السارق» باب ما 
لاقطع فيه (// 7)» وابن ماجه في سننه؛ كتاب الحدود»ء باب لا يقطع في ثمر ولا كثر 
(0/ 0حم):9ه15. 


8 ْ :تضير التابعين. 





ومن العام الذي جاء ة في القترآن وأريذ يه الخناص آية اموازيت + ققد غَال تعالن : 
( نوصيكم الافيأولادكم لخر مذ خط الأ فإ كن سا قوق لين هن ام 
رك وإن كانت وَاحدة قله التصف بيه لكل واحدٍمَبْهُمَا ادس ممًا قله إن كان له 
لد إن َم يكن لَه ولد ونه َوه امه ال قإن كان لَه ِخَْة فَاُمَه سدس » ثم قال؛ 
تعالى : ط ولَكُم نصف ما ترك أَروَاجكُم إن لم يكن لَه ولد إن كَان لَه ولد فلكم الريع!... 
مما تركن من بعد وصية يوضين بها أو دين ولهنَ الربع مما تركثم إن لم يكن لَكُم ولد فإن' 
َلك وقد هلما فرك د وصئة ووذ بهاو إن ار 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أَوْأَخْت فَلكُل واحد مَنْهُمَا السّدسس فإ كانوا أكثْر من ذلك 
فهم شركا في الث من بعد وصية موصئ يها أو دين عبر مار وصية من اله وال عل 
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ومن لانت بظاهر عموميا هه ان الريئة مقدم على الير اك أن كان فقدر رما 
فجاءت السنة» وبينت أن الوصية المقدمة علئ الميراث هي الوصية التي لا تزيد.عن: 
الثلث فكانت الآيات بذلك: ممخضصة أريد بها كلها الخاص».وإن كان اللفظ عامًا0©  .‏ 

أسباب قلة المروي عنهم في هذا الباب عمو : 


بود عونا را امدار روصي لب كدان وتسور متش اسار 
ومسلم» وما في بقية كتب السئة» إلا أن المنتقول عن النبي قله في هذا الباب يعد قليلاً, 1 
بالنسبة لما نقل عنه يه من بيان الحلال والحرام؛ والمنقول في كتب التفسير أقل من ذلك  ,‏ . 
بل قد قال الإمام أحّمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التتفسيئرَء والملاجمء ' ٠‏ 
والمغازي» ويروى ليس لها أصل» أي إسناد"" . 0 


' .)١7( سورة النساء: آية‎ )١( 


() ابن حنبل» لأبي زهرة (07175). 
(9) مجموع الفتاوى (*1/ 477) . 


تفسير التابعين )2 








والمقصود بذلك هو التفسير النبوي» وتفسير الصحابة لقلة المروي فيه» لا التفسير 
المنقول عن التابعين» فإنه كثير وأسانيده مستقيمة» ويعتمد أحمدرحمه الله عليه 
كثير]0 , 

أما المنقول من التفسير النبوي في كتب التفسير فالغالب عليه المراسيل”" (بلغني» 
ذكر لناء حدئنا. . . ) وما أشبه هذه الصيغ» بل كثير من تفسير التابعين المعتمد فيه على 
السنة قد نقل بهذه الطريقة أي دون ذكر الإسناد المنصل » ولعل السر في ذلك أنها من 
المنقولات التي لا يحتاج إليها في الدين حاجة ماسة, وإنما جاءت في باب الفضائل» 
على أن الكثير منها قد تعددت طرقه» وخلت عن المواطأة فهي صحيحة بهذا 
الاعتبار9 , 

اختلاف التابعين في الاعتماد على هذا المصدر : 

لقد اختلف المنقول عن التابعين في هذا الباب» فمن مقل ومن مكثر نسبيّاء كما 
اختلفت طريقتهم في رفع الحديث للنبي إرسالاً ووصلاً» كما وقع الاختلاف في نوعية 
الآبات التي يتناولون تفسيرها معتمدين على السنة» هل هي من آيات الوعظ أو 
الأحكام؟ أو غير ذلك . 

ولعلي أبرز فيما يلي هذا الاختلاف مبيئًا وجهه وأسبابه» وذلك بالنسبة للمدارس 
أو أئمتها. 

تعد المدرسة المدنية من أكثر المدارس عناية بالسنة رواية في المقام الأول ثم دراية» 
إلا أن المتقول عنهم في هذا الباب حفلت به كتب السنة أكثر بما حفلت به كتب التفسير» 


. )417( وسوف يأتي تفصيل ذلك في مبحث قيمة المروي عنهم رواية»ء ص‎ )١( 
.)415 /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
كا و‎ /١7( م أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 





(غ58) 1 تفشيز التابعين , 





وأكثره من الموصولات المسندات» وأما المدرسة التي كثر النقل عنها في كتب التفسير مما . 
اعتمذت فيه على مصدرالسنة فهي المدرسة البصرية» فكان إماما البضرة (الحسن ! 
وقتادة) يكثران من ذلك”" » إلا أن أكثر ما يؤردانه في هذا الباب يكون بأداء الارسال لا ش 
الوصل؛ وكثير منه فيما يتعلق بالوعظ؛ ولعل السبب في ذلك هو ميل هذه المبرسة . 
للمنهج الوعظي ‏ كما سبق:تقريره' وهو منهج يهتم بالمعنى أكثر من اهتماسه بالطريق 1 
الموصلة له. ا 

بل من الملاحظ أن هذه المدرسة وهي مقلة في جانب الإسرائيليات جدا :ذا جاء الأثر ! ش 
عن النبي لل فيما توافق مع الإشرائيليات فإنهم يحدثون به ورا يطيلون في ذلل9© ., 

أما المدرسة الكوفية: فقد غلب عليها جانب الورع في هذا الباب فقلت روايتها عن ١‏ 
النبي عله في التفسيز”» » إولعل ذلك يرجع إلى : تشددها في قبول الأخبار» وتحذير ‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه من التوسع في الحديث» والتفسير بغير علم* ٠‏ وبعيض 
التفسير بالسنة يدخله الاجتهاد.في أن هذه الآية تفسر بهذا الحديث, أو ذاك . 

وأما الملدرسة المكية : فقد قلِنتاجها في هذا الباب مع تقذمها في باب الاجتؤاد» 1ش 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى توسع بعض أئمتها في تفسير القرآن بالقرآن كمجاهد» 
كما أن مما أعانهم أخذهم لكثيز من التفسير عن ابن عباس» مما جعلهم لا يتؤسعون في 


)0 بلغ عد الروايات التي اعتمد فيها التابعون ما جاء عن النبي َه (747) رواية منها (110)نرواية 1 
عن المدرسة البصرية أي ما نسبة ('/ا , )١‏ من مجموع المروي جاء عن البصريين» في حين كانت ا 

: نسبة المروي عن المكيين لم يزد عن ١7(‏ , *»)» وعن الكوفيين )١ , ٠5(‏ فقط. ّ 0 

زفق ؤقد سبق بيان ذلك في أسباب كثرة المروي عن الملدرسة البصرية» ص (448): وعند النديّث ٠:‏ 
عن ترجمة الحسن وقتادة» ص (5117)) (9737). 

(؟) ويأتي تفصيل ذلك في مبحث منهجهم في الزواية عن بنئ إسرائيل ض (41/0). 

(4) سبق بيان ذلك في مبحث أسباب قلة المروي عنهاء؛ ص (447) . 

)2 وقد سبق تفصيل ذلك في مبحث المدرسة الكوفية في ترجمة أبن ممنعودء : 








التفسير بالمصدر الثاني وهو السنة . 

ويمكن رد أسباب اختلاف كثرة المروي أو قلته عن التابعين إجمالاً إلى ما يلي : 

١-الموهبة‏ الفطرية : 

يبرز في هذا الجانب قتادة؛ إذ يعتبر من أكثر التابعين تفسير]ً للق رآن بالسنة© » 
وذلك لما وهبه الله تعالى من الحافظة القوية» والشغف العظيم بالسنة» فجاء تفسيره 
حافلاً بالنصوص الحديثية التي تنوعت فشملت معرفة لأسباب النزول؛ والمكي 
والماني» وغيرها من علوم القرآن المحتاجة إلى الحفظ » والرواية . 

؟ -الورع والاحتياط : 

وهذا سبب أثر على تفسير التابعين بهذا المصدرء فقلت المرويات في التفسير بالسنة» 
وكثر في المقابل منقولهم عن أقرانهم» فالنقل عن علقمة وإبراهيم أبعد عن الخلل» 
وأقرب للسلامة من النقل عن رسول الله َيه خشية الخطأ في حديث رسول الله لله . 

وبرزت مدرسة الكوفة في ذلك » فكان الشعبي» وابن سيرين يتشددان في 
الرواية"" » بل وربما أنكر الشعبي على الحسن توسعه في رواية السنن والأحاديث”" . 

ونجد إبراهيم يميل لإعمال الرأي والعقل مع أنه صيرفي الحديث؛ هيبة من 
وقوع الخ طأفي الحديث النبوي» فيقع تحت طائلة الوعيد على من كذب على 
رسول الله يله . 

ونتج عن تلك الحيطة والحذر الشديدين في الكوفة أن كانت مراسيلها من أصح 
فق حيث بلغ مجموع ما روي عنه )7١١(‏ رواية اعتمد فيها الحديث النبوي» أي : مانسبته )١0,61(‏ 

من مجموع ما روي عن التابعين كان كله من رواية قتادة . 


(1) كما سبق بيانه في ترجمتهما. 
(*) العلل لأحمد (؟/ /7”503) 03035 


050 )2 ا ا ْ 

مم ا 1 

المراسيل» في حين كانت مرأسيل البصرة من أضعفها" . -0-0 
*-_قلة السماع : 


وهو سبب آخر في قلة المروي عن رسول الله َيه في التفسير» » قال حماد: د: ماكاق 
بالكوفة أوخش رد للآثار من إبراهيم؛ لقلة ماسمع" . 8 : 

ا ب م ا 
تنبيع م إل أاغالية كالالي إبات لاسكا و موسو الؤبمع تتوعهم الذي بيرق 
الكلام عنه©» ؛ أما عكرمة فقد كان من المقلين في هذا الباب. ش 

منزلة هذا المصدر عند التابعين: 

قمع اختلاف التاعين في تناولهم لهذا در فكان منهم المقل» وكان منهم المكثرء ٠‏ 
فإنه مما يتبغي التنبيه عليه أن عامة ذلك الاخحتلاف كان في تفسير القرآن بالسنة على وجه 
الاجتهاد أي أن يكون للرأي مدخل في أن هذا الحديث يفسّر تلك الآية أما إن كان : 
الحديث نصًا صريمًا في تفسبير الآية» فإن التابعين لا يخالفونه: ولا يتعدونه, فلااقول . 
كتلاقم رلوك اليك + ولذاى كان بعشيم يسا شقاني تير تأراق/ أمغلم)9.. 

وكترت يع كذلت العفون في عل على كه با عدف انهه فالا ربينة 
للزهري: إذا سّكلت عن مسألة فكيف تصنع؟ قال : أحدث فيها بما جاء عن النبي قلله» ' 


)١1( ''‏ يراجع في ذلك : الميزان (6/ )01١‏ والتهذيب (// 5» وتاريخ دمشق (11/ 544 1 
والعقد الشمين (5/ 86)؛' وقواعد في علوم الحديث للتهانوي (155)» وبحر الدم (71)؛ ْ 
والسنن الكبرى (5/:/ا١١)»‏ والمعزفة ("/  )784‏ ا 
(5) تاريخ الإسلام (ح 945 ه/ 587؟):» والميزان (1/ 087/8 . 

زفق ينظر ترجمة سغيد بن جبير نص (5 2214 وعطاء بن أبي رباح ص (185) . 
(4) مصنف عبد الرزاق (/ 4)» والمحلى (لاثر 015٠‏ 47528 (4/ 098). 


تفسير التابعين مقن ( 








فإن لم يكن عن النبي مُه فعن أصحابه» فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي”" . 

وجاء في تفسير قوله تعالى: «يا أيها الّذين آمنوا شَهادة بكم إذَا حضر أحَدكم 
الْمَوْت 2*4 . قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله يله ولا عن أئمة 
العامة سنة أذكرهاء وقد كنا نتذاكرها أناسًا من علمائنا أحيانّاء فلا يذكرون فيها سنة 
معلومة » ولا قضاءً من إمام عادل» ولكنه يختلف فيها رأيهم” . 


فقد بين الزهري بذلك منهجا عامًا للتابعين في تقديم السنة على ما سواهاء وليس 
هذا مما انفرد به الزهري» فهذا عطاء قال: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول في من 
أحرمء وعليه قميص أو جبة» فَلْيَخْرفْها عنه» فلما بلغنا هذا الحديث يعني حديث 
يعلى بن أمية29 أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك . 


وبلغ من حرصهم على الاعتماد على هذا المصدر أن الحسن مثلاً يتشدد في رواية 
الإسرائيليات » وقل أن يقبل شيئًا منها أو يرويه» لكن تلك الرواية مؤيدة بحديث 7 
مرفوع عن النبي ويه تساهل في روايتهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك”" . 


. 0976 جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: آية .)1١5(‏ 

(؟) تفسير الطبري (11/ 178) 2119440 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
أبي حاتم » عن ابن شهاب به (7/ 0175 . 

(4) حديث يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي قله فقال: يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبة» بعدما متمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي يه ساعة» ثم سكت» فجاءه الوحي» 
فقال له النبي يَينْهِ : «أما الطيب الذي بك فاغسله؛ وأما الجبة فانزعها»» والحديث رواه البخاري 
في صحيحه كتاب الحج» باب ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (1/ 7): ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم لحج» أو عمرة (7/ 22815 وأبو داود في سئنه» 
كتاب المناسك » باب الرجل يحرم في ثيابه /١(‏ 2577 . 

(5) المغني (0/ 221١9‏ وآداب الشافعي للرازي (505) . 

قف في مبحث منهجهم في رواية الإسرائيليات » ص (81/8) . 


مسن ْ : 1 0 تفسير التابعين + “٠‏ 





و يذل على عظيم احتفاتهع وعايتهم بامروي عنه م أنه قل أن نهم يخائفون 
ما صح عنه َيه من تفسيره؛ وفيما يلي بعض الأمثلة الدإلة على ذلك : 4 


فمن هذا ما جاء عنه ظَيهُ في تفسير قوله تعالى لغَيْر فمَفصُوبعليورك 
الضالين 2004 , قال َيه : «اليهود مغضوب.عليهم؛ والنصارى ضلال؛ اكه :! 


وبذلك فسرها : مجاهل”؟ » وسعيل بن جبير8 ؟» وغيرهما. 


قال ابن أبي حاتم : لا أعلم خلافًا بين المفسرين في تفسير «المغضوب عليهم»., 
باليهودء وةالضالين) بالتصارى© , ْ 0 


ومنه أيضًا ما صح عن َه في ببان قوله تعالى : « وكلوا واشربُوا حكئ يبي لكُم: 
الخيط الأئيض من الْخيْط الود من الْفَجْرٍ 20 ٠‏ قال مله : «هو سواد الليل وَبِيَاض أ 
النهار»'" , ولم يُخالف في ذلك أحد من التانعين» وبه قال: الحسن © » والسدين8) 2 


٠. وقتادة20©‎ 0 


! سورة الفاتحة: آية (5). أ‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي كتاب التفلسير» باب ومن سورة فاتحة الكتاب (0/ 4 :)47١‏ ومسند أحلمد , 
(9/8/4)» وموارد الظمآن في زوائد ابن حبان (175)» وتفسير الطبري  .0]150-180 /١(‏ ' 

() تفسير الطبري /١(‏ 2707:0188 والدر المنثوز »)51١/1(‏ وفتح القدير(1/ 9؟)./ 

(4) أورده السيوطي في.الدرء ؤعزاه إلى عبد بن حميد عن سعيد يه .)4١ /١(‏ 

)2 تفسير إبن أبي حاتم (157)) وفتح الباري (// )ا والدر امنثور (1/, 07 

(7) سورة البقرة: آية (/141) .. ١‏ 

00 صححيح البخاري؛ كتاب اللْفْسَير باب «كلوا واشربوا. 240٠‏ ينظر الفتح (1871/8)» أؤسان / 
الترمذي كتاب التفسير با (ومن سورة البقرة) (9/. مقف لضت 51 وتفسير النساتي , 
(1/ 410977 217 ومسند أحيند(0/ ل/ا١‏ فوا : 

(8) تفسير الطبري (9/ .7945:)031١‏ 

(9) تفسير الطبري (”7/ )01١‏ 2759417 

1444 01١ /( تفسير الطبري‎ )٠١( 


تفسير التابعين 2590 





ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معنى الظلم الذي ورد في 
قوله تعالى : ظ الذين آمنُوا ولّم يلبسوا إيماتهم بظلّم 74" قال يله حين شق على أصحابه 
فقالوا: أيّنالم يلبس إهانه بظلم؟ فقال: «ليس بذلك؛ ألم تسمعوا قول لقمان: إن 
الشرك لظلم عظيم»”” . 

وهذا هو المنقول عن التابعين» فقد قال به: إبراهيم النخعي” وقتادة؛ , 
ومجاهد9»» والسدي” » وسعيد بن جبير"؟ . 

ومن ذلك ما صح عنه و في بيان الأشهر الحرم من قوله تعالى : ظ إن عدّة الشهور 
عد الله انا شر شه في كتاب الله يوم حل السموات والأْض مله أرق حرم 04 , 
قال فته : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا 
عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة, وذو الحجة, واخخرم: 


ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)" . 


.)45( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير » باب «ولم يلبسوا إانهم بظلم»» ينظر فتح الباري (8/ 91؟) 
8 » وستن الترمذي. كتاب التفسير باب اومن سورة الأنعام» (0/ »© *, وتفسير 
النسائي (1/ 1851)141/4. 

(9) تفسير الطبري /١1١1(‏ 1947) 141 "1ل 090ه117. 

(4) تفسير الطبري /١١(‏ 6001)١7001٠ء‏ وتفسير عبد الرزاق (؟/ 717). 

(5) تفسير الطبري 2170075000١ /1١(‏ وأورده السيوطي في الدر» وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وأبي الشيخء عن مجاهد بنحوه (7/ 0706 . 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 17606)601. 

(0) أورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن أبي حاتم ؛ عن سعيد بنحوه (*/ 27*04 . 

(8) سورة التوبة: آية 0950 . 

(9) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب «إن عدة الشهور؛. ينظر الفتح (8/ 4 977) 24757 
وصحيح ابن حبان (/9/ ©08)». وشرح السنة للبغوي (7/ 516). 


(50) | َ تفسيز التابعين 





ولم يخالف في ذلك أنحد من التابعين» وبه قال السدي”؟ ومجاهد؟ ؛ قالاابن 
جرير :: وهو قول عامة أهل التأويل . 

ومن ذلك أيضًا ما صح عنه يَلِنّْهُ في تفسيز قوله تعالى :ل( إن الحستات مين 
السيات )014» » قال عله : «إلصلوات الخمس يغفرنتما كان بينهن 00) ا 

وى ديد اذ عتداة اعفان رد ل لد ا ال رادت 
رسول الله له يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة ! 
الظهر؛ غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح؛ ثم صلى العصرء غفر لهما بينه وبين ' 
صلاة الظهرء ثم صلى المغرب, غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صللى العشاءء غفر 
له ما بيئه وبين صلاة المغرب. ثم لعله يبيت ليلته يسمرغ. ثم إن قام فعوضاً وصلى / 
الصبح, غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء, وهن الحسدات يذهين السيعات )20 , ' ٠.‏ 
وه قال أهل التأويل» منهم : محمد بن كعب القرظي » ومجاهد والَسنن. و 
1 ابن الممنيب » وقتادة9 , 
من الْمعَاني والْقرآت العظيم 4 قال فَلته لأبي سعيد بن المعلى : «ألا أعلمك أعلظم سورة 


.173599 )975 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1857 /5( (؟) تفسير الطبري (5١/75؟)15591ء والدر‎ 
.)881 /35( تفسير الطبري‎ )( 
: ٍْ .)١١4(ةيآ‎ : سورةهود‎ )4( 
: صحيحح ابن حيان(5/ 5(0116/ 50): ومسند البزاز» ينظر كشفت الأستار (1/ ا‎ )90( 
م‎ .)415 /١( وأورده الهيئمي في مجمع البحرين‎ 
ٍ 50 /١( رواه أحمد في مسنده» وضحح ألحمد شاكر إسناده» ينظر مسند أحمد‎ (30 


وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 417؟) وقال : رجاله رجال الصحيح . 
(0) تفسير الطبري /١6(‏ 0 85 لإامكملكء زاد المسير (5/ 6 


تفسير التابعين (541) 
وححج ع وو كت 7717نت وات وي صصح اه ا ست لحري عن نف 37 17لا 


فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي عله ليخرج. فذكرته. فقال: الحمد 
لله رب العالمين, هي السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته,2" . 
وهذا التأويل هو المروي عن أبي العالية » وسعيد بن جبير وإبراهيم» والحسن » 


ومجاهد» وقتادة9” . 





ومن ذلك أيهمًا بيانه يله لمعنى الأمة الوسطء التي وردت في قوله تعالى: 
« وكذلك جعلناكم أَمّة وَسطًا لتكونوا شهداء على النّاس 9# , 

ففي الحديث عن أبي سعيد عن النبي َه في قوله : © وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا». قال: «عدولاً»© » وبهذا التفسير قال أهل التأويل» منهم : مجاهد © » 
وقتادة 9 وعطاء9» 9 

ومته أيضمًا ما بينه لابن عباس بالمراد بقوله تعالى : 9 وأَدبَارَ السجود 9 . قال عَلله 
لابن عياس 8 ديا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود)”2 : 


)١(‏ سورة الحجر: آية (/41)» والحديث أخرجه البخاري ففي صحيحهء كتاب التفسير» باب: اولقد 
آتيناك سبمًا من المثاني»؛ ينظر الفتح (8/ 0041)» والمستدرك (1/ 07)؛ ومشكل الآثار 
(7()1719/1/ /ا/ا)ء وينظر كتاب المأثور فى تفسير الفاتحة (7”5) . 

(؟) تفسير الطبري ١ .)089 /١5(‏ 

() المرجع السابق /١5(‏ 687)» وزاد المسير (4/ 4117)» وفتح القدير (7/ .)١4١‏ 

(5) سورة البقرة: آية .)١57(‏ 

(4) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة البقرة «0) (0/ )7١1/‏ 21871 ومسند 
أحمد (7/ 29 77), وذكره الهيشمي في المجمع (7/ 5 وقال: رواه أحمد؛ ورجاله 
رجال الصحيح . 

() تفسير الطبري (/ 1511١ )١545‏ 7111/1 /ا/711ء وزاد المسير .)١95 /١(‏ 

(0) تفسير الطبري (7/ )١515‏ 251177 “2511/1 وتفسير عبد الرزاق .)5١ /١(‏ 

(8) تفسير الطبري (97/ .711//)١56‏ 

(9) سورة(ق): آية(50). 

)٠١(‏ تفسير الطبري (7؟/ 181)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه للترمذي » وابن جرير؛ وابن 
أبي حاتم » وابن مردويهء والحاكم وصححه. عن ابن عباس بينحوه (/9/ 0١55‏ . 


(55) : 1 تفسير التابعين ' 
امسق توا ا ا 00 00 01س 1 110 جرد ....لسح اود .1 110 


ومستكر تريس الام رالا والشعبي» اوإنرافي: والحسنن» 
وعطاء؛ وقتادة2"9 , 


ولما وردت الرواية عنه عَللّه عند تفسير قوله تعالى :يطغن و74 . 
قال ابن عباس : حالاً بعد حال» قال هذا نرم , 
بن عباس : نبيكم 


وبهذا قال أهل التأويل : كعكرمة » والحسن» وسعيد» ومجاهد» ؤوقتادة» اي 
مسالك التابعين في تفسيرهم للقرآن بالسنة : ش 


لم يكن تفسير التابعين للآيات التي يتناولونها بالتفسير بالسنة محصورا في كيفية , 
واحدة. بل تعددت طرقهم في ذلك وتنوعتء ويمكن لدارس تفسيرهم أن يلحظ ستة 1 
طرق واضحة» منلكها التابعون في استفادتهم من السنة لتفسير القرآن» ؤهي .: 

' -اعتماد الجديث الوارد في تفسير الآية صراحة» وهنا لا نحد اختلاقًا يذكز بين‎ ١ 
. التابعين؛ لأن الحديث نص في تفشير الآية» ومن هذا الباب ما سنبق ذكره في المبخحخث‎ 
. السابق من آيات اتفق التابعون على تفسيرهاء ومن أمثلته أيضا سوى ما ذكر‎ 
' نبي الله مَل قال له قائل أو رجل : .يا رسول اللهما السبيل إليه؟ قال: ومن وجد زَادًا ؤراحلة)©.‎ 
.)537١ /7( وزاد المسير (// 5؟)» والدر‎ »)187 316٠ /75( تفسير الطبري‎ )١( 
0 .)19( (؟) سورة الانشقاق : آية‎ 

: (؟) صحيح البخاريء كتاب الثفسير » باب (لتركبن طبقًا عن طبق)» ينظر الفتح (8/ 548 .4941١‏ ' 

وزاد المسير (4/ 0677 وأوزده السيوطي في الدزء وعزاه إلى البخاري عن ابن عباس (8/ 409) . 
(4) تفسير الطبري ("/ 51١)غ‏ وزاد المسير (4/ 58): والدر (8/ .)45٠0‏ 3 

(5) سورة آل عمران: آية (/91)) والحديث أخرجه الطبري في تفسيره 90 41 47) 44886لاء 440لا 
ينظر سنن الترمذي؛ كتاب المناسنك:(1/ 7897)9717ء ومستدرك الخحاكم (547/1)؛ وسان 


الدارقطني (؟/ 5» والسفن الكبرى للبيهقي (4/ اك 
الكشاف ١ /1١(‏ .:والمناوي في الفتح السماوي /١(‏ لاف ا 


تفسير التابعين )2 





وعنه في تفسير قوله تعالى: يوم دل الأرض غَمْرَ الأرض وَالسّمَوَات 204 , 
قال: قالت عائشة: يا رسول الله فإ يوم تبَدَلَ الأرض غَيْرَ الأَرضٍ 4 فأين الناس يومئذ؟ 
قال: «إن هذا الشيء ما سألئي عنه أحدء قال: على الصراط يا عائشة'" . وجاء 
مثله عن مسروق» والشعبي وقتادة مرسلاً" . 

وعن الحسن أيضًا قال: بلغني أن رسول الله َيه لما قفل من غزوة العسرة» ومعه 
أصحابه بعدما شارف المديئة قرأ : فيا أي النّاس الَهُوا ربكم إن ْلَه الساعة شيء عظيم 
0 يوم ترَونَهَا 4. الآية» فقال رسول الله لله : «أتدرون أي يوم ذلكم؟ قيل: الله 
ورسوله أعلم. قال: إنه لم يكن رسولان إلا كان بينهما فترة من الجاهلية, فهم أهل 
النار » وإنكم بين ظهراني خليقتين لا يعادهما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم, وهم 
يأجوج ومأجوج, وهم أهل النارء وتكمل العدة من المدافقين)9؟ . 

ومثل هذه الأمثلة عن الحسن تؤكد ما سبق من منهجه في الإرسال» وكونه يحرص 
على إيراد الشواهد من تفسيره َل على مواعظه وتذكيره . 

؟ -تفسير الآية بحديث يتشابه معها في بعض الألفاظ : 

وهنا يربط المفسّر بين الألفاظ التي وقعت في آية» فيرى أن الحديث يفسرها؛ 


.)14( سورة إبراهيم: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 2701 وسنن الترمذي (0/ 597) 717١‏ ومسند الحميدي (1/ 175)؛ 
وصحيح ابن حبان (9/ /779)» والمستدرك /١(‏ 707): وشرح السنة للبغوي 1١17 /١5(‏ 
004). 

(7) تفسير الطبري ("11/ 7107)» وتفسير عبد الرزاق (؟/ 07514 . 

هق سورة الحج : آية (1)» والأثر في تفسير الطبري (11/ )١‏ ومسند الحميدي (؟/ 501؟)2 
وصحيح ابن حبان (4/ 5» وموارد الظمآن (575): ومستدرك الحاكم (؟/ 05194 . 

(5) لمزيد من الأمثلة عن التابعين في هذا تراجع الآثار في تفسسير الطبري 27١١‏ 27178 27177 
1ل محزرلى مخض لالإلطفى “الالالز 4 الا الالالاى "الكل اعلالاك 
لانن فض فين الله 








2650) : 5 تفسير التابعين ! 





لتشابه بعض ألفاظه بألفاظ الآية» فمن ذلك ماجاء في تفسيز قوله تعالى: « يُومهذ: 
تعْرَضُون لا تَحَفَى مدكم حَافيَة 74 , فقد أسند الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: ١‏ 
تعرض الناس ثلاث عرضات» فاما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالئة قعند ذلك , 

تطير الصحف في الأيدي » فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله" . 0 


وعن قتادة في الآية نفسها قال: ذكر لنا أن النبي مَل كان يقول. . . فذكر الحديث”" . 


فهنا ربط الحسن وقتادة» بين (العرض) في الآية. و(العرضن) في الحذيك. ففرا 
الآية بالحديث . 


وعند قوله عنز وجل : (فلرقي04. قال الحسن : ذكرلنا أنه ليس مسلم يعتى , 


رقبة مسلمة» إلاكانث فداءة من النار؟ . 


وعن قتادة قال: ذكر لنا أن ا ل ا قاب أيهنا | ؟ قال : 
عن ذكر لنا أن نبي سكل عن 0 جر 
«أكثرها ثمثًا)" : 


وعن الحسن فى قوله تعالى: 0 الله 1 تَوَدُوا الأمانَات إِلَى أَمْلهَا 04 


ْ .)18( سورة الحاقة: آية‎ )١( 
' (؟) تفسير الطبري (79/ 20 وأورده السيوطي عن أبي موسى يرفعه إلى النبي قله بننجوهء وعزاه‎ 
' .691/1 /6( إلى أحمدء وعبد بن حميدء والترمذي» وابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن مردويه‎ 
تفسير عبد الرزاق (؟/ تباي ااا إٍ‎ 47١ تفسير الطبري (9؟/‎ )5( 
1 .)71/١ /4( إلى عبد بن حميد عن قتادة به‎ 
1 .)17( سورة البلد: آية‎ )1( 
ا نازر ةسون في الم وعول اق انك جين و ب‎ 00 (2) 
1 00317 //( عن الحسين به‎ 
1 دك 0 1 1 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جريز عن قتعادة به‎ 
6 ور م؟ه).‎ 
.)04( سورة النساء: آية‎ )90( 


تفسير التابعين : (2)50 





قال : إن نبي الله يله كان يقول: 7أَدُ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك:''2 , 
وجاء عن الحسن أيضًا في تفسير قوله سبحانه: «وَمَن كَانَ فقيرا فليأكل 
بالْمعْرُوف 24©. قال: قال رجل للنبي عله : إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: «فيما 
كنت ضاربًا منه ولدك؟ قال: أفأصيب من ماله؟ قال: بالمعروف؛ غير متأثّل مالأ0©, 
ولا واق مالك بماله"© . 

فهنا لاحظ الحسن أن الآية والحديث في موضوع اليتيم» ثم لاحظ أن الآية ذكرت 
الأكل من مال اليتيم (بالمعروف)» وتكرر ذلك اللفظ في الحديث (بالمعروف)» فذكر 
الحديث تفسيرً للآية . 

-استنباط تفسير الآية من حديث يتشابه معها في موضوعها . 

ويقوم المفسّر هنا بالربط بين ما في الآية وما في الحديث» فيفسّر الآية بالحديث 
اجتهاذا منه أن ذلك القول النبوي ما يدخل في تفسير هذه الآية. 

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله سبحانه : ظإِذَ قَال الله يا عيسئ إِنّي متوفيك 20144 


قال الربيع : يعني وفاة المنام» رفعه الله في منامه» قال الحسن: قال رسول الله يله 


)١(‏ تفسير الطبري (8/ 497» 444) »480٠‏ قال ابن كثير: وفي حديث الحسن عن سمرة أن 
رمس ول الله ييه قال. . . وذكر الحديث» (1/ 598)» والحديث رواه أحمد في مسنده 
».)4١4./(‏ والدارقطني في سئنه (؟/ 5)» والطبراني في المعجم الصغير (148/4) 457 . 

.)5( سورة النساء: آية‎ )١( 

() قال ابن الأثير: غير متأثل مالأء أي غير جامع» يقال مال مُْنّل » ومجلا مونّل أي مسجموع 
ذو أصلء اهء ينظر النهاية /١(‏ 77)» وغريب الحديث لأبي عبيد (1/ 197). 

(4) تفسير الطبري (97/ 85586091 » والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 4)» وتفسير عبد الرزاق 
»)١158/1(‏ والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 79/94) . 

(4) سورة آل عمران: آية  )06(‏ 


: تفسير التابعين‎ 545١ 





لليهود : «إن عيسئ لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة)2 . 
ل ل ا 1 
التوفي على النوم . 58 
وبتحواذلك فسرها كعب الأحبار حيث قال: ماكان اللهعز وجل ليميت عيسى ابن ١‏ : 
مريم ء إنها بعثه الله داعيًا ومبشر يدعو إليه وحده» فلما رأى عيسى قلة من اثبعه وكثرة من 
كنتبه » شكا ذلك إلى الله عز وجل» :فأوحى الله إليه : طإنَي مويك ورافطك إي» » وفيس 
مَّنْ رفعته عندي ميئّاء وإني:سأبعثك على الأعور الدجال فتقتله؛ ثم تعيش بعد ذلك 
أربعا وعشرين سنة» ثم أمبتك ميتة الحي. قال كعب الأحبار: وذلك يصدّق حذيك ' 
رسول الله يِه حيث قال: «كيف تهلك أمة أنا في أولهاء وعيسى في آخرها»" ٠‏ . 
وفي تفسير قوله عز ونجل : ولا تؤنوا السُفَهَاء أمُوَالَكُم 74" . قال الحسئن: :. 
افيا : ابنك النفيه؛ وامرأتك السفيهة» ولقد ذكر أن رسول الله يِه قال «اتقوا لله ْ 
في الضعيفين ؛ اليتيم والمرأق© . 
فهنا أيضًا نجد الحسن قبد ربط بين الآية والحديث في أن كلاً منهما مما يعود على : 
ميضلخة الضعيتء ففسس التنفهاء با مرأة والولك: ْ 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ 450) "7 الاء وساقه ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم » و ار إٍْ 
للحسنء ينظر تفسير ابن كثير (7/ .082 0 

(؟) تفسير الطبري (1/ 1/177/)507ء وأورده السيوطي في الذارء وعواة اتابن جر وصناخح ' 
إسناده عن كعب بنحوه (؟/: 27710 وأورده ابن الأثير في جامع الأصول عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه»؛ عن جده» بزيادة في أوله» .وعزاه إلى رزين (9/ 5037) 71/7/37 . 1 

(9) سورة النساء: آية (0). 

(5) تفسير الطبري (1/ لكه) لاكم وتفسير عبد الرزاق (1/ .)١55‏ 


تفسير التابعين (لاغ5) 





وفي تفسير قوله سبحانه: « ولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرٌون 74" , قال قتادة: كنا نحدّث أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض 
يأكلن من ثمار الجنة"؟ . 
وجاء نحو ذلك عن عكرمة» ومجاهد» والربيع" . 
-اقتباس تفسير الآية من لفظ الحديث دون أن يرفعه للرسول َه : 
وفي هذا الطريق يأتي المفسّر إلى الآية فيلحظ فيها معنى من المعاني الثابنة في 
السنة» فيفسّر الآية بعبارات الحديث دون أن يذكر أنه من كلام النبي فَلله » وهذا يدل 
على تشبعهم بالألفاظ النبوية» حتى إنهم لِيفسّرون بهاء وتكون كلماتهم وحروفهم إذا 
تكلموا أو فسروا. 
فمن ذلك ما جاء عن عطاء في تفسير قوله تعالى : «ولا تَجَعَلُوا الله عرضّة 
لَيمَانكم أن تبروا وكّقُوا وتصلحوا بِيْنَ الئاس 04 » قال: الإنسان يحلف أن لا يصنع 
الخير» والأمر الحسن» يقول: (حلفت) قال الله: افعل الذي هو خير» وكقّر عن 
يمينك» ولا تجعل الله عرضة© . 
فقوله: (افعل الذي هو خير وكفّر عن يمينك) هو معنى حديث قال فيه النبي عَلله ا 
«مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خييرا منها فليأت الذي هو خير, وليُكفّر عن 
ه20 , 
)١(‏ سورة البقرة: آية .)١884(‏ 
(؟) تفسير الطبري (/ 1719716 ١7ء‏ وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 2077 وفتح القدير 
(1/وه١).‏ 
(؟) تُنظر الآثار في تفسير الطبري (/ 7711/0118 717377 . 
(5) سورة البقرة: آية (75؟). 


(0) تفسير الطبري (5/ »41076)147١‏ وزاد المسير /١(‏ 505)» وفتح القدير /١(‏ 5731). 
(1) رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب ندب من حلف عِينًا فرأى غيرها خخيرا منها أن - 


(5548) ' تفِسير التابعين ٠‏ 





وهذا هو الذي قالة عطاء لانتل الك موسي و ميك يمينك)» وجاء نحوه عن ٠.‏ 
سعيد بن جبير»ء وإبراهيم النتخعي في تفسير قوله تعالى : طلا يؤاخذكم الله الهو في 1 
أيمَانَكُمَ 204 , ومنه مااجاء عن عكرمة في تفسير قوله تعالى : ل وَأَحَذْنَ منكم مَيعَاَا ش 
: غَليِظًا 74 . قال: أخذقوهن بأمانة الله» واستجللتم فزوجهن بكلمة" اللمء ومْذا 10 
اقتباس من حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج» وذلك في خطبة الوداع" وللم | 
يرفعه عكرمة للنبي فيه » ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسير قوله تعالى : 9 واضربوهن 01), 
فقد جاء عن سعيد بن جبير » والشعبي؛ وعكرمة» والحسن» وقتادة؛ وعطاءء 
والسدي. ومحملين كعب» في تفسير الضرب أنه ضرب غير مبرح9©» 

0 استنباط معنى الآية بمعرفة حكم مقر في السئة : 


ورك رعو عا ليح رعيرع اكقه ويل شر اريف 2 
فيحمل الآية على الحديث الذي ثبث به الحكمء » فمن ذلك ما ورد عن الحسن في تفسئير : 
قوله تعسالى: فوم يني بض آنات َك ل يع فسا لاه لم كن امنا من قبل أو . 
كَسبَت في إِمَانها خَيْرا 4 .. 85 


- يأتي الذي هو ير (7/ 5005 ينظر متحة المعنيؤد 
١1118 011//1(‏ .» وأحمد.في مسنده (5/ حمل لام ج00 
)١(‏ ضورة البقرة: آية (770)» ينظز تفسير الطبري (4/ 4179) 4814 . 
(؟) سورة النساء : آية (791). 1 
م تنسيرالطبري (4/ 0178 8516: وأورد السبوطي في الدره وعاء لابن أبي شيبة عن : 
عكرمة» ومجاهد به (؟/ 158)» وفتح القدير /١(‏ *55). : : 
(5) زواه مسلم ٠»‏ في كتاب المخج» باب خحجة النبي عله (1/ 1470401 وأحلم ةي لله 1 
(0/ 207 وابن ماجه ». في كتاب المناسك» باب حجة رسول الله يه (5/ الى لا 
(6) سورة النساء: آية (8"). ١‏ 
() تفبسير الطبزي (8/ )9١‏ لالالاق لالالاف للق الاق لكت مكلك 30 
مضل نسل الخد طني والدر امنقور ١//5(‏ )0 ا 
0) سورة الأنعام : آية (184). 





تفسير التابعين (5:9) 








قالالحسن: قال رسول الله عله : «بادروا بالأعمال سمًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجال» والدخان, ودابة الأرض» وخويصة أحدكي'" , وأمر العامة" . 

فهنا كان حكم المبادرة ثابتًا عن الحسن من هذا الحديث» فلحظ أن الآية تحض على 
الإيمان» والعمل به قبل مجيء الآيات » فربط الحسن بينهماء فجعل الآيات المذكورة 
في الآية هي من المذكورات في الحديث» والله أعلم . 

وبنحوه جاء في تفسيرها عن مجاهد أنه قال: طلوع الشمس من مغربها . 

: معرفة تفسير الآية بسبب النرول‎  " 

وهنا يتجه المفسّر إلى الحديث» فيستفيد منه معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية . 

فمن ذلك ما ورد عن الحسن في تفسير قوله تعالى : «ولا تتَحْسدُوا آيات الله 
هرا 494 » قال: إن الناس كانوا على عهد رسول الله يله يطلّق الرجل أو يعتق فيقال: 
ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعبًا! قال رسول الله يله : «من طلّق لاعبّاء أو أعتق 
لاعبّاء فقد جاز عليه»» قال الحسن : وفيه نزلت : © ولا تتَخْدُوا آيات الله هزوا 04 . 
)١(‏ (وخويصة أحدكم) يريد حادثة الموت» التي تخص كل إنسان » وهي تصغير خاصة؛ وصغرت 

لاحتقارها في جانب ما بعدها من البعث والعرض والحساب. ينظر حاشية كتاب الإيمان لابن 

مندة(5/ 1؟99). 


(؟) تفسير الطبري (؟١/‏ 60570 2.1574 وكتاب الإيان لابن مندة (5/ 9371) 01١1١١3١1‏ 
ومستدرك الحاكم (5/ 017)» وشرح السنة للبغوي /١6(‏ 4 © وأؤرده الزيلعي في 
أحاديث الكشاف /١(‏ 16) 77 , 

(7) تفسير الطبري /١7(‏ 075777 2145540 وزاد المسير (7/ 197). 

(5) سورة البقرة: آية (771) . 

(6) تفسير الطبري (0/ 0١1‏ 4474» وتفسير ابن كثير /١(‏ 514)» وأورده السيوطي في الدرء 

وعزاه إلى ابن أبي شيبة؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم ؛ عن الحسن بنحوه /١(‏ 1487)؛ وأورده 
ابن حجر في المطالب العالية بلفظ مقارب (7/ 707) 275079 وذكره الهيشمي وعزاه للطبراتي» 
وقال: فيه عمرو بن عبيد» وهو من أعداء الله(4/ 0187 . ١ ١‏ 


(560) : تفير النايجين 1 


ومن ذلك أيضدًا ما جاء م غن المنسن في تفسير قوله تعالى : « وإذا طلقم النْسَاء ش 
فلن أَجَلَهنَ فلا تَعَضْلُوَ 4 . إلى آخر الآية» قال : نزلت هذه الآية في معقل بن : 
يسار. قال الحسن: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أخنًا لي من 0 
' رجل فطلّقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشئُك أخمي ١‏ 
وأكرمتك» ثم طلفتهاء ثم ججئت تخطبها! لا تعود إليك أبدا! قال: وكان رَجّل صندق ' 
لا باس به» وكانت امرأة تحب أن ترجع إليه» قال الله تعالى ذكره: طوإذا طلم الا 1ْ 
قلعن أجلَهن فلا تَعضلُوهن أن أيسكحن أ أَْوَاجهِنَ إ إذا تراضوا بيهم بالمعروف 4 قإل: 
فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! فزوجتها منه9© . 
وبنحوه قال قتادة©, ومجاهد» وذكر السدي أنهانزلت في جار بن عبد أل 1 
الأنصاري2.. ْ ٠‏ 





فهنا اعتمد الأئمة في تفسير الآية على حديث معقل الذي منع زوج أخنته من ردها 
لا أوشكت عدتها أن تنقضي» فنزلت الآية تمنع من هذا العضل» وتبين الحكلم الشرعي 
في ذلك» وسّنأتي مزيد بسط لذلك عند التعرض لأسباب النزول0 .. 9 


)0( سوزة البقرة : آية (7175) . 

(؟) تفسير الطبري (5/ ل لعو وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 2)94 والسنن الكبز للبيهفي 
3328/70» والمستدرك (؟7/ 24»؛ والفتح (8/ .)١5‏ وزاد المسير(١/‏ 2)558 وفتح 
القدير /١(‏ 544). 

(*) تفسير الطبري (0/ ,491*٠ )١9‏ /497» وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 95). 

(5) تفسير الطبري (4/ )7١‏ 49717 5517/4, والدر المنثور /١(‏ 3884). 

(0) تفسير الطبري (0/ 4 وزاد المسير(١/‏ 04 » وفتح القدير (1/ 0 

لفق في مبحث أثرهم في أصول التفسير» ض (49 0 





تفسير التابعين 2610 





المبحث الثالث 


أقوال الصحابة 


لعل المصدر الواضح التأثير الذي تلقى منه التابعون التفسير هو الأخصذ من 
الصحابة؛ لأنه يشتمل على أصول المصادر الأخرىء فإن التابعين ما علموا كيفية التلقي 
من الكتاب والسنة» وكذلك الاجتهاد» ونحو ذلك إلا بسبب تربيتهم على أيد 
الصحابة» وخبرتهم بمناهجهم الاستدلالية» وتعلمهم لطرق الاستنباط» وتلقيهم 
الرواية النبوية» ورؤيتهم التطبيق العملي لذلك كله . 

ولاغرو أن يرجع المعدن الطيب الفنضل لذوي الفضل» وتنقل عبارات المدلح ٠‏ 
والإعجاب» والثناء والترحم على هذا الجيل من الصحابة الذي اضطلع بالمسؤولية فأداهاء 
وحملها إلى أصحابها غير متكاسل » ولا هياب لقد وضع ابن مسعود رضي الله عنه ‏ 
حجر الأساس في تقويم جيل الصحابة» وبيان منزلتهم حيث قال: من كان منكم 
متأسيّاء فليتأس بأصحاب رسول الله يه ٠‏ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علماا" , 

لقد استوعب التابعون هذه الرسالة » وعرفوا فضل الصحابة؛ فها هو مسجاهد 
يقول: العلماء أصحاب محمد ينه" . 

ويفسر قتادة قوله تعالى : طويرى اين أوتُوا العم لدي أنل نيك من رَبك هر 


 )55377( علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
.)1١5 /1( انظر إعلام الموقعين‎ )1( 


(50) لله تفسير التابعين 





الْحَقّ 4*© فيقول: أصحاب محمد 045  .‏ 

ويقول مسروق: سألناعبد اللدعن أرواح الشهداء؛ ثم يعقب فيقول: ولولا عبد الله 
فا أغيرتاية احد] قفالا روك القونداء ع اللا اجواف ير عر ف ادي قري 5 
| العرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم ترجع إلى قناديلها ؛ فيطلع إليها ربها فيقول : ١‏ 
ماذا تريدون؟ فيقولون : نريدٍ أن نر جع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى" . 

لقند تعدى حب التابغين للصحابة ممرحلة الإعجاب: إلنى مرحلة الإججلال ْ 
والتقديرة يظهر ذلك من تشولهع من الفبيحابة ؛ وتقدج قول الصتجابة عل ارنيمء 
فالشعبي».عندما سأله سائل بأمر قاله له: كان ابن مسعود يقول فيه كذا ٠.‏ فيسئزيد ' 
السائل علمًا منه» فيقول: أخبرني أنت برأيك» فيتعاظم ذلك عند الشعبي» فهو وإن ٠ ١‏ 
كان أحد أوعية العلم جنانة لا يرى لنشيه رايا ع عابة ريشول ال تق قي جر السايل 0 
قائلاً: ألا تعجبون من هذا؟! أخبرثه عن ابن فسعود» وبخبرني عن رأيي . : 

ويسأل: صنالح بن مسلم الشعبي عن مسألة فيجيبه الشعبي : قال فيها عمر رضي الله ْ 
عنه ‏ كذاء.ؤقال علي رضي الله عنه ‏ فيها كذاء فقال له: ماترى؟ قال أوما تضنع 
برأبي بعد قولهما؟؟ إذا أخبرتك برأبي فبل عليه . ا 

ويعمم الشعبي هذا الحكم فيقؤل لبعض أصحابه: ما قالوا لك برأيهم فبل عليف 
وما حدثوك عن أصحاب محمد وله فخذ به© » وينعي الشعبي على أهل عنصره 


: سورة سلبأ: آية(5). ا‎ )١( 

0( إعلام الموقعين /١(‏ 6) وززاد المسير (57/ 47 )» وفتح القدير (5/ 1 
(؟) تفسير الطبري (// /837801810ء والعلل لأحمد (؟/ .75999)56٠‏ 

(4) ستن الدازمي /١(‏ 47) » وقواعد التحديث (0745 . 

(0) حلية الأولياء (4/ 2015 / 0 

(1) طبقات ابن سعد (5/ »)50١‏ وسنن الدارمي (1/ /517)» والحلية (4/ 0819 . 


تفسير التابعين لفلف 
بقوله : إنما هلكتم بأنكم تركتم الآثارء وأخذتم بالمقاييس”" . 

ويقول الشعبي : إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر؟ فإن عمر لم 
يكن يصنع شيئًا حتى يشاور» فقال أشعثراوي الأثر» فذكرت ذلك لابن سيرين» 
فقال : إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره9 . 


ومجاهد يتحدث عن ابن عباس بحديث بليغ» يملؤه الإعزاز والإكبار» فيقول: كان 





ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نور" . ويضع الحق في موضعه عندما يقول: ما 
سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل : قال رسول الله يَيله9 . 

وهاهو مسروق يقرر أهلية الصحابة» ومنزلتهم العالية في الاجتهاد والاستنباط 
فيقول: ما نسأل أصحاب رسول الله يله عن شىء إلا وجدناه فى كتاب الله إلا أن 
رأينا يقصر عنه" . 

بل إن العجب لا يزال يأخذنا عندما نرى تقدير التابعين للصحابة» حتى إن النخعى 
مع قلة روايته عن ابن عباس إلا أنه لم مر بقوله تعالى : « يوم يككْشْفْ عن ساق 04 , 
اعتمد قول ابن عباس" . 

بل نجد من التابعين من يتوقف في التفسير: ولا يقدم على الاجتهاد لسبب توقف 
الصحابة ؛ فإنه لما سكل سعيد بن جبير عن قوله : « وحتانا من لَدَنًا 4م فالا سمالت 
)١(‏ الحلية (5/ 0709٠١‏ 
(؟) الحلية (4/ 899). 
(7) فضائل الصحابة لأحمد (؟/ )98٠‏ 19178 . 
(4) الاستيعاب (1/ 0744. 
(5) شعب الإيهان (؟/ 476) 5784 والعلم لأبي خيثمة .)17١(‏ 
)5( سورة القلم: أية (؟51). 


0 تفسير الطبري (99/ 98). 
لك سورة مريم : آية (15). 


04 ْ تفسين التابعين ' 





عنها ابن عباس فلم يجب شيا" . 
ا و 00 


الصلاة الوسطىء فأرسلوا إلى ابن عمر فقال الغلام عن ابن عمر : هي الظهرء فشككنا | . 


في قول الغلام » فقمنا جميعًا فسألناه فقال: هي الظهر" . 


ولما اختلف عكرمة » وابن جبير» وعطاء بن أبي رباح » وعبيد بن عميزرافي ْ 
الملامسبة» فقال سعيد . وغطاء َ الملامسة مادون الجماع» وقال عبيد: هؤ النكالخ » 
فخرج عليهم ابن عباس فسألوه فقال: أخطأ الموليان» وأصاب العربي» الملامنسة 


النكاح”" » وفي قوله: أصناب العربي إشارة إلى ضرورة معرفة لغة العرب للتفسير» 
فهو نوع من التربية بالإيهاء . : ا 


ويروي لنا سعيد بن منصور أن الشعبي قال: أكثروأ عليناافي هذه الآية :'ظ فل ل 
أسألكم عليه أجرا إلا الْمودَة في القَري 4 , فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فكنب: ' 
إن رسول الله لله كان واسط النسبْ في قريش» لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولده» ٠”.‏ 


فقال الله: طقل لا أَسَألكُم عليه أجرا إلا الْمَودَةَ في القَربى 4. تودون بقرابتي منكمء 
وتحفظون في ذلك . 2 ' 


: أورذه السيوطي في.الدر» وعزاه إلى ابن جرير عن سعيد به (0/ مما ول أجد في تفسير‎ )١( 


ابن جرير عند هذه الآية . 


(؟) تازيخ أبي زرعة (1/ 514): وأورده السيوطي في الدرء وعزاه البيهقي » وابن ل غساكراء ان ١‏ 


سعيد بن المسيب بنحوه /١(‏ او 
(9) تفسير الطبري (8/ )9٠‏ 4684, 30586ء وفتح القدير (1/ 519/9). 
(4) سورى الشورى: آية (1؟). 


)ع( فتح الباري (// 6 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لسعيد:بن منصور» لك 1 
وعبد بن حميد» والحاكم وصحخحهء وابن مردويه عن الشعبي به (1/ 122 دع اقم 


260/5 


تفصير التابعين (هه0) 





ولم يكن تلقي التابعين مقتصرا على السماع فقط من الصحابة» بل تعدى ذلك إلى 
تتبع أفعالهم والاقتداء بهاء ولاسيما فيما يتعلق بالتفسير» كما سبق في توقف سعيد 
عن تفسير ما توقف فيه ابن عباس » وأصرح من ذلك لما سكل مسجاهد عن السجدة في 
سورة (ص)» قال: سكل ابن عباس فقال: « أولّدك الّذِينَ هَدى الله 2*4 . وكان ابن 
عباس يسجد فيها" . 

لقد بلغت متابعة التابعين للصحابة مبلغ الملازمة الطويلة حرصًا على التثبت» 
فعلقمة (مثلاً) اختلف إلى عبد الله شهرا في امرأة توفي عنها زوجهاء ولم يدخل بهاء 
ولم يفرض لها صداقًاء فقال: لها مثل صداق نسائهاء وعليها العدة» ولها الميراث . 

ويفعل ذلك مجاهد فيسأل ابن عباس شهرا عن رجل يصوم النهارء ويقوم الليل» 
ولا يحضر جمعة ولا جماعة؟ قال: هو من أهل التار©» . 

ومما يدل على عظيم قدر تفسير الصحابة عند التابعين » أن بعض أئمة المدارس التي 
هابت التفسيرء ولم تتعرض للاجتهاد فيه» وقد وجد من أصحابها المتأخرين من اشتغل 
به» فأنكر عليه» وعيب بذلك» كان من أبلغ ما رد به على منتقديه أن ذكرهم بأن تفسيره 
إما هو عن بعض الصحابة» وأنه لم يأت بجديد من عنده» كما كان يفعل السدي فقد 
أنكروا عليه توسعه» وإكثاره في باب التفسير» فأشار إلى أن تفسيره إنما هو صدى 
تفسير ابن عباس وأقواله» فإن كان قد أخطأء أو أكثرء فإنه من ابن عباس أخذ» وعنه 
روى* » ولكثرة أخذه عن ابن عباس عده الأكمة راوية له9© . 





.)99( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

زفق رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة ص » ينظر الفتح (// 0 
(9) المعرفة (؟/ /51319) . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/9/ 7808201565 . 

.)5١5 /١( أخبار أصبهان‎ )0( 

(5) تاريخ العجلي (77) » ومجموع الفتاوى (13/ 055 


5610 )2 1 تفمنير التابغين ' 





والإمام أحمد قد وثق البديء وإغماعاب عليه تكلفه في المجيء بالإستاد 
لتفسيره”© . : ' 

وهذا لا يعني أن السدي كان يضع الأسانيد كذيًا على الصحابة» حاشاء ذلك د 
وإلا فمثل هذا لايوثقه أحمدء ولاغيره؛ ولكن المراد. والله أعلم- أن السدي لم رأى . 
حرص التابعين على الأخحذ من الصحابة» صار يحدث عن الصحابة فيا يعلمه؛ 
وأخذه منهم. ومالم يسمبغه مباشرة فإنه يأخبذه ينزول عمن ينحدث عن الضبحاببي» ْ 
ولربما كان'في هذا النزول ضعف؛ لأن الراوي الذي يأخذ منه السبدي يكون ضعيقًا؛ : 
فلحرص اعدو حي الله على الإسناد عن الصحابة كان'لا يبالي عمن أذ . 
التفسير؛ مادام فني الأسناد عن فلان الضحابي رضي الله عنه -. 0 

وقد حرض التاببوة على تقل عذا منهج لتلاميدهم من انباع العابعيق» وذلف: ' 
بتوجيههم جين السؤال » أو برواية المأثور حينما يسألون » فقد سئل عبيدة عن آي ة من , 
كتاب الله فقال للسائل : عليك بتقوى الله والسداد» فقد ذهب الذين كانوا يعلمون قيم | 
أنزل القرآن9؟ . د ش ْ 

وفهم التلاميذ هذا المنهج» ؤدرجوا عليه لكثرة ما سمعوه من شيوخهم: فعندما: 
كان يسأل عطاء تلاميذه» ونخاصة ابن جريج عن المسألة فيقول له ابن جريج :: هل بلغك 
في هذا الشيء-شيء ما غن النبي» أو أحند أصحابه»؟2 رماع ايرام يسلأل! 
مجاهدًا عن قوله عز وجل  :‏ الجوار الْكُنْس 04 . 

ويقول له: قل فيها ما سمعت » قال مجاهد: كنا نسمع أنها النجوم”.. , 
(1) تهذيب التهذيب (1/ 0914. شْ 
)١١(‏ المصنف لابن أبي شيبة .1١14868211:/1(‏ 
إفرف المصنف لعبد الرزاق (0/ الكل لال لارام #ال قا لاق "احا 


(5:) سورة التكوير: آية(15): , 
(4) تفسير الطبري /7٠(‏ 20/3. 


تفسير التابعين زلاه>) 





ويقول مجاهد في قوله تعالى: طقلا سم باس ©© الجوار لك 04 , 
قال: كنا نقول : الظباء » حتى زعم سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عنهاء فأعاد عليه 
قراءتها” . 

ومع قلة أخذ مجاهد عن ابن مسعودء فإنه في المسائل المهمة يعتمد قوله ولا 
يتعداه» فقد بين الكبائر بقوله: قال ابن مسعود: الكبائر ثلاث: اليأس من روح الله 
والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله" . 

منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة : 

لقد سبق معرفة حال التابعين من تفسير الصحابة» وكيف كانوا يعظمون أقوالهم 
واجتهاداتهم» ولكن هذا لم يكن يمنعهم من الاجتهاد والاستنباط » وسيأتي في مبحث 
الاجتهاد من مصادر التابعين في التفسير ما يدل على تقدمهم في مجال الاجتهاد 
التفسيري أكثر من غيرهم*؟ . 

ولأجل ذلك كان لزامًا أن أبين هنا كيف تعامل التابعون مع أقوال الصحابة» ما 
اجتمعوا عليه؛ وما اختلفوا فيه» وما كان من اجتهادهم» وما كان من مروياتهم ولقد 
ظهر لي أن غالب فعل التابعين يدور حول ما يلي : 

١‏ إذا كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي يه . فهذا هو المطلب الرئيس» والغاية 
القصوى؛ وليس بعده قول» وكذلك ما كان من تفسير الصحابي» وهو وارد في سبب 
النزول بالصيغة الصريحة* . وكذلك فيما لا مجال للرأي فيه» فهذا يقف عنده 


.)١516(ةيآ سورة التكوير:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (0*/ 9/5). 

(7) سيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاجتهاد ص 7١8‏ 

(4) سيأتي ذلك ص .07١9(‏ 

(4) أي سبب نزول كذا هو كذا وكذاء أو حدث كذا فنزل كذا. 


)268 تفسير التابعين ؛ 
2-2 ا 2 الصا ا 25525255511 هدهل ا 2_0 


التابعون لا يجاوزونه؛ لأن الصحابي شاهد التتزيل» ومثال ذلك ما جاء في تفسير قؤله 
تعالى : ظ حبَّى إذَا جاء أَحَدَكُم الموت تَوثْحه رسلنا وهم لا يقَرَطُون 04" . فقد قال فيِها : 
ابن عباس رضي الله عنهما : إن لملك الموت أعوانًا من الملائكة رواه عنه إبراهيم؟؟؟ » 
ولذا جاءث الرواية من تفسبْير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول ابن عباس» ول يزدٍ ! 
عليه شيكّاء فقال: أعواناملك الموت7 : وكذا جاءعن قتادة!؟" : ومجامد©. : 
والربيع ٠‏ 

0 : وإذا كان التفسير الوارد عن الصنحابي من باب الاجتهاد » وجار على مقتضى | 
اللغة ؛ فإنهم في الغالب لا يخالفونه» فإن الصحابة أهل اللسان» والبيان» والفهم. 


لعل لك (متتد مامد تسر اين عبان بون غيره لما تعرش كسيد بول . 
تعالى : طفَمْسكرُومُستووع 04 . 

فقد قإل ابن عباس: المنستقر بالأرض» والمستودع : عند الرحمن”» وقال مجاهد: : 
المستقر الأرض: والمستودع عند ربك . 

وجاءت رواية عن ابن عباس : أن المستقر.في الرحم ٠‏ والمستودع في الصلب!"2. : 


!.)51( سورة الأنعام: آية‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبري (11/ )51١‏ 1770 117818 ه117 وزاد المسير (5// 00):. 

(9) المرجع السابق 2117 )41١‏ /13 1 ل الا اا 

(5) المرجع السابق )٠ /1١1(‏ 0 . وأورده السيوطي في الدر» وعزاه إلى عبد الرزاق» ابن 
جرير» وابن المنذر» عن منجاهد بنحوه (1/ 04 

(4): المرجع السابق (11/ )51١‏ 17809 . 

(5) المرجع السابق (11/ 511) 77784 . 

(1) سورة الأنعام : آية (944). 

(8) تفسير الطبري /١١(‏ م للا وزاد المسير (7/ 915). 

(9) تفسير الطبري /١١1(‏ 014) 575" وزاد المسير (9/ 97). 

.)1400 /9( تفسير الطبري (11/ 010) 201716 وزاد المسير (/ 47)» وقتح القدير‎ )1١( 
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وتأتي الرواية عن مجاهد أيفنًا أن المستقر الرحم» والمستودع الصلب” موافقة للرواية 
الثانية لشيخه» وهكذا كان حال ابن جبير في تفسير هذه الآية”؟ . 

٠‏ وبلغ من حرصهم على اتباع الصحابة في التفسير أنهم ربما فسروا الآية 
بتفسيرين مختلفين؛ لورود ذلك عن الصحابي في مكانين. 

فقتادة يذكر في تفسير قوله تعالى: © والشمس وَالْقَمَر حسبَانا 46 أي يدوران في 
حساب!! , 

وفي رواية أخرى نجده يقول: حسبانًا أي ضياء " . 

وإذا أردنا أن نعرف سبب الاختلاف» فإننا نرجع لما روي عن الصحابي» فنجد ابن 
عباس يقول فيها: يجريان إلى أجل جعل لهما" . 

توافقه الرواية الأولى عن قتادة» ويقول في تفسير قوله تعالى : « وَيُرْسل عَلَيْهًا 
حسبَانًا من السَمَاء 4" . قال : ناراء فنقل قتادة ذلك إلى آية الأنعام . 

قال الطبري في آية الأنعام : وأحسب أن قتادة في تأويل ذلك بمعنى الضياء» ذهب 
إلى شيء يروى عن ابن عباس في قوله : « ويرسل عَلَيهَا حَسْبَانًا من السّماء 4 قال: 
نارا فوجّه تأويله قوله: ط وَالشّمس والقمر حسبانًا 4 إلى ذلك التأويل » وليس هذا من 


.)97 /7( وزاد المسير‎ »17560 07١ /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 1737٠١ )677 /1١1(‏ 133137 135117 4ه ظلاكء وزاد المسير (9/ 99). 
إفق سورة الأنعام : آية (95). 

(4) تفسير الطبري /١1(‏ 175:094)008ء وتفسير عبد الرزاق (؟7/ .07١14‏ 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 069)١11"51ء‏ وزاد المسير (”/ 931). 

(5) تفسير الطبري ٠50068 /١١(‏ ل يك 6 

(90) سورة الكهف: آية (10). 

(8) سورة الكهف: آية (80). 


0 0 تفسير التابعين 


سه يوب سس سمو مسو عي وح 7 21 وزو 


ذلك المعنى في شي 2902 . 


5 إذا تعارضت الأقوال المنقولة عن الصححابة » فإن الشابعين يسلكون مشلك 


الترجيح بينهاء والترجيح قدريكون باللغة» أو بالحديث» أو بقول صحابي آخر يجمع به 


بين الأقوال. 


فمن الأول ماجاء في تفسير قوله تعالى : «« أقم المّلاة لدنُوك الشُمس 04" , جاء ! 


عن ابن غباس في تفسيرها أن دلوكها غروبها'” , وجاء عنه أن دلوكها : زيغها ,يعد 


نصة النهار9» 9 


وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروبها , وجاء عنه أيضًا أن دلوكها ميلهاء ' 


يعني : الزوال20 : 


فاختار قتادة أن دلوكها زوالهاء ففسرها به" » مع أنه نقل القبول بغروبها عن إبن 
. مسعود"© » ولعل سيب هذا الاختيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو الميل» فيكون | 


المراد صلاة الظهر » ورجحه.ابن جرير» وناقش الأول" . 


وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع » ومنه ما جاء عن قتادة» وهو يحذكك عن للعيد بن 
المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله لله مختلفين في الصلاة الوسطى» وشبك بين ' 


.)059 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: آية (1)9/8: 

() تفشير الطبري /١6(‏ 11"8)» وتفسير عبد الرزاق (؟/ 07"44)» وفتح القذير (5/ ٠.0104‏ 
(4) تفسير الطبري (15/ 177)» وفتح القدير (501:/5). 

)2 المرجع السابق /١5(‏ ؛ وزاد المسير (6/ "/)» وفتح القدير (؟/ 20005 

.)595 وفتح القدير (؟/‎ 2)178 /١١( المرجع السابق‎ )١( 

زفف4 المرجع السابق /١10(‏ 335 ).» وزادالمسير (ه/ 7لا)ء وفتح القدير ("7/ امرك 

(8) المرجع السابق /١9(‏ 1154)» وزاد المسير (0/ 11)» وفتح القدير (1/ 504). 

(9) تفسير الطبري (16/ 115 /1729). 


تفسير التابعين (اكوه) 





أصابعه”" » فرجح الحسن أنها صلاة العصر”" متابعًا في ذلك عددًا من الصحابة رضي 
الله عنهم» والمرجح هنا هو الأثر المرفوع الذي رواه الحسن عن سمرة أن النبي لله قال: 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر»” . 

وقد يكون الترجيح بقول صحابي آخرء ويقلدم به عموم الآية على ما ورد في 
خصوصهاء ويجمع به بين الأقوال» فمن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى : 8 إِنّا أعطيناك 
الْكَوَثْرَ 4 فقد جاء تفسير الكوثر عن جمع من الصحابة أنه نهر في المنةا”» » وعن ابن 
عباس أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه"2 » وتابعه على ذلك سعيد بن جبير: فقا 
أبو بشر لسعيد: إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة » فقال: هو الخير الذي أعطاه الله إياه » 
وفي رواية فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه*؟؛ فهنا رجح 
ابن جبير العموم في الآية مستندًا لقول ابن عباس» ولم يذهب إلى خصوص الأثر 
الوارد في ذلك . . . 


أما إذا لم يكن ثمة مروي عن الصحابة في ذلك» فعندئذ يدخل منهم من يدخل في 
باب الاجتهاد. 


.)5807 /١( وزاد المسير‎ »)) ١517 //( تفسير الطبري (5/ 0ع وفتح الباري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ 55191)195» وزاد المسير /١(‏ 7587)» والدر المسير /١(‏ 9/74). 

(9) تفسير الطبري (4/ 5117801954. 

(4) سورة الكوثر: آية .)١(‏ 

(5) تنظر الآثار في تفسير الطبري »)77١ /7١(‏ وتفسير عبد الرزاق (7/ :»)10١‏ وزاد المسير 
(548/9)» وفتح القدير (4/ 5.07). 

() تفسير الطبري(0٠"/‏ 7"51), وزادالمسير (4/ 7518). والدر (// 51> وفتح القدير 
(0:/0١ة).‏ 

9 المرجع السابق (60/ 08907 . 

43 المرجع السابق /٠١(‏ لضفه وفتح القدير (0/ 020 

(5) المرجع السابق (0/ ,)75١‏ والدر المنشور (8/ 549). 


(559) ْ ْ تفسير التايغين ١‏ : 





مسصَلَّى 04 فقال: سمعت ابن عباس قال:.أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام . 
إبراهيم هذا الذي في المسجدٍ . قال: ومقام إبراهيم يعد كثير» مقامٌ إبراهيم عم الع كله 
ثم فسر لي عطاء فقاك : التعريف» وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومتى » ورمي ١‏ 
الجمار» والطواف بين الصفاء والمروة. 1 
فقلت : أفسره ابن عبباس؟ : قال: لاء ولكن قال مقام يرهم احج كلد 
قلت : أسمعت ذلك لهذا أ جمع؟ قال: :العم : سمعته منه9) , 
اختلاف مناهج المدارس فى الأخذ عن الصحابة : 


لم تنفق مدارس التابعين على منهج واحد في هذا المصدر من مصادر النلقي ْ 
للتفسيرء فإن الصحابة لم يكونوا مجتمعين في مكان واحدء فلقد انظلق أصجناب 
رسو الله لله من المديئة في طليعة الجيوش الفاتحة للبلاد» ونزل منهم من نزل في ١‏ . 
الأمصار معلماء ومربيّاء ؤراويًا ما أخذه عن النبي َه ومجتهدًا بما لا يعرف فيه آية ١‏ 
محكمة.» أو سئة سالفةء وجلس الناس إل يسمعون» ومن علمهم ينهلون؛ ويتلقون | 
الفهم الشافي من ذلكم النبع الصافي الشامل لأصول الدين» وفروعه. ْ 
وكان الناس يأخدون عنهم شتى فروع العلم» وكان على رأس تلك العلوم علم 

الكتاب . والسنة» علم الكتاب تلاوة» وحفظاء وتدبراء وفهمّاء ولاختلاف المكأن» ْ 
واختلاف الشيوخ» واختلاف التلاميذ» وغير ذلك» ظهرت ملامح عامة لكل ملازسة 
في طريقة تناولها لهذا المصدر من مصادر التفسير» وفيما يلي بيان لأهم المدارس . ''. 

٠‏ فقد تبن لي أنه مكن ترتيب المدارس من حيث اهتمامها بهذا الأصل + واتناذها. 
أيه تاو من مادو التقس ير علي النشو التالي : 


زفق صورة البقرة : آية (156) ./ ٠‏ 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 170760177/1» وتفستنير ابن كثير (1/ 57 5)» وززاد المسير (1/ 0151 


تفسير التابعين كد 


. -المدرسة الكوفية‎ ١ 

. -المدرسة المكية‎ ١ 

المدرسة المدنية . 

5 -المدرسة البصرية . 

أما المدرسة الكوفية : فكانت من أكثر المدارس تعظيما لقدر ابن مسعودء ومن 
أكثرها تقليداء فقد شعروا بفضله وعظم قدره رضي الله عنه -وكانت هذه حالهم مع 
سائر أصحاب النبي قله . 

يقول مسروق: ما نسأل أصحاب محمد يَتُهُ عن شيء إلا وعلمه في القرآن, إلا 
أن علمنا يقصر عنه" . 

لقد اشتدت عناية الكوفيين بأقوال شيخهم ابن مسعود» وكثرت النقول عنهم في 
تعظيم أقواله وآرائه”" » ليس في التفسير فحسب؛ بل تعدى ذلك إلى ضبط رواياته في 
القراءة» والفقهء ونجد ذلك الالتزام عند جل الكوفيين» ولاسيما أصحاب عبد الله 
الملازمون لهء فق ل أن يخرجوا عن أقواله» وخاصة مرة» ومسروقًاء وعلقمة» بل 
اقتصر دورهم في التفسير في أغلب أحواله على النقل عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

أما المدرسة المكية : فهي التالية للمدرسة الكوفية في هذا الباب» فقد كانت من 
أكثر المدارس عناية واهتمامًا بأقوال شيخها ابن عباس رضي الله عنه» ومن أكثر المدارس 
عناية بأقوال غيره في التفسير؛ لأن شيخهم اهتم بالتفسير فساروا على نهجه»ء بل إن 
بعضهم اقتصر على الرواية عن شيخه في أكثر أحيانه» وعلى نشر تفسير أستاذه» وقد 


. )561( سيق بيانه ص‎ )١( 


)١(‏ العلل لأحمد /١(‏ 27517 والعلل لابن المديني (017)» والسير (5/ 7577)» وتفسير الطبري 
»)١5١ /18(‏ وتاريخ أبي زرعة (1/ 544)» والإتقان (5/ 237١5‏ 5100). 








)2 0 تفسير التابعين ' 





أخذ أئمة هذه المدرسة التفسير عن ابن عباس» ثم عرضوه عليه» ولكنهم لم يقفوا عند ' 
هذا الحد من الحظ الوافر الذي تلقوه عن ابن عباس زضي الله عنهما بل انظلقؤأ في 
الاجتهاد كما سيأتي بيانه"؟ » يحدوهم في ذلك ترغيب شيخهم في تغويذهم على 
ذلك ٠.‏ : 
وممن برز في هذه المدرسة في اكانب الروائي عن شيخه الكرف ور يدك ش 
عمن دونه أو من هو مثله من أقرانه» بل أكثر حديثه غن الضجابة» وخاصةابن ال 
: عباس7©. : ١ ١ ١‏ 
وكذلك كانت حال سعيد بن جبير» وحتى مجاهد وإن قلت روايته عن شيخه» إلا 
أنه مع من القراء والتفسير بعدة مزاتء وتبني أقوالهء وقال بهاء وإن لم بش إلى أنها 
من تفسير شيخه» لكن الكثير:منها متطابق مع ما قاله ‏ رضي الله عنه.. 
رسول الله يله , وكانوا يحفظون آراء أصحاب رسول الله عله وأقضيتهم» فهذااين 
المسيب لما أخنذ الفقه والحديث ورؤى عن عمر وأبي هريرة لم يكن يتعد قول عمرء 
سواء كان في التفسير؛ أو يرة» جتى مد أعلم الاين بقضليا عمر» وتخفظ لازا 
كبيرا من.تلك الأحكام والأقضية©؟ . 
وإذا انعقلنا إلى المدرسة البضرية: نجد أن البصريين اهعموا كذلك بالنقول عن 
الضحابة» إلا أن ما وصلهم كان قليلاً بالنسبة إلى ما وصل إلى غيرهم» فأذواما 
جاءهم من روايات عن الصحابة» ثم اجتهدوا فيما لم يصلهمء ولأجل هذا فهي تعدبر 
.أقل المدارس اهتماما بالجانب الروائي» مع وجود قتاذة فيها المشهور بحافظفه القوية» .بل : 
)00( سيأني بيانه في مبيحث الاجتهاد ص (0708 . 


(؟) الكامل لابن عدي (0/ 14077): والسير(0/ .)7"٠‏ 
(*) سبق بيان ذلك في ترجمته صن (237*) . 


تفسير التابعين (556) 





إن قتادة مع قلة المنقول للبصرة من الآثارء وكونه من صغار التابعين فإن تفسيره يكشف 
لنا بوضوح عن اتجاهه النقلي في تفسير آيات الأحكام» سيما وقد اهتم بنقل التفسير عن 


(2) 
٠. عمر‎ 


بل قال: مافي القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء” . وهذا يدل على سعة 
مروياته . 

ولكن ثمة خلاف بين حال قتادة البصري» والشعبي الكوفي » إذ إن الأخير فاقه 
في الالتزام بأقوال الصحابة» ولاسيما ابن مسعود شيخ المدرسة » فقد كان قتادة يروي 

وأما الحسن فقد أكثر من الرواية عن الصحابة إلا أن أكثرها مرسلات لامسندات» 
فهو يعطي مؤشرًا باهتمام هذا التابعي بما يُروى عن الصحابة» إلا أنه نقل غير مباشر؛ 
لقلة من سكن البصرة من الصحابة كما تقدم . 

وهذا من المفارقات الرئيسة» فإن المكيين اهتموا بنقل أقوال ابن عباس » وتفسيراته» 
واعتمدوا على أقواله في بعض ما أشكل عليهم» وكذلك الحال في مدرسة الكوفة . 

إلا أن البصريين لم يتتخصصوا في واحد من الصحابة» وإن كان لتفسير عمر بن 
الخطاب عندهم المنزلة العظيمة ‏ فهم من أكثر التابعين رواية» ونقلاً عنه . 


.)1837( ينظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (0/ .05٠١‏ 
ومما يذكر في هذا الباب ما ورد عن قتادة أنه قال لسعيد بن المسيب : يا أبا النضر خذ المصحف» 
قال: فعرض عليه سورة البقرة» فلم يخطئ منها حرقًا قال: فقال: يا أبا النضر أحكمت؟ قال: 
نعم» قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة» السير (5/ 07377 . 
وقال الإمام أحمد: قرئ على قتادة صحيفة جابر مرة واحدة فحفظهاء السير (0/ /ا/71): وهذا 
يدل على حرص قتادة على النقل عن الصحابة أيضا . 


(5د5)"' ٍ ْ تفسير التابعين' 





أسباب تفاوت التابعين في الأخذ عن الصحابة : 


قد ظه ني عد عوامل أدت إلى اخحلاف تابي في تفلم عن الصحاة من 
ذلك : 

: -كثرة الصحابة أو قلعهم في الأمصار‎ ١ 

لاشك أن كثرة عدد الصحابة في مصر من الأمصار يؤدي إلى كثرة المنقول علهم: 
في باب التفسيرء والعكس بالعكسء» فنجد على شبيل المثال: الشعبي أدرك خمبلمائة 
من الصحابة» وسمع من ثمائية وأربعين منهم» مما أدى إلى إكثاره في النقي لعن 
الصحابة؛ سواء كان ذلك في التفسير” أو في خيرهء في حين نجدقلة الآثار المسنلذة عند 
البصزيين لقلة الصحابة في:هذا المصرء بل نجد النخعي ع ا 
مالم يدرك إلا القليل لم يحفل تفسيره بكبير نقل عن الصحابة . 7 

؟ -حال الصحابي : 

ما أدى لاختلاف التابعين» وتفاوتهم في باب الرواية» تأثرهم بشخضية الصحابي 
الذي تلقو عنه العلم» فإنالصحابة كانوا متفأوتين؛ كنما قال مشروق : لقد جالست: 
أصحاب محمد قَيّه فوجدتهم كالإخاذ يروي الرجل » والإخاذ يروي العشزة» والإخاذ 
لو نزل به أهل الأرضض لأصندرهم! . 7ن 

ومن أمثلة هذا التأثر ما نجده من حال ابن مسعود؛ فهو عندما عني بالقراءة والإفتاء 
كان هذا هو الشاغل لتلك المدرسة الآخذة عنهء ولاسيما أصحابه الملازمون له» وبالنظر: 
في تراجم كتب كيار القراءء نمجد أن نصيب الكوفة من التابعين القراء كان أكبر من 
(1) وقد سبق بيان أن عام) الشعبي كان من أكثر الصحابة اعتمادًا على هذا المصدرء فقد صرح 

بالنقل عنهم في أكثر من (0.. +) من تفسيرهء في حين كان الذي يليه في هذه التسبة إبراهيم. 


ولم تزد نسبة ما أخذه صراحة عنهم عن ٠5(‏ , 9)» وغيرهم من التابعين دونهم في ذلك. . 
زفق ع ل 1 


تفسير التابعين قلق 





نصيب غيرهه”" 2 وكذلك لما كان ابن مسعود معظما للقول في التفسير» نجد أن 
المدرسة سارت وراءه في ذلك» فعظمت القول في التفسير» ولأجل ذلك رأينا أن ما 
روي عن مدرسة الكوفة من التفسير كان كله عمن جاء بعد ابن مسعود من طبقة 
متوسطي الكوفة» ومتأخريهم كالشعبي» والنخعي» ومن مر بها كسعيد والسدي». وأما 
النقل عن الصحابة» ولاسيما ابن مسعود فقد كثر عندهم» وكان ذلك من أبرز 
خصائص هذه المدرسة وسماتها التى اتسمت بها" . 
وإذا انتقلنا إلى المدرسة المكية وجدنا تأثير ابن عباس.واضحًا في أصحابها؛ لأن ابن 
عباس وإن كان قد اشتغل بالعديد من العلوم ‏ فإنه صرف جل همه وجهده للتفسير» 
فتبعته المدرسة في ذلك» ولاسيما مجاهد وعكرمة اللذين كانا من أكثر التابعين تخصصًا 
فنجد مجاهدا يعرض القراءة على شيخه ثلاثين مرة» ويأخذ عنه التفسير ثلاث 
مرات يسأله عن كل آية9 . 
وأما عكرمة فقد قال: كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس©" . 
وعلى الجانب الآخر في المدرسة المدنية نجد أثر أبي هريرة على سعيد بن المسيب في 
اهتمامه بالرواية» وأثر عمر عليه فى اهتمامه بالفقه”2 » وكان يسمى راوية عمرء 
() سبق بيان ذلك في خصائص المدرسة ص (0871). 
زفق سنن الدارمي /١(‏ ؟؟فى 46). 
(؟) سبق بيان ذلك في خصائص المدرسة ص (086) . 
(4) العلل لأحمد(// ».051١)55‏ والميزان(7/ 758). والحلية (5/ 71/4 »)78٠١‏ وطبقات 
ابن سعد (6/ 557). 
(4) العلل لأحمد("/ 757) ,.051١‏ والميزان(؟5/ ».)5١8‏ والإتقان(؟/ 5847)» والتهذيب 


(فنررلظةة 
(5) البداية (9/ 111). 


(554) أ تفسير التابعين 





وحامل علمه. كرام ف قضيته”" » بل كان ابن عمر يرضضل إلبة في ' 
أحاديث عمر؛ لأن سعيدا كا قد نصب نفسه لقول غمر فلم يَجُرم"! .. وكان كذلّك ‏ 
أعلم النامن في عصره بقضاء الزسول يله وأبي بكرء وعمرء وعثمان + زضوان الله ' 
عليهم_هذا من أنه لم يدرك عمرء ما يؤكد تأثره به حتى بعد موته لما كان يُسمعة من ؛ 
أخاديث غبر وقضاياه.'. ٠+‏ ش ْ 

كال ان ده : يحنت مالعا اسفل عن سمي بن ليت هل ترف 1 
قال تراد روي راواكنروا جواكي علي لاله بن قبانه وأو وجي كانه 
رآه9, 

اواتفك ماي الوا مورالمية اد ترفك لسابو الي فقدكاق كل | 
قضاء» أو فتوى جليلة ترد عليه تحكني له عن بعض من هو غائب عن المدينة من أصيجاب ا 
النبي عَلله وغيوه إلا فإل:: قابن زيفين اايخمر هذا /*. 5 


وقيب مخ ذلك ما قال مجاه اا ا 


فخذوايه2 , 


وبالجملة» فقد أخذ الابغون عن ابن عباس التفسير فأكثرواء 6 م 
مسعود القراءة فأفادوا منها : 

" . شخصية التابعي 7 

لاشك أن شخصية أحذ التلاميذ تؤدي إلى اختلافات بينه وبين صاحب له شخصية 


,.)71" /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

() تازيخ أبي زرعة /١(‏ 5 )0 وتهذيب الكماك /١١(‏ 074» والبداية (4/ 0 
(؟) طبقات ابن سعد (5/ »)١7١‏ والمعرفة »)81/١ /١(‏ وطبقاث الحفاظ (18). 
9) للعرفة ؤم 454) 0010000100 

(20 التبيين في أنساب القرشيين (93*) . 

(5) إعلام الموقعين (1/ .)7١‏ 


تفسير التابعين (554) 





أخرى» في كثرة المروي؛ أو قلنهء وهذا ليس خاصا بمكان دون مكان» بل قد يكون 
الاختلاف في المدرسة الواحدة» حيث الشيخ الواحد؛ والبيئة الواحدة» تبعًا لاختلاف 
الميول» والاهتمامات. 

فمثلاً لما كان عكرمة يميل إلى معرفة أسباب النزول» لذا لاحظنا بروز ذلك» وتأثره 
به في رواياته عن شيخه ابن عباس في هذا الجانب» فأكثر من ذلك» في حين اهتم 
سعيد بن جبير بالقراءة» والإسرائيليات» فروى عن ابن عباس الكثير من ذلك؛ فكل 
واحد منهما تأثر بشيخه في جانب فأكثر من الرواية عنه فيه . 

وكذلك كان لغلبة الورع على رجل منهم الأثر في كثرة الاحتياط عنها في رواية 
السنة» فيروي» ويفتي بقول الصحابة» أو من دونهم . 

مثل إبراهيم النخعي عندما سئل في مسألة فقيل له : أما تحفظ عن رسول الله تكله 
حديثًا » قال: بلى» ولكن أقول: قال عبد الله. قال علقمة. . . أحب إلي . 

وقد يكون حب التابعي للشيخ» وشغفه بهديه ودلهء مفضيًا به إلى تتبع مروياته 
خاصة؛ فمن الأسباب التي قللت نتاج بعض المدارس شدة الحرص على التلقي: 
والأخذ عن الصحابة» والاشتغال بالرواية دون الدراية» ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما 
يجده الناظر في حال أصحاب ابن مسعود» ولاسيما علقمة الذي كان من أوضح أسباب 
قلة المروي عنه أنه عني فقط بقول ابن مسعود» وكان علقمة انتهى إلى قول عبد الله ولم 
يجاوزه" . 

لقد تشبث علقمة بهدي ابن مسعود حتى لقد قيل عنه : إذا رأيت علقمة فلا يضرك 
أن لا ترى ابن مسعود” . 


(؟) المعرفة (؟/ /81ه). 
(9) التهذيب (/7/ »)١07/‏ والعلل لابن المديني  )59/(‏ 


)ع ْ تفسير التابعين : 





وكان علقمة يشبه بعبد الله في هديه© , : 

وكذلك فما كان من التابعين محبًا للفقه فإنه يروي عن الصحابي الفقه؛ ويكثز من. 
ذلك في التفسير» كما نجد ذلك في رواية الحسن وإكثاره عن عمر في التفسير» ونجده 
كذلك عن الشعبي والنخعي » اللذين عدا من أعلم الناس بابن مسغود» وإن لم يرياه. 

4 -الرحلات والكتابة : ' 

من أسباب كثرة الرواية عن الصحابة ما قام به بعض التابعين من الرحلة للأصحاب, 
للأخذ عنهمء وكذلك تدوين ما سمعوه منهم» والكتابة طريقة مشهورة في التدوين» 
وكان أشهر من كتب الزهري» فإنه كتب السئن» وكتب ما جاء عن الصحابة. 

فعن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقالت: ! ٠‏ 
نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن النبي طَيه ثم قال: نكتب ماجاء عن الصحابة فإنهسنة» . - 
فقلت له: إنها ليست سنة» فلا نكتبه» قال: فكتبه ولم نكتبه» فأنجح» وضيفنا"©1 . 

وبلغ .حرص التابعين على الكتابة عن شيوخهم» وتدوين ذلك ما جاء.عن سعيذ بن؛ 
جبير » فإنه كتب عن أبن عامر وابن عباس » مع عدم رضاهما وعلمهما”” 

بل إن سعيدا كان يملا ألواحه» فإذا لم يجد ما يكتب عليه كتب على نعل" . 

ومعلوم أن الكتابة أوئق من الحفظء ولذلك كان سعيد يرحل يكتب قول أصحاب, 
رسول الله عله في بيان آية» وتفسيرهاء فكان يرحل لابن عباس يسأله عن توبة القاتل» 
وكانت لرنحلاته الأثر الكبير في تدوين العلم عن ابن عباس خاصةء فهو لم يكن يرحل 
)١(‏ المعرفة (؟/ 001 )» وتاريخ بغداد (15/ 917 ؟)., وطبقات ابن سعد (5/ 485). 
(5) تاريخ أبي زرعة /١(‏ 1117). ْ 


() سبق بيان ذلك في ترجمة سعيد ص (158). 
(4) سبق بيان ذلك في ترجمة أسعيد ص .)١545(‏ 


تين التابعين (51) 





إليه خالي الذهن» بل كان يدون ما سيسأله . 


عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير قال: قال يهودي بالكوفة لي وأنا أتجهز 
للحج-: إني أراك تتبع العلم» أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم؛ وأنا 
قادم على حبر اللعرب د درا سر د ا ازمر وجو لان 
عباس عن ذلك» وأخبرته بقول اليهوديء فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهماء 
إن النبي إذا وعد لم يخلف» قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودي. فأخبرته» 
فقال: صدق» وما أنزل على موسى هذا2"2 . 

وكذا كان حاله مع ابن عمر رضي الله عنهما فقد جاء عنه أنه قال: كنا إذا اختلفنا 
بالكوفة في شيء كتبته عندي حتى ألقى ابن عمر فأسأله عنه9؟ . 

بل كان أحدهم إذا أراد أن يخرج ويسافر إلى بلد فيها أحد من الصحابة أعلم الناس 
بذلك حتى يجمعوا له المسائل9© . 

وأبلغ من ذلك أن سعيدًا رحل إلى ابن عباس الأيام والليالي في المسألة الواحدة» 
فعنه قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلت إلى ابن عباس فقال: نزلت في 
آخر ما نزل» ولم ينسخها شيء©) 

ولم يكن هذا منهجًا خاصا بسعيد» فقد جاء هذا أيضًا عن عكرمة؛ الذي كان 
جوالاً في الأقاليم» والبلدان» ولاهتمامه ببث تفسير شيخه في مختلف البلدان قل 
نتاجه التفسيري» كما أن الأقاليم التي كان يحل بها ضيفًا كانت تؤثر أخذ تفسير ابن 
عباس منه» وتقدمه على الأخذ من قوله وتأويله» ولذا فإن عكرمة يعتبر أكثر رواية عن 


.)00( ودراسات في التفسير وأصوله‎ »)78 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) طبقات اين سعد (5/ 568)» والزهد لأحمد (449): والحلية (4/ 1/8؟) . 
5) المعرفة (1/ 815). 

(4) الرحلة في طلب الحديث (174)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (585). 


(؟/5) : 1 :تفسير التابعين' 





بن عباس من ممجاهد مع أن ممجاهدا أكثر ملازمة؛ وذلك لسفر عكرمة: وحاجة 
الناس في مختلف البلدان .لتفسيره» وكثزة اشتغال عكرمة به . : 
نتائج الأخذ عن الصحابة ».وآثارها : 00 
لقد أدت الرواية عن الصحابة» والاعتماد علبها في التفسير إلى ظهؤن نتائج آثار, 
ترتبت على ذلك» فمنها : ا 
١‏ -حفظ أخبارالصحابة» ومعرفة دقيق أحوالهم: والتمييز بينهم . ْ 
لقد ظهرت الفروقات بين اجتهادات الضحابة من خبلال مروياتهم: فاتضح 
للتابعين تميز كل صخابي في مجال من مجالات العلمء فلقد بلغ من حرص التابعين» ' 
وشدة ملازمتهم للصحابة » واستقراء أحوالهم أن صاروا يعقدون المقارئات بينهم : : 
جد عل شكل كال العاف اياك رين الميجانة يله كان سد ف الع عدن 
غيرهم؛ فيقول: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب النبي َه فكان عمر» وعبذ الله 
وويله يدينه عله متو بعق نا وكا قحس بسصهم من عفن ركاذ علي 
وأبي» والأشعري» يشبه غلمهم بعضهم بعضاء وكان يقتبس بعضهم من بخض29 1 
ويقارن الشخبي بين بعضهم فيقول : غلب زيد بن ثابت بالقرآن والفرانض””' 
ويعققد عكرمة المقارنة بين ابن عباس وعلي في التفسير خاصة فيقول : كان ابن 
عباس أعلم بالقرآن من علي».وكان علي أعلم بالمبهمات من ابن عباس” . ' 1 
وما جاء في هذا الباب أيضًا عن سعيد بن جبير أنه قال: عا ع جيل انرق 
(1) العلم لأبي خيئمة (11): والعلل لابن المذيتي (46). 


(؟) القواعد والإشارات (79) » ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 075 . 
() المعرفة:(1/ /2737)» /1١(‏ 546)» وطبقات ابن سعد (5/ 1717). 


تفسير التابعين فته 





للرواية عن النبي قله ولم يبلغ في الفقه والتفسير شأو ابن عباس" . 

ولذا فأصحاب ابن عباس يقدمونه على ابن عمر في العلم» وهو فقيه أهل مكة" . 
بل تعدت خبرة التابعين بأحوال الصحابة إلى غير العلم والتفسير» فها هو الشعبي 
يقول: كان أبو بكر شاعراء. وكان عمر شاعرًاء وكان علي يقول الشعرء وهو 


؟ حفظ أقوال الصحابة : 

وهذه النتيجة ترجع في الججملة إلى ما قبلهاء إلا أن النتيجة الأولى هي أن التابعي 
عرف من عنموم أقوال الصحابة وأحوالهم» تفاضلهم في العلوم» أما المقصود بهذه 
النتيجة. فهي الأقوال نفسهاء فإن اهتمام التابعين بنقلها قد حفظها لناء ولاسيما أنهم 
في نقلهم كانوا ينقلون بفهم» فقد نقلوا الخلاف أيضًا مفرقين بين قول الصاحبين فأكثر» 
ثم هذا النقل للاختلاف أثر فيهم من جانب آخر» وهو اختيار بعض الأقوالء أو 
التوقف » وهم كانوا أثئمة الاجتهاد» فلاشك أن اختياراتهم هي بثابة العلم لناء فنأتم بها 
في الجملة. 

فنجد قتادة مثلاً يذكر الإيلاء» فيذكر قولاً لعلي رضي الله عنه ‏ ولعبد الله وقولاً 
آخر عن غيرهم» ثم يقول: وقول علي؛ وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء . 

وعطاء على جلالته في العلم» وخاصة في مسائل الحج نجده يتوقف في بعض 
المسائل ؛ لاختلاف الصحابة فيهاء فيفتي ذاكرا آراء الصحابة فحسبء فعندما سئل عن 


. لزه”)‎ /١7( والسير‎ 0715 /١( المستدرك (/ ه9ه), والحلية‎ )١( 
.)184 الإرشاد(1/‎ )5( 

(7) العلل لأحمد(7/ 1544), 73776. 

(7) العلل لابن المديني (57» 87). 

(5) تفسير الطبري (5/ 41/8) 406/8 . 


:59) 1 تفسير التابعين ' 





التمتع في قوله تعالى : ظفَمَن تمدع بالعمّرة إلى الْحَج فَمَا اسعَيْسَر من اهدي 904 , 


قال: كان ابن الزبير يقول:.المتعة لمن أحصرء وقال ابن عباس: هي لمن أحصبرء ومن 


خليت سبيله9 . 


يعني أن قول ابن غباس أعم منْ قؤل ابن الزبير. 


ولأجل وجود الصحابة بينهم» حرص التابعون على مراجعة أكثر من صحابي في 


المسألة» فمجاهد مثلاً قال: كنت عند ابن عمر فقال: 8 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 


01 


ُحْفُوه يُحَاسبكُم به الله 4”" فبكى , فدخلت على ابن عباس فذكرت له ذلك.' فضبحك ' 
ابن عنباس» فقال : يرحم الاين عسمرء أو ما يدري فيم أنزلت؟ إن هذه الآية حين ٍْ 
أنزلت غمت أصحاب رسول الله ييه غمًا شديداء وقالوا : يارسول الله هلكناء فقنال ش 
رسول الله كه : «قولوا: سمعنا وأطعداهء فنسختها آم الرُسُول بم أل إِليْه من ريه ١‏ . 


ْ َالْمُؤْسُونَ كل آم باللّه ومَلائَكّحه وكتبه ووْسله 4 إلى قوله ظ وَعَليْهَا ما اكمَسَبت هله ْ 


فتجوز لهم من حديث النفسسء وأخذوا بالأعمال" . 
وينقل لنا سعيد بن المسيب قصة اجتماع مفسرين من الصحابة وهما: ابن عباس » 


وابن عمرو فقال :انعد عبْد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو أن يجتمغاء قآل: 


. ونحن يومثذ شببة» فقال أخدهما لصاحبه : أي آية في كتاب الل أرجى لهذه الأمة؟ 


)غ0( سورة البقرة : آية (2)195 


2( قي لطر 1 بم ل 05 وأررف ابوط في اليه وعزاه لابن جرير» دابن أ 


لمنذر» وابن أبي حاتم عن عطاء بمثله (1/ 00 
(*) سورة البقرة: آية (95/85) . 
(4) سورة البقرة ! آية (7945). ٍ 
(5) تفسير الطبري (5/ 7 8117 زد السيون لي لقو 50000007 
وابن المنذر عن مجاهد بنحوزه (؟/ 1 . 


تفسير التابعين 5160 ) 








فقال عبد الله بن عمرو: طقل يا عبّادي الّذين أَسْرقُوا عل أُنفْسهم 4" حتى ختم الآية» 
فقال ابن عباس : أمّا إن كنت تقول: إنها » وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم #لله : 
« رب أرني كيف تُحْبِي الموتئ قال أولّم ص قَال بآى ولكن ليطْمَن بي 04 . 
وعن قتادة أن عليًا وابن مسعودء كانا يجعلانها تطليقة (أي في الإيلاء) إذا مضت 
أربعة أشهر فهى أحق بنفسهاء قال قتادة : وقول على وعبد الل أعجب إليّ في 
الإيلاء9 . 
* الالغزام بمناهج الصحابة, والإفادة منها © : 
لقد تبين لي من خلال النظر في تفسير التابعين أن مصدر الأخذ عن الصحابة احتل 
المرتبة الأولى في التأثير على مسالك التابعين ومناهجهم وأخذهم في القراءات» 
والاعتقاد» وآيات الأحكام» والإسرائيليات» والاجتهاد وغير ذلك » وفيما يلي سأبين 
شيئًا من ذلك» وسيأتى بعد ذلك بحث كل قضية بالتفصيل عند التعرض لباقي المصادر 
والمناهج . 
وعند استعراض المدارس.الأساسية فى التفسير » نجد أن المدرسة المكية لقربها من 
ابن عباس» وكثرة الأخذعنه » اعتنوا بالعلم الذي أكثر فيه» وهو التفسيرء وكان 
)١(‏ سورة الزمر: آية (01). 
(؟) سورة البقرة: آية (70) » الأثر في الطبري (0/ 584 »041/١)54٠‏ فابن عمرو نظر لجال 
أهل الشهوات» وابن عباس نظر لحال أهل الشبهاتء والله أعلم . 
(*) تفسير الطبري (5/ 47/8) 59008 . 
وقد استوفى الطبري الآثار عن الصحابة والتابعين في الإيلاء بما لم يشابهه أحد في ذلك . 
() قد يكون هناك نوع من التشابه بين هذا المطلب» وما سبق في مطلب شخصية الصحابي من 
أسباب التابعين في الأخذ عن الصحابة» إلا أن بحثه هناك كان من باب أن هذا عامل من عوامل 
اختلاف وتفاوت التابعين في النقل والرواية» أما بحثه هنا فهو من باب أنه نتيجة وأثر لكثرة أو 
قلة الرواية عن الصحابة أو قلتهاء فهو وإن كان متشابهًا ‏ فإن الفرق باق بين السبب والأثر» 


والله أعلم . 





أكثرهم في ذلك مجاهد» وعكرمة؛ ثم سعيد» وما كان عطاء من أقل كيين صلة بابن ش 
عباس كان من أقلهم تفسيرا : ش ش 
ثم إن الخرص على رواية تفسير ابن عباس والإكثار منة» تك بعص امات هذه ' 
المدرسة عن الاجتهاد في التشبير» كسعيد » وعكرمة» في حينَ أدى تميز ابن عبامن:في 
مجال الاجتهاد أن أصحابه املازمين له أخذوا هذا المنهج» وسارواعليه فاجتهدوا ابل 
حتى فيما يخالفون به شيخهم . 
فها هو ابن جبير يقول : قلت لابن عباس : ألمن قتل:مؤمنًا متعمدا من.توبة؟ قال: 
لاء قال: فتلوت عليه الآية التي في الفرقان : « وين لا يعون مع اله لها آخر ولا 1 
يقملُونَ النَفْس المي حَرٌم اللّهُ إلا بالْحق 4 قال امع وعباله ب 1 ٍْ 
يكتفي ابن جبير بهذاء فيسأل مجاهد]» فيجيبه منجاهد قائلاً: إلا من ندم" . : 
ش قا ةا لساب سي جر ا ا 1 
عباس في معرفة نزول قوله تعالى : « فَمٍ اعد عَليْكمْ فَعَدُوا عليه 94 » قال فيها . 
ابن عباس : فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومتذ قليل» وقال مجاهد : طمن اعتَدَئ ' 
عليَكُم فَاععَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَليْكُمٍ 4 : فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم© . ْ 
وكذلك ما ورد في قوله تعالى: 8 وادعوا شُهّداءَكُم 94 : قال ابن عبائن: 
ش ا لا وقال مجاهد مخالقًا لابن عبامن: قوم ٠‏ 
)١(‏ سورة الفرقان: آية (54). 


زفق 0 5718), وشنن النسبائي (/85./9). (4/ 030000 
6 

() تفسير الظبري (57./9) 111417 . 

هق سورة البقرة: آية (194). ' 

| (0) تفسير الطبري (/ ١٠2ه)‏ أ اسل "141 

(5) سورة البقرة: آية  )7550(‏ 


تفسير التابعين (لالاد) 





يشهدون لكمء ورجح الطبري قول ابن عباس(" 

بل قد تكون المخالفة في مجلس الشيخ نفسه» وهذا يبدو فيما رواه عكرمة قال: 
قال ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم 
القيامة» فيقول مجاهد لابن عباس » ولكني لا أرى ذلك» ثم يذكر قوله" . 

أما بالنسبة للمدرسة الكوفية فقد نسجت على منوال عبد الله بن مسعودء فكثرة 
أخذهم عنه طبع فيهم الفقه. والقراءة» وترك الاجتهاد في التفسير تبعًا لشيخهم. ولذا 
قل جدًا التفسير عن أصحابه الملازمين له كمسروق» ومرة» وحتى بالطبقة الوسطى التي 
لم تبلغه كالنخعي والشعبي» بل عامة متقدميهم كذلك» وكذا حال المدنية التي تورعت 

عن التفسير تأثرا بابن عمر 

4 -تبئي أقوال الصحابة : 

إن الأخذ عن الصحابة من أكثر المصادرء وأهمها التي عني بها التابعون» واعتمدرا 
عليهاء واستفادوا منهاء والمراجع لكثير من تأويلاتهم يجد أن جانبًا كبيرا منها مأخوذ من 
الصحابة ؛ سواء صرح بذلك التابعي فرواه وتبناه أولم يصرح به وهو في أصله قول الصحابي . 

ولاغرو في ذلك فإن غالب أقوال قدماء المفسرين ‏ كالحسن » وعطاءء والقرظي» 
وأبي العالية » وقتادة ‏ تلقوها عن الصحابة" . 

وكذلك فإن أكثر ما يرويه إسماعيل السدي في تفسيره؛ هو ما كان عن ابن 
مسعود» وابن عباس”» 
)١(‏ تفسير الطيري /١(‏ 718). 
(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 3007 وأورده السيوطي في الدر» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 

جريرء وصحح إسناده (/ا/ 504)» وفتح القدير (5/ 017/7) . 


الإتقان (5/ 048 
2 مجموع الفتاوى (17/ اعرف" 


(ملاد) 1 تفسير التابعنين 





بل كان غالب ما يعتني به بعضهم ويحفظه» هو مما أخذه من أستاذ مدرسته. كبما 
نجده عند عبيدة الذي نشر علم علي بن أبي طالب؛ وقد كان يسأله كل خميس1"» 

رما يوعد ذلك ايفن أن يش أغل عامل العقشير عن فنيخه كالسدي > وتجاه! 
الذي عرض التفسير ثلاث مرات على ابن عباس» ثم نجد مروياته عن ابن عباس قليلة» ' 
ونجد كثيرا من أقواله تشابه أقوال ابن عباس المروية من ظريق آخر كطريق عكرمة. ,أو : 
سعيد»؛ فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : « ومن هُوَ مُسَْحْف بِاللَيْلٍ وساب 
الها ر4”؟ . قال ابن عباس : وطا سارب بالتهار: ل 
غنه» وقال مجاهد فيه : و سارب بالتهارٍ : ظاهر بالنهار© . 

©-الرواية عن كبار التابعين والأقران : 

من ننائج الرواية عن البصحابة أيضًاء حب التابعين لإسناد الأقوال والمرويات؛ ْ 
فيروي بعضهم عن بعض مع الإجلال » والتوقير » يقول ابن عييئة: سمغت مالك ! 
بقول: قال الشعبي .ها رايت فوتاقظ اكت ر علثاء ول أعظم لماء ولا اعفن عن ١‏ 
الدنيا من أصحاب عبد الله أولولا ما سبقهم:به الصحابة ما قدمنا عليهم أخحد]9 . : 

وعطاة على تع علييد وذقة ره وي فم انكام انع بده تعد أن ينعي بف مال ْ 
منهيورد الخلاف عن كبار التابعين » فقد سكل عن صوم المتمد الذي لا يجد الهُدِي 
قال يمزوء قي الممر ران رم تعرقة قال وسععت مجاه0 وطاوستا بترلا ]11 
امن كن أشهر الس اجزاو ف : 
)١(‏ سنن الدارمي /١(‏ بس 
(1) سورة الرعد: آية .)١١(‏ 


9) ينظر تفسير الطبزي (15/ /ا*) ١#‏ أ (15/ 04 709 وتفسيز عنبدالرزاق 1 
05/9 وزاد المسير (5/ .)99٠6‏ 1 


(5) الشير (5/ 67557» والشعبني مشهور بالرواية عن كبان التابعين كعلقمة» ومسروق. 
(0) تفسير الطبري (54/ 751456016 


تفسير التابعين (ؤلا5) 








ويتضح هذا المنهج أكثر في حال التابعين الذين لم يلقوا كثيراً من الصحابة 
كالحسن» فإنه لا قدم عكرمة عليهم ترك الحسن كثيراً من التفسير لقول عكرمة . 

ويتجلّى هذا الأخذ أيضًا في طبقة صغار التابعين؛؟ حيث اعتمدوا قول كبارهم » 
كما نجده خاصة عند الربيع» ثم قتادة» وقد سبق تفصيل حال الربيع» وبيان أن جل 
تفسيره عن أبي العالية”2 8 

وأما قتادة فمع تقدمه في باب التأويل فإنه أخذ كثيراً عن الحسن » وتأثر به في مسلك 
الوعظ» وكان كثير من الروايات المنسوبة إليه في هذاء إنما هي من قول الحسن2""» إلا أنه 
ما ينبغي التنبيه عليه أن أخذ التابعين عن الصحابة كان أكثر بكثير» بل إن بعضهم كان لا 
يحدث عن أقرانه بشيء كعكرمة» فأكثر حديثه كان عن الصحابة" , 

ومن أمثلة ما جاء في أخذ بعضهم عن بعض: ماورد عن سعيد بن جبير عند تفسير 
قوله تعالى : ط ولَقَد آتيناكَ سبعا مَن الْمَاني وَالْقْرَآَ العظيم 4 . قال: قال مجاهد: 
هن السبع الطولء وقال: يقال: هن القرآن العظيم" . 

وعن الشعبي قال: أناس يزعمون أن شاهدًا من بني إسرائيل على مثله عبد الله بن 
سلام» وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة؛ وقد أخبرني مسروق أن آل حمء إنما نزلت 
بمكة» وإنما كانت محاجة رسول الله يله قومهء فقال: 92 أرأيتم إن كان من عند الله 4 
يعني القرآن فإ وكفرتم به وشهد شاهد من يبي إسرائيسل على هثله فآمن 06" موسى 


.)444( ينظر ص‎ )١( 
. )3179”( ينظر ص‎ )( 

(*) السير (5/ )"٠‏ » والكامل (0/ .)19٠+1/‏ 
(4:) سورة الحجر: آية (/81) . 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ ؟0). 

.)١1١(ةيآ سورة الأحقاف:‎ )١( 





380) إِ تفشير التابحين ' 





محمد عليهما الضلاة والسملام على الفرقان3 . 
وعند قوله تعالى : « وَالشفع وَالْوثرٍ4”"؛ عن قتادة قال: قال عكرمة : عرفة وثّر» 

٠ ) 3 والنحر شفع, عرفة يوم التإسع» والنحر يوم الغاشر””‎ ٠ 

"وقسادة- وحم الله كان كتر العمل قن شيتقه الخد فعلن قوله تارك تقال > 

والمين والرّيَون 4 » قال قتادة : قال الححسن ا ا 


هذ , 


(1) تفسير الطبري (55/ 9). 

(5) سورة الفجر: آية 06 ' 

() تفسير الطبري (90/ 0170 

(4) سورة التين : آية .)١(‏ ش 

(0) تفسير الطبري /7٠(‏ 9 والأمثلة في أخذ قتادة عن الحسن كثيرة» ومن:أمثلة ماءجاء عه في 
تفسير:الطبزي الآثار التالية 55 1 (9ك/ الال لحك لالالك (كلار حقلع ١‏ 
ردظم مم زد الال (حم لاك وحار مكيل للع لور : 


تفسير التابعين رامد 


المبحث الرابع 


اللغة العربية 


الحديث في هذا المبحث سيرتكز على اللغة العربية كمصدر من مصادر التفسير عند 
التابعين. 

لاشك أن العناية باللغة العربية تعطي للباحث قدرة عظيمة على تفهم آيات الله 
وتذوق بلاغة القرآن» فينتج من هذا علم غزير» وفهم مستقيم لآيات كتاب الله. 

وقد سبق في دراسة خصائص مدارس التفسير في عصر التابعين» تناول اللغة 
العربية على أنها ميزة ظهرت في بعض المدارس بصورة أوسع أو أوضح من غيرها”" . 

وليس مرادي الآن تكرار ما سبق » بل المقصد بيان استمداد التابعين مادة لتفسيرهم 
من اللغة» ولذا فلن يكون الحديث في فروقات المدارس بعضها عن بعض» بقدر ما 
سيتناول التطبيق الفعلي لاستخدامات اللغة في التفسير» فإن دراسة أثر اللغة» وواقعها 
في تفسيرهم يساعد على تفهمها مصدرا من مصادرهم في التفسير . 

ولقد ظهرت اللغة العربية بوصفها مصدرا رتيسًا من مصادر التفسير في وقت 

وما يدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قسم التفسير إلى 
أربعة أقسام» وجعل قسما ثما تعرفه العرب من لغتها"؟ . 


زنق ينظر ص (0550). 
(؟) تفسير الطبري (1/ 07/6 71 


١ 2 )5865(‏ 7 : تفسيز التابعين 





وقال: د إلاجبعلتنه 
نكالة20. 

وليس لغير العالم بحقائق يْ اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب» ولا يكونافي 
عق تدا اليم سهاء فد يتاون اللفظ مغتر كا + وهو يمل أحد اممنين دون الآخن:: 

قال ابن جرير في الوجوه التي من قبلهنا يوصل إلى معرفة تأويل القرآن:. وأن منهبما 
يعلم تأيله كل ذي علم باللناق الذي قزل يه القرآن : :وذللك إقامة إعرايه : وسادرف: 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتزك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما 
سواهاء فإن ذلك لايجهله أحد متهم وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو: ١‏ وإذا ْ 
قبل لهم لا تفْسدوا في الأرض قَانُوا إِنّمَا نحن مصلحون 0 ألا إِنْهمْ هم المفسدون ولكن ١‏ 
الأَيَشْعْرُونَ4, لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه ما هو مضرّة» وأن 
الإصلاح هو ما ينبغي فعله ما فعلة منفعة» وأن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادًاء 
والمعاني التي جعلها الله إصلاحًا9؟ . 

رد جع الزركشي الأخذ بط ال الوب الال للمفسئ49 الما م كب 
أسنية وسشواعل حرها مد س ري اكاب والبلة. 


يقول الشاطبي : من أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم ‏ ولاسبيل إلى 
تطلب فهمه من غير هذه الجهة" . 


وقد اهتم التابعون بهذا المصدرء وأولوه اهتمامهم» وإن كانوا متفاوتين في هذا 


() البرهان90/ 20.050 
(؟) سورة البقرة: آية(17011). 
(0) تفسير الطبري /١(‏ 1.0/9 
(5) الإتقان(50/ 598). 
(5) الموافقات (5/ 514). 


تفسير التابعين (مد) 








الجانب . 

ولا أدل على ذلك الاهتمام من قول مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عاًا بلغات العرب”" . 

ولما سأل يحيى بن عتيق» الحبسن وقال له: يا أباسعيدء الرجل يتكلم العربية 
يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته؟ قال الحسن: يا ابن أخي فإن الرجل يقرأ الآية 
فيعيى بوجهها فيهلك فيهاء (أي: فيصعب عليه فهمها لعدم فهم اللغة فيهلك)" . 

ولا سأل أيوب السختياني الحسن عن قوله تعالى : ط حَمَلْتَ حَمّلاً حَفِيقًا فَمَرْت 
به 74" , قال: لو كنت امرءا عربيًا لعرفت إنما هي فاستمرت به . 

وهذا مما يدل على أهمية هذا المصدر في التفسير» فمن عرف اللغة استغنى بمعرفتها 
عن السؤال عن الكثير من الآيات . 

ومما شنجع مفسري التابعين على الاهتمام باللغة أنهم كانوا يلتتمسون في إقامة 
حروف القرآن الأجر. 

فعن مكحول قال: بلغني أن من قرأ القرآن بإعراب كان له من الأجر ضعفان" . 

اختلاف التابعين في مدى اعتمادهم اللغة مصدرًا من مصادر التفسير : 

لقد تنوعت مشارب التابعين في اعتمادهم على اللغة» وجعلها مصدرا من مصادر 
)١(‏ البرهان(١1/‏ 991). 
(؟) الإتقان (1/ »)١079‏ والاعتصام (1/ 0574 . 
(*) سورة الأعراف: آية (1489). 
(4) تفسير الطبري »196٠0 004 /١7(‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جرير» وأبي 


الشيخ عن أيوب أنه قال: سثل الحسن» وساق الأثر بنحوه (7/ 510))» وفستح القدير 
ا 


)2( التذكرة للقرطبي .)1١55(‏ 


(585) : تفسير.التابعين 





التفسير » وظهر لذلك أثر كبيْر في تفسيرهم» وقبل الخوض في أسباب ذلكء .رأيت أنه 


: المفيد أن أشير إلى أننى لم أستطع أن أقسم المدارس التفسيرية.فئ هذا المبحث؛ لأن .' 
من الهم شير إلى أدني فسم اس بريه في ' 8 


الاختلاف لم يظهر جليًا بين مدارس التفسير بقدر:ما ظهر بين أئمة تلك المدارس . 


فإذا جزمنا مثلاً بأن المدرسة المكية هي أكثر المدارس تناولاً لهذا المنهج؛ واستفادة | . 
' من هذا المصلبرء لم نجد لدينا دليلاً على ذلك إلا كثرة المتقول عن مجاهد فقطء في حين ! 
ترك هادان مك رمه وسعية بن لجترم بل يقل هذا عدر مد عظاة الدوانم كن ْ 
مبررًا في اللغة» جتى لقد تنى أن لو كان متقدمًا في علم اللغة» قال ذلك؛ وهو في 1 


' التسعين من عمره©2 1 1 
فإذا انتقلنا إلى البصرة» فإننا جد أن هذا المصدر نهل منه إمامان من أئمة البصرة» 


وهما الحسن» وقتادة » ومع ذلك لم يكن المنقول عنهما يوازي المنقول عن منجاهد كمّاء 


١‏ وكذلك لم يساوه كيفاء فإن مجاهيدًا قد استخدم اللغة جهارة قائقة في استخراج المادة 


العلمية للتفسير» في حين ظهرت اللغة في تفسير الحسن وقتادة في جانب الفصاحة أكثر 


اله ف جاب لسار لبها في مرفة النسق والإيجازء والتقديم » ايده وغير : 


ذلك مما برع فيه مجاهد. 


ادس عار لحر الوك عا ايلات إن عازن ْ 


00 اراب ل يكنا تعدو في الف ” 


ولأجل ذلك كله رأيت إبراز اللغة بوصفها مصدرً من مصادرهم في التفسيْر» 
جاعلا مناط هذه الدراسة الأفراد لا المدارس 


وإذا نظرنا للنتاج التفسيري باللغة نستطيع أن تيز بعض المفسرين من اختض ببعيض 


.. )١1154( وقد سبق بيان ذلك في ترجمته ص‎ )١( 


تفسير التابعين رممد) 





الخصائص فى هذا الياب» فممن برز في ذلك : 

مجاهد : 

لقد تأثر مجاهد بابن عباس فأخذ عنه اللغة» والفصاحة. والمقدرة على الاجتهاد. 
فبرع في الاستفادة من ذلك في تفسيره . 

يقول القاضي عبد الجبار: ابن عباس ومجاهد. من أهل اللسان؛ أي العلم 
باللغة9© . 

ونقل الزركشي عن مجاهد قوله : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم 
في كتاب الله؛ إذا لم يكن عائًا بلغة العرب9؟ . 

لقد كان العلم باللغة ودلالتهاء من بين الأصول التي اعتمد عليها مجاهد في 
دعوته إلى تأويل المتشابه من الآيات دون تحرج أو تأثم» ما دام العلم باللغة قد استوفيت 
أسبابه9© , 

ولاغرو بعد هذا أن نجده أكثر التابعين اجتهادًا؛ إذ كانت اللغة من العوامل الرئيسة 
التي أثرت في اتجاهه للاجتهاد في التفسير© . 

وساعدت لغة مجاهد على بروز تفسيره محتويًا على توضيحات كثيرة ذات طابع 
لغوي» أحرى بها أن تسمى دراسة للمفردات© . 

كما أن تفسيره جاء مناسبًا لا يطيل في موضع الاختصارء كما أنه لا يختصر غالبا 
)١(‏ المغني لعبد الجبار (5/ 0718 . 
(؟) البرهان(١/‏ 997). 
() دراسات في القرآن أحمد خليل (2؟1). 


(8) ينظر مبحث الاجتهاد .)7/١8(‏ 
)2 تاريخ التراث (117/9). 


(5م5) 1 تفسير التابعْن 








في موضع الإظالة » وإن كان الإيجاز أغلب عليه 
الحسن , وقتادة : 
يز الس وق بلأسلوب اوعقي كماسي تقو لك 
مؤثرة» في م اا تلمك 0 00 
هذا النتاج من تفسيرهم مع نتاج مجاهد» وإن كان تفسير مجاهد غلبت عليه الضنعة ْ 
: اللغوية» وتفسير الحسن وقتادة غلب عليه الفصاحة.» والوعظ . : 
لقد تقدم الحسن في اللغة حتى صار لا يلحن» ولما سأله رجل» وقال له: ما أراك 
تلحن» قال : يا ابن أخي : إني سبقت اللحن”" . 0 
بل كان الحسن يلحن كبار الشعراء والبلغاء كالفرزدق» والكميت» وذي | ' 
1 الرمة9؟ , : 
وكان يشبه برؤبة بن العجاجوكان من أفصح العرب في عربيته» ولهجته» 
وفصاحته . . 
وما أعطى الحسن قوة في اللغة» وصقل علمه بلسان العرب» تقدمه في مغرفة ' 
القراءات» ويمكن ملاحظة ذلك في المنقول عنه» ولاسيماافي كتب الشفسير غند 
المغارية© : ش 
)١(‏ كماسبق بيانه ص 7١9(‏ 1316). 
(؟) المصنف لابن أَنِي شيبة ( 4 
(9) خخزانة الأدب(١1/‏ *)» والبيان والعبيين(7/ 715).» والسير (4/ لالاه)ء والعقد الفريد ١‏ 
ل 


زفق مفتاح السعادة (؟/ ع والنهاية /١(‏ 5-7 
(0) أكثر المغاربة من نقل ذلك عن الحسن» » كتفسير ابن عطية» والقرطبي» وأبي حيان» وغيره: 


تفسير التابعين امد 





بل قال الشافعي في قراءة الحسن : لو أشاء أقول: إن القرآن نزل بلغة الحسن 
لقلت» لفصاحته”" . 


وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن» والحجاجء فقيل له: 


فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن”؟ . 
ولم يكن قتادة بعيدًا عن شيخه في ذلك المضمار» فلقد كان على علم بالعربية» 
والشعرء والأنساب© . 


ويشهد لذلك قول الذهبي فيه: كان قتادة رأسًا في اللغة" . 

ولأجل ذلك كثر نتاج هذين الإمامين» وظهر أثر اللغة » والاعتماد عليها في 
الأقوال المنسوبة إليهما ظهور واضمً . 

الشعبي : 

لقد كان الشعبي على علم واسع باللغة» وأشعار العرب» وكان له دور كبير في 
تفسيره الغريب» إلا أن الوارد عنه في ذلك كان قليلاً» ولعل سبب ذلك أنه كان لا ينشد 
الشعر. فلقد كانت المدرسة الكوفية تتحرج من أن تجتهد في تفسير الآيات بما يكون من 
شعر العرب» بخلاف موقف ابن عباس الذي كان يحض على الاستفادة من الشعر في 
التفسير لأنه ديوان العرب» . 

أما عن التابعين الذين قل اعتمادهم على اللغة في تعرضهم لتفسير القرآن» فلم 
تكن وجهتهم واحدة» فمنهم من انشغل بغير التفسير» ومنهم من تعلق ببعض فروع 
)١(‏ غاية النهاية (1/ 0978 . 
() البيان والتبيين /١(‏ 17)» وإيضاح الوقف والابتداء /1١(‏ 9177). 
() السير (0/ 099/9 . 


.)١77 /١(ةركذتلا‎ )4( 
.)119 /1١(ناقتإلا‎ )05( 


رمخد) ا تفسير التابعين 





الغةء ومنهم من لم يكن متضلمً في معرفتها . ش 

فالسدي وإن كان متأئرا بلغة ابن عباس -رضي الله عنهما.»: واقتدى به في كثي رامن 
اد ا اا حر و 0 
في تفسيره 

وأما إبراهيم النخغي يي ل ل ا 
. اللغة» فلربما لحن . أو خالف الفصيح . 

وأما عكرمة فقد برز في'تفسير:نوع من أنواج اللغة» وهو معرفة ما ورد في القرآن 

منالأعرب: وباك أصوله: ولع السبت في ذلك نهو كز ترمد التان إلى فك 
:الاعيدين الت ارم 0 

وإذا جئنا إلى عطاء؛ لم تجد للغة كبير صدى في تفسيره» ومرد ذلك وعلته» أنه لم ْ 
يكن على علم كبير بلغة العرب . 

فعن حجاج قأل عطاء : ودذت أني أحسن العبية؛ قال ذلك وهو يوذ لين تسعين 
سنة© , : 

وربما كان من الأسباب إلتي أذت ببعض التابعين إلئ الضعف اللغوي هو: عدم 
وضع الضوابط» والأسس اللغوية التي تسهل وتيسر تناولهاء فلقد كانت معزفة اللغة 
١‏ تعتمد أكثر ما يكون على خلطة الأعزاب» وحفظ الأشعار والأمثال؛ ونحو ذلك» فلما ٍ 
تقعدت القواعدء وؤضنيت الضوابط البغوية» رز أتباع التابعين في معرفة الل ْ 
ولاسيما ابن زيد الذي كان تمكنه اللغوي بارزًا في تفسيره . ١‏ 
)١(‏ سبق بيان ذلك في ترجمته ص (0903 . 
(1) ينظر كتاب العلل لأحمد الآثار رقم 27560 7548 7لاء /2451 0559 (لالا), 


() سبق بيان ذلك في ترجمته ض (151). 
(5) السير (0/ /417)» وتهذيب الكمال /٠١(‏ 84)» والعقد الثمين (5/ 85). 


تفسير التابعين (2586 
وسو سس ص وسو ع وص ويج و سر جص سس ةبج وس سس ج130 
أهم الأسباب التى ساعدت التابعين على الاستفادة من اللغة : 
وإذا أردنا أن نتعرف على كيفية استفادة التابعين من هذا المصدر فى التفسير» فإنه 
ينبغي علينا أن نتعرف على مدى استيعاب التابعين لهذا المصدرء وتأثرهم به» وأثر ذلك 


في تفسيرهم . 
وفيما يلي بيان بأهم الأسباب التي ساعدت التابعين على الاستفادة من هذا المصدر 
في التفسير. 
١-معرفة‏ لسان العرب : 


لتقد كان لمعرفة لسان العرب الأثر الواضح في تفسير جل التابعين » وظهر ذلك في 
تفسيرهم للمشكل » والغريب» إلا أنه ينبغي التنبيه هنا على أن المنقول عن أئمة العراق 
في باب بيان الغريب أكثر من المنقول عن الحجازيين» ولعل السبب في ذلك اختلاط 
العراقيين بالأعاجم حتى استغلقت بعض الكلمات والعبارات على بعضهم » في حين 
احتفظت مكة والمدينة نسبيًا باللغة» فلم يحتج فيهنا إلى تفسير الكلمات التي ربما 
أشكلت على العراقيين. 

بل ربما أحال الحسن في معرفة المشكل على أهل المدينة» فقد تعرض لتفسير قوله 
تعالى : « ميكدين على رَفْرفٍ 04" قال : هي البسط» أهل المدينة يقولون ذلك . 

وعنه أيضا في قوله: طقَد سَعَمَهَا حبًا 6 قال: قد بطنها حبّاء أهل المدينة يقولون 
ذلك© , 


* .)9/5( سورة الرحمن: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (79/ 1537). 

() سورة يوسف: آية (9) 

(4) تفسير الطبري /١1(‏ 191448654ء وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن أبي شيبة » وابن 
جرير» وابن أبي حاتم » وابن المنذرء وأبي الشيخ عن الحسن به (4/ 078). 


590 : ش تفسير التابعين ! 








تفسيرا للتابعين» وهو يقول: هذا من لغة العرب» هذا من لغة بني فلان, أو لغة قبيلة, 
كذاء وجل ذلك في المفردات» وهي أساس الكلام؛ ولذا اعشبر العلماء الشبرح” - 
بالمفرذات شرح لكل المعنى» وعليه درج بعض أئمة التفسير”" . 

تنما سبد اموق ممراحة للعرت» ماجادعن مجاهد في تيقل تال 0 
« ولا تمئن تَسَتَكفر 94 ؛ قال : لا تضعف أن تستكثر من الخيرء قال : وتملن) في' 
كلام العرب: تضعف" . 


وجاء عنه في تفسير قوله تعالى : (( في جيدها حبلَ من مس98 , قال: طوق من 
حديدء ألا.ترى أن العرب تسمى البكرة”) مسد0© . 

وفي تفسير قوله تعالئ: «( قل إن كان للرّحمن ولد 94 . 

قال زيد بن أسلم : هذا قول العرب مغروف (إن كان): ما كان0»..وفي تفسير 


قوله تعالى هر الْمَسَاد في ابر بحر" , قال عكرمة :أل المرب ننس 
الأمصار بحرا”"" . 


. كتفسير الجلالين» والنسفي ؛ وغيرها » والتي اعتمدت تفسير المفردات بيانًا للمعنى‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: آية(5): ؛ 

(9) تفسير الطبري (79/ 154)» وتفسير ابن كثيز (4/ »)79٠‏ وزاد المسير (48/ ٠7‏ 4). 

(5) سورة المسد: آية (8). 

(0) البكرة التي يستقى عليهاء بفتح ألكاف» ينظر المصباح المنير١1/‏ 070 . 

(5) تفسير ابن كثير (8/ 975). 

() اسورة الزخرف: أية (81). 1 

(4) تفسير الطبري (58/ 107)» وأورده السيوطي في الدرء وقراللن ان جر لف : هذا مقولا 
العرب» إن كان هذا الأمر قطاء أي ما كان (// 90" . 

(9) سورة الروم : آية(41)/ 00 

. 108 /5( وفتخ القدير‎ .)7"٠0 /5( تفسير الطبري (١؟/ 4 وزاد المسير‎ )٠١( 


تفسير التابعين (591) 

وعندما تعرض الحسن لتفسير قراءة من قرأ: «إ سَرَآبلُهُم من قطر آن 224 . قال: 
كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حره: قد أنى حر هذاء قد أوقدت عليه جهنم منذ 
خلقت فأنى حرّها؟ . 





وبلغ من علم التابعين باللغة أن كانوا يفرقون بين الألفاظ المتشابهة المتفقة في 
الرسم» والمختلفة في الشكل» فعند تفسير قوله تعالى : « انسظروا إل ثَمَرِه إذا أَنمرَ 
وَيْنعه 74" . قال مجاهد: الشُمُر هوالمال» والثمر: تَمَّر النخل©؟ . 

وفي تفسير قوله تعالى : ف الذي لا يَجدُوَ إل جهْدهُم 04 . 

قال الشعبي : (الجَهد) و(الجُهد): الجتهد في العملء والجُهد في القوت0©.. 


وربما فسّر التابعون الكلمة ويرجعون ذلك لإحدى لغات العرب» ففي تفسير قوله 
تعالى : © ويمنعون الماعون 04 » قال ابن المسيب : الماعون بلسان قريش: المال© . 


وفي تفسير قوله تعالى : ا وكانوا قَوما بورا 04© قال مجاهد: البور في لغة عمان: 


الفاسد” 0 . 


)١(‏ سورةإبراهيم: آية(00). 

(0) تفسير الطبري /١7(‏ /3791) . 

() سورة الأنعام : آية (48). 

(5) تفسير الطبري /1١١(‏ 01/94) 3751/7 . 

(0) سورة التوبة: آية (1/9). 

(7) تفسير الطبري (14/ 0747 61007٠‏ 17/11 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى أبي 
شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ ء عن الشعبي بنحوه (4/ بحلفة 

(1) سورة الماعون: أية (/19) . 

(8) تفسير الطبري (؟5/ 704)» وزاد المسير (9/ 7145). 

(9) سورة الفرقان: آية (18). 

.)١ا/5‎ /١( مشكل القرآن (59)» والإتقان‎ )٠١( 


(397) ما ٠‏ تفسير التَبِمين ١‏ 





وفي تفسير قوله تعالى أ ط وهم سامدُون 204 : قال عكرمُة : يتغنون بالختمرية"؟ . 
قال لسن في قراءة : ( وإن كان ُو عسرة َنظرة إل ميسرة 74 بسكون الظاء : 
وهي لغة يم" . 1 

وعند تفسير قوله تعالى: ل ليس لَهم طَعَامُ إلأّمن ضرِيع 4© قال عكرمة: هي | 
مجروااك مرك تامشر زاناكان ارون ستظها تريق ارقم ون ماج 
العود سمتها الضمّريع9© . ٠٠‏ 

؟ -معرفة عاداتث العرث وأخبارهم : 

من النعوامل التي بباعيت التابعين على:الاعتماذ على اللغة العربية واتخاذها ' 

مصدرا من مصادر التفسير ‏ معرفتهم :.بعادات العرب في أفعالها ومجارئ أحوالها©» ' 
فإذا كانت الآية تذكر على الجاهليين أمزًا ماء فإن الفسر يدرك المقصنود متها إذا كان على ؛ 
عل الهم في ذلك الاجر فمن:ذلك ما جاء في تفسير قوله غز وجل : <ياأيها الدين' 
آمنوا لا نُحلُوا شعائر الله ولا اشر الْحَرام ولا اهدي ولا القلائد 004 . 


قال قتادة : كان لرجل في لجاهلية إذاخرج من يه بريد لجع تقد من اسم فلم 


(1) سورة النجم: آية (11). 

(؟) تغسير الطبري (1؟/ 645 وزاد المسير (/ 85). 

(*) سورة البقرة : آية (6)581+ 

(4) تفسير القرطبي (/ ١4؟)»‏ وفتح القدير(1/ 194). 

(5) سورة الغاشية: آية (5). ١‏ 

(5) تفسير الطبري (0/ 5؛» وزاد المسير (4/ 41)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد بن' 
حميدء وابن جرير» وابن:أبي حاتم» عن عكرمة؛ بلفظ مختصر (8/ 447). ْ 

70) الموافقات (9/ 061 . 

(4) سورة المائدة: آية (9). 








يعرض له أحدء فإذا رجع تقلد قلادة شعرء فلم يعرض له أحد" . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : ف وتوا فد خَيْرَ لاد اترَئ 04 . | 
يحجون ولا يتزودون ويقولون:. نتوكل على الله» فنزلت الآية» جاء:هذا عن عكرمة» 
وإبراهيم» ومجاهد, وغيرهم" . 

وفي تفسير قوله تعالى: ف ليس عَليْكُم جتاح أن تبَغُوا فلا من ريَكُم 4 . أن 
العرب كانوا يحجون » ولا يتجرونء فنزلت الآية» جاء ذلك عن مجاهدء وقتادة» 


ن أناسًا كانوا 


والربيع بن أنس» وغيرهم" . 

وفي تفسير قوله سبحانه : ثم أفيضوا من حَيْت أَقَاض النّاسَ 74 , كانت قريش 
تقول : نحن امس أهل الحرام ولا نخلف الحرم» ونفيض عن مزدلفة» فأمروا أن 
يبلغوا عرفة» جاء هذا عن مجاهد» وقتادة» والسديء والربيع» وغيرهم" . 


وفي تفسير قوله تعالى : 8 فَإذَا قضيكم متَاسكَكُم فَاذكروا السلّه كذ كر كم آباءكم أو 


:)47 /١( وتفسير عبد الرزاق‎ »1١9807 2٠١9980103096٠ )578 /9( تفسير الطبري‎ )١( 
وزاد المسير (؟/ 0777 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد الرزاق » وعبد بن حميد»‎ 
.)8 /7( وابن جريرء والنحاس في ناسخه., عن قتادة بنحوه‎ 

(؟) سورة البقرة: آية .)١91/(‏ 

(*) تفسير الطبري (5/ /161. ١168‏ ) #ا“الاساء لالالااى ولالالا. تفسير عبد الرزاق /١(‏ /ا/ا) 
وفتح القدير /١(‏ 0707 

(4) سورة البقرة: آية (19/4). 

(0) تفسير الطبري(4/ )1١79-157‏ ,الالال لالالالا ١لالاء‏ /700/80 وتفسير عبد الرزاق 
(27/1» وأورده السيوطي في الدره وعزاه إلى أبن أبي شيبة» وابن جرير؛ عن مجاهد بنحو 
/١(‏ 510 )ء وأورده أيضًا في الدرء عن قتادة بنحوه» وعزاه إلى عبد بن جميد /١(‏ /"08) . 

.)١989( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (5/ /181) 7875-17870ء وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 78)» وزاد المسير 
(514/1)» وفتح القدير (1/ .)7١7‏ 





(4وة) 0000 تفسير التابعين 
أَشَد ذكرا 204 , 
جاء أن القوم في جاهليتهم .بعد فراغم من حجهم» ومناسكهم؛ يجتمعور 
فيتفاخرون بآثرآثهم» فأمره لني لإصلام أن يكون ذكرهم باشاء: والشكر. 
والتعظيم لربهم» دون غيرهء وأن يلزموا أنفسهم الإكثار من ذكره . ا 
جاء هذا عن مجاهد » وقتادة: وسعيد بن جبير » وعكرمة» وغيرهم" . 
وفى تفسير قوله تعالئ :ط وَذا فَعَلُوا فاحشة قَانُوا وجدنا عليها آباءنا والسلَه أَمرنا 
بها 24 . ْ 
جاء في تفسيزها عن مجاهد أنه قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف 
كما ولدتنا أمهاتناء فتضع المرأة على كلها النسعة أو الشيء» فتقول: شْ 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله9» 


وجاء عن سعيد بن جبيز نحوه”* 
وفي تفسير قوله تعاللى: ل وخرقوا له بنين وبنات 04 » قال الحسن: خرقوا ْ 
الستتكيا جا كرد الجر إن كات في الاي ل نوا ويك الما ٠‏ 


0 ٠(ةيآ سورة البقرة:‎ )١( 

زفق تفسير الطبري (4/ 01917 7861١‏ -/01"ء وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 4 وزاد البسيير 
(3316/1)» وفتح القدير (050570/1. ا 

() سورة الأعراف: آية (058. 0 

4 تفسير الطبري (17/ 059/97 2145417 والنسعة 0 

() تفسيز الطبري (15/ 1"47) (1401» وزاد المسير (7/ 184): فتح القدير (؟/ 199). 

(5) سورة الأنعام: آية(١١٠)!‏ 

(17) تفسير القرطبي (/1/ 4207 وأورده السيوطي في الدرء دعزا إلى لي الشيخ عن الس يلظ 
مقارب (8/ 07") . 


تفسير التابعين (596) 





وعند قوله سبحانه: « فَمَنِ اعتدئ بعد ذلك قَلَه عدَاب أليم 74 . قال الحسن: 
كان الرجل إذا قتل قتيلاً في الجاهلية فر إلى قومه» فيجيء قومه فيصا حون عنه بالدية » 
قال: فيخرج الفارء وقد أمن على نفسهء قال: فيُقتلء ثم يُرمى إليه بالدية» فذلك 
الاعتداء9؟ , 

وعند تفسير قوله سبحانه : إن يُدْعون من دونه إلا إِنَانَا 04" , قال الحسن : كان 
لكل حي من أحياء العرب صنمء يسمونها: أنثى بني فلان» فأنزل الله ظ إن يدعون من 
ذونه إلا إِنَانًا 04 . 

-الإلمام بأشعار العرب : 

الاحتجاج بالشعر في اللغة دأب النحاة والبلاغيين» ولم يكن فعلهم هذا بدعًا؛ 
لأن الصحابة والتابعين سلكوا هذا السبيل في تفسيرهم لكتاب الله حتى صار الشعر 
العربي من مصادرهم في فهم آيات الكتاب العزيز؛ ولذا لا تتعجب عندما يروي لنا 
عكرمة عن ابن عباس الأمر بذلك بقوله: إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه فى 
الشعر ؟ فإن الشعر ديوان العرب©” . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: شهدت ابن عباس وهو يسأل عن عربية 
القرآن فينشد الشعر” . 

.)١إ/8( سورة البقرة: آية‎ )١( 
تفسير الطبري (؟/ //019 27707 77017 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى وكيع » وعبد بن‎ )( 

حميد» وابن جريرء عن الحسن به /١(‏ 4 ش 

(:) سورة النساء: آية »)١1١19/(‏ وزاد المسير (؟/ "01؟)+ وفتح القدير /١(‏ 014). 
(4) تفسير الطبري (9/ .1١17"401١5180)5١4‏ 
(0) البرهان /1١(‏ 591)ع: وتكلم بعدها عن أجوبة مسائل نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس » 


وأجوبته له بالشعر. 
(7) فضائل الصحابة (؟/ ))941١‏ 1978 . 


(995) : : ش تفسنين التابطين ' 





وعن سعيد بن جبير؛ ويوسف بن مهران قالا: مانحصي كم سمعنا أن عباس : 
يسأل غن الشىء من القرآن فيقوكل: هو كذا وكذاء ما سمعت الشاعر يقول: كذا ' 
وكذا(" , : ١‏ ٍ 

فإذا كان الشغر مما يصح الاستدلال به على غريب القرآن» قن بصح الاستدلالي 
على صحة ذهب النحاة فيما ذهبوا إليه . 

قال أبو بكر ين الأثباري : تند جاء عن الصحابة والتابعين كثير الاحجاج على 
غريب القرآن ومشكله بالشعر©؟ . ْ 

قال أيضا::وجاء عن أصحاب النبي قله ؛ وتابعيهم رضوان الله عليهم من 
للب عل بغري لترا» بمجاطاات الجر ابن بي يللم 1د : 


في ذلك2©2)., 


بل نجد أن بعض التابعين كان شاعراً كالشعبي9 . 
ولماكان الحسن ‏ رحمه الله يتحرج من إنشاد الشعر لثلا يذهب الناس به عن ! 
القرآن*» ٠‏ نجد في المقابل من ينكر هذا التحرج . 

فقد قال الأصمعي لسعيد بن المسيب: هاهنا قوم نساك يعيبون إنشاد الشعرء قال: 
نسكوا نسكًا أعجميًا9© . 1 
)١(‏ فضائل الصحابة لأجمد (؟/ 951) 219351848٠‏ 
(؟) الإتقان(١/‏ /ا16). 
(*) تفسير القرطبي .05١ /١(‏ 
2 ينظر ترجمة الشعبئ ص (0931. , 
)2( البيان والتبيين /١(‏ 5م حتى قيل. : إنه لم يتشد إلا بيًا واحداء وهو قول عدي الغساني:!. 

ليس من مات فاستراح بميت 7 <. إتماالمينت ميت الأحياء 

وكان يتمثل به كثيرا» ينظر خزانة الأدب (4/ /147)» وكتاب الحيوان (5/ 008): 

(5) البيان والتبيين (1/ 7١7‏ وذكر بعضهم أن المراد به الحسن . 


تفسير التابعين 5691/0 ) 





ويروى هذا الخبر أيضًا عن ابن أنعم أنه قال: قلت لابن المسيب : إن عندنا رجلا 
من الأنصار يقنال له : إسماعيل بن عبيد من العباد» إذا سمعنا نذكر شعرً صاح علينا . 
فقال سعيد: ذاك رجل نسك نسك العجم”" . 


والظاهر أن أكثر التابعين لم يتحرجوا من الاعتماد على الشعر كمصدر من مصادر 
التفسير» بل حتى الحسن ورد عنه ذلك» ففي تفسير قوله تعالى: « وَالْقَقَّت السَّاق 
بالسّاق 274 , قال الحسن : لفت ساق الآخرة بساق الدنياء وذكر قول الشاعر: 
وقامت الحرب بنا على ساق9© . 
والمطالع في كتب التفسير يجد المزيد من الأمثلة » بل تَرْجَمْ ابن أبي شيبة في كتاب 
فضائل القرآن من المصنف فقال: ما فسر بالشعر من القرآن9©) . 
فمما جاء عن التابعين في ذلك ما روي عند تفسير قوله تعالى : «فَإذا هم 
بالسّاهرة 04 » قال الشعبي : بالأرضء ثم أنشد أبيانًا لأمية وفيها : 
لحم ساهرة وبحر© 
وفي تفسير قوله تعالى : ا القانع وَالْمعْسَرَ 4" قال سعيد بن جبير: القانع 
السائل» ثم أنشد أبيانًا لشماخ : 


.)1١9/ /١( رياض النفوس‎ )١( 

)١(‏ سورة القيامة: آية (9؟). 

(*) أورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد بن حميد (8/ 7”51) . 

(4) المصنف لابن أبي شيبة /٠١(‏ 0417/5 

(5) سورة النازعات : آية .)١4(‏ 

(1) المصنف لابن أبي شيبة /٠١(‏ 475) 75١١٠غ»‏ وأورده السيوطي في الدرء وععزاه لابن أبى 
شيبة» وعبد بن حميد عن الشعبي (8/ 408). 0" ْ 

(10) سورة الحج : آية (950) . 


(4ؤة) ْ . تفسير التابعين ‏ ' 





لمال المرء يصلحة فيفتى معافره أعف من القنوع7© 

4 -معرفة فقه اللغة : 6 

ا و ارا و 

شتق منهاء وما كان من باب الإيجازء أو التقليم والتأخير وما إلى ذلك . 00 

وأحاول هنا أن أبرز مدى استيعاب التابعين لهذه الأموزء ومن ثم الاستفادة منها 
في التفسير. ظ 

أ _الاشتقاق : 

لاحظ التابعون اشتقاق الكلات في الغا قاو بلسي ربا على مامحو من 
الاشتقاق» وقد شمل ذلك الاشتقاق من الأسماء» وصيغ الأفعال» وغير ذلك . ومن 
أمثلة ذلك . : 

بادا ملنامداي تير الكعية قال [مامتمية اعد الانهايريئة": وكئذا 
قال عكرمة9 . ش 

وقال مجاهد : وإما منميت البدن من أجل السمانة9؟ . 


)١(‏ المرجع السابق /٠١(‏ +6 وأردالسبوط في لد وعزاء لين أي شبية؛ وعيد بن 
حميد» عن شعيد بنحوه (5/ 06). 

(؟) تفسير الطبري (1717/86)40:/11ء والمصنف لابن أبي شيبة (4/ 7١١)؛‏ وزاد الس 
(/494). 1 

(6) تفسير الطبري /١١(‏ 6940 171783» وزاد المسير (؟/ 204 وازرك الشيوطي فى التره 
وعزاه إلى ابن أبي شسيبلة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن عكرمة بنحرة 
مرا 1 

2 الصف لابن أب شب (4/ 017 وأره السبرطي في الدره وعزا ىبن أن شي دين : 
حميد» وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم » عن ماهلا بنحوه (7/ 6 


تفسير التابعين (5469) 





الصيف”), وفي قوله: «أَوْ مسكينًا ا عر 74 قال: قال مجاهد: المطروح في 
التراب ليس له بيت . 

وعن الحسن قال: إنما سمي الحج الأكبر من أجل أنه حج أبو بكر الحجة التي 
حجهاء واجتمع فيها المسلمون» والمشركون» ووافق أيضًا عيد اليهود. والنصارى'؟. 


وقال أبوالعالية: إنماا سمي العجل؛ لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم 


موسى 0 8 


وقال قتادة : عا سمى الله يحيى ؛ لأن الله أحياه بالإيمان29 . 


وعن إبراهيم النخعي قال: سمي المسيح لأنه مسح من الذنوب" . 
وقال مجاهد في قوله : ينا فيها تُسَّمَئ سَلْسَبِيلاً 004 , قال: سميت بذلك 
لسلاسة سبيلها وحدة جريها9» . 


)١(‏ فتح الباري (// ٠‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى الفريابي» وابن ججريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم » عن مجاهد بلفظ مقارب (8/ 578) . 

(؟) سورة البلد: آية (15). 

(*) فتح الباري (8/ 207١5‏ وأورده السيوطي في الدرء وغزاه إلى الغريابي» وعبد بن حميد عن 
مجاهد به (8/ 616). 

(4) تفسير الطبري /١4(‏ 15104)1158. وزادالمسير(// 7"947)» وتفسير عبد الرزاق 
(577/5)» وفتح القدير (؟/ 0710 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 78 474. وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 615160174. 

(1) تفسير الطبري (5/ ,.140٠ 037١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 080770 4» وزاد المسير 
ركم 

(9) تفسير الطبري (5/ 414) 55 دلا 56علا. 

(4) سورة الإنسان: آية (18). 

زفق تفسير ابن كثير (8/ 70017)» وزاد المسير (8/ 5778): وتفسير عبد الرزاق (7/ م 78). 


الف ش 1 8 تفسير التابعين: 





وعنالسدي في اسم (إبليمن) قال: إقا سمي إبليس حين أبلبن متسير]ة» . 
وعن مجاهد قال: إغا سمي الميسر؛ لقولهم أيسروا وأجزرو . 
عن سعيد قال : إنما سموا الحواريين ببياض ثيابهم”” . 
' وعطاء مع أنه لم يكن متقدما في اللغة إلا أنه أثرعنه أيضا شيء من ذلك». 
والمتوقع أن يكون في المناسك » لما عرف عنه من اهتمام بذلك , 
متوداك ل مس اعرف اعون نان ري امك ةك اا ل 


, 22 5 


فيقول: عرفت عرفت» فسميت عرفات 
وعن سعيد بن جبير : : في سبب اشتقاق آدم قال : خلق آدم من أديم الأرض© . 
وقال قتادة في النصازى ١‏ إاسموانضارى لهم كاوابتية تاها اشرق 
ينزلها عينتى بن مريم فهو اسم تسموا بهء ولم يؤمروا يد" . ' 


ليا الإيجاز والحذف :: 


ارك سو و دقع السو وناك زرو ل 
وما إلى ذلك» ولقدجاءت النصوص عنهم بتفسير الآيات بإيضاح موضع الإيجاز» أو 
الحذف والزيادة» مما يؤكد أن النواة الأولى لهذا العلم قد غرست في عهد التابعين؛ ولم 
تكن هذه الأدوار مقعدة في قواعد» أو مضبوطة بضوابط» إلا أنهم كانؤا يفهمونها 
بالسليقة العربية» ولذا لم يكن الأهتمام منصبًا على تحديد القواعذ بقدر ما كان الهدف 
(1) تفسير الطبري (1/ 009) 4١لاء‏ وتفسيز ابن أبي حاتم (1/ 117) 6ل 833 : ش 
(؟) تفسيز الطبري (5/ 08375 .51١5‏ 

(0) تفسير الطبرئ (3/ 4 0 وزاد امثير (1/ 4 0 
(4) تفسير الطبري : (4/ 39/97:)1197/4. 


(0) تفسير الطبري 0 
(3) تفسير الطبري: (9/ 391/0146 1١54‏ 








تفسير التابعين الله 





هو فهم الآيات» وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة على ذلك: فعن قتادة عند تفسير قوله 
سبحانه: طقبمَا رحمة من اللّه لست لهم 204 قال: فبرحمة من الله لنت لهم" . 
إشارة إلى أن الميم زائدة . 

وعند قوله تعالى : « ذَرِيَّ من حَمَلنَا مع نوح 27 أشار مجاهد إلى حذف حرف 
النداء فقال: هو على النداء: يااذرية من حملنا مع نوح© » وفي قوله تعالى: ف تنبت 
بالدّهن 4 , قال مجاهد: بغمره*© » أي بثمر الدهن» فجعله من باب حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو ضرب من أضرب الإيجاز. 

وعند تفسير قوله تعالى: «إلا أُقُسم بهذا الْبَلَّد4 , قال مجاهد: (لا): رد 
عليهم أقسم بهذا البلد" . 

وهنا أيضا نحده قد قدَّر المنفي ب (لا) غير القسم الموجود . 

ج. التقديم والعأخير : 

من الأساليب التي عني بها المفسرون أيضًا أسلوب التقديم والتأخيرء وهذا لا يكاد 
يعرفه ويجزم به إلا من كان متضلعا من اللغة» وأساليبها. 


.)١69( سورة آل عمرات: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (9/ 8١١41541‏ ويقال في مثل هذا : إن الميم زائدة للتوكيد. 

(*) سورة الإسراء: آية (3) » ينظر فتح القدير (1/ 0796 . 

(4) تفسير مجاهد(١/‏ اه")»؛ وزاد المسير (0/ 9 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم (0/ 77*5)» وفتح القدير (7/ 504). 

(0) سورة المؤمنون: آية .)5١(‏ 

0٠١ /١8( تفسير الطبري‎ )( 

0 سورة البلد: آية .)١(‏ 

(4) تفسير ابن كثير (4/ 474)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى الفريابي وابن أبي حاتم عن 
مجاهد به (4/ 011)» وفتح القدير (0/ 547)ء وزاد المسير (9/ 175). 


)2 ا تفسير التابعين 
2 0 022200 


ولذا لم نجده يكثر في تفسير التابعين ككثرة كلامهم في الاشتقاق » وقد وجدت .: 
جملة صالحة من ذلك ميثوثة قي التفسير أحاول أن أبرز شينًا منها: فمما ورذ غنهم': 

في تفسير قوله:تعالى: «ولولا كلمَةٌ سبقت من رَبّكَ لَكَانَ لرَامًا. وجل 
نئى )01 

قال منجاهد : الأجل المسمى الموت» وفيه تقديم وتأخير» يقؤل : لولاكلمة متبقت 
من ربك » وأجل مسمى لكان لزامًا” . 

وفي تفسير قوله تعالى : «ط لَهُم عَذَابُ شَديد بما نَسوا يوم الحساب 04 . 

قال عكرمة: هذا من التقديم والتأخير» يقول: لهم يوم الحساب عذاب شدديد بم 
نسوا©» , 

وعند السدي في قوله تعالى : 9 فَاغْسلُوا وجوهكم ون 00 ا 
برءوسكم وأَرجلكم إِلَى الْكَعبِين 04 . قال: أما (وأرجلكم إلى الكعنين) فيقول:. 
اغسلوا وجوهكم» واغسلوا أرجلكم» وامسحوا برؤوسكم. فهذا من التقديم 
والتأخير©» 

ه معرفة.اث شتراك اللغات (الُعرب) : 


اختلف أل لعل في وجدد كلمت لأعجمة في الرأذ ائبت بعضهم ذلك 


.)١79( سورةطه: آية‎ )١( 

' (؟) تفسير مجاهد(١/‏ 0 'وأورده السيوطي في الإتقان؛ وعزاه اا ا من ناه 
/ 0017 

(9) سورة (ص) : آية (93) : 

(5) تفسير الطبري (؟/ ك وزاد المسير (9/ 175)غ وأترده لزي طن الت والإنقان: ين 
أبن جرير عن عكرمة به (1/ »)١9/ /1( »)١10/١‏ وفتح القدير (5/ .)11١‏ 

(5) سورة المائدة: آية(5). ١‏ 

.1١553 008 /٠١( تفسير الطبري‎ )5( 


تفسير التابعين ضكية 





واستدلوا على ذلك بأمثلة كثيرة» ورأى آخرون أن هذه الأمثلة لا تعدو أن تكون ما 
اشتركت فيه اللغات» ولكل فريق أدلته واستنباطاته2" . 

وما يلاحظ في هذا أن المفسرين الذين كانوا عربًا أصلاً لم يولوا هذا الجانئب 
اهتماماء ولعل أكثر المهتمين بذلك هم من غير العربء, ولذلك نجد الفرق في هذا 
الباب بين المروي عن عكرمة مثلاً ‏ ويعد من أكثرهم في هذا الباب » وهو من الموالي 
وبين المروي عن قتادة السدوسي العربي الأصل» بل يقارن في ذلك ما كان مرويًا عن 
الصحابة بما كان عن التابعين. 

وإذا نظرنا إلى بعض الكلمات التي قيل عنها أعجمية فإننا لا نجد ما يدل على أنها 
ليس لها أصل في العربية بوجهء وهذا ما يؤكد أن هذه الكلمات مما توافقت فيه 
اللغات» بدليل أنهم يقولون في شرح الكثير منها : إن معناه في الفارسية أو الحبشية 
كذاء وكذا. 

وقد يكون المراد أن العرب قد أخذت هذه الكلمات» وهضمتهاء وأجرت عليها 
قوانيئهاء فكأن الحديث إنما هو عن أصل هذه الكلمات» لا عن أفرادها الموجودة فى 
القرآن” . 

وعلى ذلك يحمل ما ورد عن السلف في الكلام على هذا الباب» فمن ذلك ما 
جاء عن سعيد بن جبير وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن القرآن نزل بكل لسان” 1 

وعن سعيد قال: قالت قريش : لولا أنزل هذا القرآن أعجميًا وعربيًا؟ فأنزل الله 
تعالى ذكره: 9 ولو جعلنَاه قرانا أعجميًا لَقَالُوا ولا فصلت آيائه أأعجمى وعربى قل هو 
)١(‏ يراجع في هذه المسألة تفسيرالقرطبي /١(‏ 4) ء والبرهان /١(‏ 2))7817 وفتح الباري 

(0/ 555 والإتقان ,)1١/4 /1١(‏ والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب (57-01) 


(؟) تفسير الطبريء المقدمة (1/ "17 »)7١‏ وينظر علوم القرآن لعدنان زرزور (799) , 
(*) المصنف لابن أبي شيبة /1٠١(‏ 479). 





للدي نَآمُوا هُدى وشقاء 204 , فأنزل الله بعد هذه الآية في القرآن بكل لسان فيه : 
ف( بحجارة من سَيل 004 + قال: فارسية أعربت (سنك وكل)9 . 

فهذه الآثار وما شابهها تحمل. على ما سبق تقريره. 5 

فإذا جنا إلى المدارس:التفسيرية» نجد أن المدرسة المكية حظيت بأكبر نتاج من أمثلة' ْ 
المعرب» وقد حاولت أن أستخلص أسباب ذلك فتبين لي ما يلي : 

١-مكة‏ وموقعها المعظم »ما جعل الناس يثويون ليهأ من كل كان لللجج؛ 
والعمرة» وفيهم من أسلم+ ولم يكن من العرب . 40 
نإ بن افق اكد يلعاي تيار وأخذ أئمتها عن أهل هذه 
القبائل . 1 1 0 

اكيت البرط احيةى الترجة الأزى على اموا من غيو اله ريط وله 
تدر اذاي لاتتحيت مد مالكل بن معركة ونعاكة رسعفا لعطاء ين 
الموالي: في حين كانت المدارس الأخرئ كالكوفة مثلاًء أنمتها مْن العزب كالشعني» : 
لعي نح اسن امصرئ 3د كافلن زلزالن تمد داكي اسم العرن. 
الصرف الذي قل الموالي فيه؛ وهو المجتمع المدني؛ لذا لم يكثر عندهم الاهتزمام' 
بالمعرب ء بل إن شئت فقل: لم يلحظوا أن في القرآن ما هو غير عربي !291 : | 

زبما بلاحظ أيضتًا أن من كان يفسسر المعرب كان يكثر من لغته التي يعرفها من غير: 
(؟) سورة الفيل: آية (6). ْ 
(*) تفسير الطبري )١5 /١(‏ وأورده السيوطي عن عبد بن حميد» وابن جرير» عن سعيد بنحوه 


م ام 


22 هذا الأعم الأغلب» وإلا فقد يجد القارئ أن منهم من يشر إلى (المعرب) لكنه نإدر» أوقليل 
بالنسبة للمدنيين» والله أعبلم . 


تفسير التابعين إبدقة 





العربية كما كانت أكثر اللغات الدائرة فى تفسير عكرمة النبطية» والحبشية9؟ . 
5 - ومن الأسباب أيضًا أن ابن عباس شيخ المدرسة قد تكلم في ذلك» فقد سثل 
مثلاً عن القسورة فقال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب : الأسد هي عصب الرجال2”" . 
فإذا كان شيخ المدرسة ابن عباس قد تكلم في ذلك فليس غريبًا أن يكون التلاميذ 
من المكثرين فيه . 
وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة على وجود القول بالمعرب عند التابعين» واعتمادهم 
على اللغة في ذلك» وتأثرهم به في التفسير. 
فعن عكرمة قال: (طه) بالحبشية : يا رجل”” » وقيل بالنبطية . 
وعن عكرمة: ( حصب جهنم) : حطب بالحبشية9 . 
وعن مجاهد: فإ ونوا بالقسطاس الْمَستقيم 04 قال: العدل بالرومية”؟ . 
وعن مجاهد: (الطور) الجبل بالسريانية . 
وعن عكرمة : (الجبت ) بلسان الحبشة : شيطان» و(الطاغوت ) : الكاهن . 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة /٠١(‏ 51/7 41/7)ء وفنون الأفنان 041 . 
(؟) تفسير الطبري (74/ 159)ء والدر المنشور (8/ 7”*84) . 
(*) المصنف لابن أبي شيبة »)47٠ /١٠١(‏ والدر المنثور (5/ »)26٠‏ وزاد المسير (5/ 959). 
22 تغليق التعليق (5/ الحققة وزاد المسير (0/ لطضقة وفتح القدير (1/ يار 
(0) تغليق التعليق (5/ /781) . 
٠‏ (7) سورة الشعراء: آية (185). 
(0) المصنف لابن أبي شيبة »)47٠ /٠١(‏ وزاد المسير (0/ 78)» وفتح القدير (/ 9؟؟). 


0( رواه البخاري معلقًا في كتاب التفسير» باب سورة (والطور)» ينظر الفح (8/ لحكل 
وفتح القدير (0/ 5 ). 


(4) رواه البخاري معلقًا في كتاب التفسير» باب: (وإن كنتم مرضى)» ينظر الفتح (8/ 0780١‏ 
وزاد المسير(؟/ .)٠١/‏ 


بدن ! تغسير التابعين ؛ 





وعن ابن جبير مثله9" . : 
وما يدل على تقذم عكرمة في اللسان الحبشي أنهم كانؤا يراجعونه في ذلك» 
وب 0 يستفصلونه : ْ 

فقد قيل له: (القسورة) بالحبشية: الأسدء فقال: القسورة: الرماة» والأسد ش 
بالحبشية عنبسة" , ش 

ومن الأمثلة أيضا ما جاء عند تفسير قوله تبارك وتعالى : ف وكذلك ثري إبرامتم ّ 
مَلَكُوت السّموات والأرض 0# 

قال عكرمة عن (الملكوت ): هو الملك غير أنه يكلام النبط ملكوتا"» . 


وعن عكرمة : قال جرال امج عبان .وميكائيل اسمه عبيد الله (إيل2: 


الل . 
ش وما يدل على تقدم معرفتهم باللغة الأعجمية» انين كان يقس قولة تعالن؛ 
1 «ل حتئ يلج الجمل في سم الخياط 204 : بأنه الجمل الحيوان المغروف. وكان منهم من ! 


. 01867 /8( تفسير الطبري (8/ ”557) "ال/91». وفتح الباري‎ )١( 

22 فتح الباري (// 5/ا5). 

() سورة الأنعاف: آية (0170. أ : 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 000 وعزاه إلى عبد بن ا 
حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن عكرمة بنحوه (/ )7”0١‏ . : 

(5) تفسير الطبري(5/ 01848 17781777115ء وزادالمسير(١/‏ 4 وأولده 
السيوطي في الدر» وعزاء إلى ابن المنذرء عن عكرمة بزيادة في آخره /١(‏ 20770 وأورده أيضًا : 
بلفظ : جبر عبد » وإيل الله وميك عبد» وإيل اللفء وإسراف عبد وإيل الل وعزاه إلى : 
وكيع» وابن جرير /١(‏ 0 

() سورة الأعراف : آية (50).: 


تفسير التابعين [فقة 





يرى أنه الحبل الغليظ"2, فذهب بعضهم يستفهمه فقال له: أكفر اشر أي : الجمل 
بالفارسية9؟ . 
وفى تفسير قوله تعالى : 8 يوَدُ أحدهم لو يعَمَرُ لف سنة 94 . 


قال ابن جبير : هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس : (زه هزار سال)©© . 
بعصهم 


. 1451 )47"1 /١7( وهو مروي عن ابن عباس وغيرهء يُراجع في ذلك تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 1471550)4379. 

(؟) سورة البقرة: آية (95). 

(5) تفسير الطبري (؟/ “/79) 165917» وزاد المسير (1/ »)١17‏ وتفسير ابن كثير (1/ )١1548‏ وزه 
أي عش» هزار: ألف» سنالك سق 





ام /ع) : تفسير. التابعين : 





المبحث الخامس 


الاجتهاد . 


الاجتنهاد هو بذل الوسع”” » والاجتهاد في التفسير بذّل الوسع في استختزاج ش 
المعاني » واستنباط الفوائد» أوالاستنارة بالحكمة» وتتبع المعنى» والتطبيق القعلي لأمر 
الله بالتدبر ‏ أفلا يتَدبرُونَ القرآن 74" كتاب أنزلناة إلَيِك مبارك لَيَدْبرُوا آياته م9 
ولأمر الله بالاستنبناط ظ ولو رَدُو إلى الرّسول وإلى أُولي لمر منهم لعلمه الذيين | 
يستَِطُونه مهم 4 , لل وما يعم تَأوِيلَهُ إلا الله والرآسخون في الْعلّم #4" , ْ 

وفي مجال الاجتهاد والبنظرء تتفاوت الأفهام» وتختلف الأذهان» وتتسابق : 1 
العقول فيه مسابقة الفرسان» فمتهم حز العظم. وطبق المفضل»2 ومنهم من سدذ» : 
' وقارب» وآخر رمئى فأخطأء « يؤتتني ا 2 لحكمة من يشاء ومن يوت ا : لحكمة فَقَدْ أوتي يرأ : 
كفيرا 4 . 

فكلما كان المفسّر متمكنًا من علومه» متعمقًا في تفكيره معنا في تدبره» قادر 
٠‏ غلى استحجضار النضِوص| المتشابهة» كان أقدز علئ النظر الصحيح الذي يبجلو ' 
)١(‏ مختار الصحاح .6١١١(‏ ؛ 
(؟) سورة النساء: آية(83). ! 

(9) سورة(ص): آية(09). ,/ 
(4) سورة النساء: آية (49). ْ 
)2 سورة آل عمزان : آية 41 والشاهد في ذلك قراءة مجاهد بالوصل» لا الوقن على لنظط . 


الملالة» والمراد معرفتهم التفسير. 
(5) سورة البقرة: آية (95798). 


تفسير التابعين 5ع )2 





الغوامض» ويزيل الالتباس»: ويكشف مشكل المعاني» وهذا لا يبلغه كل واحد؛ لأن 
هذا لا يتم إلا بمنحة من الله للعبد بالفطنة» وسرعة البديهة» وسعة الأفق» والتوفيق 
للأوفق» ولابد من وسائل معينة قبل الغوص وراء درر المعاني . 

اجتهاد التابعين في التفسير: 

لقد اجتهد التابعون فى التفسير اجتهادا عظيمًا » يدلنا على ذلك كثرة المنقول 
عنهم » تع اخعلاقنا مدارسهةء وتنوع مشاربهم» وقد تلقوا التفسير عن الصحابة» وإن 
كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال"" . 

والاجتهاد كما هو معلوممنه ما هو محمود» ومنهم ماهو مذموم» فالمأموم ما 
كان تابعًا للهوى» وهو الذي جاءت النصوص بالنهي عنه» والتحذير من التورط فيه" . 

وأما المحمود فما كان بعد استجماع الأدوات» والاطلاع على اللغات واللهجات » 
ومعرفة الأمارات» والدلالات. 

وقد كان تفسير التابعين من هذا الباب» ولذا قال الإمام الترمذي ‏ رحمه الله : 
وأما الذي روي عن مجاهد» وقتادة» وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن» 
فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم» أو من قبل أنفسهم» وقد روي 
عنهم ما يدل على ما قلناء أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم» بغير علم .اه. 

وعقب شيخ الإسلام بعد نقله كلام الترمذي هذا فقال: فمن قال في القرآن برأيه فقد 
تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان 
قدأخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه»ء كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء وإن 
وافق حكمه الصواب في نفس الأمر» لكن يكون أخف جرم من أخطأء والله أعله”" . 


. مقدمة ابن تيمية في التفسير (98؟)‎ )١( 
. 077/7 /11( (؟) ينظر الآثار الواردة في ذلك في مجموع الفتاوى‎ 
.)114/5( وتحفة الأحوذي‎ 07 /١7( مجموع الفتاوى‎ )( 


إهلفة ٠‏ تفسير التابعين : 





وقال. أيضًا ‏ بعد أن ذكر الآثار عن السلف في تعظيم التجرؤ غلى التفبير: :قهذه 
الآثار الصنحيحة وما شاكلها من أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن:الكلام في 
التفسيز بما لا علم لهم بهء فأما من تكلم بما يعلم من ذلك.لغة وشبرعا فلا حرج عليه» 
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فنِيماا 
علموه وسكتوا غما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحدء فإنه كما يجب السكوت ' 
عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه» لقوله تعالى: © لتبيعه ! . 
للناس ولا د تكتمونه 0" , ل 

ويؤكد هذا أيضاما ورد عن ابن عباس أنه قال:'«التفسير على أربعة أوجه : ونجه ' 
تعرفه العرب من كلامها؛ وتفسير لا يعذر أحَد بجهالته: وتفسير يعلمة العلماء؛ : 
وتفسير لايعلمه إلا الله تعالق ذكرة»9 . 

فهذا يدل على تفاوت مراتب التفسيز» وأن العلماء يعرفون :من التفسير ما لا يعرفه ' 
غيرهم» ولو لم يكن الاجتهاد والأثر» لم يكن فرق بينهم» وبين غيرهم» والله أعلم . 

مواطن الاجتهاد في تفسير التابعين: ْ 

ومع كثرة المنقول عن النبي قله » وعن صحابته في التفسيرء إلا أن هذه الروايات ' 
الكثيرة لم تستوعب بيان كل آني القرآن» ولم تحط بهاء ولا غرو فإن القرآن الكريم:معين 
لا ينضبء وما زال القرآن غضًا طريًا حتى يومنا هذاء لا تشبع منه العلماء» ولا يخلق : 
مع كثرة الترديد. : ْ 

ولذا فقد ظهرت اجتّهادات التابعين في التفسير» حتى إنان عهد الصحابة» ٠‏ 
وشملت اجتهاداتهم مُواطن كثيرة» غالبها مما سكت عنه الصحابة ومن أهمها: '' 
(1) مجموع الفتاوى (6/ 020/4 . 1 
(؟) تفسير الطبري ١ 098 /١(‏ . 


تفسير التابعين رككلا) 





-١‏ بيان المراد من النص» وذلك إذا كان النص خحفي الدلالة بسيب إجمال في 
اللفظء أو التركيب. 

؟- رفع التعارض بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض » وهذا من أكثرها”" . 

. استنباط بعض الأحكام من النصوص القرآنية‎ ٠“ 

5 - بيان الفروقات بين ما تشابه من الكلمات » والمعاني» والتفسير بين النظائر. 

© العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيز» كمباحث عد الآي والكلمات في 


القرآن» وغيرها. 


قيمة اجتهاد التابعين: 
ولما كان ذلك كذلك» عظم اجتهاد التابعين» وتنوعء حتى عد بعض أهل العلم 
إجماعهم في التفسير ححجة. 


يقول شيخ الإسلام: قال شعبة بن الحسجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع » 
ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ء يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم 
ممن خخالفهم» وهذا صحيحء أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم”" . 

ولقد كانت قدرة التابعين على الاجتهاد والاستنباط تفوق قدرة من جاء بعدهم من 
صغار التابعين» ومن بعدهم . 

فمثلاً نجد مجاهدًا من أكثرهم اجتهاداء في حين أن من أخذ عنه كان عمله النقل 
فحسبء كما هو حال ابن أبي نجيح» وغيره. 


.)9758( سيأتي مزيد بيان لهذا في فصل منزلة تفسير التابعين ص‎ )١( 
ور‎ /١7( زفق مجموع الفتاوى‎ 


)2 ا ف : تفسير التابعين ! 





وكذا كان خال سعيد بن أبي عروبة » ومعمر مع قتادة؛ والربيع بن نس مع , 
أبي العالية» والأمثلة كثيرة» ولهذا كان اجتهاد التابعين مقدمًا في الجملة على اجنهاد 
من جاء بعدهم؛ ولا أدل على ذلك من اعتماد الأئفة من مفسري السلف على : 
أقوالهم » حتى إن الروي أعنفم في العفسيسر فاق امزوي طن الصحابة وعن بباح 
التابعين ا 

أده ات الاجتهاد عندهم : 

أما عن أدوات الاجتهاد عندهم » فيمكن أن نلحظ متها أربعًا بوضوح: 

١‏ - معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها:. فإن ذلك يعين على فهم الآيات» يقول 
مجاهد : لا يحل لأحد يوْمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذالم يكن عاكا, 
بلغات العرب" . 1 

؟- معرفة عادات العرب في أقؤالهاء وأفعالهاء والوقوف على مجاري أحوالها. . ! 

معرفة أسباب النزول» وهو من أقوى الطرق في فهم معاني القرآن”” » وكنان 
من أعلمهم وأكثرهم إعمالاً لهذا عكرمة . 1 

- قوة الفهم. وسعة الإدراك» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن هنا تدرك فضلهم» وحلسهم» فاهم ما دخلوا التفسير إلا من باه وماع الوا 
الأمر لاعن عدو وعزاية» وهلا كنات الريافين مان العطماة ء في كل عصر. . 

مميزات اجتهاد التابعين: 

لقد تيز اجتهاد التابعين بعدة نيزات جعلته أهلاً؛ لأن يكون السابق في الميدان» 


. )87 108( وقد سبق تفصيل ذلك في قصل مضادر تفسير التابعين ص‎ )١( 
,0097 /1( (؟) البرهان‎ 
زرف مجموع الفتاوي لسنة لشف"‎ 
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والمقدم على اجتهادات من بعدهم . 

ولقد تبين لي بعد البحث» والجمع» ومراجعة تفاسيرهم» أن اجتهادهم تميز بعدة 
مميزات» بيانها كالتالي : 

١-تنوع‏ عبارات الاجتهاد وتعددها: 

لقد اختلف مسلك التابعين في باب الاجتهاد» فنجد منهم أحيانًا من يفسر 
بالقاعدة» والكلية» وأحيانًا منهم من يفسر بالمثل» والقصةء وإذا دققنا البحث نجد أن 
من كان منهم لا يتوسع في الاجتهاد» يعتمد على التفسير با مثال» ولذا تتنوع عباراتهم» 
ومؤداها واحد. وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع, لا 
اختلاف تضاد”" . 

ولما كان الكثير من آيات القرآن له صفة العموم» فقد كثر هذا النوع من الاختلاف, 
عندهم» وكل وجه يصدق عليه الكثير من الأوجه والاحتمالات» بل إن الآيات التي 
لها سبب نزول خاصء قد نص فيها العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ, فنقل عنهم 
الاختلاف فيهاء وهو من هذا الضربء فإنه قد يقول المفسر: إن هذه الآية نزلت في 
كذاء ولا يريد اختصاصها به» كما في آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت وآية 
اللعان نزلت في عوير العجلاني» أو هلال بن أمية» والآية التي لها سبب معين فهي 
تتناول ذلك الشخص» وغيره تمن كان في منزلته» ولذا فإن قولهم : نزلت هذه الآية في 
كذا يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخحل في الآية» وإن لم يكن 
السبب» كما تقول: عني بهذه الآية كذ" . 

وقد تختلف عبارة المفسر الواحد أحيانّاء وينقل عنه أكثر من عبارة لتغير اجتهاده» 


.)4417( سيأتي تفصيل ذلك في مبحث نوع الاختلاف في التفسير بين مفسري التابعين ص‎ )١( 
. 3789 /17( مجموع الفتاوى‎ 2 
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كما ورد عن مجاهد مثلاً» فإنه قد أكثر من الاجتهاد فنقلت عنه العنديد من الروايات 
ممختلفة في الآية الواحدة أحيانّاء ومتقاربة في أحيان أخرى» هذا إن دل على شيء فعا 
يدل على كثرة تعرضة للآيات» وتفسيرهاء والاجتهاد في بيان معناهاء وتوضيخه. ٠٠,‏ 

فمن ذلك ما ورد عنه عنلٍ تأويل قوله تعالى : طحَعَمْ الله على قُلوبهم 274 . قال 
|الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف فإذا 
أذنب العبد ذنبًا ضم منه -وقال بإصبعه الخنصر هكذا ‏ فإذا أذنب ضم وقال ببإصبع 
أخرى -فإذا أذنب ضم -وقال بإصبع أخرى هكذاء حتى ضم ال 0 !ألم 
يطبع عليه بطابع 0 

وفي رواية قال رحمه الله : الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» 
والإقفال أشد ذلك كله . ا 

؟ -الإيجاز غير امخل: 

تعن سي شي الشركة والتي تحمل في ثناياهاالمساني 
العظيمة» ولايظهرف في أسلوبهم الإطناب والاستطراد» النذي نجده في عبارات الكثير 
من جاء بعدهم » ولذلك يجد المطالع لكتب التفسْير بيان المعنى عندهم في كلمات 
معدودة. : أ 

وهذا من المفارقات الرئيسة بين التابعين» وأتباعهم» فإننا نجد التابعين لا سيما في 
طبقة كبارهم ومتوسطيهم”. يغلب على عباراتهم السبك والإيجاز غير المخل المؤدي 


.69/( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (1068/1) 9000. 
() تفسير الطبري (969/1) 7008. 
5( ل ا يت إقاكان في - 1 
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لإيضاح المعنى بأبلغ عبارة وأقصرهاء فكانت غالب كلماتهم جامعة» لم يرق إلى 
مستواها من جاء بعدهم من أتباعهم . 

“8 عمق التأمل ودقة التفسير: 

لقد عرف التابعون عظمة القرآن» وتشربت به قلوبهم» وعظم في أعينهم تناول 
الصحابة الكرام للآيات» فأعملوا النظر ودققوا الفكرة؛ فبان لهم أن كتاب الله بحر لا 
تنقضي عجائبه» فاتخذوا ثاقب العقول سفئًا خاضوا بها لججه؛ فاستخلصوا درر 
المعاني من جواه رألفاظه» واستنبطوا لآلئ الأحكام من بديع آياته . 

ولا تعجب إن رأيت منهم مهمومًا من كثرة تأمله في كلماته» مغموما من التفكر 
في سورهء كأنه خربندج ضل حماره» كما وصف شيخ المفسرين مجاهد بهذا'" . 

أو إن رأيت من يبيض ليله في تأمل آى الذكرء ويطلع عليه الصبح ولم يفرغ من 
تدبره» والنظر فيه» كمحمد بن كعب القرظي”” . 

وحق لمثل هؤلاء أن يكون منهم من يسمع الكلمة الفذة» واللفظة النادرة» فينفتح 
له خمسون بابًا من العلم كما هو حال عكرمة”" . 

ومما يدل على ما سبق ؛ ما نجده من تفسير قتادة لقوله تعالى : « يُعَلَمُوَ النَّاس 
السّحر وَمًا أنزل عَلَى الْملَكَينٍ بابل هاروت ومَاروت 4" . قال : فالسحر سحران: 
سحر تعلمه الشياطين» وسحر يعلمه هاروت وماروت”" . 


- عبارتهم طول نسبي» زاد هذا في عصر أتباعهم . 

07/11 /1( طبقات ابن سعد (557/0)» والمعرفة‎ )١( 

زفق مضى تفصيل ذلك في ترجمته ص (2708) . 

2 مضى تفصيل ذلك في ترجمته ص .)١99(‏ 

(5) سورة البقرة: آية .)1١15(‏ 

(4) تفسير الطبري )57١/7(‏ 1774 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جرير» عن قتادة به - 
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ونكا سد ا مكط قي وع اراك اكرات اكات الترانة مون كريط 
ينفجر منه الماء أو.يتشقق منه الماء» أو يتردى من رأس جبل فهو من خمشية الله عليز 
وجل-نزل بذلك القرآن”" . 1 

وها هو قتادة يسمع قوله تعالى: ل وَأَُْرِبُوا في قُلُوبهمْ لعجل 4" . فييعلم أنه 
ارو لور ل ع لطر قور بوم سيا : أشريراحة جني 
'خلص ذلك إلئ قلوبهم'” 

قوة الاستنباط: 

وكنة الكو لا جكات ساعن الجر الجابعة ٠.‏ روزكا أرذت أن اسه اديت 
إظهارًا لها؛ ولمنزلة تفسبر التابعين؛ لأنهم لم روا على التفسير مرور النقلة فحسب» 
أو اكتفوا بالتقول بدون إعمال العقول» كدير وامصير زمرو الاياحقرائد ترا 
ويقتيسون من معانيه قبس الهداية . 
ا ينول سكيد رن حي براملل الكوها اماي عتاالأمةه وقر امول تمان : 
« الذي ذا أصَابتهُم مُصيبَة فَانُوا إن لله ونا لَه رَاجعون 029 أُوْلكك عَلَيهمْ صلَوَات من 
بهم وَرَحَمَة4 ثم قال: لو أعطيها أجد لأعطيها يعقوبعليه السلام؛ ألم تمع إلئ 


0/10 

)١(‏ تفسير الطبري (؟/ 0 "ل وأورده النيوطي في الذرء وعزاء ]إلى حيد بن حي وين 
جريرء عن مجاهد به  )181//1(‏ 

(؟) سورة البقزة: آية(97). 

(') تفسير الظبري (701//7) 2١1571‏ وتفسير عبد الرزاق (1/؟01) » وأورده السيوطي في الدر 
وعزاه إلى عبد الرزاق؛ وابن جرير» عن قتادة به (0115/1. 

'(4) سورة البقرة: آية (165» /إ9ا1). 
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قوله : فيا أسقئ عَلَى يُوسف 204 , 
ويقرأ قتادة قوله: « فَقَليِلاً ما يؤّمنون 4" . فيقول مستنبطا الفرق بين أهل 
الكتاب؛ والمشركين من هذه الآية ‏ : فلعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر من رجع 
من أهل الكتاب . ثم يدلل على ذلك فيقول: إما آمن من أهل الكتاب رهط يسير”" . 
ونجد أن للتابعين قدرة فائقة في استخراج المعاني » واستنباطها من الآيات مباشرة 
والفتوى بمقتضاهاء بل قد لا يزيدون أحيانًا في ذلك على قراءة الآية . 
فها هو الشعبي يُسئل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟؛ قال: نعم! 
وتلا هذه الآية: ف وآتى امال على حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن اليل 
والسائلين وفي الرقاب وأَقَامَ الصّلاة وآتى الزّكّاة 4" , 
ويسأل خالد الحذاء الحسن فيقول: يا أبا سعيدء آدم للسماء خلق أم للأرض» 
قال: أما تقرأ القرآن: إِنّي جاعلٌ في الأَرْضٍ خَليقَة 4 , لاء بل للأرض خلق" . 
ه ‏ الدقة فى التفريق بين الألفاظ ذات المعانى المتقاربة : 
: لقد كان لعيشهم وقربهم من الصحابة الأثر البالغ في سلامة لغتهم» ودقة فهمهم 
لألفاظ القرآن والتفريق بين معانيها » فنقلت عنهم هذه التفاسيرء واعتمدها العلماء 
)١(‏ سورة يوسف: آية (84)» وينظر تفسير الطبري ("/ 0775 77”31ء وزاد المسير 2)١557/١(‏ 
وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى وكيع » وعبد بن حميد» وابن جريرء والبيهقي في شعب 
الإيمان؛ عن سعيد بلفظ مقارب /١(‏ /ا/) . 
(؟) سورة البقرة: آية (80). 
(*) تفسير الطبري (؟5/ 739) 31615 . 
2 سورة البقرة : آية »)١109/9/(‏ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (/ 0757 59150 . 


(5) سورة البقرة : آية (30) . 
(5) تفسير ابن أبي حاتم )1١8(‏ 719 
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بعدهم . ْ 
فهذا أبو جعفر بن جرير الطبري-رحمه الله كثيرا ما يجتهد في انتقاء القول الراجح 
عنده من بين أقوال المفسرين » وربما خرج عن أقوالهم إلى .ما يستنبطه هو إلا أننا نجه 
في كثير من الأحيان يعتمد فول التابعي» ورما لا يتقل غيره» ومغال ذلك ما جاء في 
ليان : إِنّمَا يَأمركم بالسؤء وَالْمَحْشَاء 224 , 
ينقل ابن جرير: عن السدي قوله : السوء : المعصية» وأما الفحشاء فالزنا. .اه ولا 


يورده عن غير السدي ثم يقبله ويرتضيه' 60 


ٍْ وذا تفرع سيد بن سر لقولتعاين لاط له افر في طم كن 
يَُاخْذكُم بما عَقْدنُم ليما 4" . قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية؛ ثم قال ؛ 
للذي سأله: أولا تقرأ فتفهم» قال الله: طإلا يوَاخذكم الله باللَهْوِ في أَيْمَانَكُمْ ولكن . . 
يوَاخذٌكُم بما عَقَّدتُم الأيْمَا4 ٠‏ وقرأ الآية ثم قال: فلا يؤاخذه بالإلغاءء ولكن 
: يؤاخذه بالتمام عليها" '. 0 


تقل لنا كتب التفسير» ما ور عن التابعين عند قوله سبحا : قم حاف من 
موص جتقا أو نما 4” فنجد المنقول عن عطاءء والسدي» ومجاهد.» والربيع » 
وإبراهيم” أنهم قالوا: الجنفب: الخخطأء والإثم : العمدء وهذا هو الأليق يسياف الآيةء 


' .)١59(ةيآ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (9/ 707) 114460ء وزاد المسير 2)١/* /١(‏ رأبرف لسري اي الا 
إلى ابن جرير» عن السدي به 5٠ 4 /١(‏ وفتح القدير .)118/١(‏ 

(*) سورة المائدة: آية(89). . ! 

(5) تفسير الطبري (5531/5) 441465. 

(5) سورة البقرة: آية (1417). أ 

)١(‏ تفسبير الطبري (/507) 1« لال ١‏ الال [الالاء الال :» وأورده السيوطي في 
الدر» وعزاه إلى سفيان بن عنينة» وعبد بن حميد» عن مجاهد بنحوه (457/1). 





مع أن الجتف يفسره أهل اللغة بالميل”" » ويفسرون الإثم بالذنب”؟ . 
فتفسير التابعين لا يتجاوز المعنى اللغوي» ولكنه فتح يفتح الله به على من يشاء . 
اختلاف مدارس التابعين في تناول الاجتهاد في التفسير : 

لم يكن التابعون على قدر واحد من الاجتهاد في التفسيرء بل ولم يكونوا متقاربين في 

هذا الباب» ويمكن أن نلحظ تفاونًا بِيا في المنقول عنهم بحيث يمكننا أن نقسم ذلك إلى 

ثلاثة أقسام. وسأحاول هنا إبراز هذه الأقسام» مقعدًا لذلك» دون الدخول في ضرب 
الأمثلة» ونقل النصوص ؛ لأنني أحسب أن فيما سبق إيراده الكفاية» والمقصود هنا 

الجانب النظري لدراسة مصادرهم في التفسير. 
لقد جاءت أحوال التابعين في هذا الباب على أضرب: 
الضرب الأول: تجدب المنوض في التفسير: 
فنجد بعض مدارسهم عظمت القول في التفسير» فأغلقت هذا الباب» أو كادت» 

في وجه كل مريد للتفسيرء وأنكرت أشد الإنكار على كل من حاول؛ خشية الخطأ في 

كتاب الله » وهذا نجده واضحًا عند المدنيين» والكوفبيين» فمع إمامة سعيد بن المسيب» 

وعده عالم العلماء في التابعين» إلا أنه لم يكن يتكلم إلا في المعلوم من القرآن» وعندما 

كان يسأل» كان يقول: لا أقول في القرآن شيئًا"” . 
وأماعروة فمع سعة علمه» وكونه بحر لا تكدره الدلاى» فلم يكد يسمع منه ابنه 

رواية واحدة فى التفسير . 

.)١٠١١( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) المرجع السايق (0). 


(7) مرذلك في ترجمة سعيد ص (9*55). 
(4) مر ذلك في خخصائص المدرسة المدنية ص (097) . 
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ولم يقتصر فعل المدرسة ا مدنية على الإحجام فحسبء بل تعدى ذلك إلئ الأنكار 
كما أشرت إليه آنقّاء فإنه ل قدم إمام مكة في التفسير عكرمة» والذي قيل فيه :إن 
اميه ابن عياس بال علي : لس يدف إلثائنبالعاتير أك ريه ين الست 
عليه» وقال من يسأله: لا تسألوني ؤسلوا من يزعم أنه لا يخفى عليه شي”" . 
:5 اتروع ردي عاد عه مزيع ا التي افا لل الساولات 
التفسيرية الأولى إلا في الطبقة الثانية التي تلي طبقة كبار التابعين كطبقة محمد بن 
كعب» وزيذ بن أسنلم» على قلة التفسير المتقول عنهم» مع تقدمهم في تحصيل علوم 
وأحسب أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك ؛ أن المحيط المدني كثر فيه الحديثُ» 
والأثر والفقه» فغلب على رجالاته كما سبق دراسته في خصائص المدرسة المدنية'" . 
ولا تخرج المدرسة الكوفية عن محيط هذا الضرب أيضاء فقد قل نصيبها في باب | 
الاجتهاد في التفسيرء ولم نجد من المحاولات التفسيرية إلا ما كان عند تأخري 1 
التابعين» كالسدي ذي الأصل الحجازيء فقد تصدر هذا الميدآن وأكثر فيه ما جعل 
الشعبي إمام الطبقة الوسطئ من التابعين في هذه المدرسة ينهاه ويعيب تفسيره» ثّمَا 
وجد الذي بدا من أن يحتمي لرد ذلك ببيان حاله وأنه لم يجتهد ف هذا التفسير» إنما 
هو منقول عن ابن عباس» فإِن كان ضوابًا فهو قالهء وإن كان خطأ فهو قال" ,"* ٠ ٠‏ : 
ومع ذلك فقد نقلت جملة صا حة عن مدرسة الكوفة في طبقة الشعبي والنخعي » 
في باب الاجتهاد» ولاسيما في تفسير آنات الأحكام واستنباط الأحكام الشرغية 
ب 0 
)١(‏ مرذلك في ترجمة سعيد ص (/7”59) . ' 
: (7) ينظر ص (690). ْ 
() ينظر في ذلك ترجمة السدي:ص(811) . 
(1) تراجع ترجمة الشعبي ص (7714): وترجمة إبراهيم ص (/90*) . 


تفسير التابعين )0070 


الضرب الغاني ‏ التوسط في مجال التفسير: 

ويمثل هذا الضرب المدرسة البصرية بمفردهاء فقد تحرر أصحابها من شدة الورع 
الذي لازم مدرستي المدينة والكوفة نسبيّاء فظهرت محاولات مبكرة في التفسير 
والاجتهاد» إلا أن هذه المحاولت كلهاء أو جلها كانت تابعة للمنهج الوعظي الذي 
اتخذه أئمتها في التفسير كما سبق بيانه”" . 

ولهذا جاء الاجتهاد عندهم مرتبطًا بالجانب الدعوي الذي يربط الناس بجانب 
التزكية» والسمو الروحي » ويدعو إلى مكارم الأخلاق . وكذلك ظهر هذا المنهج عند 
تناولهم للآيات التي تذكر بعض أفعال الأنبياء» أو ما يترتب عليه القول في عصمتهم » 
فنجد تناولهم لذلك أشد حذر] من تناول غيرهم له" . 

وأما الضرب الثالث فهو التوسع الاجتهادي في التفسير: 

وتمثله المدرسة المكية بلا منازع» فقد أسهمت في باب الاجتهاد في التفسير 
وتوسعت فيه عن علم ‏ ولم ينقل عن أحد من أصحابها إنكار ذلك أو كراهيته» مع 
كثرة الروايات» والاجتهادات المنقولة عنهم» ساعد في ذلك وجود ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ بين أيديهم» ونشره العلم في جنبات تلكم المدرسة؛ حتى لقد كان التفسير 
العلم المقدم في مكة . 

وإذا كان لا بد من اجتهاد في ترتيب مدارس التفسير المختلفة في باب التوسع 
الاجتهادي فإنه يمكن أن يكون على النحو التالي : 

أولاً: المدرسة المكية : 





وأكثرهم تناولاً في هذا الجانب مجاهد» يليه عكرمة» ثم سعيد بن جبير . 
وأما عطاء وطاوس» فمع أنهما مكيان» إلاأنهما قل أن يتعرضا للمشكل» وإغا 


000 كما سيق الإشارة إليه في ترجمة الحسن ص ٠ )5١9(‏ وقتادة ص (2))7520 وفى مسحث 
خصائص المدرسة البصرية ص(0557). 
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يكتفون بما معهم من أثر فيفسرون بهء قال الشافعي : ليس من التابعين أحف,أكثر اتباعا: 

للحديث من عطاء"؟ . ش 
دك اسان مشي باه اجعلة رن لوف ياد ] إلا أنه مكثر في! 

التفسير بالنسبة لأهل المدينة» فتميز عنهم » كما تيز عن :الشعبي الكوفي الذي كان :مقلاً 

في الاجتهاد؛ ومكثرا من الرواية في التفسير بأن عطاء لم ينقل عنه» ولا عن أحد من | 

مدرسته إنكار الاجتهادء في حين تقل عن الكوفيين الإحجام » والإنكار» بينما أحجم 

عطاء» ولم ينكر » فافترقت المناهج في هذا. ٠‏ 3 
ثانيًا : المدرسة البصرية : 


وجاء في طليعتهم امسن البصري الذي نقلت عنه آراء اجتهادية تفسيرية كثيرة» | 1 
ولكنها كما سبق تدور غاليًا حول المنهخ الوعظي الدعوي, ثم جاء أبو العالية فاجتهد 
وفسر» ويليهما في ذلك قتادة الذي اكتفى بمحفوظه عن مجهؤده» ركان اعتجاد عام 
الروايات والآثار أكثر من اجتهاده. 1 

ويعد الربيع بن أنس من أقلهم في هذا الجانب؛ فقد اكتقى بالنقل عن أبي الغالية 
كما سق انه , 

ثالثّا: المدرسة الكوفية 

وهم من المقلين كما شبق» إلا أنه جاء عن النخعي جملة في هذا أكثر من غيئره»' 
يليه عامر الشعبي » وأما أصحاب عبد الله الملازمون له فإنهم كانوا من أقل التابعين على 
الإطلاق اجتهاذا في التفسير”" . 

)00( تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ مام , 


2 كما سبق في مبحث المدزسة البصرية ص (5145). 
زفق وقدار جد المكيت عن أمينات عاذ فر مكو اده ارق يذ 4). 
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رابعًا : المدرسة المدنية : 


ولم يأت عن كبارها شيء يذكر في هذا الباب» وأكثر من نقل عنهم الطبقة التي 
تليهم من محمد بن كعب القرظي» يليه زيد بن أسلم . 

أما الشامية؛ والمصرية» واليمنية» فلم أجد لهم ما يمكن أن يقال: إنه منهج عام 
للاجتهاد» بل هم غالبًا أتبع للمدارس السابقة لا يخرجون عن اجتهاداتهم » ولم يظهر 
لهم شخصية اجتهادية متميزة” . 

أسباب تفاوتهم في باب الاجتهاد : 

وإذ قد أفضى بي الحديث ‏ والحديث ذو شجون. إلى بيان أن أئمة التابعين كانوا في 
معترك الاجتهاد متفاوتين» وفي مضمار الاستنباط متباينين» فإن الأهم من ذلك كشف 
النقاب عن أسباب ذلك التفاوت» وإماطة الحجاب عن علل ذلك التباين» وهذه هي 
الأسباب كما ظهرت لي : 

: أثر الشيوخ في تلاميذهم‎ ١ 

إذا كان التأثر والتأثير من الأمور الجبلية» فإن من البدهي أن يكون تأثير الشيخ في 
التلميذ أكبرء وتأثر التلميذ بالأستاذ أكثر» إِذَا فلا عجب أن يكون من أسباب تفاوت 
التابعين في الاجتهاد تأثرهم بشيوخهم؛ لهذا كان نتاج المكيين في هذا المجال أكثر من 
غيرهم» فقد تأثروا بشيخهم وأستاذهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وكان 
تأثرهم به في عدة أمور منها : 

أ سعة علمه العظيم بالتفسير : حتى لقد كان يحدث بنعمة الله عليه فيقول عند 
تفسير قوله سبحانه : طل ما يَعَلَمهم إلا قليل 4”" . قال : أنا من أولتك القليل" . 
)١(‏ يراجع التفسير في الشام ص (2070)» وفي اليمن ص (0775): وفي مصر ص (010). 


(7) سورة الكهف: آية (17). 
(*) طبقات ابن سعد (33/5). 
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ويقول كما نقل عله في تفسير قوله تعال :م يم نأي إل ال سود في 
الْعلّم 004 : أنا ممن يعلم تأويله”" . ٍْ 

ل م ا 

ولم ينفرد ابن عباس كر شي نين القت لف ير فاركر سرف 
رضي الله عنه في هذا حيث قال: والله الذي لا إله غيزه؛ ما أنزلت سورة من كتاب الله. 
إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولأ زنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت) ولو ألم. 
أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"؟ , 

إلا أن اتجاه ابن عباس في التفسير كان هو الإكثار» وإعمال العقل» وتؤسيع دائرة: 
الاجتهاد. في خين كان ابن مسعود يميل للورع الشديد في هذا الباب؛ لذا تبعه أهلٍ 
الكوفة في ذلك» ثم إن ابن مسعود توفي قدي" في حين تأخرت وفاة ابن عباس 





.)/( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (7717:01707/5, وزاد المسير /١(‏ 22984 وفتح القدير (0919/1. 

(*) تأويل مشكل القرآن (99). . 

2 رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي َل وينظر 
الف (911003//9+ ا لو 0 
مسعود رضي الله عنة دص (551)» وهذا الأثر الأظهر تنزيله على التفوق والسبق من 
مسعود رضي الله عنه.أفي علم القراءة لاعلم التفسين؛ اي 
التفسير قليل؛ ولأن الخبر إنما جاء من باب التحدث بنعمة الله في عنلم القراءة , بدليل ما جاء في 
بعض الزيادات الصحيحة؛ ولو أعلم أحد أعلم مني بالعرضة الأخيرة» ثم ما يؤكد ذلك صنيع, 
الإمام البخاري في صحيحة؛ حيْث جعله في باب القراء من أصحاب إلنبي يله ثم إن هذا الأثر 
عن لبن متعوةة إفا جاء قي معرف عدم الرعى لعن قعل غتدا ارضي اللد متهي البتدديية. 
عندما قدم زيدًا عليه . إٍ 
ولذا الذي مي يهن أن لأثر نبا ف لقا لاف التفسيرء والتعالى أعلم:., 

(0) سنة لالاه. 
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بعده”" » فاحتاج الناس إلى علمه» فكان سماع المكيين أكثر بخلاف أهل الكوفة فكان 
سماعهم أقل. 

ومن هنا يظهر عمق تأثير ابن عباس في أصحابه في باب الاجتهاد . 

ب قوة حجة ابن عباس : لم يكن ابن عباس واسع العلم فحسب» بل كان قوي 
الحجة » واضح التأثير في نفوس السامعين . 

قال طاوس: ما سمعت أحدًا خالف ابن عباس» فيتركه حتى يقرره" , 

55 المنهج التربوي: اهتم ابن عباس بتربية تلاميذه على الاجتهاد» ففتح لهم باب 
السؤال» بل والكتابة عنه» وسمح لهم بالفتوى بحضوره» وفي غير حضوره» ريا 
إياهم على الاستقلالية» حتى كان بعضهم يفتح عليه في المسألة بعد البحث » والمراجعة 
معه» بل وصل ال حال ببعضهم إلى معارضته» ومخالفته صراحة في مجلسه» كما سبق 
تفصيله» والتدليل عليه" . 

أما ابن مسعود شيخ الكوفة فقد كان مُحجمًا عن الانطلاق في التفسير» مُحذرً 
أصحابه من التوسع في هذا الباب» وقد تأثرت به الطبقة الملازمة له» فماورد عنهم | 
كبير مسائل في الاجتهاد التفسيري» وكان ابن مسعود معلمًا بارعا أثر بسمته ودلهء 
وعلمهء وفضله؛ أثر على المدرسة كلها فأحبوه » واتخذوا سبيله . 

بقى أن يقال: إن كثرة الشيوخ في المصر الواحد يقل معه الاجتهاد وتنفتح أبواب 
الرواية . 

وبالجملة» فإن تأثر التابعين بشيوخهم في الإقدام » أو الإحجام عن الاجتهاد 


)١(‏ سنة48اه. 

(؟) العلل لأحمد (5/ 51 1004ء وفضائل الصحابة لأحمد (451//5) 1897 . 

إفرف سبق تفصيله في منهج ابن عباس التعليمي مع أصحابه في مقدمة الحديث عن المدرسة المكية 
ص (0950). 
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لتفسيري من أعظم الأسباب في تفاوتهم رضي الله عنهم في الاجتهاد. ؛ 

". الميول والاهتمامات : ش ١‏ 

خلئ ل نايز مبسلتين ف ميزلهنم القطرية + وأهتماماتهم الفكريةء وفدقسم لذ 
العلوم» والفهوم؛ كما قسم الأرزاق» والأموال. 

ونتيجة طبيجية لذلك قد كان اهتمام كل إنسان بما يوافق ميوله وفكرةء ‏ فيجتهد في: 
ذلك حتى يبرع فيه . ٍ ٠‏ ش 1 
وقد ضار المفسرون من التابعين على هذا النحو» فاجعهد كل منهم قيمايواقق نميلها 
الفطري . ش 0 

ولاخمتلاف مشاربهم ؤاهتماماتهم جاء هذا النتاج الوفير شاملاً كل أؤجم 
ْ : الاجتهاد النفسيري : من مباحث الفقه. والوعظ» وبيان المشكل» وغير ذلك. 00-6 

وأحاول في الستطور القلالة أن برو شيك من للقرمبية ره د في الاجتهاد يوصفه من 
مصادر التابعين في التفسير. : 

أ- الميول الفقنهية :“عند النظرة العامة للمدارس التفسيرية» جد أن العراقبين في 
الجملة كانوا أكثر اهتمامًا بتفسير آيات الأحكام من غيرهم» لااسيما أهل الكوفة» وإن 
كان قد شاركهم أفراد من مدارس أخرى» فتصدرت مدرسة الكوفة قائمة الجتهدين في 
اكات الأسكام ةلكر لاخر سهاو لاتبينا نا كل عر براضم لحتجي 
وعامز الشعبي'" . ْ 

ثم تلى هؤلاء عطاء بن أبي رباح المكي » الذي مكنه تفوقه في علم المناسك من ٠‏ 
التوسع في آيات أحكام الحج خاصة» فجاء ثلث المنقول عنه في تأويل آيات الأجكام»: 


(1) سبق بيان ذلك في خصائض المدرسة الكوفية (ص  )01/4‏ 


تفسير التابعين (لاكلا) 





ولا هذه الآيات كانت في بيان وتفصيل آيات الحج » لحاجة المكان لذلك7" . 

ومثال آخر من أفراد المدازس » وهو سعيد بن المسيب إمام مدرسة الورع في التفسير 
(مدرسة المدينة)» نجد أن ما يزيد على ثلث المنقول عنه في التفسير جاء في شرح 
وتوضيح آيات النكاح» وما يتعلق به من أحكامء وكما سبق بيان الأثر الذي أحدثه 
علمه وحفظه لأقضية الرسول يَليْهِ » وعمرء وعثمان» فصب ذلك كله في بيان آيات 
الطلاق والنكاح في غالب المروي عنه"" . 

ب الميول الدعوية : إذا نظرنا للحسن البصري نجد رهافة الحس الدعوي» وشدة 
الحرص على وعظ الناس وتذكيرهم» هذا كان له أثره في غزارة الإنتاج الاجتهادي في 
الجانب الدعوي خاصة» ونتج عن هذا أمور منها: 

١‏ الاهتمام بآيات الوعد والوعيد» وكثرة التعرض لها بالبيان والشرح» واستنباط 
الفوائد» والعبر» والعظات منها. 

فمن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى : 8 فَما أصبرهم على التَارٍ4" . 
قال : والله ما لهم عليها من صبرء ولكن ما أجرأهم على النار؟ . 

وعند قوله سبحانه : 9 ربا آتنا في الانيًا حسنَة وفي الآخرة حسنة #4 . 

فسر بعض الأئمة الحسنة في الدنيا أنها المال"© » وخالف في ذلك الحسن وفسر 
)١(‏ مضى تفصيل ذلك في ترجمة عطاء ص (189) . 
زفق مضى تفصيل ذلك في ترجمة سعيد بن المسيب ص (23718) . 
(؟) سورة البقرة: آية (8/ا١).‏ 

(4) تفسير الطبري (1/ 0171 50*7» وزاد المسير »)177/١(‏ وفتح القدير (1/ 22١1/7‏ وأورده 

عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة بنحوه (35571/1) . 


(0) سورة البقرة: آية (501). 
(5) تفسير الطبري (5/ 05١6‏ ثلا الل لاخخلاء وزاد المسير .)051/١(‏ 





الآية : بأن الحسنة : العبادة الدنيا” 5 2 رواية قال: الحسنة الدنيا :ا : 
في في في : 
والعبادة9) ٠.‏ 


وعند قوله تعالى : «ؤينَ لئاس حب الشهوات 74" .قال الحسن :يول من 
زَيُنهاء ما أحد أشد لها ذمّا من خالقها9؟ . 

ل سو ا مداوو ات لخ لما 
الحسن فائدة وعظية في حال المستلذ والقريب من الشهوات في الدنياء فيقول عند تأويل , 
هذه الآية ايملع اياي لجخا الجالروكره الزن ا ارات فى قير ريه 
كانت خطيئة يستلذها” . 1 


7 الاهتمام ببيان الإشكال الوارد على الآبات والذي من شأنه أن يؤدي الاب : 
إلى التواني» والتزخص» والاجتهاد .في رفغ هذا الإشكال. 1 


فقد خالف الحسن_رحمه الله كثير من المفسرين” 1 
الملائكة» فعن عوف بن عبد الرحمن» قال : قال الحسن : ماكا ليس يل الاك | ش 


)00( تفسير الطبري (4/ 05٠‏ 9814 وزاد المسير (017/1. ا 

4 المرجع السابق (4/ ٠8‏ 181/4.)6: وزاد المسير 0717/1 وأورده السنيوطي في الدرء وزاء 1 
لابن أببي شيبة » وعبد بن حميد» وابن جرير» والذهبي في فضل العلمء والييهقي في الشعب 
(050/1)» وفتح القدير (1/؟40). الل 

. () سورة آل عمران: آية .6١5(‏ : 

2 تفسير الطبري (3/ 041 1544 وأورده السيوطي في الدر وعزاه إلى عبد بن حميد» وأبن 
جريرء وابن أبي حاتم » عن الحنسن به (7/ 0171). : ا 

(0) سؤرة آل عمران: آية (55). ١‏ 

(5) تفسير الطبري (1/ 770) “[584» وزاد المسير (1/ 0033/7 وفتح القدير (1/ 08889 + 


' + حالف قول ابن عباس» وأبن مسنعودء وسعيد بن المسيبء وقتادة؛ وغيرهمء ينظر تفسْير‎ )9( ٠ 


الطبري )005507/1١(‏ مرت كنت لامت حلت كرت لحت لحت كلقن لون 
4 590 ب : 


تفسير التابعين )70ا) 


طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس”" . 

وعند قوله سبحانه: وما أنزل على الْملَكَيْنِ ببابل هاروت وَمَارُوت © , ينكر 
الحسن كونهما من الملائكة» معللاً ذلك بقوله: لآن الملائكة لا يعلمون السحر” . 

ومن هنا أود أن أؤكد أن الحسن ‏ كما سبق من أكثر التابعين حرص على إيضاح 
المشكل هو ومجاهدء إلا أن الحسن توجه إلى إيضاح مشكل آيات القتصص» وخاصة 
ما كان منها عن الأنبياء أو الملائكة مبينًا عصمتهم» واهتم ببيان مشكل الترغيب» 
والترهيب» وآيات الوعدء والوعيد» في حين كان مجاهد يهتم بالمشكل في ظاهره . 





وعندما تمر الروايات عن بني إسرائيل» نجد الحسن لا ينسى الأمر الذي أهمه في 
شأن تنزيه الملائكة» وتتكرر الآية عند قوله تعالى : 2 وَاتبعوا ما تَتُو التسياطين عَلَى مُللك 
سَلَيْمَانَ 4 قال: أخذ عليهما الميثاق أن يقولا ذلك . 


وهذا حتى لا يتوهم متوهم أن الملائكة علمت الناس ذلك» فيترخصوا في باب 
السحر. 

7 وكان ما يترتب على هذا الميل الااجتهادي عند الحسن» مخالفة ظاهر بعض 
النصوص القرآنية ؛ محتجًا بظواهر أخرى خشية منه ‏ رحمه الله أن يؤدي فهم الظاهر 
من البعض إلى خطأ في التصور أو الترخص في أمرء يدفعه في أكثر مخالفاته» التنزيه 
لساحة الأنبياء كما سبق» وكذلك التصحيح لبعض المفاهيم الدعوية» فمن ذلك انفراده 
)١(‏ تفسير الطبري (54756)907/1» وزاد المسير (1/ 75)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى 

ابن جرير» وابن الأنباري وأبي الشيخ في العظمة » عن الحسن به (0/ 4017) . 
(؟) سورة البقرة: آية (؟5١١).‏ 
() تفسير البغوي .)48/١1(‏ 

(4) سورة البقرة: آية .)١١1(‏ 


(5) تفسير الطبري (5/ 447 ٠7٠١‏ وهذا القول مروي عن قتادة أيضاء ينظر تفسير الطبري 
(5/ 05441798614 وتفسير عبد الرزاق /١(‏ *01). 


ولم يرو هذا القول إلا عنهماء وعن ابن جريج . 


لسك ! تفسير التابعين 





رحمه الله ومخالفة ظاهز النص القرآني عند تفسير قوله عز وجل : «وائل عليهم نبا 
ابي آدمَ باحق 74" قال : كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله فبههما: 9 ؤائل: 
عليهم نبأ ابي آدم بالْحق 4 من بني إسرائيل» ولم يكؤنا ابني آدم لصلبه”" , ١‏ 
وعند تأويل قوله جل وعلا: « وتادئ توح ابنه4" يقول قعادة : كنث عند الحسن ” 
فقال: (نادى نوح ابنه) لعبر الله ما هو ابنه! قال: قلت : يا أبا سعيدء يقول: «زتافق 
وح ابنَه4 ! ليس بابنه! قال : أفرأيت قوله : 9 إِنّه ليس من أَهُلِك 94 ؟ قنال فلت 
إنه ليس من ل ال ةا 
قال : إن أهل الكتاب يكذبون”" ْ 


ولحل الداقم لهذ تجاه هر حرسي على تنزيه:الأنبياء ؛ لأن القول بأنهم أبناء! 
الأنبيناء» قد يوهم القدح في عضمتهم» وما ينبغي التأكيد عليه أن الحنشن لمأيكن: 
يخالف الظاهر بهوى منه حاشاه من ذلك فإنه وإن خالف الظاهرء الريقدل كامر 
آية أخرى يدفع به ظاهر الأولى . 

ج_الميول الاجتهادية لإيضاح مشكل الآيات : كان من أهم الأمور لعي بر برزت 
عند بعض التابعين هو المييل إلى ببان غامض بعض الآيات» زعا نشعلهاء: 
والعرضن وراد انها ويعد مجاهد من أبرز التابعين في ذلك» فقد انقظع لهذا العلمء 
وكد ذهنه فيه واستفرغ جهده وعلمه في تأمل آياته» فصار عنده هذا الحرص فكثر' 
إيضاحه للمشكل من المعاني مبِينًا الفروقات الدقيقة بين الكلمات» ركاف رحن اد 
)١(‏ سورة المائدة: آية 797 . ش 
(0) تفسير الطبري /8/1٠١١(‏ ررد اتير 01/50 روجع القدير (1/ لردة 
(*) سورة هود: آية (87). 


6 سورةهود: : آية (15), 


)0( تفسير الطبري 8110١ /1١(‏ » وتفسير عبد الرزاق ٠5/1(‏ رو والبحر الميطا 
(4/؟). 





يرى أن الرأي الحسن من أفضل العبادة» ولما سافر إلى الكوفة أهل الفقه والقياس كان 
من أسهلهم في قبول القياس» والعمل به» مع ما غلب على حاله من كثرة التأمل » 
والتفكير. 

وقد امتاز ‏ رحمه الله عن بقية تلاميذ ابن عباس» بل عن سائر أقرانه من المفسرين - 
بإعطاء العقل بعض الحرية في النظر والتأمل» فعسده البعض من أوائل من أدخل 
التفسير بالاجتهاد في التفسير بالمأثور”'' » ولذا قال فيه الذهبي : لمجاهد أقوال وغرائب 
في العلم والتفسير تستنكر”" . 

وكما يشهد لذلك ما سبق بيانه من تأويله للمسخ الواقع على بني إسرائيل؛ أنه لم 
يكن حقيقة» إنما المسخ وقع على قلوبهم» وعلل تلك المخالفة بأن هذا مَك ضربه الله 
وانفرد بهذا بين عموم التابعين» وخالفعفا الله عنه ‏ في إنكار نزول المائدة» وقال: 
مكل ضصُرب لم ينزل عليهم شيء» ومثل ذلك ما جاء عنه في تأويل قوله تعالى: «ثُمْ 
اجعل علئ كل جبل منهن جا 4" . قال: هو مثل ضربه الله لإبراهيم" . 

وبهذا يتضح لنا مدى الاجتهاد الاستقلالي الذي سار فيه مجاهدء وأنه مع تلقيه 
عن ابن عباس إلا أن الاستقلال بدا واضحا في منهجه» ونتج عن ذلك أمور منها: 

-١‏ قلة روايته عن شيخه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومجاهدء مع أنه من أكثر 
أصحاب عبد الله بن عباس أخدا عنه» فقد كان من أقلهم رواية لتفسير شيخه” . 
)١(‏ القرآن الكريم هدايته وإعجازه (/191 : .)١98‏ 
(؟) السير (406/5). 
() سورة البقرة: آية (755). 
(4) سبق تفصيل هذه الأمثلة في ترجمته ص  )88(‏ 
(5) بعد مراجعتي لتفسير الطبري » وجدت أن عدد المروي عن ابن عباس (2869) روايات» منها 


(584) رواية جاءت من طريق سعيد بن جبير» و(017)رواية جاءت من طريق عكرمة» 
و(1/4) رواية فقط جاءت من طريق مجاهد. 





وأحسب أن مجاهدا قد ججمْع العلمين: علم الرواية» والدراية» فجمغ:ما حفظه ' 
موا عاض مم تاعتدة من النه ]4ب والتهرة النابتة على الأتخياط والقيايي نكا : 
ْ هذا لنتاج العظيم الذي زاد في عدده على ما عنده شريخه .رضي الل.عن الجميع - . : 

: وترتب عن هذا الإمعان الشديد في الاجتهاد », أن كان رحمه الله .خحريصًا‎ ١ 
على تنويع مصادر تلقيهء فاتصل بشيوخ المدارس الأخرىء وأخذ منهم: جماكأن له‎ 
' الأثر في وضوح استقلاليته في المنهج عن بقية أضحابه». كما كان لذلك الأثرا الإيجابي‎ 
. في تأهله لمزتبة عالية من الاجتهاد‎ 

زياف إلى ذلك خرصة رح اش فلن زؤية انعرف كقيرس الأخيانة 
والعجائب التي ذكرت في القرآن» فكان كما يقول الأعمش: امام امعو الا 
ذهب ينظر إليهاء ثم ذكر قطة ذهابه لرؤية هاروت وماروت" : 0 
#- اعتنات بالمشكل وأكرة ابهاده فيه. فق كان ين أكبر العاينين عرص على يكن ' : 
: مشكل الآي” . 0 

ا ا ا 1 
على الجمع بين مايتوهم أنه اختلاف وليس كذلك» فمن أمثلة ذلك ما جاء في تفسيره 
. لقوله تغالى : «بل أَحْيَاء ولكن لأ تشعرون 4”" . قال : برزقون من ثمر الجنة ويجدون | 
ريحها وليسوا فيها"؟ . ْ 


.)170( سبق ذكر القصة كاملة في تزجمته ص‎ )١( 

زفة وقد سبق بيان ذلك في أثر مجاهد في علوم القرآنء ينظر ذلك في ترجمته ص .)1١5(‏ 

(*) سورة البقرة: آية ١ : '.)١68(‏ 

(١‏ انمي الطيري زه 1ج لاك وأؤرة السيرطي لالد وعزا إلى عبد بن جميدء وابن 
جريره“وابن المنذرء وابن ألى ي جحاتم عن مجاهد به (300/1/1) . 


تفسير التابعين ضفة 


وعند تفسير قوله تعالى : طقَلْ فيهما نم كبر وساف لئاس 274 

قال مجاهد : منافعهما قبل أن يحرما"؟ . 

- بعده عن المعنى الظاهر القريب» لاستخراج معان جديدة واستنباطات لطيفة”" . 

4 مخالفته لشيخهء فمجاهد من أكثر التابعين أخذا عن شيخه ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ فقد قرأ عليه التفسير أكثر من ثلاث مرات يسأله ويستوقفه عند كل آية» 
ومع هذا كله فهو من أكثر التابعين مخالفة لشيخه_رضي الله عنهما ‏ » وكما سبق أن 
أشرنا أن تربية ابن عباس » ومنهجه التعليمي لأصحابه كان من الأسباب الرئيسة في 
توجيههم تلك الوجهة . 

فمن ذلك أن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: فإ ومن يقل مُؤْمنا 
متَعَمّدا فجزاؤه جهنم 74 . قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم 
قتل مؤمئًا متعمداء فجزاؤه جهنم» ولا توبة له» فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من 
ندم , 
وبعد هذا البيان لأثر الميول والاهتمامات في قدرات المفسر على الاجتهاد؛ يمكن أن 
نضيف إلى ذلك مقدار تمكن المفسر من علم ما أو عدمه» فهذا يعد أيضا سببًا 
لاخمتلافهم» فإنه لما كان بعضهم قد تمكن من القراءات والفقه ظهر فيهم الاجتهاد في 
القراءات كخال سعيدء وأبي العالية» ومجاهد. والسديء ولما كان آخرون قد برزوا 
في الفقه » كان اجتهادهم في التفسير من باب الفقه» كحال ابن المسيب » والنخعي» 
)١(‏ سورة البقرة: آية (19؟9). 
(؟) تفسير الطبري (5/ 515607158 . 
(*) وقد سبق الإشارة إلى ذلك في مبحث خصائص تفسير مجاهد في ترجمته ص (41). 
(4) سورة النساء: آية (98) . 
(0) تفسير الطبري (57*/4) ٠١1417‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ .)١١58‏ 





ازغل) 1 تفسير التابعين ' 





وعطاء» والشعبي . ٌْ 
وكانت اجتهادات الحسن أ قرب للوعظ والتدريس ؛ لتمكنه من ذلك وتبعه قبادة في ْ 
كثير منه . ْ 
؟- أثر الرواية في تفاوت الاجتهاد عند التابعين : 
الأصل أن الرواية جزء من الاهتمامات والميول الفطرية» إلا أنني وجدت تأثير ' 
الرواية على اجتهادات المفسرين يفوق بكثير غيزه من الاهتمامات» أو الميؤل» لذأ رَأييت 
أن أفرده بشيء من الدراسة؛ لأوضح أثره في الاجتهاد بوصفه مصدر من مطبادر : 1 
التفسير عند التابعين . : ١‏ 
وبعد الاستعراض السريع لأحوال التابعين في التفسير» فإننا نلحظ أنه بضورة غامة ' 
- كلما زاد نضيب المفسَّر من الأثر تراحظة ]و حترسي هافن التعرن للمشكل» دقل الراي: ش 
1 عنده بعامة» ومال للرواية للجردة: وإذا نظرنا للمدزسبة ألمكية فإننا جد أن مجاهدا خلى ؛ 
. سبي المشال» كان متشددًا في جانب الرواية» فقلت الرواية عنده» وبالتالي غلب على * ٠‏ 
منهجه لجاب العلمي البحت» الذي بهت يان الشكل وترضيع الراد؛ يان لالات . 
الآيات . 


في حين أن عطاء تساهل في الرواية» فتسرجح الجانبْ الزوائي عنده على الجنإنب 
الاستنباطي » والاجتهادي. وقدأثر هذا في طرق التلقي عن الرجلين من وجه آخء فاعتماد 
الأنمة على مراسيل مناه د أكثر من اعتمانهم على مراسيل عطاء بل أطلوا الول بن 
مراسيل عطاء ضعيفة 4 لأنه يحمل عن كل ضرب» بينما مراسيل مجاهذ أصح”" , 

فإذا جئنا إلى المدرسة البصرية فإننا نجد أن الحسن كثر عنده الاجتهادء وإيضاح 
المعاني والمؤاعظ أكثر من قتاذة تلميذه؛ وذلك لأن الحسن لم يكن يضبط الرؤاية كقتادة» 1 


0411 تهذيب الكمال (/7؟/ 6578 والتاري ع الكير0/‎ )١( 


تفسير التابعين التكرفة 








ثم إنه لم يعن بطرق التحمل والأداء كعناية قتادة » فقد غلب عليه الجانب الوعظي ع 
وقد أثر ذلك في الاعتماد على مراسيله» حيث لم يقبلها كثير من أهل العلم» وجعلوها 
كالريح . 

أما قتادة فقد سبق أنه أحد الأوعية الذي حفظ كثيراً من الآثار والسنن؛ ولذلك 
غلب عليه الجانب الروائي» فكان من أقل التابعين بالبصرة إعمالاً للرأي في التفسير. 

فقد استغنى ‏ رحمه الله بمحفوظه. وبا أعطاه الله من قدرة على الحفظ عن 
مجهوده وأكثر النقل عن النبي يِه والصحابة» وعن كبار التابعين» فأغناه عن إعمال 
فكره في الاجتهاد» ولا سيما أنه لكثرة محفوظه يختار من أقوال أهل العلم مايشاء» 
ويدع ما يشاء» فلقد كان من أعلمهم باختلاف العلماء كما قال ذلك سعيد بن المسيب» 
وأحمد بن حنيل"" . 

ولقد غلب حب الآثارعلى نفس قتادة» فلم يكتف بالنقل عن الحسن وأنس» بل 
تعدى حيث روى عن المدنيين» وخاصة ابن المسيب» وعن الكوفيين: الشعبي» 
والنخعي» وغيرهمء ثم هو مع هذه الحافظة القوية» كان يختار منها ما يكون أقرب 
للجانب التربوي عتد تفسير الآيات» أو استنباط المعاني والمواعظ » متأثرا في ذلك 
بشيخه الحسن الذي تابعه متابعة شديدة» وتأثر به في ذلك » مع أنه لم يتأثر به في جانب 
الرأي والاجتهاد كما مر معناء بل خالفه في ذلك؛ ولأجل ذلك أثرت عن الحسن بعض 
الاجتهادات التي فيها نظر لأهل العلم كما مر ذلك" » إلا أن شيئًا من ذلك لم يؤثر عن 
قتادة» بل قد ينقل عنه صراحة ما يدل على خلافه » مثل ما قاله الحسن في قوله تعالى: 
إلاً إبليس كان من الجن 74" » حيث قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط 
)1١(‏ السيرة (99/5/0). 


(؟) ينظر ترجمة الحسن ص (770) . 
(*) سورة الكهف: آية (60) 








وإنه لأصل الجن» كما أن آذم عليه السلام أصل الإنس” . فخالفه قتادة» واسْتدل عبلى 


مخالفته بطريق الرواية فأسند إلى ابن عباس أنه قال الوق كوس لوال وق 


بالسجود» وكان على خزانة السماء الدنيا؟ . 


وإذا جل الشدرشة الكرفية د المقارقة راسي وين الفتني الذي فيل فيه : ألجد 


أوعية العلم» وبين النخعي الذي كان دون ذلك» فالاعتماد في تفسيره على السنة» 
وأقوال الصحابة» وأسباب النزول دوقي دخو لقعي عل عدالتر ننه 
النخعي”" . ا 


وإذانزلنا طبقة جد السدي قد غلب على تفسيره النقل والأثر + بل والرواية عن بغي 


. إسرائيل ؛ لكثرة محفوظه في ذلك» في حين قل الاجتهاد والاستنباط عنذه.. 


أماالمدرسة المدنية فكان الاهتمام فيها بالأحاديث النبوية والآثار عن كبار الضحابة ْ 
١‏ عظيماء حتى إن عروة بن الزبير الذي قيل فيه: : بحر لا تكدره الدلاء» بوك بطر 


: لا نمجده يزوى عنه شيء ذ في التفسير؟ . 


وا غلبت عليهم الرواية» والأثر وتشربوا بهاء قل عندهم في المقابل الاجتهاد, ' 
والرأي في الآيات» مع الآثار التي كانوا يروونها في ذلك» والتي تحذر من الرأي» ؛ 
والهوى» ؤمنها ما جاء عن عمر أنه قال :إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعذاء المبئة» 


أعيتهم الأحاديث مره فقالوا بالرأي فضلواء وأضلوا" . 


.)779( سبق عزوه ص‎ )١( 

() تفسير الطبري /١5(‏ م وزاد امسير (1/ 16)» وفتح القديز (355/5 /5). 

افرف وقد سبق تفصيل ذلك في مبحث المقارنة بين الشعبي:والنخعي صن (440). 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد (518)» وقد سبق بيان ذلك في خخصائص المذرسة المدنية صن (085) . 
() الفقيه والمتفقه (1/ 210 وجامع بيان العلم (؟/ 15"0) وإعلام الموقعين (1/ 06 ! 


تفسير التابعين فور 6 





وعن ابن مسعود قال : لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله» ويجيء قوم يقيسون 

وقد استوعب أهل المديئة هذه الآثار فهابوا التفسير» وانشرحت صدورهم للرواية 
المجردة عن الرأي» وظل هذا الأمر مدة من الزمان. 

قال الليث بن سعد: جئت ابن شهاب الزهري يومًا بشيء من الرأي » فقبض 
وجههء وقال: الرأي؟  !‏ كالتكارة له ثم جئته بعد ذلك يومًا آخر بأحاديث من السنن 
فتهلل وجههء وقال: إذا جئتني فأتني بمثل هذا" . 

وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي 
وتركهم السنن- : إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا 
الرأي» وأخذوا فيه . 

وقال أيضا : دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي”" . 

فهذا كان دأب أهل المدينة» ولأجل ذا قل عنهم الاجتهادء والاستنباط» بل 
والكلام في التفسيرء وقد تقدم شيء من ذلك" . 

> المواهب الإلهية : 

المقصود بالمواهب الإلهية هنا ما حباه الله للإنسان من ملكات وقدرات فكرية 
ونفسيةء ما له أثر كبير على الاجتهاد في التفسير. 

ولعل أبرز ما ظهر لي أثناء التتبع أن الأئمة اعتمدوا على موهبتين أكثر من غيرهما : 


.)44 /1( الفقيه والمتفقه (1/ 147)ء وجامع بيان العلم‎ )١( 

2 المعرفة والتاريخ (1/ 575) ٠‏ وتاريخ دمشق /١5(‏ 608 ), 
("1) جامع بيان العلم وقضله »)١178/1(‏ وإعلام الموقعين /١(‏ 1/4). 
(5) إعلام الموقعين /١1(‏ 074. 

(46) ينظر مبحث خصائص المدرسة المانية ص (097). 





الأولى : الذكاء الفطري:القادر على التحليل والتوجيه والاستنباط . 
الغانية : الحافظة القوية ألتي 7 تتسع للكثير من المسائل والآثان. 
كو الل كل سبي سان انحن لبهي ار انام و الف 
' الأخرئى» بل وغيّرهما من الصفات. إلا أن المقصود أن الأئمة لما برز لأحدهم مجال : 
لإعمال ما وهبه الله له من عل أو ذكاء أو حفظء فإنه يتجه به إلى استغلاله على الدخو ' 
الأوفق» في حين لو كانت هذه إلصفة لغيره لما استفاد كثيراً منها » هذا من جهة. 1١‏ ' 
ومن جهة تأثير هذه الصفات في الاجتهاد فهو ظاهرء فمجاهد على سبيل المثال لم 
يرزق حافظة ابن المسيب» أو قتادة مثلاً» لكن رزقه الله ذكاء وفظنة» فأعتمل فكره ٠‏ 
ووسع دائرة تدبره لسد ما فاته في جانب الحافظة » وربما ظهر وكأنه مغتم ضل حماره 
من شدة التركيز والتفكير في الاستنباط”' » فشمل بتدبره الكثير من الغامض والمشكل » 
. والفرق بين المفردات المتشابهة» فبلغ فيه شأوَا لم يصل إليه غيره؛ واحتاج الناس إلى ٠‏ 
' علمه وقزيب منه في هذا ألباب الحسن البصري رحمه الله فقد نقلتِ عنمن ؛ 
الاستنباطات والتفسيرات البليغة بالألفاظ الفصينحة ما لم ينقل غن غيره . 


وقد أثنى أهل العلم على علم هذين الرجلين خصوصًا في مجال المحكم والمتشابه» ' 
فقد ذكر شيخ الإسلام في الكلام على قوله تعالى: ©إِنَا جَعلْنا علَى قُلُوبِهِمْ أكثة أن 
يفقهره 4 ) قال: قوله: أن يفقهوه4 يعود إلى القرآن كله فعلم أن الله يحبا أن ' 
يُفقَهء ولهذا قال الحسن البطري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت» : 
وماذا عني بهاء وما استدنى من ذلك لا متشابها ولاغيره. . (ثم تكلم عن مجاهد) وقال: ' 
وماحم اشع ذل الور روات السكرين تجامه بصيك 10 


200 ينظرص (174) من هذا البح . ٠‏ 


(؟) سورة الكهف: آية (/0). , ْ 
4 متجموع القتاوى (15/ 0686124 
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وبرع مجاهد في استخراج الكليات» وبيان المشكل » وتفسير الغريب» تمايؤكد 
حسن استخدامه لهذه المنحة الإلهية له بالعقل والفطنة» يلمس ذلك من يقرأ له في 
مجال بيان الآيات المشكلة خصوصا. 





أما صفة الحفظ» فهي من الصفات التي اخنتص الله بها بعض الناس دون بعض » 
ويتفاوت الحفاظ فيما يحفظونه» كما سبق القول عن قتادة ونحوه» فلربما كان قتادة أقل 
ذكاء من مجاهد» ولكن لم يمنعه ذلك من أن يبرز وينتشر علمه انتشار علم مجاهدء بل 
وأكثر بالنسبة للعراق؛ لأن الله وهبه الحافظة القوية» فحفظ كثيرا وجمع شيئًا عظيما» 
فلما كان دور الرواية انتقى من محفوظه» واختار من مجموعهء وألقاه للناس في عبارة 
جميلة» وأساليب فصيحة بليغة أحيانًا» بسبب تأثره بالحسن» وبعبارة فقهية دقيقة في 
آثار أخرى» بسبب تأثره بسعيد بن المسيب» ولذا حمل الناس عنه العلم» وتناقلت 
أقواله الألسن» وانتفع به القريب والبعيد إلى يومنا هذاء وهذا كله من نتاج الاستخدام 
الجيد للصفة الفطرية » والمنحة الربانية» التي ما منا إلا وله نصيب منها » ولكن 
فضل الله في استخدامها والانتفاع بها يؤتيه من يشاء . 

ه. الورع : 

الورع من الصفات الحميدة التي يتصف بها المؤمن» وإذا كان الورع محمودا في 
شيء» فإنه يكون أشد فضلاً وأعظم قدرًا في مجال الدين والقرآن والسنة» للنصوص 
الواردة في ذم التكلف والفتيا بغير علم؛ ولذا كان جمهور السلف يعظم شأن التفسير. 

وليس المراد هنا إعادة ما سبق تقريره من ورع هذه المدرسة أو تلك» وإنما المراد بيان 
أثر هذه الصفة على التفسير » مع التأكيد أن من اجتهد في التفسير لم يكن مقدمًا على 
محرمء ومن ترك الاجتهاد لم يكن تاركًا للأفضل» وإنغا هي السلامة ينظر إليها هذا 

نظرة شاملة لما حوله من عوامل فيخرج لنا برأي» وينظر إليها ذاك فيرى أن الإمساك بها 
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هو قلةالاجتهاد» وكلهم كان على خير وفضل . 
إن ؤجود مثل هذا في الأمة يدل على ظاهرة طيبة» ٠‏ فلولا وجود ورع سعيلد بن ! 
المسيب ‏ وهو عالم العلماء ‏ والنخعي» لأقدم من لا علم له على الخوض في كتاب الله : 
بالحق تارة وبالباطل تارات؛» وفي المقابل لولا إقدام مجاههد والحسن لضاع غليئا فزصة ١‏ , 
الاستقادة فن علوم.هؤلاء؛ ولجاء من بغدهم فأفتى في كتاب الله بغيرٌ غلم فنْضل ' 
وأضل. 2 
إن الكلام على وزع ابن المسيب وعروة لايعني أنهم كانوا لا يفقهون شيئًا من 
القرآن» بل قد احتفظت لنا كتب التفسير بالكثير من اجتهاداتهم ورواياتهم في تفسير 
القرآن؛ إلا أنها في الغالب لا تتعدى المعلوم والمعروف» فاكتفوا بالآثار التي تقلوها عن ١‏ 
النبي وصخابته: وماعرّ عليهُم فهمه وكلوه لعالمة» ولم يتجرءوا على الخنوض فيه : 
ْ ل ل 
احتسايّاء أما ابن سيرين فقد سكت احتسابًا وكلاهما ينتمي لمدرسة واحدة”) 1 
وحفل لنا التراث التفسيري بهذه النماذج الخيرة حتى ننسج على منوالهم؛ فلا , 
يترفع عالم عن ورع ولا يقدم طالب عن جرأة. 1 
0 أن تببحث مع المطلب السابق (الصفات الفطرية) إلا أنه لأهميتها 
-كما بينتها ‏ رأيت أن أفردها باعتبارها سببًا رئيْسًا لتفاوت الاجتهاد عند التابعين» ' 
٠‏ ونحاول هنا أن نتغرف على 'حالهم في هذه الصفة وأثر ذلك علئ الاجتهاد والتفسيز. 
' قال ابن عطية الأكاد له بن السلا كاب لتيب والحدبي» رخيرهها بتطدرن 5 


تفسير القرآن”" . 


دق وقد سبق بيان الفرق بين هلدين الإمامين في ميجث المقارنة بين البصزنين ص (465).! 
0( ندا 
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وها هو عطاء مع أنه من المدرسة المكية قد سئل عن شيء » فقال: لا أدري» قيل : 
ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحبي من الله أن يدان في الأرض برأبي”" . 

وقد نتج من ذلك قلة المنقول عن هؤلاء» فلا نكاد نجد لعطاء مثلاً في حل المشكل 
أثرًا أو رواية . 

ونحن إذ نرى عكرمة وقد خاض غمار الاجتهاد يقول عن نفسه : كنت أسمع 
الكلمة فينفتح لي خمسون باباً من العلم" . 

نجد في المقابل قتادة» راوية العراق يقول: ما قلت في شيء ب رأبي منذ خحمسين 
مق 

ونجد موقفًا آخر من مواقف الورع والإحجام عن الاجتهاد» ألاوهو موقف 
طاوس إمام أهل اليمن» والذي درس على يد ابن عباس رضي الله عنه ‏ » نراه يقول 
عن الحسن وقد ذكر له: «ذاك رجل جريء» . 

في حين نجحد الحسن نفسه يُسأل: أرأيت ما تفتي به الناس شيئًا سمعته» أو تقوله 
برأيك؟ قال : لا والله ما كل ما نفتي به سمعناء ولكن رأينا خير لهم . 

ويقول أيضًا: «نعم وزير العلم الرأي الحق»" . 

فهذه النصوص تبين الواقع لهؤلاء في الاجتهادء كما أن تلك النصوص بينت 
الواقع لأولئك في الإحكام » وقد زخر التراث بذلك كله وما زالت كلمات أولئك 


.)7١ 7 السير (85/0)» وتهذيب الكمال (١؟/ 87)» والتهذيب (/ا/‎ )١( 
.)١094( ينظر ترجمة عكرمة ص‎ )١( 

(9) سبق بيان ذلك في ترجمة قتادة (70/4) . 

(؟) المعرفة (6/ 54). 

(5) تهذيب الكمال »)١١8/5(‏ إعلام الموقعين (1/  )81/‏ 

قف جامع بيان العلم (؟/ /ا/ا1) . 
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قضة طرية وعبارات هؤلاء لطيفة قوية» والكل ينظم في سلك واحد. 


1 أثر البيئة : 


دأب الباحثون في علم:الاجتماع على تعظيم أمر البيئة» وأثرها في الإنسان؛ 
ل 1 
يت أن الإنسان وإن كان له تأثر ملموس بالبيئة اللحيطة به إلا أن تأثيره خالباما يكن 
ا 
ولم يكن ثمة موانع» ولأجل ذا أخرت الكلام على هذا الجانب» مقدمأ علية ما 
يلوح لي أنه أعظم تأثيراء وأبعد أثرا في مسألة الاجتهاد في التفسير» وأضرب هنا 
مثالين : أحدهما في تأثير البيئة غلى الإنسان» والثاني عكسه ؛ فأما الأثر الواضح للبيئة ٍْ 
فهو أثر القام في مكة المكرمة في علم الرجل بالمناسك؛» وهذا أمر لا بد منه؛ لأن زوآر ' 
البيت والعمّار والحجاج يفددون إلى مكة في كل السنة» وكل منهم يجتاج إلى سؤال» ش 
أو أكثرء فكثرة الأسبئلة».وابتلاء أحوال الناس يؤديٍ | سدم 
القريحة» وتفتق الأجتهادات. 
ومن هذا 2 
باب الاججتهاد» في حين كان علم إبراهيم في الصلاة. قال مطر الوراق : وكان غلم 
صاحبنا الحسن ذ في كل" . 1 
وها هو عكرمة يحدث فيقؤل لغلامه : ياغلام هات الدواة والقرطاس» فقال : أعجبك؟ 1ْ 
قلت: نعم» قال ا ل ما 0 


2( السير 098/90 نميه لكا ا والتهذيب (/59/89). 
() الكامل لابن عدي (1301//0)» والسير (5/ 90)» وهدى الساري (416). 
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ومن باب تأثير الإنسان في البيئة ما كان من أمر مجاهد في المدرسة المكية» فقد 
سافر إلى العراق واستقر في الكوفة» وقد مر بنا أنه من أكثر التابعين اجتهادًا وقدرة على 
الاستنباط» فهل تغير مجاهد عندما وضع رحاله بالعراق» الظاهر أن مجاهدا لم يتغير 
كثيراء بل لربما أثر في المحيط الجديد الذي نزل به» ولهذا نجد أن ابن قتيبة يقول : كان 
أشد أهل العراق في الرأي والقياس الشعبي» وأسهلهم فيه مجاهد"" . 


. )9/4( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
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الفصل الثاني 
منهج التابهين في التفسير 


لكل عالم أو كاتب أو مفكر منهج يلتزمه في علمه؛ أو كتابته؛ أو تفكيره» وبقدر 
وضوح ذلك المنهج تكون الفكرة » والعبارة» والمعلومة» واضحة للناس» سامعين 
وقارئين . 

ولد كان التابعون على منهج واضح المعالم في تناولهم لآيات الكتاب يتسم بالدقة 
والفهم وغزارة النتاج وقوة الاستنباط . . إلخ. برزمن برز منهم في علم أو فن» فكان 
هذا منهجه في ذلك الفن» وبرز آخر في باب أو مسألة» فكان هذا منهجه في ذلك 
الوجهء ولأجل تقارب المناهج العامة وتشابههاء رأيت أنه من المناسب دراسة 
الوجوهء والأبواب التي تباينت فيها الاتجاهات» واختلفت دون ما كان سمة عامة 
للجميع» ومنحى واحدا لكل المفسرين. 

وسوف أتناول في هذا الفصل بيان منهجهم » وطرائقهم فيما يلي : 

المبحث الأول: منهجهم في القراءات. 

المبحث الثاني : منهجهم في آيات الصفات » والاعتقاد. 

المبحث الثالث : منهجهم في استنباط آيات الأحكام . 

المبحث الرابع : منهجهم في تلقي ورواية الإسرائيليات. 


وسأعرض لكل منها بالدراسة المقارنة» سائلاً الله السداد والتوفيق. 


)0758 ا : تفير التابغين . 





منهج التابعين في القراءات : 

عرف الزركشي القراءات بقوله القراياك : اعتلاف ألفاظ لوحي المذكور في . 
الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها”" . 

فبخص القراءة بما اختلف فيه من ألفاظ الوحي » مع أن علماء القراءات يتوسعبون ' 
في دائرة شمول القراءات للمختلف فيه والمتفق عليه . 0 

فيقول ابن الجوزي: القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو 
لناقله"؟ . 0 

وعرفها الدمياطي بقوله : القزاءات غلم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالق» 
واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل» وغير ذلك | 
من هيئة النطق والإبذال وغيره من حيث السماع"" . : 

ا ل 1 0110 ش 
البخاري ‏ رحمه الله : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف . . ثم ساق الإسناد عن ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال:. «أقرأني جبريل على حرف ؛ فراجععه ' 
فلم أزل أستزيده: ويزيدني : حتى انتهى إلى سبعة أحرف)" . : 

راق ادك اع ل ادن سا دكن اع اد سمعت هشام بن حكيم أ 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عله ٠‏ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف ' 
(1) البرهان (1/ 021 » والإتقآن(1/ 20008 0 
)١(‏ منجد المقرئين (91)» وإتحاف فضلاء البشر (539//1) 
(") إتحاف فضلاء البشر (310/1) . : 
(:) صحيح البخاري؛ كتانب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ ينظ الفتح 


(4441)5/9» وتفسيئر الطبري (79/1)» والمصنف لعبد الرزاق (718/11)) ومسند 
أحمد؛ وينظر الفتح الربان (14/ 07)» وكتاب الأحرف السبعة لأبي عمرو الدانئ (15) 07 
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كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عله » فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم » 
فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله وَل 
فقلت: كذبت» فإن رسول الله ييه أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله َيه ء فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنيها. 
فقال رسول الله يِه : «أرسلهء اقرأ يا هشام, فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال 
رسول الله يله : كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأيا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال 
رسول الله َيه : كذلك أنزلت, إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما 
تيسر منه" , 


كرون 


وحديث الأحرف هذا من الأحاديث المتواترة 

وقد اختلف الناس في معنى الحروف السبعة على أقوال» لعل من أرجحها: أن 
الأحرف السبعة هي تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدة» فيكون 
القرآن قد أنزل أولاً بلسان قريش» ومن جاورهم من العرب الفصحاء» ثم أبيح للعرب 
أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ. 
والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى» للمشقة» ولما كان 
فيهم من الحمية؛ ولطلب تسهيل فهم المرادء كل ذلك مع اتفاق المعنى » وعلى هذا 
يتنزل اخختلافهم في القراءة كما تقدم ‏ في حديث عمر ‏ وتصويب رسول الله كله كلاً 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ينظر الفتح 
(441)7/4». والمصنف لعبد الرزاق (718/11)» وكتاب الأحرف السبعة (7)117. 

(؟) الفتس (9/ "051 19917 . 

(7) ووجه إنكار عمر على هشام أن هشامًا كان من مسلمة الفتح» فخشي عمر ألا يكون أتقن 
القراءة» ولأن هشامًا قد أقرأه الرسول مَتّْه على ما نزل أخيراء فنشأ الاختلاف بينه وبين ما قرأ 
عمر أولآ» ينظر الفتح (75/9). 


ع ْ : تفسير التانغين 
سج ص صصح مم ا ص ص جو سر بست د ل لق ف 7777 سو س1 


منهم» لكن ينبغي أن يتنبه أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي أن كل أحد.يغيز 
الكلمة بمرادفها في لغتهء بل المراعى في ذلك السماع من ألنبي قَلله » ويشيز إلى ذلك ! 
قول كل من عمر» وهشام في حديث الباب : أقرأني النبئ 6ه".. : 

ولمامات النبي قله ؛ واستحرٌ القدل في القراء في حروب الردة» أشار عجر - 
رضي الله عنه على أبي بك بجمع القرآن» ثم شرح الله صدر أببي بكر لذلك” وأوكلوه : 
إلى زيد بن ثابت” فجمعهء وأثبت منه ما كان متوافقًا مع العرضة الأخيرة» فما سواها 
يكون منسوشاء وكان يتنبت في ذلك بإقامة شاهذين على كل آية يكتبها أنهاما كنب في 
عهد رسول الله يه في العرضة الأخيرة» فلم يكتف بحفظه هوء ولذلك نزاه يقول: 
افتتبعت القرآن أجمعه من العسب» واللخاف”" . وصدور الزجال» حتى:وجدت آخر : 
سورة التوبة مع أبي خزهة الأنصاري لم أجذها مع أحد غيره» للد جاءكم سول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنم 94 انحتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بك راخختى | 
توفاه الله ».ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر-رضي الله عنهما".. 

وما زأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ‏ اختلاف الناس في القراءة» أشار' غلى 
عثمان بجمع الناس على صحف واحدء فأمر زيد بن ثابت» وغبد الله بن الزبيسرء 
وسعيد بن العاص» وعبد,الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوا المصاحف» ؤبعث 
(1) فتح البارئي (707/9). ش 
(0) وبين أبو بكر :رضي الله نه سيب الختيار زيد» وهو اجتماع أربع مميزات فيهء وَهي :لمعلا : 

والشباب» وعدم التهمة» وأنه من كتاب الوحيء ينظر الفتح(9/ .)٠١‏ أ ش 
إضف تُراجع الآثار الدالة على ذلِك» والكلام عليها في الفتح (4/ ١15‏ 6 

العسب ١‏ سكم حمس وهر جبزيد الدخزه كار لوطه لطر روكت رقي لطر 

العريض» واللخاف : جمع لنقة وهي الحجارة الرقاق» ينظز الفتح (014/9. 1 
(4) سورة التوبة : آية (178). 
)2( سن لبلاري عولد ال اليا ؛ باب جمع القرآن» ينظر الفتح (9/ ٠‏ ا 





تفسير التابعين ع2 





بها في الآفاق» وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق”" . 

والظاهر أن الجمع الأخيرهذا كان على بعض الحروف السبعة لا كلها؛ لأن الأمة 
أمرت بحفظ القرآن» وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءعت”" . 

يقول أبو شامة: «فالحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله» المقطوع 
بهء المكتوب بأمر النبى ييه » وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعهاء 
كما وقع في المصحف المكي (تجري من تحتها الأنهار) في آخر براءة» وفي غيره بحذف 
(من)؛ وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها 
دون بعض » وعدة هاءات» وعدة لامات ونح وذلك» وهو محمول على أنه نزل 
بالأمرين معاء وأمر النبى مَلتْهِ بكتابته لشخصين» أوأعلم بذلك شخصا واحدا وأمره 
بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم» فهو ما كانت 
القراءة جوزت به توسعة على الناس» وتسهيلاً» فلما آل الحال إلى ما وقع من 
الاختلاف في زمن عثمان» وتكفير بعضهم بعضاء اخشاروا الاقتصار على اللفظ 
المأذون فى كتابته» وتركوا الباقى اها" . 

فضابط المأذون في قراءته ما وافق رسم المصحف» فما خالف رسم المصحف فهو 
في حكم المنسوخ والمرفوع» كسائر ما تُسخ» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو 
خارج عن المصحف”" . 

وأما السبب في اختلاف الناس في القراءات مع أنها على مصحف واحد فيرجع 
إلى أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل 
)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة (074 »)١79‏ وفتح الباري (9/ 07١‏ . 
زفق الفتح (9/ .)٠١‏ 


(؟) المرشد الوجيز (18١)؛‏ وفتح الباري (9/ 070 . 
(4) المرشد الوجيز (145» :»)١48‏ وفتح الباري (9/ 07٠‏ . 


27 تفسير التابعين 





٠‏ تلك الجهةء وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» فثبت أهل كل ناحية علنى ما 
تلقوه سماعًا من الصحابة بشرط موافقة:الخط.. وتركوا ما يخالف الخط امتثالاً لأمر ' 
عثمان الذي وافقه عليه الصنحابة» لما رأوا في ذلك.من الاحتياط للقرآن» نجنا ْ 
الاختلاف بين قراء الأمصاز مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة» أو ببغض ! 
الحروف”" ٍْ ش 00 
فمن أمثلة الاختلاف في النقظ قوله تعالى : ايا أيه اذ نَآمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسقّ 
| بَِآقبَيُْوا 4" , وقرئ ط فتبتوا 4" , ونحو (ُنهزها) وقرئت (ننشرها)" ٠‏ !01 / 
ومن أمثلة الاختلاف في الشكل فقط قوله تعالى : « يُضّل به » في سورة التوبة في | 
: قراءة: حفصء وحمزة» والكسائئ» ا ويضل 4 في قراءة الباقين!© ١‏ 
وما كان فيه الاختلاف.ف النقط كقوله تعالى : هل يستطيع رَبك 4" فقد 
سعيد بِنْ جبير (هل تمنتطيع ربك) . ' : 
فالحاصل أن الاختلاف:في القراءة كان هذا مرجعه » ولم يكن على سبيل التشهي .. ' 
)١(‏ فتح الباري (9/ 0091 ., 
(؟) سورة الحجرات: آية (5). 
(*) تفسير الطبري (7575/ 42١57‏ :قال ابن جرير: والصواب من القول فني ذلك اللماتراة 1 


معروفتان متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . : ٍ 
قرأحمزة» والكسائي» وخلف : (فتثبتوا) بثاء مثلثة بعدها ناء موحدة» بمتعاباة عا مزق 


وقرأ الباقون ياء موحذة, وياء نضاة» ينظر الغناية (15): والنشر(5061/7)؛ والسبعة 0 


. )3295/1١( والكشف‎ )585( 

(4) قرأابن كثير» ونافع» وأبوعمرو«ننشرها» بضم النون الأولى ويالراء» وقرأ 5 وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي (ننشزها)» بالزاي. ينظر السبعة (185) والوافي في شرح الشناظبية . 
إسضفةة ١‏ ا 

(0) الوافي في شرح الشاطبية (585)» ومعاني القرآن للفراء (1/ 4307) . 

020( سورة المائدة: آية (115).. 


تفسير التابعين 8هن7ا) 





مسعود أنه قرأ هيت لك 46" فقال شقيق : إنا نقرؤها (هِيْت لَك) فقال ابن مسعود: 
أقرؤها كما عَلّمْتْ أحب إلي”" . 
ودرج على ذلك أصحابه» فقال الشعبي : القراءة سنة» فاقرءوا كما قرأ أولكم”” . 


وعن زيد قال: القراءة سنة”'' وزيد إمام أهل المدينة . وعن محمد بن المتكدر قال: 


قراءة القرآن سنة يأخذه الآخر عن الأول" . 
وعن ابن عباس قال: أقرأنى أبى كما أقرأه رسول الله عَله 9 . 


وحتى البصرة التي توسعت في التقعيد النحوي كان الاهتمام بالقراءة فيهم 
واضحا. 

فكان أبو العالية إذا قرأعنده رجل» لم يقل: ليس كمايقرأء يقول: أما أنا! فأقرأ 
كذا وكذا”” » يعنى مخافة أن يرد قراءة صحيحة» وقد انتشرت القراءات وضبطها فى 
أواخر عصر التابعين”* » وساعد على ذلك اهتمام الأثمة بالقرآن» وكثرة تلاوته» 


وترديده. 
فعن إبراهيم قال: كان علقمة يقرأ القرآن في خمسء والأسود في ست» 


.)77( سورة يوسف: آية‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (78/5) 4٠05‏ » وتفسير الطبري (15/ 070 /1844» وإعراب القرآن للنحاس 
زفد فق 

(9) الغاية (1/ 7"89), 

(5) الجامع لأخلاق الراوي (197/7) 1697 . 

)2 تاريخ أبي زرعة /١(‏ 470) » والجامع لأخلاق الراوي (1691/)197/7 . 

(7) جزء فيه قراءات النبي يل (5؟١).‏ 

() تاريخ دمشق (181//5) . 

(8) العلل لأحمد(9/ 4417607١4‏ . 


)2 ب 5 تفسير التابعين 





وعبد الرحمن بن يزيد في سبع!" 

وإذا أردنا أن تأخذ لمحة عامة عن الفروق بين كيفية تلقي الصحابة للقراءات ومن 
بعدهم » ند الفرق واضحاء فلم يكن الحذر والمخوف عند الصحابة في مسألة القراءات 
كحال التابعين؛ لأنهم يعلمون أن النبي ينه أقرأ.الجميع على ذلك . 1 

وإنما اخختار عثمان رضي الله عنه . وأجمع الصحابة على فعله ‏ أن يجمع الناس 
للاختلاف الذي أدى ببعضهم لتكفير بعض» أو لتفسيقه» في خين لم يكن هذا شأن : 
الصحابة» ولذا لم يكن اللتشدد معروفًا عندهم» كما كان يقرأابن مسعودء وأببي» | 
وزيد» وغيرهم . ١‏ ' 

أما التابعون فقد وجدت فيهم هذه ا لحساسية» وهي في متأخريهم أكثر: 

فها هو سعيد بن جبير يؤم في شهر رمضان » فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعؤد » ْ 5 
وليلة بقراءة زيد» وليلة بقراءة غيرهما" . : 0 

ويقرأ كذلك مرة (تنبئ أخبارها) في الصلاة» ويوما «( تحدث أَخْبارهًا 04 3 
وروت ييل دجا انرق باالع رضي باصن لي عرد 30 اح 8 
جبير قراءتي فقال : الزم قراءتك هذه'© : 

وكان كبار التابعين غالبا يعنون بالقراءات في جانب إيضاح معنى الآية» في أخين : 
كان الخاخرون منهم يدوه بالنطق والندية أكرة: رك 


)١(‏ تارب بيخ أبي زرعة (1/ 181). ٍ ا 

(؟) معرفة القراء الكبار /١(‏ لإه)» وغاية النهاية /١(‏ 21705 وفيات الأعيان (7/ »)701١‏ وطبفات/ 
المفسرين للداودي (1/ 187). 

(7) تفسير الطبري(٠‏ ,© وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن أبي شيبة» وعيد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» عن سعيد بلفظ مقارب (8/ 045). ل 

2 النده الراا1 1 


تفسير التابعين (6ه/ع) 





ويتضح هذا بالمقارنة بين مجاهد» وقتادة مثلاً. 

بل ربما أدى تشدد التابعين في الالتزام برسم المصحف إلى أن يردوا ما لم يوافق 
الرسم العثماني. 

روى البخاري في صحيحه عن علقمة قال: «دخلت في نفر من أصحاب عبد الله 
الشام فسمع بنا أبو الدرداءء وأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا : نعم» قال: فأيكم 
أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال: اقرأ: فقرأت: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنغى)”' » قال: أنت سمعتها من في صاحبك» قلت: نعم» قال: وأنا سمعتها من 
في النبي يَكَّه وهؤلاء يأبون علينا»”” » فإذا قيل: هل لنا وقد صح عندنا الخبر أن نقرأ 
(والذكر والأنثى)؟!» فالجواب : أنه ليس لنا ذلك؛ لأن القرآن يتلقى من الأفواه» بإشارة 
الحديث السابق امن في صاحبك) (من في النبي)» فعلقمة تلقاها هكذا من في ابن 
مسعود فله أن يقرأ بهاء وأبو الدرداء تلقاها هكذا من في رسول الله َيِه فله أن يقرأ بها . 

وأما الآن فلا يوجد من عنده الإسناد المتصل بأخذ الثقة عن في الشقة إلا بماهو 
موافق للمصحف بالقراءات الواردة على الرسم العثماني المتعددة» فيقتصر في الأداء 
عليها دون غيرهاء ولقد كانت الأوجه كثيرة فيما مضى» لكن اختارت الأمة بعضها 
فوصل إلينا بالنقل بالشرط المذكور سابقاء فليس لنا أن نقرأ بخلافه» قال الكواشي : كل 
ماصح سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق لفظه خط المصحف الإمام » فهو من 
السبعة المنصوصة:» فعلى هذا الأصل وبني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة 
آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ" . 


(1) سورة الليل: الآيات (1-1)» وقراءة في مصحفنا 9 وما حَلَق الذّكرَ والأننئ 4 . 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب (وما خلق الذكر والأنئى)» ينظر الفتح (8/ 017١1‏ 
4 » وتفسير الطبري /7١(‏ /7510)» والسير (07/5)» ومختصر في شواذ القرآن 2)١19/4(‏ 
وكتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن .)1١97(‏ 

() فتح الباري (4/ 0*3 . 


(ودم”) 3م تفسشير التابعين ' 





ثم القزاءات السبعة المشهورة امتقولة بالسند الضحيح لا يعني أن كل ما ثقل عَنهُم ْ 
فهو بهذه الصفة؛ بل فيه الضعيف؛ لخروجه عن الأركان الثلاثة» فالاعتماد في.غير ' 
ذلك على الضابط المتفق غليه”" . ا ١‏ 

: منهج المدرسة الكوفية‎ ٠ 


شتهرت الكوفة بالقراء الكبار» وبرز منها الكثيرون! ؟ء وقد زاج ذلك إلى تزلع. ' 
يواسي ال 
| القراءة التفسيرية» أو ما أطلق عليه قراءة على سبيل الاتساع اللغري . : 

وقد توسع في ذلك أيضا أبي بن كغب؛ لكن ليس كتوسع ابن مسعوة رضي الله ! 
عنهم جميعا :» فقد كان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حريصًا على ضبط القرآنوحفظهء 1 
ولذا فعند مراجعتنا كتب فضائل القرآن نجد أن جل المزوي فيها عن ابن مسعودء وافي ! 
شْ الكثير منها يحث على حفلظ الققرآن» وضبطه . والنهي عن الاختلاف فيه ببل 
كان ينهى عن الأختلاف ختى في القراءات» اح التدلم برض بأنقا ني بذ جنا : 
جمع عثكمان - رضي الله عنه الناس على حرف زيد بن ثابت9؟ 

0 ومن أجمع مانقل عنه في ذلك ما أخبر به علقمة أنه قال : “ا شوو عد شبن 
سعود من الكرفة انمع يه أصحاة فردهم» قم قال لا تنازعواة في القرآن» فإنة.لا 

يختلف ولا يتلاشى» ولايتغير لكثزة الرد» وإن شريعة الإسلام» وحدوده وفزائضهافيه ! 

' واحدة؛ ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاقك, ' 
ولكنه جامعٌ ذلك كله لا تختَلف فيه الحدود ولا الفنرائض» ولا شيء من شرائع ٠"‏ ' 
000 فتح الباري (9/ 777) , : 


' (؟) عند مراجعة كتب تراج جم القراء الكبارء نجد أن المشهورين من الكوفة هم كثرقراءالأمصار 


ينظر في ذلك كتاب الذهبي معرفة القراء الكبار. 
() وسيأتى لذلك مزيد بيان فى:آخر هذا المبحث إن شاء الله . 


تفسير التابعين (لزة/ا ) 








الإسلام» ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله َيه » فيأمرنا فنقرأ عليه» فيخبرنا أن كذَّنا 
محسنٌ» ولو أعلم أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله مني لطلبتهء حتى أزداد علمه إلى 
علمي » ولقد قرأت من لسان رسول الله نه سبعين سورة» وقد كنت علمت أنه عرض 
عليه القرآن في كل رمضانء حتى كان عام قبض » فعرض عليه مرتين» فكان إذا فرغ 
أقرأ عليه فيخبرني أني محسن» فمن قرأ علي قراءتي فلا يَدَعنّها رغبة عنهاء ومن قرأ 
علي بشيء من هذه الحروف فلا يدَعَنّه رغبة عنهء فإنه من جحد بآية جحد به كله" , 

ولقد درج أصحابه ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك فاحتفظوا بقراءته . 

فعن الأعمش في قوله تعالى : ط يَسأنُونَكَ عَنٍ الأنقال 4”" , قال: كان أصحاب 
عبد الله يقرؤونها إيسألونك الأنفال4””" . وهي كذلك في قراءة ابن مسعود'” . 

ولقد تجاوز تأثير قراءة ابن مسعود مدرسة الكوفة» فأثر في المدارس الأخرى» 
فالبصرة مثلاً» لم يرو قتادة فيها عن ابن مسعود في التفسير إلا بضع عشرة رواية» فإذا 
دققنا في تلك الروايات نجد أنها كلها في القراءة إلا رواية واحدة فقط في التفسيرء 
وكذلك كان حال مجاهدء فقد وجدت له خمس روايات عن ابن مسعود»ء أربع منها 
في القراءات؛ وواحدة فقط في تفسير الكبائر* . 

ومثله السدي» فقد روى عن ابن مسعود خمسا أيضاء واحدة في التفسير» 
وسائرها في القراءات" . 
)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 0178 18غ» والنشر في القراءات العشر(01/1). 
(؟) سورة الأنفال: آية(١).‏ 
(*') تفسير الطبري (778/17)» وأورده السيوطي في الدر؛ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 

عن الأعمش به (5/ .)1١‏ 


(4) المرجع السابق (129/8/17) 20165557 ومختصر في شواذ القرآن (58)» البحر المحيط 
(5/5ه:). والمحتسب .)79/5/١(‏ 


(0) سبق بيان تلك المواضع في ص (478). 
زفق وسبق ذكر مواضعها ص (5754). 


(مهما) 1 تفشير التايعين ' 
وهذا كله يدل على تقدم ابن مسعود في القراءة على غيره من الصححابة» إلا أن 

قراءته لم يُجمعها أصحابه في مكان واحد. 1 1 
منهج المدرسة المكية : 





أما الملدرسة المكية فقد تأثرت في القراءة بشيخها ابن عباس » ؛ ثم صارأئبة هذه | 
المدرسة شيوخا للطبقة التي إتليها من القراء المشهورين . 

قال ابن مجاهد : قرأسعيد على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب» 

قرأ أبي على النبي عَلله "' . 

دفي شا لس سد يع قل سك ضر عأ 
فقال : على مجاهد» وصعيد بن جبير "' ش ْ 

ولو رافق اوم الدرنهة شيعي اووعنات وتلت القت : 0 
فمسجاهد مثلاً اهتم بالقراءة» فقد نتم على ابن عباس ثلاثين مرة وهذا أدعى لتحقيقه ' 
وفهمه لقراءة ابن عباس أكثر من غيره؛ وكان رحمه الله يقرأ القرآن على خمسة ' 
أحرف,؛ ولاشك أن مجاهدا كان من أعلم أصحاب ابن عباس» ولذا فنخن نجد في , 
المرويات التي بين أيدينا بعض مخالفات مجاهد للقراءة المواة فقة للمصحفا » ونجذ أن 
هله للالفة أي رواية عن ابنبغباسء الذي أخلها عن أبي بن كب امدنية وعليةة 
فنحن نرى توافق المدرسة المكية مع المدرسة المدنية : : 

ومما نلحظه أيضًا أن أئمة المدرسة المكية مع أنهم تومنعوا في الاجتهادء إلا أنهم لم ' 
يخالفوا ذ وا اللووارنا اوة ا 
(1) السبعة في القراءات لابن مجاهد (077. 


(1) المرجع السابق (00/7. 
(*) تفسير الطبري )07/١(‏ 017 . 


تفسير التابعين )5ع 








ورواية. 

ومن هذه الأمثلة التي خالف فيها المكيون تبعًا لشيخهم قوله تعالى: ١‏ فم 

فعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء؛ قال: أما تقرأ سورة 
النساء؟ قال: قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ 
قلت : لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا ؛ ولذا نجد سعيد بن جبير يقرأ 
(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)”" . 

بل ويذهب تلاميذ هذه المدرسة إلى القراءة المفسرة لبعض الأحكام تبعًا للوارد عن 
ابن عباس » من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وعَلَى الذِينَ يُطقُونَه 4 , فقد 
كبرو هري الأقوال فدلك كم قال ؤقال عقف : [ت الآبةامعكدة ريسيت 
منسوخة» واعتمدوا على قراءة ابن عباس (يطوقونه)" . 

وكان عكرمة » وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء يقرؤونها 
كذلك» ولم يذكر الطبري ذلك إلا عن تلاميذ المدرسة المكية" . 

وكان أئمة هذه المدرسة مجتهدين في القراءة» والسؤال عنهاء يدل على ذلك 
سؤال عطاء لابن عباس : كيف تقرأ: (واتبعوا) أو (ابتغوا) قال: أيهما شئت» ثم 


.)55( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (119//8) 4075 كتاب المصاحف لابن أبي داود (/28 941). 

(*) تفسير الطبري (19/8/8) 57 90. 

(4؟) سورة البقرة: آية (145). 

(05) تفسير الطبري (9/ )5١‏ الال الالاء لالالالاء دلالالاء وزاد المسير (185/1). 
(5) تفسير الطبري (9؟/ 598) 4 الالال «لالالك, الالال “الالال 


لاع ّْ 1 تفسير التابعين ' 





قال: عليك بالأولى" . 

وما ينبغي الأشارة إليةأأنه لم تتأثر هذه المدرسة بقراءة ابن مسعود في أؤل أمرهاء ٠‏ 
ش فلم أعثر على أثر يفيد استفادة ابن عباس من قراءة ابن مسعود » ؤيؤكد ذلك أن منجاهدا | 
لما رحل إلى الكوفة» وسمعأقراءة ابن مسعود قال مقالة تبين أنه لو كان قد قرأ قراءة ابن 
مسعود لما سأل ابن عباس عن كثير من الآيات التي أشكلت عليه روج رن 
في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : 
منهج المدرسة البصرية : 
مع أن المدرسة البصرية عراقية فقد مجالفت المدرسة الكوفية في كثيرة من أبواب ٠‏ 
. القراءث وأشكالهاء إلا ما كان من قتادة؛ فقد استفاد من قراءة ابن مسعود :رضي الله ١‏ . 
عنه”" » ولا سيما في القراءة التفسيرية التي اهتم بها أكثر من تخقيق النطقء'والأدام» + . 
وقد تقدم في البصرة أبو الغالية الذي قرأ على أبن وعلى عمر ثلاث مرات» واهتم : 
بذلك حتى عدّه الذهبي من الكبار» ومن أعلم التابعين بالقراءة» وتدحاعاق بع بن : 
جبير2 والسدي" . ْ 

وقال ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية» وبعده 
سعيد بن جبير ء وبعده السدي. وبعده الثوري”» ا 

وقد تعدى تأثير أئمة البصرة في القراءة حدود مصرهنم» فكثرت الرواية عن الحسّْن ! 


2.0 سنن سعيد بن منصور» كتاب التفسير (1/ 691/0 والآية الإرايسا اميا كرا 
ربكم 4. 

(؟) تفسير قتادة (4850). 

() معرفة القراء الكبار (1/ 44). ' 

)5( التهذيب (/ 218 ومزرآة الجنان (1/ 0114 وتاريخ الإسلام (677): وتهذيب الأسبماء : 
1/5١‏ والعبر١١/‏ امك والشذرات 57/١(‏ م وطبقات المفسرين للداودي 
107/1١‏ والتذكرة (77/1)» وطبقات الحفاظ (57)» ودول الإسلام (1/ 115 : 


تفسير التابعين (ككلا) 





في بلاد المغرب» فوجد في تفسير المغاربة الكثير من قراءات الحسن» فقد اهتم الحسن 
ببيان منطوق الكلمة في الآية من حيث حركتها الفرعية» وقراءتهاء وربما نسب القراءة 
لمن أخذها منه» ولربما سردها فتنسب إليه . 

وعلى كل فلم يقرأ أحد من التابعين حرقًا إلا بأثر. 

عن أبي رجاء قال: قلت: يا أبا سعيد 8 وقرآناً قَرَفْناه4 فثقلها أبو رجاءء فقال 
الحسن : ليس فرقناه» ولكن فرقناه» فقرأ الحسن مخففة. قلت: من يحدثئك هذايا 


أبا سعيد أصحاب محمد» قال: فمن يحدثنيه؟ !20 : 


منهج المدرسة المدنية : 
اهتمت المدرسة المدنية بتحقيق النطق أكثر من اهتمامها بالقراءة التفسيرية» ولذا 


20 


فهي تشبه المدرسة البصرية من هذا الجانب» ولاسيما مع وجود زيد وأبي فيها 1 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى : « في عَمَد مُمَددةة74' : قرأ عامة قراء المديئة» 
والبصرة: «( في عَمَّدٍ» وق رأ عامة قراء الكوفة « في عَمَرٍ 9# . 
ولما كان منهج المدنيين تحقيق النطق» والحركة» فإننا لا نعجب أن نرى من تشدد 
في القراءات يوصي بأخف القراءة عن المدرسة المدنية . 
قال سفيان بن عيينة : خذوا القراءة من أهل المدينة" . 
ونجد شاهد هذا في قلة المنقول عنهم من القراءات الشاذة بخلاف غيرهم" . 
)١(‏ تفسير الطبري /١8(‏ 4/ا1). 
(؟) سبق بيان ذلك في خصائص المدرسة المدنية ص (051). 
(؟) سورة الهمزة: آية (9). 
(5) تفسير الطبري /7٠(‏ 7949)» وزاد المسير (9/ 70؟). 


(4) تأويل مشكل القرآن (50)» والسير .)484/١(‏ 
(5) بعد مراجعتي لكتاب مختصر في شواذ القرآن» وجدت أن المدنيين من أقل التابعين إيراداً للقراءة - 


اكا) : : تفسير التابعين 





مناهخ التابعين فى الاستفادة من القراءات : 

وبعد أن استعرضت مناهج المدارس التفسيرية في تلقي القراءات».بقي أن أتخدث 
عن بعض مناهجهم في الاشتفادة من القراءات . 

١‏ منهجهم في قبول القراءة أو ردها: 

سبق أن بينت أن الحساسية فى القراءات كانت قليلة عند الصحابة» وأنها زادث فى: 
عصر التابعين » ولا سيما المتأخئرون منهم» ومع ذلك فقد عرف التابعون اخثلاف : 
قراءات الصحابة» لذا توزعوا في باب الإنكار على المخالف» فكان أبو العالية إذا قرأ 
عنده رجل لم يقل : ليس كمأ قرأء بل يقول: أما أنا فأقرأ كذاء.وكذاء قال الراوي: 
فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: أرى صاحبك قذ سمع أن من كفر بحرف منه فقد' ' 
كفر به كله" . 1 

وعن الأعمش قال كت راع ياه ف باش يك لوقل لي 
كذاء ولكن يقول: كان علقمة يقرأ كذا وكذا”" ., 

' توجيه القراءة:‎  '" 

لم يكن التابعون يقرؤون دون تدبرلما يقرؤونه » بل كانوا يتفهمون القزاءة» , 
ويوجهون فعناها . ١‏ 
الشاذةاقعداءً بشيوخهم من الصحابة» لا سيمنا زيد بن ثابت» فإن زيدا لم يرو عنه في هذا ! 

الكتابْ إلا ست روايات؛ في حين بلغ عن ابن مسعود (5 "٠‏ روايات» وعن ابن عبنناس , 

0: ؛14) رواية» وعن علي بن أبي طالب (75) رواية» ولذا فإن ابن المسيب» والقرظي» وزيد » , 

من أقل التابعين في ذلك . ! ْ 


20( شعب الإيهان (1/ 477) #/الا1ء .وتفسير الطبري (1/ 03095 . 
(؟) غاية النهاية /١(‏ 79)» تاريخ الإسلام (حكةه/ 0847). 


تفسير التابعين اقنش 


فعن مجاهد أنه قرأ 9 وَأَرَجلَكُم إَِى الْكعبِينٍ 4" فنصبهاء وقال رجع إلى الغسل”" . 

وقرأ زر بن حبيش قوله تعالى: : «ومًا هوَ على اليب بضنينٍ4" ذ فقرأها بالظاء 
(بظنين) ثم قال: في قراءتنا بمتهم”" » ومن قرأها (بضنين) يقول: ببخيل* . 

وكان الشعبي يقرأء (ولا نكتم شهادة آلله إنا إذا لمن الآثمين)”” . 

قال ابن جرير : وكأن الشعبي وجه معنى الكلام إلى أنهما يقسمان بالله لا نشتري به 
ثمنّا» ولا نكتم شهادة عندناء ثم ابتدأ يمينا باستفهام” » وهذا ليس معناه أنه صح عن 
الشعبي معنى فقرأ به دون أن يتلقاه» حاشاه ذلك» بل المراد أن هذا اختياره تما ورد 
القراءة به لنظرته إلى هذا المعنى دون ذاك» والله أعلم . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن ابن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول في قراءة ابن مسعود (له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى يَيّنا) قال: الهدى الطريق إنه بين" » وهذا توجيه منه 
لصحة القراءة بزيادة البينة . 


وفي قوله تعالى : «وعَلى الَذِينَ يطيقُونه 4”" , قرأ عكرمة (يطوقونه) قال: 





)١(‏ سورةالمائدة : آية (5)» قرأ نافع » وابن عامرء والكسائي. وحفص. بالنصبء» وقرأ الباقون 
بالخفض» ينظر الكشف »)5١07/1(‏ والسبعة (747)» وسراج القاري (198). 

(؟) تفسير الطبري /١٠١(‏ /ا9) .151/٠‏ 

(*) سورة التكوير: آية (75). 

(4) البحر المحيط (8/ 476)» وإعراب القرآن للنحاس »)١77*/5(‏ والدر المنثور (8/ 576) . 

(6) تفسير الطبري (0/ 437)» والدر المنثور (8/ 51"8). 

(5) سورة المائدة: آية .)١١5(‏ 

(0) تفسير الطبري »)١978/١١(‏ وزاد المسير (؟558/5). 

)0( سورة الأنعام : آية (071. 

(9) تفسير الطبري /١١(‏ 654680 ١1475لاء‏ والبحر المحيط (5/ :)١68‏ وتفسير القرطبي (/9/ )١5‏ . 

١ .)184( سورة البقرة : آية‎ )1١( 


(54/ا) 1 1 تفسير النابسين 





يكلفونه. ؤقال : ليس هي منسوخحة» الذين يطيتقونه : يصومونهء والذين يطوقونه 
عليهم الفدية" ٠‏ | 

فني حين كانت قزاءة الحسن: : (وعلى الذين يطيقونه طعام مساكين)”" . 

وقرأابن عباس «من الْديسن استَحَق عَليْهِمْ ليان 94" »قال عطاء: 0 
كان الأوليان صغيرين كيف:يقومان مقامهما؟ ؟! 0 

وما قرأ مجاهد قوله تعالى : 8 بما كستم تعلَمُونَ الكتّاب 4” بتشديد تعلمون» 
وكان كثير من القراء يقرؤونها (تعلمون) بالتخفيف2 “أراذ متتسافد لابين وج 
اختيازه فقال: ما عَلّمُوه عن غلم" و ركان البمافد يقرا لاتق لم06 
وينتصر لقراءته بقوله: لو كان (يقض) لكانت (يقضي بالحق)”" . 


وهذا ال ا ا « وطَنوا أَنّهمْ قد 
كُذبُوا 4” '!' بقراءة التخفيقٌ» كيف توجه؟ فأجاب بقوله :انعم حتى إذأ اسلياس : 


(1) تفسير الطبري (7/ 253٠‏ !47) 71/39 5ل/ا/ااء وتفسير عبد الرزاق 01١ /١(‏ . 

(؟) تفسير الطبري (9/ )54٠‏ 5744 . ْ 

(*) سنورة المائدة: آية 22١١10‏ قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم (الأولين)» وقرأ الباقون (الأوليان) : 
يُنظر الكشف /١(‏ 07 5)» والسبعة (7954)» والنشر(105/7). 

(4) تفسير الطبري )5١7/11(‏ /ا91؟1 . 

(0) سورة آل عمران: آية (0/9) . 1 

(7) قرأ نافع وابن كثير وأبو غمرؤ بالتخفيف.. وقرأ الباقون بالتشديد» ينظر الكشف (1/ 0981» ْ 
وسراج القاري المبتدئ (141)» والنشر (9/ 05140 

02 حجة القراءات (171)» عن زسالة اتجاهات المفسرين في تونجيهه القراءات /١(‏ 18017). 

(8) سورة الأنعام: آية (01). ! : 

فى حجةالقراءات (184)» عن رسالة اجاهات للفسرين (0185/1. 

.)١1١(ةيآ سورة يوسف:‎ )٠١( 


تفسير التابعين (7/6اع) 
كيج سح 0 


الرسل من تصديق قومهم » وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم'" . 

“ - الترجيح بين القراءات : 

لم يقتصر منهج التابعين على توجيه القراءة التي تلقوها » بل تعدى ذلك إلى 
الاختيار والترجيح بين القراءات . وكان بعضهم يرجح العرضة الأخيرة على غيرها من 
القراءات . 


فعن ابن سيرين قال: كانوا يرون أن قراءتنا هي هذه العرضة الأخيرة”" . 





وربما رجح بعضهم بالرجوع إلى الصحابة وسؤالهم أي القراءة أرجح؛ فعن عطاء 
قال: قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية (وابتغوا) أو (اتبعوا)"” ؟ قال: أيتهما 
شعتء قال : عليك بالقراءة الأولى2 , 
فقد سأل خصيقًا ابر جبير: كيف تقرأ هذه الآية وما كان لنبِي أن يَفل4 أو 
(يُغل) قال: لاء بل (يَكّْل) ء فقد كان النبي والله (يُخَل) و(يقتل)" . 
4 - معرفة المنسوخ من القراءات: 
اهتم التابعون بمعرفة المنسوخ من القراءات» ولذا لم يرد عنهم في أمر القسراءة 
)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 47)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ» عن 
سعيد بلفظ مقارب (091//4) . 
(؟) أورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن الأنباري » وابن أشته في المصحاف عن ابن سيرين به 
(7504/1)» وذكره ابن حجر في الفتح (4/ 5 4) بلفظ فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدا 
بالعرضة الأخيرة» وينظر مختصر تفسير ابن زمنين .)19/4/١(‏ 
(6) أي في قوله تعالى : طواتبعوا أحسن ما أنزل يكم من ربكم 4 سورة الزمر: آية (98). 
(4) تفسير الطبري (908/9) 7940. 
(0) سورة آل عمران: آية (151). 
() تفسير الطبري (9/ 59 7). . /4117ء وتفسير ابن كثير (1/ 0٠82١)غ‏ والسبعة (27518)» والكشف- 


550 تفسير النابعيت ' 
اممسسوو جب ع سس ص جب ل ل ا و نه و تتا ا 


المنسوخة كبير أثزء وهذا كله بعد ضبط مصاحف الأمصارء في جين كان أبي بن كعب؛ 
لا يدغ قرأءة سمعهاء فربمابقرأ ما نسخت تلاوته؛ لكونه لم يبلغه النسخ» مثل السورتين: 
اللتين أطلق عليهما سورتا أب بي" . (اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد . 0+. ) والثانية: 
(اللهم إن نستعينك ونستهديك) ؛ ولأجل ذا قال عمر رضي الله عنه ‏ : أقرؤنا أبي» وأقضانا 
على وإنا لندع من قول أبي». وذلك أن أبيّا يقول : لا أدع شيئًا سمعته من رسول الله قله ' 
وقد قال الله تعالى :. ما نبسخ من آية أو ندسأها ”" , وفي رواية قال عمر إنالتذع من. 
لحن أبي» وأبي يقول: أخذته من في رسول الله له فلا أتركه لشيء”" . 

© الترجيح في الأحكام بالقراءة: ْ 

اختلاف القزاءات قد يؤدي إلى اختلاف الأحكامء ولذلك فإننا جد أن التابعين را : 
اتغلاوامنيعا تريس بالعراء دافن ميان الكسكام :"ورلا بوبنا الكوقيرت الذي اعتوادوا ١‏ 
قراءة ابن مسعود» وفيها كثير من التوجيهات الحكمية » حتى إن منجاهدا لما سمعها ذكر' 
. أنها لوكانت عنده لما احتاج أن يسأل ابن عباس عن كثير من التفسير. 7 ٠‏ ْ 

فمن ذلك ما ورد عن إنراهيم النخعي في مسألة كفارة اليمين حيث قال :في قراءتنا” 
1 'طل قَصيَام َلانّة يام متتابعات © » وهي قراءة ابن مسعود . ١‏ 


.)589( والوافي‎ ,"58/١ - 

(0) الإتقان(0/ ع0 000 

(1) صحيح البخاري . كتاب التفسير . باب قول : (ما ننسيخ من آية أو ننسأها) :ير الف | 
150/0) لداع . 

(6) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن » باب القراء من أصحاب النبي قَكه » ينظر الفنعح ٠‏ 
1/0 1) مددهة, ا 

(5) سورة المائدة: آية (89) والذي في المصحف بدون لفظ (متتابعات) : 

(9) تفسير الطبري ( ٠‏ 001 ١1190ء‏ والبحر المحيط (4/ ؟2)1 وتفسير القرطبي (1/ 5 
وكتاب مقدمتان في علوم القرآن  )7717(‏ 


تفسير التابعين إقنفف 
شت ل سورج 2 د رت 6ت تت 11ج 171 


ولما تذاكر الشعبي» وسعيد بن أبي بردة» العمرة» فقال الشعبي: تطوع؛ واستدل 
على ذلك بأن قرأ «( وَآتمُوا احج وَالْعمرَةٌللّه4” , برفع (العمرة) على الابتداء بها" . 

وعن عكرمة قال: كانت تقرأ هذه الآية : ©[ وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج 14" . 


وعن إبراهيم النخعي أنه استدل على حكم قطع يمين السارق بقوله: في قراءتناء 
وربما قال: في قراءة عبد الله : (إ والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم 24 . 

وكان عطاء يفتي بأنه لو أن حاجًا أفاض» ولم يسع» فأصابها يعني امرأته» لم يكن 
عليه شيء لا حج ولا عمرة» واستدل على ذلك بقوله: إن السعي تطوع» وذلك لقراءة 
ابن مسعود : 8 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 4 » قال ابن 
جريج له: فعاودته فقلت: إنه قد ترك سنة النبي َه . قال : ألا تسمعه يقول: 9 فمن 
تطوع خيرا 4 فأبى أن يجعل عليه شي" . 


.)195( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (4/ 707٠1١‏ مختصر في شواذ القرآن (؟1١)»‏ والمصاحف لابن أبي داود 
(8١)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 597؟)» والبحر المحيط (؟/ 0/7) . 

(9) تفسير الطبري (4/ 77/570156 والمصاحف لابن أبي داود (55» 56)» والبحر الملحيط 
(؟/ 44)» وليس في مصحفنا (في مواسم الحج)» وهي قراءة ابن عباس . 

(5) آية المائدة : «والسَارق وَالساقَةُ فَاقْطمُوا أَيديهما 4 رقم (7)» ينظر تفسير الطبري /٠١(‏ 44؟) 
17 ومختصر في شواذ القرآن (77)» والبحر المحيط (7/ 41/7)» وتفسير 
القرطبي .)١١9/5(‏ 

(0) وفي قراءتنا لقلا جاح عليه آن يَطُرف »4 سورة البقرة: آية (194) بالإثبات» ينظر المحتسب 
١6/1‏ ). 

(7) تفسير الطبري (7/ 77076741١‏ وأورده السيوطي في الدرء عن عطاء بلفظ : في مصحف 
ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير (0721//1) . 


)موا ْ تفسير التَابْغين 





- الإفادة من القراءة في التفسير: 
لاشك أن القراءات منجال واسع للفهم في كتاب الله ولا سيما الصخيح بنهاء 
ل ساي بع الالاضاء ب ب تسيو درا اناري فمنا قرئ به في آية قد يكون ' 
1 
المفسرين» فالإمام الطبري لا يبدأ بالتفسير حتى يذكر ما في.الآية من قراءات:وارزذة» 
ويعتدمد عند ذكره الأقوال التفسيزية في الآية على ما ورد من قراءات» ثم يرجح بينهاء 
وهذا كله يدلنا على أهمية هذا المنهج في التفسير. : 
قال أبو عبيد : فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد» 
والروايات.التي يعرضها الخاصة من العلماء دون عوام الناس ؛ فعا أراد هل العلم منها 1 
أن يستشهدوا بها على تأويل ما نين اللوحين وتكون دلالة على معرفة مغانيه» وعلم . 


زلف 
وخجوهة .+ 


وقال أيضًا: فهذه الحزوف ؛ وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان 
يروي مثل هذا عن التابعين في :التفسير فيستحسن ”© 

ع م و » بل هي أعم منها الإذاني تماطاق 
بالإفادةمن القراءة؟ أ عني الترجيح في الأحكام الفقهية؛ وهي جزء من التفشير» و 
توسع التابعون في هذا الجانب» ولا أدل على ذلك من قؤل مجاهد ا 
على قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن © ٠.‏ ْ 


00 فضائل القرآن لأبي عبيد رسالة ماجستير للباحث محمد تيجاني (191) . 

.)1١8/1١2(ناقتإلا‎ )5( 

تاريخ دمشق /١7(‏ 7 والسير (404/4)» والتهذيب (51/18) : وطبقات الفشيرين 
فة 4 


تفسير التابعين (755ا) 
تت تت ا اتام ار يي 2222 55:52 ةتء ت 5 ت5ئتت2ي 52 2 /|07بب 0 1 


ويقول مجاهد: لم أكن أحسن ما (الزخرف)”” » حتى سمعتها في قراءة ابن 
مسعود « أو يكون لك بين من ذهب 94© , 


وقال أيضا : كنا نرى أن قوله: « ققد صغت قلوبكما 24 » هين» حتى وجدناه في 





قراءة ابن مسعود: (فقد زاغت قلوبكما) . 

ولا أراد مجاهد أن يبين معنى قوله تعالى : 9 وَرَجَلاً سلَما لَرَجل 4" أسند عن ابن 
عباس أنه قرأها: ! ورجلاً ساكًا لرجل ©" . 

وكذلك كان حال بقية التابعين» فعند تفسير قوله تعالى : طمَقَلُ نُوره 4" » قال 
أبو العالية : ذكر نور المؤمن فقال: مثل نوره يقول: مثل نور المؤمن» ثم قال : وكان أبي 
ابن كعب يقرؤها كذلك 8 مثل المؤمن 4#" . 

وعند تفسير قوله تعالى : ظكَانَ النّاس أَمّةَ واحدة فَبَعث الله الَيينَ رين 94 , 
قال عكرمة : كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة الحق . فاختلفوا فبعث الله 
النبيين» وكذلك هي في قراءة عبد الله  :‏ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 74" . 


(1) أي في قوله تعالى : ظ ولييوتهم أبوابا وسررا علا بتَكُونَ 69 وَرْخْرفا 4 سورة الزخرف: آية (5؟ 18). 

(؟) تفسير الطبري /١8(‏ 157)» وفتح الباري (// 8 » والبداية (27717/9)» وتفسير الثوري 
وى . 

(*) سورة التحريم: آية (8). 

(4) تفسير الطبري (758/ 22١5١‏ شواذ القراءات للكرماني (44؟7)» والبحر المحيط (8/ :)159١‏ 
وزاد المسير (4/ 0551١‏ 

(0) سورة الزمر: آية (19). 

(7) تفسير الطبري (77/ 51)» والبحر المحيط (/ا/ 5 ؟141). 

(9) سورة النور: آية (678. 

(8) تفسير الطبري :»)175/١14(‏ وزاد المسير(5/ * 5)» وفتح القدير (5/14). 

(9) سورة البقرة: آية (7517). 

. 059 وتفسير القرطبي (8؟/‎ »4 ٠ 48 071/0 /5( تفسير الطبري‎ )٠١( 


ا ا 1 تفسير التايغين ' 





وعند تفسير قوله جل وعلا فإ هد الله أن آمنُوا لم الوا فيه 1" يفول : 
اختلف الكفار فيه فهدى الله الذين آمنوا للحق من ذلك» وهي قراءة ابن مسعود: 
ف نهددى اله الذي آمنوا ا أعتلقوا عنه 4 ضن الإسلام"'.. ْ 


وعن الزيع بن أض فا : يقول ع ا 1 2 
قال: وكذلك كان يقرؤها ابن مسعود: لعن قتال فيه 7 5 


وعن مجاهد : لإ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابًا4”” يقول مداداء يقرؤها كذلك ' 
أيقول: #فإن لم تجدوا مداداً 4:فعند ذلك تكون الرهون”" » وكذا قرأها أبو الغالية . 

وعند قوله تعالى : < قال رَجُلان من الذي يَحَاقُونَ أَنْعَم الله ليما 4 , قال قنادة . 
في بعض الحروف : « يخافون الله أنعم الله عليهما 4" . 0 

وعند قوله سبحانه : ١‏ يناوالا لايقومود إلاخنا يوم لدي يَحطة.. 
الشيْطَانُ من الْمَسَ م27 . 00 


. 275١1 سورة البقرة: آية‎ .)١( 

(؟) تفسئير الطبري (4/ 7806) 5٠775‏ » وتفسير القرطبي:(؟/ 54 5)؛ والدر امتشور (1/ 1.4ة). 

(1) سورة البقرة : آية »)7١1(‏ وليسافيها (عن) . 

(4) تفسير الطبري (0/6:#) ١8٠0‏ ا 
»)١51/1(‏ وإعراب القرآن للنحاس (7*09//1)» والبحر المحيط (؟/ 1.0154 1 ' 

(0) سورة البقرة: (187) وه ط ولَمْتجدوا كاتبا 4 . 

'(5) تفسير الطبري (7/ 4410 'ومختصر في شواذ القرآن (18). 

(ف4 المرجع السابق (47/5) 3447 ومختصر في شواذ القرآن (18)» وامرائالعرآة لجان 
2/١‏ ش 

(8) سورة المائدة: آية (77). 

(9) تفسير الطبرئ ٠/9 21151/4 )10/94/1١(‏ وتفسير عبد الرزاق (1/ 018 

. )71/0( 'سورة البقرة: آية‎ )٠١( 


تفسير التابغين الالا) 
سجس صصح ته ست 1س ست :15000 1177 : 


قال الربيع : وهي في بعض القراءة (لا يقومون يوم القيامة)"" . 

ولما تعرض قتادة لقوله تعالى: إنَي نَدَرْت للرَحَمَنٍ صومًا 74" قال: وكانت تقرأ 
في الحرف الأول: (صمتاً)”” . 

وعنه أيضًا في قوله تعالى : وإذ اعتزتتموهم وما يعبَدُون إلا الله" , 

قال : هي في مصحف عبد الله (وما يعبدون من دون الله) هذا تفسيرها"“ . 

فاكتفى ‏ رحمه الله بالقراءة عن التفسير مما يؤكد هذا المنهج عندهم . 

وقرأعكرمة : (ولا يضارر كاتب ولا شهيد)”' » ونسبها لعمر" . 

وهي قراءة ابن مسعود أيضاء كما جاء عن الضحاك”” . 

وكان مجاهد يقرؤها كذلك" . 

- منهج التصويب والتخطئة: 

لم يكن منهج التصويب أو التخطئة في مجال القراءات ظاهر] عند التابعين» وإما 
ظهر هذا المنهج في العصور المتأخرة عنهم بعد استقرار القراءة والرسم العثمانيين» حتى 


. )7729 /9( والبحر المحيط (؟/ 0)717 وتفسير القرطبي‎ »7745 0١١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57( زفق سورة مريم : آية‎ 

(”) تفسير الطبري /١7(‏ 7/8)» والبحر المحيط (5/ .)١189‏ 

(4) سورة الكهف: آية(5١).‏ 

(4) تفسير الطبري »)75١9 /١5(‏ وتفسير القرطبي /١١(‏ 00179 . 

(5) سورة البقرة: آية (87؟) وهي في مصحفنا بإدغام الرائين . 

(/9) تفسير الطبري (5/ 255314688 والبحر المحيط (؟/ 0701 . 

(4) تفسير الطبري (17/ 88 5519» والبحر المحيط (7/ 704)» وتفسير القرطبي (5/ 7557). 
(9) تفسير الطبري (88/5) .547١‏ ا 





(كبالا) : : . تفسير' التابعين 





صارت القراءات التي تبخالف الزسم شاذة لققدها شرط التلقيّ بالعواتر:وموافقة 
الرسم؛ إلا أنه قد وردت الرواياثٍ عن شيوح مدارس التابعين من الصحابة فيها شيء' 
من الترجيح» والتخطئة لبعض القراءات» وهذه الروايات اعتمد عليها عض ؛ 
المستشرقين في طعنهم في القرآن» وقبل مناقشة هذه الروايات أود أن ألفت النظر إلى ' 
عدة قضايا هامة : : ش 

القضية الأولى : أن تؤثيق القرآن جاء بأعلى درجات التوثيق 5000 
فالصحابة مع أنهم كانوا حفاظاء إلا أنهم كانوا يعتمدون في التوثيق ما كان مكتوبًا » ' 
وشهد على كتابته في عهد التبي ررجلان فأكثر» ولما شعر عمر بن الخطاب أن هشاما يقرأ . 
ا م ا ا الات 

ومما يشهد لدقة الكتابة د لد عن بق جز دق قر 


الأنياء فقلد رسمت (قل)”؟ بدون ألف. ليتمكن من قراءتها على القراءة الأخرى يفل . 
الأمر» وله نظائر”” . ْ 
القضية الغانية: ليس'ثبوؤت صحة الرواية فرع عن ثبوت سندها ققطء أفقد يضح 
السندء والحديث شاذء أو منكر”” » ولذا فإن الروايات التي فيها القول بخطأ الكاتبُ» ' 
أو سيلان المواذ» أو أن الكاتب كتبها وهو ناعسء وهي قليلة» لا يكفي ثبوت سندها أن 
تكون صحيحة» بل هي منكرة شاذة لمخالفتها ما هو أوثق» وأدق » وأصح. ١‏ ْ 
(1) سورةالحجر: آية(9). ' ش 
(؟) في قوله تعالى (١‏ لزاون عكر اقضز وزنه برقا فانتقة فى 6 لوقل الاي 011 
() يراجع في ذلك كتب الرسم العثماني؛ مثل كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان لابن : 


الأنباري » وير ييف الاأمقلة لدقة الجخاية وإتيلاحتهاقي الإنقان 603 01 
زفق تدريب الراوي (512:/1): 


تفسير التابعين دعاو ) 








قال السيوطي بعد أن ذكرها : وهذه الآثار مشكلة جداء وكيف يظن بالصحابة 
أولاً أنهم يلحنون في الكلام؛ فضلاً عن القرآنء وهم الفصحاء؟؟ ثم كيف يظن بهم 
ثانيًا في القرآن الذي تلقوه من النبي قله كما أنزل» وحفظوه وضبطوه» وأتقنوه'" ؟ ثم 
كيف يظن بهم ثالنًا اجتماعهم كلهم على الخطأء وكتمانه؟؟» ثم كيف يظن بهم رابعا 
عدم تنبيههم» ورجوعهم عنه؟؟» ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره؟؟» ثم 
كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروي بالتواتر خلقًا عن 
سلف”" هذا ما يستحيل عقلاً وشرعا وعادة'" ١ه.‏ 

وقد جنح ابن الأنباري إلى تضعيف كل ما ورد من ذلك عن ابن عباس وغيره» 
ومعارضتها بروايات صحيحة عن ابن عباس فيها ثبوت هذه الأحرف في القراءة”" . 

وتكلم أبو حيان على شيء من ذلك فقال: إن قول من قاله زنديق ملحد””» . 

وجعلها الزمخشري من القراءات التفسيرية» ورد على من قال بخطأ الكاتب”" . 

وقال الخفازن عن بعض هذه الروايات: وفي هذه الرواية نظر لأن القرآن ثبت 
بالتواتر'" . 

وقال أبو شهبة» في بعض هذه الروايات عن ابن عباس : ولا يخلو إسناده من 
مدلس» أو ضعيف© . 


. إشارة إلى أن الكاتب كان صحابيًا فكيف يخطئ في اللغة» فضلاً عن القرآن‎ )١ 

(؟) أي لو كان المخطأ من الكاتب فلم لا تتواتر القراءة غير الخطأ عن الصحابي ويتواتر الخطأ؟! 
9) الإتقان 779/12 ), 

(5) الإتقان(547/1). 

(65) البحر المحيط (ه/ 97؟1). (5/ 1546). 

(0) تفسير الكشاف (؟/ 590 3"53), 

(0) تفسير الخازن (55/6), 

(8) المدخل لدراسة القرآن الكريم (319/1) , 


(ئ/اا) اس 1 تفسير التابعين ٠‏ 





1 فلو كانت الروايات أسانيدها ضعيفة فلا إشكالء وإن كانت صحيحة فلا إشكال ' 
٠‏ لمخالفتها المتواتر فهي روايات منكرة يجب طرحها . وعدم الاعتماد عليهاء وهله ' 
طريقة من رأى الترجيح . 0 | 
..القضية الشالفة: أن الصحابة كان لهم اجتهاد في القراءات» ولم تكن لديهم ' 
' حساسية تمنع من ترجيح قراءة على أخرى» ولذأ فيحتمل أن ما جاء عنهم من آثارافيها ' 
إشارة إلى خطأ الكاتب في كتابة بعض الآيات» فإن المراد به أن الكاتب كنتبهابما 
يحفظه» ولم يتنبه لاختيار/القراءة الأسهل» عند من قال ذلك؛ ولذا فكل ما وردمن ' 
هذه الآثار هي عبارة عن قراءاث أخرى أراد الصحابي أن يرجح إحداها على الأخري 
قال ابن أشته: أخطأوا أي في اخشيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع النأس ْ 
عليف لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوزء وقال : والدليل على ذلك أن مالا , 
يجوز مردود بالإجماع وإن ظالت مدة وقوعه'”© : 
وقال عنه السيوطي : 0000205 : 
عن الصحابة . . وهذه هي طريقة الجمع » وقد ذكترا في الجمع بين هذه الروايات أوجها 1 
أقربها ما سبق . ْ ْ 1 
فمنها أن هذه الروزنات محمولة على الحروف المحذوفة» ومواضع الرمر شْ 
والإشارة» أو الكلمات التي خالف رسمها لفظها مثل لأذبحنه'” 1 
ش وبعد استعراض هذه القضايا الثلاث» أورد هنا الروايات التي وقفت عليها مي : 
أنها كلها تعود لقراءات أخرئء وإن الروايات إن اعتمدنا صحتها تغود إلى الترجيح بين : 


.)511 7/12 الإتقان‎ )١( 
01137 /10 الإتقان‎ )5( 
.)11٠ 789 /1( ينظر في هذه الأوجه الإتقان‎ )9 


تفسير التابعين هلالا 








القراءات لا إبطال بعضها . 

فمن ذلك ما أخرجه ابن جريرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عند قوله 
تسالى: للا تخا مون يوم سسأو موا على أله ”9 , قال : 
وإنما (تستأنسوا) وهم من الكتّاب» وفي روايةخطأ من الكاتب: حتى تستأذنوا » 
وتسلموا" : 

وعن ابن المسيب» وابن جبير مثله» وعن ابن عباس أنه كان يقرؤها على قراءة 
الل 

وأخرج عن إبراهيم أنها في مصحف ابن مسعود (حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا). 

قال ابن كثير في هذا الموضع من تفسيره: وهو غريب جد عن ابن عباس'” . 

وعلى كل فقد ثبت القراءة عند ابن عباس بالوجهين؛ فالظاهر أراد الترجيح لا 
الردء والله أعلم . 

وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ظا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة 9# , 

قال: هي خطأ من الكاتب؛ وهي في قراءة ابن مسعود”” وإِذْ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب) وعن الربيع (إ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين4 يقول: (وإِذْ أخذ الله ميئاق الذين 


.)11/( سورة النور: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (18/ »)٠١9‏ وفتح القدير(4/١5).‏ 

(*”) تفسير ابن كثير (08/5 . 

(4) سورة آل عمران: آية (9/4). 

(5) تفسير الطبري (5/ 2867) #ا7الالاء والبحر المحيط (؟/ 3048) » وزاد المسير (1/ 516). 


(كباا) : تفسير التابعين ُْ 





. أوتوا الكتاب) وكذلك كان يقرؤها الربيع: 9 وإِذ أخذ الله ميفاق الذين أوؤتوا ؛ 
الكتاب 6:إنما هم أهل الكتاب» قال: وكذلك كان يقرؤها أبي بن كعب» .قال الرنيع: ' 
| ألاترى أنه يقول: طإثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ولتسصرنه 4 يول : 
لعؤمان محمد تل + ولتتصر» قال : هم أهل الكتاب”" , 
قال الطبري : وأماما امستشهد به الربيع بن ألس علي أن المعنى بذلك أهلل الكناب ا 
من قوله: طإ لتؤفان به ولتنضرنه 4 فإن ذلك غير شاهد على صحة ما قال؛ لآن الأنبياء ' 
قد أمر بعضها بتصديق بعض» وتصديق بعضها بعضا نصرة من بعضها بعض"" . 1 ' 
وبق ذلك ما عرد مع ااي الكهن أباندان معان بورعان سكل عوادرلة 1 
. تعالى: «لكن الراسولة في العلم نهم امود يمون ما أنل نيك وما نول ين . 
قبل والمقيمين الضّلاة4”" ما شأنها كتبت يعني هكذا (المقيمين) » فقال: إن الكاتبالما ' 
0 كستب ولك لرأسغون في عل مه 4 حت إذا بلغ قال : ما أكتب؟ قيل له : اكتب 8 
« والْمُقيمينَ الصمّلاة» ٠‏ فكتبٍ ما قيل له" , ْ 
وفي قراءة ابن جبير: «إ والمقيمون الصلاة 4" . 
قال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر أنها مكذا في مصحف أبي بن كعب وقراءتة: 
ف« واللقيمين الصلاة 4 قال: فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في 
كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخنطأ في كتابه؛ بخلاف ما هوفي ! 


. 078057 تفسير الطبري (5/ 00) هلالالاء والدر المنثور (؟1/‎ )١( 

زفق 0 : 

(9) سورة النساء: آية (1305). 

(8) تفسير الطبسري (894/9) لالم » ٠١‏ وأخرجه أب عبيد في فضا القران عن عاتشةء أينظر 
الإتقان (5744)» وفتح القذير(1/ 01"0) . 

(5) إعراب القرآن للنحاس »)60086:/1١(‏ وزاد المسير (01/5؟): ٠‏ 


تفسير التابعين ولالالا) 








مصحفناء وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك» ما يدل على أن الذي في 
مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ » مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخطء لم يكن 
الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله له يعلُمون من علّموا ذلك من 
المسلمين على وجه اللحن» ولا صلحوه بألسنتهمء ولقنوه الأمة تعليمًا على وجه 
الصواب. 

وفي نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسومّاء أدل الدليل 
على صحة ذلك وصوابه» وأنه لا صنع في ذلك للكاتب”" . 

حول قراءة ابن مسعود : 

سبق في كثير من ثنايا الببحث ذكر اعتماد التابعين في التفسير على قراءة ابن 
مسعودء وجاء في كثير من الروايات ذكر هذه القراءة» وهي ما تخالف رسم 
المصحف» فأحيبت أن أبين شيئًا عن هذه القراءة في هذا المبحث » حتى يسهل فهم 
منهج التابعين في اعتمادهم على هذه القراءة الصحيحة» ولماذا نعتبرها الآن شاذة . 

لقد سبق أن القراءة الشاذة هي ما خالفت الضابط المتفق عليه» ولا سيما مخالفتها 
لرسم المصحف» ويزيد الأمر الآن أنه ليس لها إسناد صحيح يمكن أن تتلقى مشافهة به 
وقد أثير حول ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز القراءة بالمعنى لما روي عنه أنه كان 
يقول: إياكم والتنطع في الاختلاف» إنماهو كقول أحدكم: أقبل» وهلم'" . 

وجاء عنه أيضًا : ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية أخرى”” . 

فلقد فهم بعض الناس منه أنه يجوز القراءة بالمعنى مطلقّاء وهذا غلط عليه. 


.)887/9( تفسير الطبري‎ )1١( 
21759 33938 3171/0 )47١ (؟) تفسير الطبري (5؟/‎ 


(9') سنن سعيد بن منصورء كتاب التفسير (1/ **57. 471) . 


(خلالا) ا تفسير التابعين ' 


قال الخموي: حكي غن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ تجويز القراءة بالمعنى ولا : 

زلف ١‏ ا 
وقال ابن تيمية : وأنامن قال عن ابن مسعوه إنه يجوز لقراة بالنى فقد كذرب . 
عليه , . 

وإنما مراد ابن مسعود في الأثر الأول هو انختلاف القراءة فيما يقرؤونه» وأنه كله 
يرجع إلى معان متقاربة متشانهة»: ولذلك أشار في أول كلامه إلى النهي عن الاختلاف ' 
في القراءة» ويؤيد ذلك ما.جاء عنه أنه قال:. نظرت إلى القّرأة فرأيت قراءتهم متقاربة» 
وإنغا هو كقول أحدكم هلم» وأقبل» وتعال» فاقرؤوا كما علمتم”" . 

وأما الأثر الثاني فقد وجهه أبو عبيد بأن مراده أنك لا تقول أخطأت لمن نغت الله 
بهذه النعوت لأنها كلها حق. وليس وجهنه أذ يضع كل حرف من هذا في مظع | . 
الآخر وهو عامد لذلك”" . : 

فإن قيل : فما وجه إنكئار عمر على ابن مسعود عندما قرأ (عتى حين) أي « بتى | 
حين 4 وكتب إليه : إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش» ؤلا تقرئهم : 
بلغة هذيل” . 

فالجواب : أنة ليس هذا ع مخ أ فكون قزاءة أن تسود قاع ».ووكون هام مير 
١‏ رضي الله عنه على سبيل الاختيار» لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز؛ ويحتمل : 
أن يكون قول عمرء وعثمان» من بعده نزل بلسان قريش» وأن ذلك كان أول نزوله» 
)١(‏ القواعد والإشارات في أصول علم القراءات (50/ .)5١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (191//11). 
() شرح العقيدة الطحاؤية (1610)» وتاريخ المدينة .)1١٠1//5‏ 


(4) فضائل القرآن (514). 
(5) فتح الباري (9/ 0917 


تفسير التابعين ول/الا) 


ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرءوه على لغاتهم؛ على أن لا يخرج 
ذلك عن لغات العرب؛ لكونه بلسان عربي مبين . 

فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش» لأنه 
الأولى» وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود؛ لأن جميع اللغات بالنسبة 
إلى غير العربي مستوية في التعبير» فلابد إِذّا من واحدة» فلتكن بلغة النبي كلل ”" . 

وإذا حققنا النظر وجدنا أن المخالفة للرسم العثشماني أكثر ما جاءت عن ابن 
مسعودهء وأبي بن كعب» فأما أبي فلربما قرأ ما نسخت تلاوته» ولم يبلغه النسخ» وأما 
ابن مسعود فإنه بقي على الحرف الذي أخذه عن رسول الله َه » ولم يأخذ بالرسم 
العثماني» فلم يوافق على حرق مصحفه بل أخفاه وأمرهم بأن يغلوا مصاحفهمء 
أي : يخفونهاء ويكتمونها فلا تخرج فتعدم'" . 

وهذا يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه ‏ رأى خلاف ما رأى عثمان ومن 
وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة» وإلغاء ما عدا ذلك . ويحتمل أنه لا ينكر الاقتصار 
على قراءة واحدة» فإن فيه الاجتماعء وفي عدمه الخلاف» وأراد أن يكون الاقتصار على 
قراءته هو فيعوّل عليها دون غيرها؛ لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره. 

فقد جاء عنه أنه قال: غلوا مصاحفكم » كيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت من في رسول الله َه مثله”"" . 








وقد شق عليه أيضمًا أنه لم يكتب المصحف فقال : يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ 
كتابة المصاحف ويتولاها رجل» والله لقد أسلمت» وإنه لفي صلب رجل كافر؟ يعني 


زيد بن ثابت" , 


نف ينظر في ذلك فتح الباري (31//9) , 

() الفتح (49/9). 

(9) الفتح (49/4). 

(5) رواه الترمذي كتاب التفسير » في تفسير سورة التوبة (7155//0) 5 1١‏ . 


67330 تفسير التابعين ' 





وقال أيضًا: لقد أذبٌ من في رسول الله له سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ! 
لصبي من الصبيان”" . ْ 
ويعتذر لعثمان في ذلك أنه لم يؤخر ما عزم عليه» وفي هذا الوقت كان ابن مسعود ا 
بالكوفة » ثم إن زيد بن ثابت كان هو الذي جمع القرآن بمشورة وأمر أبي بكر الصديق» | ' 
وعثمان إنمانسخ من هذا المضحف» فكان لزيد أولية لذلك ليست لغيره'" . 1 
وقد بوب ابن أبي داود بابًا بعنوان (رضى ابن مسعود بعد ذلك بما صنع غشمان) إلا ! 
أن الحافظ تعقب ذلك بقوله؛ (لكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به) .. | 


.)555( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)19/9( زفق الفتح‎ 
64 م الفتح (2)49/9 ينظر كتاب قراءة ابن مسعود ص (55» كك‎ 


تفسير التابعين (1ما) 





المبحعث الثاني 
منهجهم في آيات الإعتقاد 


يعد عصرالتابعين من أقل العصور اختلافًا وفرقًا بالنسبة لما بعده. 

ولم تكن الفرق قد تشعبت التشعب الكبيرء الذي رأيناه بعد ذلك» بل إن عامة 
الفرق التي ظهرت آنذاك هي : القدرية» والخوارج» والرافضة» والمرجثئة وهذا لا يمنع 
وجود آراء أخرى مخالفة» لكنها لم تكن مثل هذه في الوضوح.ء والتأثير" . 

ولقد أدى انتشار هذه الفرق الأربع إلى التأثير على اتجاه التابعين في التفسير» فإن 
أثمتهم كانوا مخالطين للناس مطلعين على أمورهم» يسألهم القاصي والداني عن 
الآيات المشتبهة» التي تعلقت بها هذه الطائفة أو تلك . 

كما أن تأثير الفرق تعدى إلى تفسير التابعين للكلمة القرآنية بغير الأوجه التي 
ظهرت عند الصحابة تبعًا لحاجة الناس» وهو ظاهر مثلاً في تفسيرهم لقوله تعالى: 
« يؤمنون اليب 94 . 

فقد كان الوارد فيها عن ابن عباس » وابن مسعود رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا 
يفسران الإيمان بالتصديق”" . 

فلما ظهرت بدع الإرجاء والقدر وجدنا أن الربيع والزهري كانا يفسران الإيان 
)١(‏ بل قال السدي : في الجنة شيعة وقدرية ومرجئةء العلل لأحمد (511//1) 787177 . 


(؟) سورة البقرة : آية (9). 
() تفسير الطبري (53/1) "الالاء والدر المنثور (54/1). 


بالخشية» والعمل"" . 

والناظر في أبحوال الأئمة من.التابعين يرى أنهم كانوا شديدين على أهل البدع في ٠‏ 
مخالفاتهم» في حين كانوا يوجهون كبير عتب إلى من أخطأ من النامن» ولم يكن 
معرومًا ببدعة » يظهر ذلك مثلاً في عدم التكير الشديد على مجاهد» وكانت له آراء ! : 
تخالف الظاهر القرآني» في:حين اشتد نكير الأئمة على عكرمة» وطال عتبهم عليه» بل 
٠‏ ربما وصم بالكذب؛ لما رمي به من رأي الخوارج . ْ 





وعند دراسة منهج التابعين في تناول آيات الاعتقاد نجد أنفسنا مضطرين إلى : 
استعراض أماكن الفرق الموجودة في عصرهم؛ لنستكشف تأثر أو تأثير ذلك في : 
للدي شادعة قم ينه قداأة للدي ملك من الأعراة وامتقام أهلها على طريقة 
أثمة تمتهم الخالية من الانحراقات الخقذية؛ يسبب كثرة الآثار التبوية». والصحابةء أوقلة 
ا ل يي 
عكرمة؛ لتلبسه بنعض أقوالُ الخوار”؟ 00 
وكذلك كان حال مكة؛ إلاما كان من بعض اجتهادات منجاهد التي كانت تالف : 
الاير بن الأناش رع قدكة .ولي له تواتك لحك ريط السلا ومن لوقو قن 
أقوال اهل الأهواء» في بحن وقم ذلك في مترسين العراق»: وهم وإن كانناافي أرضص.' 
واحدة إلا أنهما تباينا في ذلك أيضّاء فالكوفة وقع بها الإرجاء؛ والتشيغ» في حين ؛ 
كانت البضضرة تعاني من فكر الخوارج » وبدعة القدرية» ولم يكن فيهاشيءمن ' ' 
٠‏ الرفض »بحن إنانطلهم شبهتق باغل الغاء الذين كان اقيهم غداوة قنائيدة للشيحة» :. 
فهاهوحمادين أبي سليمان ما رجْع إلى الكوفة وكان قد زار البصرة يسأله الناس: 


(1). تفسير الطبري (1/ 774) لمالا الل «الا الا 
(؟) يُنظر ترجمة عكرمة ص (131). 


تفسير التابعين 2220 





كيف رأيت أهل البصرة؟ » فقال: قطعة من الشام نزلوا بين أظهرناء يعني ليسوا هم في 
أمر علي مثلنا”" . 

وتبعًا لهذا التقسيم قد كانت أقوال الأثمة في التفسيرء أي أنها تابعة للأمصارء 
فالمدرسة التي كثر فيها التشيع والإرجاء كالكوفة نجد كلامًا شديدًا للشعبي في ذم 
التشيع » وكان قد تشيع ثم رجع عنهء ونجد ذم الإرجاء عن إبراهيم النخعي . 

والمدرسة التي نبغ فيها القدر كالبصرة نجد كلامًا لابن سيرين يبين هذا الانحراف 
ورد + 

ومن وجه آخر نحد أنه ربما تلبس إمام المصر ببعض ما يقوله أهل المصر ذاته إلا أن 
الغالب عليهنم الرجوع ؛ لأن الحق ضالتهم يأخذونها أنى وجدوها. 1 

كما نسب الحسن للقدر ولا يصح عنه؛ وكما كان الشعبي » والنخعي» والسدي. 
ينسبون إلى شيء من التشيع » وإن كان رجوع بعضهم مُحققًا إلا أن الأقوال-التي 
كانت في هذه المدرسة أو تلكء» قد أثرت في الجملة سلبًا وإيجابًا على اعتقادات أهلها 
مما أدى إلى ظهور أثر ذلك في التفسير نفسه. 

هذا كله والأئمة متفقون على ذم الأهواء » والإنكار على أصحابهاء ومن وقع في 
كلامه شيء من ذلك» فلا يخلو إما أن يكون قد رجع عنهء كحال الشعبي» وإما أن 
يكون كلامه لم يفهم على الوجه الصحيح؛ كما في بعض مقالات الحسن ومجاهد » 
وإما أن يكون قد ظن أن ذلك هو الحق فأخطأء كمقالة قتادة فى القدر على قول برجوعه 

وليس أدل على تجنب عامة أئمة التابعين للأهواء من قول أبي العالية: قرأت 
)١(‏ طبقات ابن سعد (5/ 0708 . 
(؟) المرجع السابق »)١99/17(‏ ومختصر تاريخ دمشق (17/ 5717)» والمعرفة (”/ /51). 





(6م/ا) : 1 تفسير التابعين 





الحكم بعد وفاة نبيكم بعشر سنين» فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل - 
2 ْ 

وكان رحمه الله يقول: تعلموا الإسلام'» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عند وعليكم 
بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الإسلام مِينًا ولا شمالاً» وعنليكم بسنة ! 
نبيكم» والذي كان عليه أضحابكم» وإياكم وهذه الأهواء التي تُلْقي بين الناض العداوة 
والبغضاء. : 

تقاض راوي الأئز: دلت الكسن + فقالا مندق ونصح» فحدات بد لخصة بيت 
سيرين:.فقألت : يا باهلي أأنت حدئت محمد" بهذا؟ قلت : لاء قالت: فحدثه ذا" ؛ ْ 


ولذا كان محمد بن سيرين يقول :كاتا روث أنهم على الطريق م كانواعلى. 
لأثر» . ظ 


ويقول: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء . 
٠‏ وكذلك كان أيضًا قول الأئمة الكوفيين» فهذا الشعبي يبين لنا سبب تسميةٍ أهل 
البدع بأهل الأهواء فيقول:.إنما سميت الأهواء؛ لأنها تَهُوي بصاحبها في الناز"© . 


(ولماعوتب مسروق على عدم مشاركته في الاقتتال في الفتن احتج بقوله 
سبحانه : «( ولا تقتلوا أنفسكم 94 , 


.)١17 /97( طبقات ابن سعد‎ »)7١7/5( السير‎ )١( 
(؟) تعني محمد بن سيرين أنخاها:‎ 
. 17 )03/1( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل البسنة‎ 
.)143( وسان الدارمي‎ 1١١ 21١6 )81//1( المصدر السابق‎ )4( 
, 0“ا؟‎ )173 /١( شر أصؤل اعتقاد أهل السْئة‎ )5( 
1779 )180/1( شرح أصول اعتقاد أهل الأنة‎ )5( 
1 .)19( سورة النساء : آية‎ )1( 
.)191/95( وينظر الأثر في السير (3/:/4)» ومختصر تاريخ دمشق‎ 





وأما مدرستا الحجاز فقد كانتا أبعد المدارس عن الأهواء التي كانت بالعراق كما 
تقدم» ولذا نقلت عنهم العبارات الشديدة في التحذير من تلك الأهواء . 

فمجاهد المكي يروي عنه مقالة قريبة من مقالة أبي العالية المتقدمة» فيقول: ما 
أدري أي النغمتين علي أعظم : أن هداني للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء”" . 

ويقول سعيد ين المسيب : إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة » ظهر لهم 
الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان”" . 

وعن عطاء أنه قال لقائده: أمسكوا واحفظوا عني خمسًا: القدر خيره وشره» 
ُو ومرّه من الله » وأهل قبلتنا مؤمنون» حرام دماؤهم» وقتال الفئة الباغية بالأيدي 
والنعال لا بالسلاح » والشهادة على الخوارج بالضلالة" . 

وفيما يلي دراسة لما وقع فيه الاختلاف في بعض مسائل الاعتقاد» مع بيان موقف 
أئمة التفسير من التابعين من ذلك وأثر ذلك في مناهجهم في التفسير . 

وقد اعتمدت كثيرا على كتابي شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» والأسماء 
والصفات للبيهقي» وذلك بعد ما تبين لي أنهما من أوسع الكتب اشتمالاً على نقل 
أقوال الأئمة» وتفاسيرهم لآيات الاعتقاد. 

أولاً : منهجهم في تناول آيات الصفات : 

لم تنتشر البدع المنعلقة بالصفات في عهد التابعين» وإنما أظهر الجهم مقالة التعطيل 
في آخر عهد التابعين» ثم تلقفت الطوائف بعد ذلك أقواله . 
)١(‏ سغن الدارمي (97/1). 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السئة (1/ .191/)135١‏ 
(*) الحلية (7/ 717)», والبداية (7577/9)» والعقد الثمين (51/5). 


(كمم/ا) ! تفسير التابعين , 





كان السلف يرون متابعة الصحابة والتابعين» الذينلم يختلفوا في مسائل الأسماء ' 
والصفات»ء وإنما وقع الخلاف بينهم في الأحكام والعبادات» ولذا كثرت الأسئلة في ' 
هذا الباب:غنه في باب الأسماء والصفات”؟ . 00 


ويخطى بعضٍ من يتوهم أن السلف لم يتكلموا في الاعتقاد وإنما كانوا يفوضون! , 
ذلك» وهذه مقولة من لم يغرف السلف وعلمهم» فإن القوم ما تكلموا فيما تكلموا فيه ! 
مريت را رايا يكرا حا ا 

فشت » فكلما ظهرت بدعة» تصدى العلماء اء للرد عليهاء ومن أراد التأكد من ذلك ؛ 
فلينظر إلى تلاميذ التابعين ومن بعدهم» وموقفهم من الجهمية لما ظهرت في زمانهم؛ , 
وكيف كان اشتدادهم عليهم» حتى قال ابن المبارك عنهم : إنا لنحكي أقوال اليهود 
والنصارىء ولا نحكي د -وجعلهم ليسوا من أئمة محمد من الثتين 
والسبعين فرقة . ش 
فالمقصود أن السلف ما تو . ا رن زال ال الشايك 
والأثر يرون متابعة الصحابة والتابعين في هذا الباب؛ لأنهم كما يقول ابن خلدون في: 
مقدمعه :ليوا أدلة التتزية لكترتهاء ووضوع دلالشهاء وعلهواً اسعسالة التعليه» 
وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بهاء ولم يتعرضوا لمعناها بيبحث”" ولا تأويل: 
وهذا كلام سديد باعتبار أن السلف لم يبحثوا في الكيفية؛ ولم يصرفوا الممنى 
الظاهر من الآيات عبن ظاهره: مع اعتقادهم التنزيه . ا 


فها هو سعيد بن جبير يبين معاني التنزيه في قوله: © قل هو الله أحد © فيقول: ! 


.)181-18١ /5( يراجع كلام المقريزي في المخطط‎ )١( 

(؟) يزاجع في ذلك مقدمة كتاب مختضر العلو للشيخ الألباني 2٠١1‏ 

[فيق التعرض بالبحث للمعنى هو عرض للكيفية» وإلا الساف كاوا ينبتو العاني كما ساني . 
زضق سورة الصمد : آية .)١(‏ : 


تفسير التابعين 


دمحما ) 





هو الكامل في جميع صفاته 


قال 


هس 
ويسند قتادة عن الحسن أنه قال : الصمد : الباقي بعد خلقه”" . 

وعن أبي الرجاء أن الحسن قال: الصمد الذي لا يخرج منه شيء" . 

وعن الشعبي قال: أخبرني أنه الذي لا يأكل ولا يشرب . 

وكلها معان متقاربة تدل على منهج واحد في إثبات الكمال المطلق لله تعالى . 

وفي باب التنزيه نجد أن الحسن لما سأله رجل فقال: يا أب سعيد هل تصف لنا ربك» 


:نعم أصفه بغير مثال”" , 


فالحسن نظر إلى أن الله موصوف بصفات. لكن مع نفي المماثلة كما قال 


تعالى : ظ ليس كمثله شيء )04 5 


ونا فسّر ابن عباس قوله تعالى: ظثُمّ استوئ إِلَى السّمَاء 4 , قال: لاثم 


استوى © : صعد؟ . 


الف 


وها هو أبو العالية يفسّر الاستواء بقوله : استوى: ارتفع*" . 


تفسير البغوي (/ا/ 376) , 

.)١1١١ /١( الأسماء والصفات‎ 

.)1١١ 25١9/1( الأسماء والصفات‎ 

الأسماء والصفات »)١١١ /١(‏ والتفسير الكبير (897/ 01841 

المرجع السابق .)5371/١1(‏ 

سورة الشورى: آية .)1١1(‏ 

سورة البقرة : آية (179). 

الأسماء والصفات (9/ 2)١85‏ وفتح القدير (1/ 57). 

تفسير ابن أبي حاتم )1١8(‏ 303 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن جرير» وابن أبي 
حاتمء والبيهقي عن أبي العالية به .)1١9//1(‏ 


ولما ورد حديث النزول» نجد الزهري ومكخولا يقولان: أمُضُوا الأحاديث علئ ما ؛ 


0 
. ١ جاءت”‎ 





فالحاضل أن الأئمة كانوا متفقين في هذا الباب في جانبي الإثبات والتنزيه . 
ولهذا يقول الأوزاعي ؛ رحمه الله :كنا نقول . والتابعون متوافرون. : إن الله تعالى ؛ 
ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا”" . 0 
وإذا استعرضنا المنقول عنهم في هذا الباب وجدناه متفقًا غير مختلف . : 
ففي باب الأسماء: 
ش يشبت الصحابة والتابعون الأسماء والصفات ويفسرونهاء وأكثر من عرف عنه 
ْ التعرض لذلك المدرسة المكية» ومع ذلك لم يقع منهم المخالفة ؛ لأن التعرض لتفسير 
.الأسماء يبنى على منهج التلقي » ولذلك كان إثباتها صحيحًا عندهم متبعينلشيجهم» أ 
فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند تفسيرقوله سبحانه الاوز ترات 1 
وَالأَرْضٍ 4”" , يقول: الله شبحانه هادي أهل السموات والأرض' 
وعند قوله تبارك وتعالى : إذي الطُول 4 , قال: يعني :ذا السينة والندق 11 : 


.)١1948/5( الأسماء والضفات‎ )١( 

والمقصود كما جاءت يعني لها معنى معروف في اللغة ولا كيف نعلمه . 
(؟) الأسماء والصفات (9/ .)1١80‏ ش 
() شورة النور: آية (6074, ١‏ 

(4) الأسماء والصفات (147/1» »)١54‏ وأورده السيوطي في البرء وعزاه لابن جريرء وابن, ‏ ' 
المنذر» دين أب سافر» والبتهقن في الأسماد والصفات ه عن بين تباي نجوه 19/10 0 
وفتح القدير (057/4 . 

(0) سورة غافر: آية (*) . ١‏ ا 

(1) الأسماء والصفات »)85/١(‏ وبمثله جاء عن مجاهد» ينظ فتح القدير 441/40). وجاء عن 
عكرمة : ذي المن ينظو الاو الختر01901/10:: 


تفسير التابعين وما ) 





ويفسّر اسم (الرحمن) بقوله: هوالرفيق" . 

واسم (الودود) بقوله : الحبيب» وفي رواية الرحيم” . 

واسم (البر) بقوله: اللطيف”” . و(المتين) يفسره بقوله: الشديد"" . 

ويفسّر « ذو الجلال والإكرام 4 بقوله : ذو العظمة والكبرياء . 

ويفسّر تلميذه مجاهد اسم (القيوم) بقوله : القائم على كل شيء" . 

وكذلك ينحو سعيد بن جبير نحوهم فيقول: (القيوم): الدائم الوجود”" . ويفسر 
ذإ عليم 6 بقوله : عالم' 

وعند قوله جل وعلا: طإإِنّ الله كان على كل شيء حسيبا 4" , يقول سعيد بن 
ين هي 

وكذلك كان حال المفسرين في المدارس الأخرىء وإن كانوا دونهم في ذلك» فقد 
نقل عن قتادة أنه فسر اسمه تعالى (القدوس) بأنه: المبارك" , 


.)91//١( الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات .)١51/١(‏ 

() الأسماء والصقات .)١59/١(‏ 

(4) الأسماء والصفات (85/1). 

(5) الأسماء والصفات »)١77/1١(‏ وأورده السيوطي في الدر» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ» عن ابن عباس به (9/ /38) . 

00( الأسماء والصفات /١(‏ 91)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن أبي إياسء وابن جرير» 
والبيهقي في الأسماء عن مجاهد به (7/ »)١6‏ وفتح القدير (1/ 0919/7 . 

00 روح المعاني (9/ 07 . 

(8) الدر المثور (754/1). 

(9) سورة النساء: آية (45). 

)٠١(‏ الدر المنثور (508/7)؛ وفسره مجاهد بقوله (حسيبًا): حفيظاء ينظرمعاني القرآن للنحاس 
(احهك), 

)١١(‏ تفسير الطبري (78/ 205» وأورده في الدر» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة به 
0١‏ 


70ع) : تشير انين 





والأمثلة كثيرة» وإن كانت تقل في الكوفة» والمدينة» وتزيد في البصرة» وتكثر في ' 
مكق» جك لحر ردي لحصادي سرمي نز كنا 
سبق تقريره'" 


وكذلك كان ؛ الخال 33 باب الصفات : 


في صضفة العين .جاء عن عكرمة عن ابن غباس رضي الله عنهما نيافرله تعلان: ؛ 
واصع الُْلك يننا 6"؟ . قال : بعين الله تبارك وتعالى” . 


يار اك 0ي ل ع معام نقد لكي نز تان (والستوات مطات 
بيمينه 01 : وكلتا يديه يِين7© / 


1 

تفسيرآيات الصفات من غيرهم؛ على أننا جد قتادة يفسر قوله تعالى : ألم يَعَمُوَا أن 
اللّه هو يقبل التوبة عن عباده وَيََحْدٍ الصّدقات . قال معتمدا على الأثر النبؤي -: 
ذكر لنا أن نبي الله يله كان يقول :اوالذي تفن متمد بيده لا يتصدق وجل بعندقة, 


فتقع في يد السائل حتى تفع في يد الله :”© 


)0( ات و 0017 

زفهف4 سورة هود : : آية (/0) , 

2 كاده لعفت ور الل ابا ل يالا قله بع الله ووحيه, 
(418/4).» وفتح القدير(0:1/1). 000 

(:) سورة الزمر: آية 5190). ! 

(0) الأسماء والضفات (03/5), 

(5) الأسماء والصفات (757/9)» وأورده السيوطي في الدرء سه البيققي ني الأسناه 
8/0 ؟). 

و4 سورة التوبة : آية'(4 201١‏ 

ك4 تفسير الطبري /١4(‏ 459) 11711003 . 


تفسير التابعين 1ة/ا) 








فذكر الحديث وفيه ذكر اليد» ولم يتعقبها بشيء, ما يؤكد منهج البصريين في 
التورع عن تفسير آيات الصفات . 

ولما ألكر شريح قراءة من قرأ :9 بل عجبت ويسخرون 4" , بضم التاء من 
(عجبت) قال: إن الله لا يعجبء فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه» كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت”" . 

وكذلك كان منهجهم في تناول الآيات التي تتحدث عن القرآن : 

فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله عز وجل : ظ قرآنا عربيا غير 
ذي عوج 6" . أنه قال: غير مخلوق" . 

وروى لنا الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن 
القرآن كلام الله تعالى» فمن كذب على القرآن فإنما يكذب على الله عز وجل” . 

قال ابن المديني في حديث جعفر بن محمد المدني» قال: ليس القرآن بخالق ولا 
مخلوق. ولكنه كلام الله تعالى” . 


.)١7(ةيآ سورة الصافات:‎ )١( 

(؟) مسجموع الفتاوى (3714/7- 2057١‏ وزاد المسير (7/ »)0١‏ وفتح القدير (5/ 079٠‏ . 

(؟) سورة الزمر: آية (8؟). 

(4) الأسماء والصفات /١(‏ /الا"ا), وكتاب الشريعة للآجري (17) » وزاد المسير (/9/ 2)11/4 وفتح 
القدير(57754)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن مردويه» والآجريء والبيهقي 
7 . 

(0) الأسماء والصفات (١//ا/71).‏ 

(7) الأسماء والصفات »)١18١/١(‏ وقال علي بن المديني : لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان 
أقدم من هذا. ١‏ هء وقد يكون أثر ابن عباس السابق لم يثبت عنده» أو لم يطلع عليه» والله 
أعلم؛ وينظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود (550)» ومنهاج السنة (9/ 01417 . 


١كو/ا)‏ : تغبير ناسين | 





ومثله أغًا عن الحسن أن قال في القرآن :ماه بخالق ولا مخلوق » ولكث كلام ا" . 

يعني أنه صفة لله لا يقال هي اللهء حتى يقال :: (خالق)» ولا يقال هي غير الله حتى 
يقال : (مخلوق)» فالصصبفات قنائمة بالذات لا يطلق العاجي الاك ولا هي غير 
الذات» والله أعله”" . 


وعن الحسن أيضنًا قال :رآ كلام الت إلى القة والصفء؛ وأا بي د 
إلى الضعف والتقصير”" . 
وكذلك نقل عن علماءً المديئة قولهم : (القرآن كلام الله غير مخلوق)7:: 
وعن الزهري قنال: سألت غلي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما عن القرآن فققال: ' 
كتاب الله وكلامه" . 1 
التفسير» ولم ينقل عن واحد منهم تأويل صفة من صفات الله أو إنكار اسم من أسمائه! 
تعالى . ْ ش ش اق 
إلاأنه قد وردت بعض الآثار فهم منها البعض التأويل؛ وليس هذا صحينسً؛ 1 
ولذلك أحبيت أن ن أبينها في هذا المبحث: : 
١‏ عند تفسير قوله سلحانه : « كل شيء هالك إلا وجَهَه 04 , 
قال ممجاهد” : أي إلاما أريد به وجهه! 2 
)0( شرح أصول اعفاد أهل السنة (65/1) 41 . 
زفق يراجع مبحث الصفة والموصوف من شرح الطحاوية (179). 
(*) الأسماء والصفات /١(‏ 1)» وكتاب الاعتقاد (55). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل النسنة /١1(‏ 71/4) 474 . 
(6) الأسماء والضفات ,)"807/١(‏ ' 
30( سورة القصص : آية (8/4). 
(0) تفسير ابن كثير (1/7./7؟5)؟ والدر المنثور (5/ /ا5  )4‏ 


تفسير التابعين رعوا) 





أورده البخاري معلقًا في صحيحه كامقر له" . 
الذي هوصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يوجبه . 

يوضح ذلك أن الأئمة كانوا يثبتون الصفاتء إلا أنهم ربما وقع في أقوالهم التفسير 
باللازم مراعاة لسياق الآية» أو كان يرى أن (الوجه) هنا هو (الجهة) ففسّر على ذلك . 

ولربما فسروا باللازم أيضًا مراعاة للنصوص الأخرىء وعلى كل» فليس فيما روي 
عن مجاهد ‏ رحمه الله ما يدل على أنه لا يثبت الوجه لله » وإغا نشأ الإشكال من ثبوت 
بقاء بعض المخلوقات غير الله سبحانه» وعدم تعرضها للهلاك كالجنة والنار» لذا فسّر 
السلف هذه الآية بما لا يتعارض مع ذلك . 

قال شارح الطحاوية عند تعرضه لهذه الآية : وإنما قالوا ذلك توفيقًا بينها وبين 
النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضًا" . 

وبهذا يتضح أن تفسير مجاهد باللازم لو سلمنا أنه (تأويل) » فهو مما اقترن به 
الدليل الصحيح الدالٌ على المراد» ولا إشكال في ذلك عند أهل السنة» والله أعلم . 

. 4 في قوله تعالى: 9 فَأَينمَا تُولُوا فَهَم جه الله‎ ١ 

جاء عن مجاهد في تفسيرها قال: قبلة الله , 

وهذا أيضا مما قد يوهم أنه تأويل لصفة الوجه؛ لأنه جعل الوجه القبلة» وهذا قد 
)١(‏ فتح الباري (8/ 006) وذكر ابن حجر أن ابن أبي حاتم وصله . 
(؟) شرح الطحاوية (480). 
() سورة البقرة: آية .)١١60(‏ 


(5) الأسماء والصفات (70/7)» أورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد) والترمذي» والبيهقي في سئنه » عن مجاهد بنحوه (751//1) . 


(4:و/ا) 1 1 تفشير التابعين 





يكون إذا كانت هذه الآية من آيات الصفات » إلا أن هذا ليس محل اتفاق» ولذلك 4! 
القت بعوا دفي اند دمي بولك جاريم بقرله: وليست هذه الآية من آنات 
الفننات» ردو عدا في السنات ققد خلظل» كنا فكل لإلقة :3 تمواق الكلام ييل 
على المراد حيث قال : « وله المشرق والمغرب َأينَمَا تولُوا قم وجه ؛ الله والمشرق 
والمغرب : الجهات» والوجه هو الجهة» يقال: أي وجه تريده؟ أي : أي جهة» وآنا أريد 
هذا الوجةء أي هذه الجهة» كما قال تعالى : « ولكل وجهةٌ هر وها 274 , ولهذا: 
قال : ل( فأينما وأوا قم وه للد أي نستغبلوأ وتتوجهواء وال أعلم"" . 0 

ما ذكر في قوله تعالى : ل والسماء بنيَاها بآيد 94 , 

جاء غن مجاهد قال : يعني بقوة» مثل ما جاء عن ابن عباس”» 1 

فنهذا أيضا ما قد فهم منة بعض الناس التأويل» وهذا غير صحيح ؛ لأن (الأييد). ش 


هناليسست جمع (يد) » بل أهي مضدر آد يئيد؛ إذا قوى» ومنه.قوله تعالى : (واذكر 
:عبدنا داووة ذا الأييد 4 , 0 


والإدة: الداهية والأمر المظمي» ومنه قوله تعالى :.ه شين إن 904 ... 
ولو قُرض أن هذه من آيات الصبفاتٍ فإن هذا تفسبسير باللازم؛ ؛ لأنها جناءت 
مجموعة كما في قوله تعالى  :‏ أُولي الأيدي والأبصارٍ4”" . فإن حملها على القوة من ! 


/)14( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) ينظر المناظرة حول العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى ("/ *97): 220 

(”) سورة الذاريات : آية (/ا5) . 

(5) الأسماء والصفات (715/1)» وزاد المسير (4/ ٠‏ 5)» والدر المنثوز (/9/ 0571 

(5) سورة ص: آية( .019‏ ' : 

003 سورة مريم: :آية (44) » ينظر مخخار الصحاح (8): وقدتقله ابخاري كما في الفعمأ 
(1/وؤذ1)., 

0) سورة ص : آية (80). 


تفسير التابعين (هو/ا) 





باب اللازم؛ لأنه لا يعرف إطلاق الأيدي بمعنى النعمة أو القوة إلا في حق من اتصف 
باليدين على الحقيقة» ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد» ولهذا جاء عن العرب 
أنها تقول: ما لهم بذلك أيد: أي قوة» ولا يعرف عن العرب أنها تقول يد الهواء ويد 
الماء» فهب أن قوله: «( والسماء بنيناها بأيد 74" , يراد به الصفة» فإنه لا يتجوز عنها 
بالقدرة والقوة إلا لمن له يد حقيقية" . 

فبذلك ثبت أن هذه الآية ليست دليلاً لأهل التأويل» والله تعالى أعلم . 

5 - تفسير الكرسي : 

ومما جاء كذلك عن مفسري التابعين بما يتوهم فيه التأويل ما روي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: كرسيّه علمه© . 

وورد أنه أسنده عن ابن عباس » قد أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من وجه 
آخر» عن سعيد بن جبير فزاد فيه (عن ابن عباس) » بل وروي مرفوعاء قال العقيلي: 
إن رفعه خطأ9 . 

وتأويل الكرسي بالعلم اعتمده ابن جرير” في حين قال عنه ابن حجر في الفتح: 
هذا التفسير غريب" . 

وقد ثبت عن ابن عباس ما يخالف ذلك» فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 


.)59/ سورة الذاريات: آية‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (5/ 0787١‏ . 

(*) علقه البخاري (2)199/8 وذكر ابن حجر أن سفيان الشوري وصله بإسناد صحيح عن أبي 
حذيفة عنه» وينظر معاني القرآن للنحاس »)707/١(‏ وزاد المسير (1/ 037054 . 

(5) الفتح »)١49/8(‏ والأسماء والصفات »)١67 /١(‏ والتغليق (5/ 184). 

(6) تفسير الطبري (0/ .)4٠7‏ 

.)149/4( فتح الباري‎ )١( 


(05) : 59 1 تفسير التابعين : 





الكرسي موضع القدمين» قال ابن حجر: وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن :أبي 
موسى مثله» وأخرجا عن السدي أن الكرسي بين.يدي العرش» الع 10 
لك والله أعله” . ١:‏ 


بل قد جاء هذا من طريق سغيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: «وشع كرسيّه ٠‏ 
السّموات والأرض 4" , قال: موضع القدمين””" : 

وج عو رن كباش نكري غيل ارس الود وعدا رس ا 
ليس هو العلم . ْ : ْ 

قال شيع الاتالام: وند شل عن مهم انا( رسية) غلم » وهو كول سيت" 
فإن علم الله ونع كل شيأّء» كمانقال: ونا وسغْتا كل شير وحْمة وعلما 94 , 
ش والله يعلم نفسه.ء ويعلم ماكان ومالم يكن» فلوقيل: وح علمةه ارات : 
والأرضء لم يكن هذا المعلى مناسباء وقد قال تعالى : ط ولا يثُودهُ حفَظْهُمًا 4 : أي 
لايثقله ولايكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلمء والآثار لأثورة تقتضي ذلك" . ش 


وان جامد أنه قال : ما السموات والأرض في الكرسي إلا نل حقة ش 
ملقاة في الأرض الفلاة" , ١:‏ 


00 لمرجخ السابق (//14). 

(؟) سورة البقرة: آية (6064؟)١‏ 

م الأسماء والضفات (1/ 08 وقريب منه عن وهب وغيره كما نقله شيخ الإسلام في ممججموع : 
الفتاوى (0/ 279 وينظرمعاني القرآن للنتحاس »)178/١(‏ اد قرف 

2( الأسماء والصفات (943/5). 

(4) سورة غافر :.آية (/9). 

(5) مبورة البقرة: آية (0:0960 , 

(10) مجموع الفتاوى (5/ 584). 

(8) الأسماء والصفات »)١55/1(‏ وتفسير القرطبي (/ »)18١‏ وأورده السيؤطي في الدر ؛ ' 
وعزاه لسعيد بن منضورء وعبد بن حميدء وأبي الشيخ» والبيهقي عن مجاهد بنحوه (1/1). ! 


تفسير التابعين رماوا ) 








فهذاالمروي عن سعيد» وابن عباس من أن الكرسي العلم» قدروي عنهماما 
يخالفه» بل والأسانيد في كونه موضع القدمين أصح وأظهر”" » لذا فليس أحدهما 
بأولى من الآخرء فإن سلكنا سبيل الترجيح لم يكن تأويل الكرسي هو الراجح. لا من 
جهة أرجحية إسناده» ولا من جهة أرجحية معناه . 


قال شارح الطحاوية : وقيل: كرسيه : علمه» وينسب إلى ابن عباس » والحفوظ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن» 
والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش» وإنما هو كما قال غير 
واحد من السلف» بين يدي العرش كامرقاة إليه”” . 


تأويل قوله تعالى : «يوم يكشف عن ساق 94" , 

اختلف أهل التأويل في تفسير هذه الآية: فجاء عن ابن مسعود مرفوعا: يكشف 
عن ساقه فيسجد كل مؤمن» ويقسو ظهر الكافر”” . 

وكذا جاء عن أبي سعيد أنها من الصفات» أي للحديث الذي في الصحيحين 
وفيه: يكشف ربنا عن شاقه. . إلخ" . 


10 


وجاء عن قتادة أن المراد عن شدة 
عن عن 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في رد أبي سعيد الدارمي على بشر المريسي » في كتاب عقائد السلف 
ص (478). ويُراجع أيضنًا كلام أحمد شاكر في حاشية تفسير الطبري (0/ .)4٠0‏ 

(؟) شرح الطحاوية (2715 0731 

(7) سورة القلم: آية (47). 

(54) الأسماء والصفات (؟/ 87). 

(5) رواه البخاري (8/ 554): وأشار الحافظ إلى أن الإسماعيلي مز رواية سعيد بن أبي هلال هذه » 
وأن الأصح رواية صفر بن ميسرة وفيها (عن ساق) . 

(1) تفسير الطبري (178/19) وينظر البرهان (؟/ 84)» والدر المنشور (7867/4). 


(مون/ا) إٍْ تفسير التابعين 
.ا*ككككككك999999 تت 


وغن إبراهيم : أي عن أ مر عظيم"" . 
أما المدرسة المكية فقد ورد الآية بالكشف عن أمر شديداء: جاء ؛ 
عن كثير منهم تفسير عن أمر ن 


ذلك عن ابن عباس” '" وعن مجاهد” "وعن عكرمة! واسعية بر ع1 


قال ابن القيم : والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن ' 
الشدة» أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن شاقه» لا يحفظ عن الصحابة والتابغين 
٠‏ نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن ما ' 

يدل على أن ذلك صفة الله ؟ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه” . 4 

وعلى هذا التقرير فمن قال : إن المراد بها الشدة» لا يكون قوله تأويلاً. 

يقول شنيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا ريب أن ظاهرالقرآن لا يدل على أن هذه من . 
الصفات فإنه قال : لإيوم يكشف عن ساق » نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله » ولم 
يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الضفات إلا بدليل آخخرء 
ومثل هذا ليس بتأويلء إِغا التأويل: صرف الآية عن مدلولها ومفهومنها ومعناها 
المعروف» ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ثم يريدون 
صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلاً» وهذا خطأه" . 

(1) تفسير الطبري (4)158/18. والدر المنثور (4/ 03]). 
(؟) الأسماء والصفات (1/ 8١‏ *87)» وتفسير الطبري (9؟/ 8)» وفتح القدير (2.0919/8/5 ' 
(5) تفسير الطبري (9؟/79)» :والدر المنثور (8/ 700). 
ا (5) الأسماء والصفات (؟/ 87)» والدر المنثور (// 7865) . 
(0) تفسير الطبري (76,/75)» أوالدر المنثور (8/ 0808 . 
(5) الصواعق المرسلة /١(‏ 789 . 


وينظر الرد على الجهمية (0؟2)7 ومجموع الفتاوى (57/ 0795 . 
(10) مجموع الفتاوى (5/ 0898 . 


تفسير التابعين (10465) 
تت ا لا ا اي ل 0 سيت 2025ل 22 25 5 (فإبٍ؟ٍتف؟أقتلرلدل 2 مسن 


5-الرؤية: 

وجما أشكل أيضًا فيما ورد عنهم في مجال الأسماء والصفات؛ مسألة رؤية الله في 
الآخرة» فهل يوصف الرب تعالى بأنه يراه المؤمنون في الآخرة؟ ! 

فذهب السلف إلى إثباتهاء وروي عن مجاهد روايات مشكلة في تفسير قوله 
تعالى : 8 إِلَئ ربا نَاظرةٌ 274 قال : تنتظر الثواب من ربهاء لا يراه من خخلقه شيء» 
ويقول: يرى ولا يراه شيء”" . 

بل وفي تفسير قوله تعالى : ط تبت إِلَيِك 74" » قال: أي من أن أسألك الرؤية" » 
وقيد بقية التابعين ذلك بالرؤية في الدنيا”” » وأما سائر التابعين فقد ورد عنهم خلاف 
ذلك» فهم يثبتون رؤية الرب سبحانه في الآخرة» فها هو عكرمة المكي جاء عنه إثباتها 
بقوله مثلاً في تفسير آية : طإلَئ رَبَها ناظرة 4”" قال: تنظر إلى ربها نظراء وكذلك قال 
الحسن وأشياخ من أهل الكوفة”" . 

وجاء عن طاوس أنه قال: أصحاب امراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس 
حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة" . 





.)57( سورة القيامة : آية‎ )1١( 

(؟) تنظر هذه الروايات في تفسير الطبري (79/ 2147 197)؛ وعارضة الأحوذي شرخ سان 
الترمذي (؟15523178/1). 
وقد سبق تفصيل ذلك في ترجمة مجاهد. 

فر سورة الأعراف : آية .)١45(‏ 

(4) تفسير الطبري (*117/ “17١0947601١190٠ء‏ وتفسير عبد الرزاق (؟/2»)778 وزاد المسير (7/ 017 5) . 

(6) تفسير الطبري (11/ 7١٠)ء‏ وزاد المسير (/ /78017) . 

(7) سورة القيامة : آية  )77‏ 

(0) تفسير الطبري (79/ .)١97‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 818000 » وزاد المسسير (8/ 2477» والدر المنشور 
(د/؟:؟). 


(0.م) : 1 تفشير التابعين ' 


وعن الحسن : لو علم الغابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم لذابت أنفسه 7 


بل من التابعين من أثبتٌ رؤية النبي قله لربه في الدنياء كما قال عكرمة في قؤأله ' 


تعالى : <إما كذب الْقُوَادُ مَأرأَى 4 قال أتريد أن أقول لك قد رآى لم 
: قدرآىف ثم قد رآه حتى ينقطع النفس”” . 


وقد وتجدت عد زرايات عن جني اهل فيديما إنينات الرؤية أنفت اا" 
اي ال اس ل ل 0 


الحستئ 4ي4) » قال : الحسنئ: الجنة» والزيادة : النظر إلى الرب” 
: ومن طريق:سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله ادع وز س4 
' قال: نظرت إلى رنها ناظرة؟ . 


ومن طريق الوليد بن عبد الله بن أبي المغيث» عن مجاهد» في قوله عر وجل': 


«وجوة يومد تَاضرةٌ 4 قال: حسنةء طإلَى بها نَاظرة 4 قال: تنظر إلى ربها تبارك ١‏ 


وتعالى 80 , 

وهذه الروايات عن مجاهد تخالف الروايات الأول» وإن كانث تلك أكثر وأشؤئر 
وأصحء إلا أن وجود هذه جما يقوي قول ابن حزم رحمه الله حين اعتذر عنه أنه لم 
تبلغه الآثار في ذلك" , ١‏ 


.459 )001 /8( شرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ )١( 

زفق سورة النجم: آية .)١١1(‏ 

(؟) تفسير الطبري (ا7/ 58). ! 

(4) سورةيؤفس: آية (095. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (8/ 44537) 91 . 

(7) سورة القيامة : آية (17). ' 

(10) شرخ أصول اعتقاد أهل السنة (8/ 818) 851. 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (*/ 550) 7 م تقس ججاف د70 0 


(9) الفصل (/5). 


تفسير التابعين 1م20 
جم 1 


قلربما لم تبلغه فقال ما قال من إنكارهاء ثم بلغته فقال بإثباتها وهذا اللاثق به 
رحمه الله وإن لم يكن ذلك فقد أخطأء وآبع التجعة كما سيق تقزرو .: 





وقد يقال بالجمع فتحمل روايات نفي الرؤية على أن مجاهدًا أراد بذلك الرؤية في 
الدنياء بينما تحمل روايات الإثيات على الرؤية في الآخرة. والله تعالى أعلم . 

ثانيًا : منهج مفسري التابعين في تفسير الآيات المتعلقة (بالإيمان) : 

لقد كانت بدعتا الخوارج والمرجئة من أول البدع ظهوراً كما سبق تقريره» وتفرع 
من ذلك اختلاف الناس في مسمى الإيمان» واتفق أهل السنة على إثبات حقيقة الإيمان 
بأنه قول وعمل يزيد وينتقص» وما تفرع من ذلك من مسائل الاستثناء في الإيمان» ولقد 
كان أئمة المفسرين والتابعين في طليعة هؤلاء فاهتموا ببيان ذلك . 

ولعل المدرسة البصرية من أكثر المدارس برورًا في هذا الجانب'" . 

وقد يعزى ذلك لسببين : ب 

السبب الأول: انتشار فكر الإرجاء في الكوفة . 

السبب الثاني : المنهج الوعظي الذي سلكه أتمتهاء فهو يتفق مع قبول العمل في 
الإيمان» وإخراج العمل عن مسمى الإيمان يجعل الناس في فتور عن العمل» في حين 
كانت مواعظ الحسن وقتادة تحث الناس على التخلق بالأخلاق الفاضلة» والزجر عن 
الأعمال الباطلة . 

ولأجل ذلك كانت أكثر الأقوال في هذا المجال منقولة عن التابعين من المدرسة 
العرية»: يضاف لق فلك 0 ادوس العرفية تلبلى يفن من كان هامر اي لجو 


زفق وقد سبق تفصيل ذلك في ترجمته ص .)1١9/(‏ 
(؟) ينظر كتاب تفسير الحسن البصري» د. محمد عبد الرحيم (؟/ .)01١ 81٠١‏ 


(05م) ل 1 تفسير التابعين . 





في حين كان ينسب عكرمة المكيٍ لرأي الخوارج . 

الإيمان :قول وعمل : 

ني ننسير قوله تعالى : « ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق والمغرب. . 
ولك الّذِينَ صَدقُوا 4" . : 

ل م ل ا 
ا اياعر ااا ا : 


رَع ناسين ايف قال لايضعالقول إلابسل؛ ولابصح قول وصمل إلابنية. 
ولايصح قول وعمل ونية إلا بالسنة”" . 

وعنه أيضا: الإيمان قول وعمل” . 

جام وشا ردي سينا كنيف أن وعد ترل ور اي 

ودرج على ذلك أصحابه» فقال مجاهد: الإهان قول وعمل"  .‏ - 


وربما أكثر. مجاهد'من هذه المقؤلة بعد أن رحل إلى الكوفة» ورأى وعايش الإراجاء 
من ٍ ِ وعايش الور ج 


.)١13/9( سورة البقرة: آية‎ )١( 

() تفسير الطبري (7/ 0865 27565 وفتح القدير (319/4/1). 
() شرح أضول اعتقاد أهل السنة (01//1) 18 . ْ 
(4) شرح أصول اعتقاد آمل السنة (807/4) 1641 (4/ 846) 16987 وأورده السيوطي في : 

الدر» وعزاه إلى ابن جريرء 'وابن المنذر عن السدي بلفظ مختصر (5/ 07١5‏ . 

(5) شرح أصبول اعتقاد أهل السننة (471:/6) 11/47 وكتاب الشريعة للآجري (4177» ومسائل 
١‏ الإمام أحمد لأببي داود (115). 5 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السئة (0/ 961 19/78 . 


تفسير التابعين 46050) 
-----7تبتاتاتتت ‏ ب ري يي 22 يشي 2222222 08/8021 





فعنه قال: سألت ابن عباس عن رجل يصوم النهار» ويقوم الليل ولا يحضر جمعة 
ولا جماعة » قال: هو من أهل النار”" . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال : لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل عمل إلا بقول» ولا 
يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة”" . 

وكذلك جاء عن السدي في قوله تعالى: 8 ومن يَعَمَلَّ من الصّالحَات من ذكر أو 
أنغَئ وهو مؤمن 4”" . قال: قال: أبي أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح» وأبى أن 
يقبل الإسلام إلا بالإحسان”" . 

ونجد كذلك في قوله تعالى : 9 اين يؤْمُونَ اليب 4 فسره الزهري بالعمل” . 

وعن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه 
إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» فقال: يا بني ليس إيمان من أطاع الله 
كيهان من عصى الله" ١‏ 

فهذه الآثار تترادف » وتتوارد لتغبت أن العمل داخل في مسمى الإيهان» وليس 
الإيمان هو التصديق فقط بالقلب» أو باللسان فقطء كما تقوله بعض الطوائف» والأدلة 
على ذلك كثيرة وليس هذا مجال سردهاء وبيان خطأ المخالف» والله أعلم . 


الإيمان يزيد وينقص: 
تكلم الأئمة في زيادة الإيهان ونقصه؛ وذلك لأنهم أدخلوا العمل في الإيمان؛ لأن 


.7808)14057/1/( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (01//1) 25١‏ والميزان (1/ 95). 

(*) سورة النساء: آية (5؟5١).‏ 

(4) تفسير الطبري (58/9؟) 1١57‏ 

(5) سورة البقرة : آية (9) . 

. 3717١ 0710 /١( تفسير الطبري‎ )1( 

(10) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ 907) » والسنة لعبد الله ين أحمد (84). 


6050م : 1 01 تفسير التابعين 


الأعمال تتفاوت» فيزيد الإيمان بزيادة العمل القلبي» وعمل الجوارح » وينقص ينقص : 
واحد متهماء أو نقصهما معًا. : 





فجاء عن مجاهد: الإمَان يزيد وينقص”" . 


وعن إبراهيم عن علقفة أنه كان يقول لأصحابه لامي 
وفي تفسير قوله تعالى : « ولكن لِيَطْسن قبي 94 . 
قال جمع من التابعين: إن المقصود زيادة اليقين» قال به سعيد بن جبيز» وقتادة | 
والربيع» | 5 
وقال آخرون: لأزداد إهانّا مع إيماني» قاله مجاهد» وإبراغيم» وابن جبير© 
وعند تفسير قوله تعالق : «إوما كَان الله لبهم نت فيهم وما كان الله معذيهمْ. 
وهم يُستَغفرُون ج000 . قال سعيد بن جبير اعت لاه دم 
يستغفرون الله بألسنتهم من يدعي الإسلام » وسائر الملل" . : 
وأدى هذا المفهوم الدقيق الذي يربط العمل بالإيمان إلى أنْ تحا التابعون متخ 
٠‏ واضححًا في مسألة الشهادة بالإيمان وما يتبعه من الاستثناء» فالأئمة متفقون غلى أنهبإن ' 
أراد المستثنى الشك في أصل الإيمان» منع من الاستثناء وإنما يجوز الاستئناء:إذا أراد به 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل المْنة (0/ 9417) 17/58 والسئنة لعبد الله بن أحمد (87) . 
زفق شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 401) 1976٠‏ » وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة (641. 
زنرف سورة البقرة : آية ( لزع 0 
هق تفسير الطبري (6/ 495) 0905 لالاقم, 091/4 لحم اموه المخقف وذاه لير 
0 : 
22 تفسير الطبري (0/ 55 4) 0985 6 ومعاني القرآن للنحاس .)584/١(‏ 


(5) سورة الأنفال: آية (99) . ش 
(0) أورده السيوطي في الدر؛ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد به (03/5) . 


تفسير التابعين (6٠م)‏ 





0 


© الذي سود املا ومن ره مط ص أو مم اممو حل 
دَرَجَات عند بهم ومغفرة ورزق كر ا 


وفي قوله : هإِنَما الْمؤْممُون اديس آمُوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدوا 
بأمُوالهم وأَنفُسهم في سبيل الله أولتك هم الصادقون 294 . 

أنه ومدق :+ لعدم علمه بالعاقبة» وعلى أي شيء يختم له به. 

وكذلك من استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله لا شكًا في إيمانه”" . 

من هذا المنطلق كانت أقوالهم في مسألة الاستثناء . 

فمن ذلك ما رواه اللالكائي بسنده عن علقمة أن رجلاً قال عند عبد الهو بن 
مسعود: أنا مؤمن» قال : قل : إني في اللحنة» ولكنا نؤمن بالله وملائكته» وكتبه,» 

5-00 

ول . 


وعن طاوس أنه إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل : آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله” . 





.)5-37( سورة الأنفال: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة السجرات : آية .)١6(‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية (/579) . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (977/6) 179/8٠‏ وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة (11) 57 
والسنة لعبد الله بن أحمد (74)» وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 0537 1١‏ . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 691/4 17/84 » وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
04 17 


لكعم) شْ تقسير التابعين أ 
وعن إبراظيم أنه إذا قيل لك أنومن أنك؟ فقل : نا بال وملافكه ركنية ورنرل 10 : شْ 
وعن ابن سيرين أنه إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل : : آمنا بالله وما أنزل إليناء وما ' 

أنزل إلى إبراهيم » وإسماعيل وإسحاق”" . ش 
ثالعً: الإرجاء وأثره على المدارس التفسيرية في عصر التابعين: 


هذه المسألة متعلقة بمسألة الإيمان قبلهاء وإثما أفردتها لوضوح الخالفات فيهاء 





والأثر القوي الذي تأثر به تفسير التابعين من جرائها . ْ 
لقد اعتقد المرجئة أن المانَ قول بلا عمل» وحاولوا الاستدلال على ذلك ببعْضص 
النصوص القرآنية التي قد يتوهم منها ذلك» وبالتالي كان لا بد للمفسرين أن يتعرضوا 
لهذا الزيغ الجديد الذي تطاول على تفسير كتاب الله تعالى بما لا يصح شرعًا .. 
بل مجدهم أيضا يتعرضون للمرجئة بالتحذير والتنبيه على أخطائهم » وفيما يلي ْ 
ش ماد يعض انوالي > وأترة اغدويت من أثر لك على الباتسمن قوسا راني إن ملا 0 
المبحث» وأكتفي هنا بنيان مؤقف التابعين من هذه البدع والأهواء: ا 
إن الناظر في عصر التابعين» يجد أن الكوفة قد جمعت مقالات كثيرة من الفكر 
الإرجائي» واشتهر ذلك عنها وذاع» وعمت هذه الصورة - عنهم البلاد حتى وصلت إلى 0 
الحجازء وأهل الحجاز أثريون لا يحبون الدخيل من الأهواء . ولذا تصدوا لهذ الأفكار : 
بقوة» ا 


)0( شرح اطول امت ملالس 1180044410 . وكتاب الشريمة لاتجري 180 وت 
الإيمان لأبي عبيْد القاسم بن سلام (54) 17 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (8/ ٠ :)48٠‏ وكتاب الإمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ا 
(54) 16 


تفسير التابعين )2 
ب سس سر د سد وت ادس ف 101 


نعم» قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلفء ويؤمن بالقدرء ولا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» فقال عطاء: عرفت فالزم”" . 





ومما ينبغي التفريق فيه في هذا المقام أن المرجئة قسمان: 
الإيمان» فيجعلون إيمان أفسق الناس وأعبد الناس سواء ويقولون: لا يضر مع الإيمان 
ذنب لمن عمله» وهذا باطل» وهؤلاء الذين ذمهم التابعون بقوة وحذروا منهم . 
للإيمان لا شطراء وبعضه شرط صحة كالعمل بالتوحيد» وغيره شرط كمال» فهم وإن 
كانوا وافقوا المرجئة على أن العمل ليس من الإيمان» إلا أنهم خالفوهم في إيجابه» 
وتوقف صحة الإيان أو كماله عليه» ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الخلاف بين هذا 
القسم وبين أهل السنة خلاف لفظي ؛ لأن مرجئة الفقهاء نظروا إلى حقيقة الإيمان لغة 
مع أدلة من كلام الشارع » وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع » 
فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافًا وشرائط كما في الصلاة» والصوم, والحجء 
. ذلك0) 
وبحو ١‏ 

وينسب لهذا القسم الإمام أبو حنيفة» وأبو يوشف؟؛ ومحمد بن الحسن» وسعيد 
أبن جبير » ومقاتل بن سليمان» وحماد بن أبي سليمان'" ٠‏ 

وهؤلاء كوفيون» ومن تتبع طبقات ابن سعد في الجزء الذي أفرده للكوفيين 
يستطيع أن يلمس بوضوح مدى الانتشار الواسع لمذهب الإرجاء فيه" . 
)١(‏ الحلية (/ ١‏ "3)» والبداية (9/ 40 7)» والعقد الثمين (41/5). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (0517/9. 


(*) الملل والنحل للشهر ستاني »)١51/١(‏ والسير (0/ 42777 وينظر تاريخ المذاهب الإسلامية 
1/1 1). 
(5) الطبقات (5/ 710/4)» الملل والنحل »)١59/1(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد )1١(‏ » والإبانة - 


(ممم) ا 0 1م تفشير التابعين 


الست مود مسج مور جو مص ص معد سه مسمس ا اوبست تا لص ته يح 
وقد تضافرت أقوال أهل العلم في الرد على المرجئة» فجاء عن مسجاهد أن الإرجاء ْ 

أول سلم الزندقة إذ يقول: : يهدأونا فيكونون مرجئة» ثم يكونون قدرية ثم يصيرون : 
000 1 





في حين يجعلهم سعيد يهؤد أهل القبلة في فيقول: المرجئة يهود القبلة" .. 

ويقول قتادة: إعا حدث هذا الإرجاء لما وقعت فتنة ابن الأشعث"© 

يشير إلى أن الإرجاء رد فعل فحسب على مذهب الخوارج . ْ 

ويقول قنادة: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء©.' 

وقال أبو وائل: إن حائكًة من المرجثة بلخه قول عبد ألله في الإمان فقال؛ زلة فن ْ 
اعالم”” . ْ 

ولم يقفف الأمر عند حد بيان خطأ المرجئة فحسبء بل تعدى ذلك إلى التحذير 
منهم ومن مجالستهم . ْ 

فعن أيوب قال: مارأيت أحدا أعبد من طلق بن حبيب» فرآني سعيد بن جبيرفعه 
: فقال: لا تجالنس طلقّاء وكان يرى الإرنجاء . 





ع (ث/١19.١19).‏ 

(!) شرح أصول اعتقاد أهل السبة (1/ 2311528)740 (8/0مة) 1401 

'(؟) شرخ أصول اعتقادٍ أهل السنة (0/ 485) 018.4 والسنة لعبد الله بن أحمد (85). 
وهذا يؤكد تقسيم المرجئة الشابق» وأن سعيدا كان من مرجئة الفقهناء ؟ لأنه يقول لا يضر مع 
الإيمان ذنبٍ لمن عمله . : 

00 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ ٠7‏ 0 

43 المرجع السابق (4/ 481) 1435 ء وكتاب الشريعة (145). 

)2( المرجع السشابق (41/8/0) 11/81 

(7) التاريخ الصغير .)777/١(‏ 


تفسير التابعين م2 
وم ع عي ص ست سس يجح صو بج تح ب سس لاس ص سس 7 لاتتقا 10 


وعن سعيد بن جبير قال : مثل المرجئة مثل الصابئين'" . 
وأكثر الأئمة تحذيرً من المرجئة هم الكوفيون: إبراهيم» وعامرء وابن جبير» فقد 


وكان رحمهالله يقول: الإرجاء بدعة» ويقول أيضا: إياكم وأهل هذا الرأي 





المحدث ؛ يعنى المرجئة”" . 


ويقول: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخحوف عليهم من عدتهم من الأزارقة"؛ ع 
ويقول: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري”” . 
ومن شدة إبراهيم النخعي على المرجئة أنه لما مر بالسدي يفسرقال: إنه ليفسر 
تفسير القوم» قال شريك_راوي هذا الأثر -: وكان إبراهيم شديد القول في المرجئة”" . 
وأا كان الأمر فلقد كانت الكوفة من أكثر الأمصار قولاً بالإرجاء» وكان أئمة الكوفة 
من التابعين أكثر الأئمة ردًا على المرجئة» وهذا يؤكد ما سبق تقريره من أن الإمام القريب من 
مكان انتشار البدعة يكون قوله فيها أشد؛ لشعوره بخطورتها أكثر من كان بعيد عنها . 
رابعًا : موقف التابعين من التكفيرء وأثر ذلك في تفسيرهم : 
والحديث هنا له تعلق بما قبله ؛ لأن المنحرفين في الإيمان إما قوم قالوا: إن الأعمال 
200 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ )49٠‏ 1817 والسنة لعبد الله بن أحمد كلو 46). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 988) 1800 . 
(*”) الطبقات لابن سعد (5/ ا/71_ 709/0), 
4 طبقات ابن سعد (5/ 717/4)» والحلية (777/5) والسير (5/ *077)» وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (0)9848/6 18105 . 
(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 489) /18037» والسنة لعبد الله بن أحمد (71) . 


(5) العلل لأحمد(501/1) 7٠١‏ (751/1) 2011 والجبرح (1/ 184)» وتاريخ أصبهان 
(056» والكامل (1/ 21905 . 


اشع نسح جب ا سس 2 تف لس 7ن سس 255 سس توصت توصك تا 


طاعة؛ وهؤلاء في طرف وهم المرجئة» وإِما قوم غالوا في الطرف النقيضن فكمَّروا ' 
بالعمل» وقالوا: يخرج الإنسان من الإيهان بترك العمل الضالحء أو بفعل الكبائزء ٠‏ 
٠‏ ويدخل فني الكفر كما قالت الخوارج» أو يبقى في متزلة بين المنزلتين لا هو مَؤْمن وله ٠‏ 
كافر؛ كما قالت امعتزلة ومن وافقهم من الإياضيةء مع اتفاق كل من الخوارجنوالمعتولة ْ 
والإباضية على أنه لا يدخل الجنة» بل يخلد في الثار. 





وقد اتخد التابعون منهجا واضح المعالم في بيان هذه القضية» فبيئوا في تفسي رهم 
القول الحق الذي يرد على هؤلاء الخوارج والمعتزلة . 

فقد ثبت عنهم القول بآن أهل التوجيد لا يخلدون في النارء فعند تفسبير قوله 
تعالى : لاوا الله يناما كنا مُشركين4”” . قال سعيد بن جبير: ا أمر بإخراج 
' رجال من النار من أهل التوحيد قال من فيها من المشركين : تعالوا نقول لا إله إلا الله 
ش لعلنا نخرج مع هؤلاء قال: فحلفوا: والله ربنا ما كنا مشركين» قال: فقال الله: 

وفي تفسير قوله تعالى: (إِنها عليهم مؤصدة 4 . قال سعيد: في الثار رجل 
في شعب من شعابها ينادي مقدار ألف عنام : يا حنان يا منان» فيقول رب العلزة 
لحبريل: : أخرج عبدي من الثارء فيجدها مطبقة» فيرجع.فيقول : يا رب «إإِنْهَا عليهم 
. مؤصدة 4 » فيقول : يا جبريل فكها وأخرج عبدي من النارء فيفكهاء ويخرج مثل 
المفيال» فيطرح على ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعر وحم ودما" . 1 
000( سورة الأنعام : آية (77) . 
(5) زا المسير (107/9). 
(9) سورة الهمزة : آية (4). 


(8) تفسير الطبري ( 2: وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر» عن 
سعيد به (8/ 3196) . ١‏ 1 


تفسير التابعين (1م) 
1 


ويستنبط الحسن من القرآن مغفرة الذنوب للمؤمن» وبأنه لو جازاه الله على ذنوبه 
ما أدخله الجنة . فعند قوله سبحانه: ومن يَعَمَل سُوءًا يجرَ به4”" , قال: الكافر» ثم 
قرأ: ظوَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ)4” , قال: يعني بذلك الكفار» لا يعني بذلك أهل 
الصادة© . 





وعنه قال: والله ما جازى الله عبد بالخبر والشر إلا عذبه ط ليَجرِي دين أساؤٌوا 
ما عَمنُو 4 , قال: أما والله لقد كانت لهم ذنوب ولكنه غفرها لهم» ولم يجازهم 
بهاء إن الله لا يجازي عبده المؤمن بذنب» إذا توبقه ذنوبه” . 

ومن الأمثلة أيضًا التي تؤكد ابتعادهم في تفسيرهم عن بدعة الخوارج » ما جاء عن 
مجاهد في تفسير قوله تعالى: «وَمن لم يَحْكُم بم أَنْرّل الله فوهك هم 
الْكَافرُونَ 4" ٠‏ قال: كفر لا ينقل عن الملة”" . 

وبمثله جاء عن طاوس» وقال عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
0 
ولقد تأثر التابعون بالصحابة في مسألة الابتعاد عن أهل الأهواء والأقوال الغريبة » 
فهاهو مجاهد يقول: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول: كذا وكذا فجعل لا يسمع منه 


كراهية أن يقع منه شيء”") » وكان نجدة حروريا. 





)١(‏ سورة النساء: آية (9؟). 

(؟) سورة سبأ: آية(9١).‏ 

(") تفسير الطبري (578/9) .3١611‏ 

(:) سورة النجم: آية(071. 

(4) تفسير الطبري (778/9) .1١614‏ 

(5) سورة المائدة : آية (45). 

(0) كتاب الإيمان لابن تيمية (774). 

(4) تفسير عبد الرزاق (191/1). 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 1517 195 . 


(كالم) ٍ ٠‏ ْ تفسير التابعين ١‏ ' 


ل ا اد الت سيت 
ولذا فإن مجاهدا كان يقول: لقاتل المؤمن توبة» مخالقًا بذلك رأي شيخه ابن : 
عباس رضي الله عنهما-» فعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله : «ومن! | 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم 04© » قال:. إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع . 
الإسلام» ثم قتل مؤمنًا متعمداء فجزاؤه جهنم ء ولا توبة له قال سعيد فذكرت ذلك ' 
لمجاهد فقال: إلا من نده”" :ْ : 





وجاء عن مجاهد أيضًا في تفسير قوله سبحانه فكَنما َل اناس جَمِيعً 74" , 
قال : هي كالتي في النساء ل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهتم 4 ٠»‏ في جزاقة" . ش 
ومن المعلوم أن الخشلاف في توبة القاتل هل تقبل أو لاء ليس معناه أن أضخاب 
| المعاصي المصرين عليها مخلدون في النار؛ لأن من يقول بأن توبة القاتل لا تقبل يتجعل ؛ 
هذا خاصا بهذا الذنب العظيم ؟ خصو الفأيل ولارتعداه إلى بره قلي لاحد بين 
أهل الناطل الاحتجاج به د أصحاب المعا النارء كما مذهب أء 5 
1 6 عاصي في و 
0 1 ا 
م 
فقد فسرها ابن عباس وتبغه على ذلك أبو العالية» ومجاهدء وقتادة» وأبو وائل» : 
والربيع» وعكرمة قالوا: إنها الشرك" . 
)١(‏ سورة النساء: آية (987). 7 
(؟) تفسير الطبري (9/ 55) ٠١11410‏ . 
(7) سورةالمائدة: آية (؟71). ا 
(4) تفسير الطبري »110/84/)775/1١(‏ ا ال 1 


(0) سورة البقرة: آية (41). 


0( تفسير ابن أبي حاتم(1/ 20561 يراجع تفسير الطبري الآثار (471! -21178؛ وزاد المسير ٠‏ 
جرل/يىء١‏ ١٠)ء‏ وفتح القدير (1/” 6 0 


تفسير التابعين جو*لم) 
وصسشي ‏ ج ج ‏ و يي ست حت سس ل سس سر وس سس و سس سم ج110 


وجاء عن السدي من رواية أسباط عنه: أما السيئة فهي الذنوب التي وعد عليها 
العار” , 

وهذا إن صح -فقد يكون مراده الخطيكئة » كما قال بذلك الحسن» فقد سأله رجل 
عن قوله: طوَأَحَاطْت به حَطَيِستَهُ4» فقال: ما ندري ما الخطيئة » فقال: يا بني اتل 
القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة”” » وبمثله جاء من مجاهد”" . 

فتبين أن الأئمة لم يجعلوا شيئًا من الذنوب يخلد صاحبه في النار إلا الشرك» 
والخلاف واقع في قاتل المؤمن كما سبق» ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الأئمة من 
التابعين عندما كانوا يتتحاشون قول الخوارج» لم يكونوا ليقعوا في الإرجاء» بل 
استمسكوا بالسنة. ولذلك لما صح عند سعيد بن جبير كفر تارك الصلاة أفتى بذلك» 
فقد روي عنه أنه قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر” . 

وعن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله يه كانوا يقولون: بين العبد وبين 
أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر . 

قال اللالكائي : وبه قال من التابعين مجاهد وسعيد؛ وجابر بن زيد» وإبراهيم 
النخعي» والقاسم بن مخيمرة” . 

ولا تكلم قتادة عن استحلال المحرم ضرورة أفتى بكفر فاعله» فقد جاء عنه أنه 
قال: إذا أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة» فإن تاب وإلا قتل”" . 


.)501١ /1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (؟/ 7588) 15178 . 

(*) تفسير الطبري (1/ 577607586 ١ء‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى وكيع وابن جرير» 
عن الحسن بلفظ متقارب ,»)7١9/١(‏ وفتح القدير .)1١//1(‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 819) 165١‏ . 

(0) المرجع السابق (815/5) 1507 . 

(5) الدر المنشور (/ 5) ط . الأولى . 


(15م) ا تفسير التابعين ' 
واتصعو مج جص صم عت توي نه و جر صصص مسو يي بت سس عمس رت و 2 00 ا 


شتراطه عرض التوية يدل على قيام الحجة» فمن أصر بعد ذلك فقد اسئجق ' 
العقوبة؛ ولذا فإنه يقتل! 00 تقل الو ولاراي 
: الخضئرائرة كبا جاء ني الحلونه ' 


ب كا يطلفون لكر على بنضلكثرات لعي إنابحت مدهي الاق ْ 
هذا اللفظ فيها . 


وعلى سبيل المثال فقد كان عنبد الله بن مسعود يزجر غن أخذ الرشا علي الحكم» 
ويجعله من الكفرء فتأثر به مُسروقء» فعندما قيل له: يا أبا عبد الرخمن ما كنا ترى ذلك ' 
إلا الأخذ على الحكمء قال: الأخذ على الحكم كفر" . 

بل كان بعضهم يكفر الحجاج» كما نقل ذلك عن طاوس قال عب كران 

من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمثًا! ! ١‏ 

وليس المقصود هنا إقزارهم على ذلك أو خلافهم» إن هذا بحث آخرء وإنما ش 
1 ادر لون ارلا رار رار الوا واالقزارة رارج وروا املو ٍْ 

خامسًا «القدره ‏ : 

عرس الأقمة على زنبات القذار ويائه في سيره :طبع هن ذلك تهت الضحابة شْ 
رضوان الله عليهم؛ ولقد علّم الصحابة أن الله سبحانه قدركل شيء خيراً كان أو شرا 
. فدفعهم هذا الإيمان بالقدر إلى المزيد من العمل » فخلف خلوف من المعتزلة أنكروا ' 
:لقو السايع: لاعور مز نال ل يعو يناه ونه نواقال: عكر المي * 
)0( الحنديث رواه الشاقعي في مسنده (1/ 0714045 والطبالسي في مسنده 0180 1001 (15) : 

*7 10 وأحمد في مسسسنذه (1/ »)0١‏ والنسبائي في سئنه (9/ 9 »)٠١‏ وابن ماجه في سئنه 


١‏ اا 
(؟) تفسير الطبري (1/ 0751 (11953. 


تفسير التابعين (16م) 
ص سح د تس 7 م 1571177 لت 1 0111 


بخصوصهاء وقد اشتد نكير الأئمة من التابعين على هؤلاء المخالفين» وجاءت النقول 
عنهم في ذلك أكثر مما جاء عنهم في مسائل الإرجاء» وفي مسائل الرد على بدع 
الخوارج » والأزارقة . 

ولقد اشتهرت البصرة بالخوض في مسائل القدرء ولذا نجد الإمام أحمديقول: 
لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة”" . 

وعن حماد بن زيد عن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي 
وعثمان حتى نشأ هاهنا حقير يقال له: سنسويه البقال» قال: فكان أول من تكلم في 
القدر , 





وسنسويه هذا من الذين ارتدوا عن الإسلام لدينه الأول النصرانية كما قال 
الأوزاعي : أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيًا 
فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني”" . 

وعن أيوب قال: أدركت الناس وماكلامهم إلا أن قضى وأن قدر”" . 

وهذا يؤكد انطلاق بدعة القدرية من البصرة» وأنها قبل ذلك لم تكن تعرفء لا 
في البصرة» ولا في غيرها . 

ولاشتهار هذه المدرسة بذلك قال وهيب بن خالد أبو بكر: جلست إلى ابن طاوس 
فقال: ممن أنتم؟ قلنا : من أهل البصرة » قال : لعلكم من هذه القدرية؟ قال: قلنا: نحن 
أصحاب أيوب» قال رحم الله أيوب لم يكن بقدري . فقلت له: ما كان أبوك يقول في 
)١(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية (79) . 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (14/ 07/48 2011*457 والإبانة (؟/ 415). 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ »)10١‏ وكتاب الشريعة (551)» والإبانة (5/ 414 


6غ). 
(5) المرجع السابق (1/53//5) 20749 3755 


(حلم) بك : تفسير التابعين 


القدرية؟ فقال: كاذ يقول لهو امن تمن تكلم قي شل عنهء ومن لم يتكلم فيه لم يننأك : 


زلف 








عله 
ولأجل هذا نقل عن ثم هذه اللدرسة ولا مبيما قنادة والحسن الخوض في ملائل ' 
القضاء والقدرء والجبر والاختيار”؟ . 
وقد تصدت المدارس لهذة الأهواء والبدع» وأكثر الحجازيون مدرستا المذيئة ومكة- ! 
من تقرير عقيدة الضحابة في الإبهان بالقدر» والرد على المخالفين. ْ 
فأما المدرسة المانية فقلذ اتبعت في ذلك شيخها ابن عمر :رضي الله عنهما ‏ حيث 
كان يتبرأ عنلانية من لم يؤمن بالقدر» فقد قال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: أنا ' 
بريء تمن لم يؤمن بالقدر'” 
بل كان يوصي ا لق ام فعن مجاهد.قال قال إبن غمر: 
من رأى أحدا منهم فليقل إن ابن عمر منكم بريء" 
: وعليه تفقه نافع مولاه فكان يُشنع بالقدرية» حتى لقد حدث غبد المنجيد , بن أبى [ث 
رواد عن أبيه لي ا أنا 
أفتيك يا قدري © 
ش 0 
فعن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول ' 
)00 العلل لأحمد (614/1) :157 
(؟) دراسات في القرآن والحديث (119). 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 4 55) 1174» والإنانة (9/ 78 , 


(5) المرنجع السابق (4/ 04 117ء وكتاب السنة لعبد الله ين أحمد (177). 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السبة (4/ 548) 1159 


تفسير التابعين زالم) 





لأمير كان على المدينة : أصلحك الله اضرب أعناقهم» يعني القدرية”" . 
وهو فى ذلك مقّمد بابن عمر الذي جاء عنه : لو برزت لي القدرية في صعيد واحد 
فلم يرجعوا لضربت أعناقهم'" . 
ونجد كذلك الزهري يحذر من القدرية فيقول: القدر رياض الزندقة فمن دخل فيه 
00 
ويبين زيد بن أسلم مخالفة القدرية الصريحة فيقول : والله ما قالت القدرية كما قال 
الله عز وجلء ولا كما قال أهل الجنة» ولا كما قال أهل النارء ولا كه.ا قال أخوهم 
إبليس . 
قال الله عز وجل : ظ وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله رب الْعالَمِينَ 294 , 
وقالت الملائكة : طلا علّم لَنا إِلذَّما علَمتنَا 4" , 
وقال ؟ شعيب: ظ ومًا يكُون لََا أن نعود فيها إل أن يشاء الله ينا م600 
وقال أهل الجنة : ط الْحَمدُ للّه الذي هَدانًا لهذا وما كنا همدي لَوْلا أن هدانا الله" . 
وقال أهل النار : « ربا عَلبت علينا شقوتنا 4 . 
)١(‏ المرجع السابق (5/ 0708 77117 . 
() المرجع السابق (5/ 09708 311 . 
(1) المرجع السابق (5/ 07١4‏ 1714 » وهملج: أي أسرعء لسان العرب (15/ 29917 . 
(4) سورة التكوير: آية (79). 
(4) سورة البقرة: آية (71) . 
(؟) سورة الأعراف: آية (49). 


(0) سورة الأعراف: آية (47). 
(6) سورة المؤمنون: آية .)١١5(‏ 


لمكم 7 تفسير التابعين 





ؤقال أخوهم إبليس: قال رب بما أغويتني 4 عاه 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: قاتل الله القدرية» لإبليس أعلم بالل فنهم9؟ . 

ومراده أن إبليس أثبت القدر بقوله:. ط رب بما أَعْويتِي 4 وإنما ضل عندما دفع ! 
الأمر بالقذر» واحتج بالقإدر على معصيته؛ فالقدر إنما يحتج به في المصائب ألا في ! 
المعايب7” 1 7 : 


أراد ا" 


وقال القاسم لقوم يذكرون القدر : الرعياط عورم را مر 
القدرية" : ْ 


وكان سالم يلعن القدرزية الذين يكذبون بالقذر حتى يؤمنوا بخيره وشره” ”2 5 
وطاوس اليماني قد تأثر بمذهب المدنيين» ولذا كان.يحذر من القدرية». فِعن عمرو' 
ابن دينار قال: قال لنا طاوس: احذروا معبدا الجهني فإنة فدري© 


وسيأني في موقفه مع قتادة أنه كان يغر منه لا بلغه عنه من القدر . 

200 5000 آية روم وينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (077/4) ١7‏ 0 وتاب 
الشريعة (155., 158)» زالإبانة (9/ 0917 . 1 

(؟) تفسير الطبري /1١7(‏ ؛"#م) 117 

() شرح الطحاوية .)١84(‏ , 

(:) الأسماء والصفات .)519//١(‏ 

(0) طبقات ابن سعد (0/ ».)١88‏ والسير (0/ 48) . 

(5) طبقات ابن سعد (0/ 0030٠‏ 

60 شبرح أصول اعتقاد أهل النّئة (5/ 18) 17707 كتاب الشريعة (141). 


تفسير التابعين (ولم) 
ووس حت تح 7 حت ك7 7س تست 1س ا ا وي يف1 





وأما وهب فقد جاء عنه : ما كتبت كتبًا ولا تكلمت في القدر”" . 

ومع ذلك فقد جاء أنه اتهم بهء ولكنه رجع عنه كما قال الإمام أحمد'" . 

وأخرج البيهقي بسنده عن أبي سنان أنه قال: سمعت وهب بن منبه يقول: كنت 
أقول بالقدر حتى قرأت بضعًا وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء» في كلها: من جعل شيئًا 
من المشيئة إلى نفسه فقد كفر» فتركت قولي”" . 

ولم يختلف حال المدرسة المكية عن حال المدرسة المدنية في الابتعاد عن هذه الزلة ‏ 
وتلكم الأهواء. 

فها هو شيخها ابن عباس ينكر على المتكلمين في القدر» فعن وهب ابن منبه قال : 
صحبت ابن عباس قبل أن يصاب بصره» فسكئل عن القدرء فقال: وجدت أصوب 
الناس فيه حديثًا أجهلهم بهء وأضعفهم فيه حديثًا أعلمهم به ووجدت الناظر فيه 
كالناظر في شعاع الشمس» كلما ازداد فيه نظر ازداد بصره فيه تحير" . 

وجاء عنه أيضًا : ماغلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام” . 

وسمع رضي الله عنه ‏ رجلاً يقول: الشر ليس بقدر» فمال: بيننا وبين أهل القدرء 
ط سَيقُول الّدينَ أشْركُوا لَو شاء الله ما أشركنًا ولا آباونًا 2*4 , ح- بلغ : « فلو شاء 
لهداكم أَجْمعين 4" . قال ابن عباس رضي الله عنهما: العجز والكيس من القدر* . 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ "0741 1798 . 


(؟) السير(018/5). 

(*) الأسماء والصفات /١(‏ 0747 

(5) المعجم الكبير للطبراني .19551/)318/١1١(‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 5:35) 1171 . 

(5) سورة الأنعام : آية .)1١44(‏ 

(0) سورة الأنعام : آية .)١49(‏ 

(4) الأسماء والصفات »)7817/١(‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد الرزاق » وعبد بن - 


00م ْ تفشير التابعين ! 
قال: علم من إبليس المغصنية ولف ليان 








وقال سعيد بن جبير : القدرية يهردا” 0 


ددرج على هذا انج أمل الكرفة أي ٠‏ فعن الشعبي قإل: : لاتجالسوا القدرية. 
فوالذي يحلف به إنهم لنصارزى”" . 

ساد ب م 11 

أما المدرسة البصرية» فقد جاء عن بعضهم ما يحمدء وعن بعضهم مأ ينكر» فمن 
الأول مسا جاء عن عاصم الأحول أنه قال: لما خاض الناس في القدر» اجثمع زفيع !| 
أبو العالية». ومسلم بن يسار فقال أحدهما لصاحبه :: تعال حتى ننظر فيمًا خاض ١‏ 
| الناس فبهء قإل: اجتمع رأيهما أنهما قالا: يكفيك من هذا الأمر أن تعلم أنه لن يصييك .' 
إلااما كتب الله لك» وأنك مجزي بعملك©.. أ 


مدل زعل على ابن شيو تع بالأمو اباب الندرء مكل يه ان 5 
. سيرين : : إمّا أن تقوم» وإما أن نأقوم”" ١‏ 


- حميدء.وابن المنذرء واب إن أي خبام» وأبق الشبيخ م واللناكم وميتحيحوعن اين باب بة 
/ ٠78)»ء‏ وفتح القدير (17/5/5). ٍ 
)١(‏ سورة البقرة: آية(90). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السئة 45/0 6) 55٠0‏ وزاد المسير (2)51/9 وقح القديز 644/10 
(*) المرجع السابق (5/ /581) /1750 . 
2 شرح أصول اعتقاد أهل السئة (5/ 3417 173/8 . 
(4) سورة الحجر: آية (2)55 وأورده السيوطي في الدزء وعزاه إلى ابن أب حاتم» عن إبراهيم به 
(88/6). 
(5) شرح أصؤل اعتقاد أهل السنة كا لوم 4ب وهو مذهب أهل السن في إثبات القدر والشرع:. 
210 مختصر تاريخ دمشق (11/ 07710 . 


تفسير التابعين (51م) 
لخت 02 0 :ا 77#:ا“2222221202 


وعن عثمان الببّي قال: دخلت على ابن سيرين فقال: يا عثمان ما يقول الناس في 
القدر؟ فقلت: منهم من يثبته» ومنهم من يقول: ما قد بلغك» فقال: لم ترد القدر 
علي؟ إِنّهُ من يرد الله به خيرًا يوقَفْه لطاعته» ومحابه من الأعمال» ومن يرد به غير ذلك 
يعذّبه غير ظالم" . 

وكان رحمه الله من شدته على القدرية أنه كان يكره أكل ذبائحهم'" . 

وأما الحسن البصري رحمه الله فقد تضاربت فيه الأقوال فنسبه بعضهم للقدرية» 


ونفاه آخرون» فعن يونس بن عبيد قال: ما استخف الحسن شيء ما استخفه القدر”" . 


وروى قتادة عن الحسن أنه قال: الخيريقدرء والشر ليس بقدر» قال أيوب 
السختياني : فناظرته في هذه الكلمة فقال: لا أعود" . 

وقال بعضهم: إنه كان يقول بذلك فخوفه أيوب السختياني وحميد الطويل؛ 
خوفاه بالسلطان» فرجع عن قوله* . 

والظاهر أن الحسن رحمه الله دخل في كلامه شيء من نفي القدر لا يعتقده» فقد 
أخرج ابن بطة عن حمزة بن دينار قال: عوتب الحسن في شيء من القدرء فقال: كانت 
موعظة ف هاديئًا"؟ . 1 

ولأجل ذلك قال ابن عون: لوعلمنا أن كلمة الحسن تبلغ الذي بلغت لكتبنا 
برجوعه كتاباء وأشهدنا عليه شهوداء ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١99/19/(‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 9777 31755 . 
(”) أخبار القضاة (؟/ ,.)١7‏ والسير (4/ *08). 
(5) التهذيب (710/0/95). 
(5) طبقات ابن سعد (/ا/ »)١5717‏ والسير (5/ .)08٠١‏ 


(5) الإبانة (5517//9), 
(1) رواه أبوداود في سئنه كتاب السنة» باب لزوم السنة» ينظر عون المعبود (17/ 091/4 550٠‏ . 


(857) تفسير التانعين 








ولذا لما تكلم أيوب مع الحسن في ذلك قال: قال لي الحسن: ماأنا بعنائد إلى شىء ' 


منه أي" . 
قال صاحب عون المعبؤد: أي من الكلام الذي يوهم إلى نفي القدر””» 7 


ولهذا ند أيوب يقسبم على:ذلك فيقول: أدركت الحسن والله ما يقبوله يعني 
القد الف 
الير* لوال 


ويقفول أيضا: كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأيهم» وهم , 
يريدون أن يفوا" بذلك رأيهم» وقوم له في قلوبهم شئآن وبغض» 5 
أيوب : يقولون:.أليس من قوله كذاء أليس من قوله كذا؟ . 1ْ 

وعن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفتء فإذا رجام . 
ابن حيوة» فقال : يا أباعون: ناهذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال : قلت إنهم | 
يكذيون على الحسن كثير]" . 1 

وعن ابن سيرين أنه قيل له في الحسن وما كان ينحل إليه أهل القدرء فقال: كانوا: 
يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسروه له لساءهه””" 


(1) رواه أبوداود في سئنهء كنتاب السنة» باب لزوم السنة» يُنظر العون (15/ 09/8 24541 / 
وشرحخ أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 0180 217617 والإبانة (754/5) . 

(؟) عون المعبود (710/4/11) . 

(') شرح أصول اعتقاد أهل النسئة (17"/1) 37531 . ع 

(4) عن سفيان بن عيينة قال : سبثل عمر بن عبيد عن مسألة فأجاب فيهأ وقال : هو من رأبي الحسنن» م 

فقال له رجل : إنهم يروون عن الحسن خلاف هذاء فقال الاتعاك زعلامل راي اجون : 
يريد نفسهء ينظر كتاب الاعتصام (179/1). 

)2 رز او ادلي مع كاب الم + زات لروم السام ير بو لوف 1121480111 

(5) المرجع السابق (77/8/11) /1091 . 

(97) المعرفة (؟//80) . 


تفسير التابعين م 
تتح ص سس وج ج27 1 هس ا 010170010717 1 


ولقد كان الحسن ‏ رحمه الله حريصًا على نفي التهمة عنه. 

فعن تمام بن نجيح قال: سمعت الحسن وأتاه رجل» فأخذ بعنان دابته فقال: أيها 
الضال المضل حتى متى تضل الناس» قال: وماذاك؟ قال: تزعم أن من قتل مظلومًا فقد 
قتل في غير أجله . قال: فمن يأكل بقية رزقه يا لكع» خل الدابة» قتل في أجله» قال: 
فقال الرجل : والله ما أحب أن لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس”" . 

ولذلك قال عثمان البتي: قرأت القرآن كله على الحسن » وهو متوار في بيت أبي 
خليفة» ففسره على الإثبات”" . 





وكان قرة بن خالد يقول: يا فتيان لا تغلبوا على الحسن» فإنه كان رأيه السنة 
والصواب” . 
وعن حميد الطويل قال: كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي”” . 
وعن حميد أيضًا قال: قدم علينا الحسن مكةء فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه 
في أن يجلس لهم يوم يعظهم فيه» فقال: نعم» فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب 
منهء فقال رجل :يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟» فقال: سبحان الله هل من خخالق غير 
الله ملق الله الشيطان» وخلق الخيرء وخلق الشرء قال الرجل : قاتلهم الله كيف 
يكذبون على هذا الشيخ”” : 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 08481 116٠‏ 
(؟) سنن أبي داود » وكتاب السنة» باب لزوم السنةء ينظر عون المعبود (11/ 0919/94 21761 
والمعرفة (7/ »)5٠‏ والسير (4/ »)08١1‏ وكتاب المتوارين عن الحجاج (55)» وتفسير الطبري 
(١9/1ة).‏ 
(') رواه أبو داود في سننه» كتاب السنةء باب لزوم السنة ينظر عون المعبود (71/4/15) 5015 . 


(5) المرجع السابق (79/5/15) "4051 . 
(0) المرجع السابق (15/ 079/3 50945 . 


(54م). 0 تفشير التابغين 
_ ل 


فالحسن تفطن لسؤال الرجل مما يدل على علمه باشتهار ذلك عنه فبادر إلى نفية . 

وما يدل على أن الإثبات آخر ما جاء عن الحسن» اعاارا عام تال تدك 

1 الحسن يقول في مرضه الذي مات فيه: إن الله قدر أجلاً» وقدر معه مرضاء وقدرطعه | 
معافاة» فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن» ومن كذاب بالقرآن فقد كذب بالحق”" ‏ 


0 





وفي رواية عنه : من كذب بالقدر فقد كفر 1 
ولذا كان يقول.ابن سيرين لما قيل له في الحسن وما كان ينحل إليه أهل القدر؟ ٠‏ 
قال: كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسروه له لساءهب 
يقول أبو سعيد بن الأعرابي: كان يجلس إلى الحسن ظائفة من هؤلاء؛ فيتكلم في ' 


الخصوص» حتى نسبته القدرية إلى الجبر» وتكلم في الاكتساب حتى نسبته: السنة إلى 
1 القدرء كل ذلك لافتنانه» ؤتفاوت الناسس عنده» وتثارتهم في الاخجد عت ؟ وهو يرزيء 


من القدر ومن كل بدعة ع ,: 

قال الذهبي معلقًا على هذا: وقد مر إثبات الحسن للأقدارمن غير جه غنه» ش 
سوى حكاية أيوب عنه» فلعلها هقوة منه ورجع غنها. ولله الحمد. اه» 

أما شيخ البصرة الثاني » وهو قتادة» فقد كان أدخل في نفي القدر من غيره . 


فقد جاء عنه أنه قال: كل شىء بقدر إلا المعاص 20 





00 51/3 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السيْنة(4/ 1437) 1104 والإبانة‎ )١( 
.)54 /5( زفق الزهد لأحمد (2805)» والمعرفة‎ 

: (*) المعرفة (؟/ /41)» والسير (4/ 085). 

(8) السير (085/5). 

1 (5) المرجع السابق (5/ “0817). | 

() التذكرة /١(‏ 4 77)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 199) 1795 . 


تفسير التابعين (56م) 

فهذا هو المنقول عنه في نفي القدر قال ابن سعد : كان يقول بشيء من القدر”” » 
وكذا قال الذهبي”" 

بل أشد ما وجدته عنه هو ما رواه الفسوي بسنده عن عبد الله بن شوذب قال: ما 
كان قتادة يرضى حتى يصيح به صياحًا (يعني القدر)”” . 

فهذا المنقول عنه؛ إلا أنه ذكر يحيى بن معين أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون 
بالقدر إلا أنهم لا يدعون إليه» ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر» منهم قتادة» وهشام 
الدستوائي” . 

ولقد كان طاوس يقول: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله يله يقولون: كل 
شيء بقدرء ولأجل هذا هجر قتادة لما بلغه أنه يقول بالقدرء فكان يفر منه”*» 

وقد وقفت على بعض الآثار تخالف ما تقدم من رمي قتادة بالقدر» منها أنه حدث 
عن سعيد بن المسيب فقال: سألت سعيد بن المسيب عن القدر» فقال: ما قدر فقد قدر. 
وما لم يقدر فلم يقدر” » فهذا كالإقرار لهء وإلا لتعقبه. 

وجاء عنه أيضًا أنه قال: ما زالت العرب تثبت القدر في الجاهلية”" . 

وعند تفسير قوله تعالى: وما يضل به إلا الْفاسقينَ4”* , قال:فسقوا 


.)7784/19/( طبقات ابن سعد‎ )١( 

)1١(‏ التذكرة (75؟)» وهدي الساري (475)» والميزان (”/ 20786 وفيات الأعيان (4/ 80) وتاريخ 
الثقات للعجلي (789) . 

(") المعرفة (9/ ١٠ملء‏ 7383). 

(4) رسالة صغيرة ليحيى بن معين» مخطوطة بالجامعة الإسلامية رقم عام ١75‏ خاص 5١6‏ . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ /381) 2117 (5/ 05503 .17٠6‏ 

(3) المصدر السابق (194/4) ١746‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عنه في المصنف (175/11) 701١1‏ . 

(10) كتاب خلق أفعال العباد (89) »7١7‏ وتأويل مشكل القرآن 151). 

(4) سورة البقرة: آية (157). 


550 ْ ده تفسير التابعين' 


فأضلهم الله علئ فسقهم 

ولا تعرض قتادة لتفسير اسم (الجبار)» قال م 

وعن الحكم بن عمر قال: أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة؛!أسأله: 
٠‏ عن مسائل فكان فيما سألت قلت: أخبرني:عن قول الله: طإِنُ الّذين آمُوا والّذين هادوأ 
والصابئين والتصارئ والمجوس والْذِينَ أشركُوا 4" هم مشركو العرب؟» قال!:لاء 
ولكنهم الزنادقة المبايئة الذين جعلوا لله شركاء في خلقه» فقالوا إن اليخلق الخيرء 
وإن الشيطان يخلق الشرء وليس لله على الشيطان قدرة© . 

وهذا الأثر يخالف مأ تقدم من قوله إن الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي . ْ 








وقد يكون هذا آخ رأمره» فإنه كان بين الأئمة الذين كانوا يفبعون القدر» ولريا اتفق: 
معهمء ع اله له ارسي 0 0 : 
سادسًا :التشيع: 2 | | ١‏ 

لم يدشر التشيخ في عغهذ التابعين في مصر ء كما أنتشر في الكوفة” م ولذلك 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (1/ /91) 785 وفتح القدير (09/1). 

(؟) تفسير الطبري (8؟/ 08)» ؤتفسير عبد الرزاق (؟/ 4)786 وزاد المسيز (// /7571. 

() سورة الحج : آية (0139. ' 1 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 5694) /1791 . 0 

(0) قال الإمام الذهبي في ترجمة قتادة : وهو حنجة بالإجماع إذا بين السماع» فإنه ملس معروف' 
بذلكء وكان يرى القندرء نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحند في صلدقةء وعدالت: 
وحفظه ولعل الله يعد أمئاله من تلبس ببدعة يُريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسبعه»: 
والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يسأل عما يفعل» ثم إن الكبير من أثمة العلم إذا كر ضوابه»! 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤهء وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يُغفر له زلله»| 
ولا نضلله ونطرحه » وننسى محاسنه . نعم ولا نقتدي به في ببدعته وخطئهء ونرجو له التوية من 
ذلكء ينظر السير (8/ 009/1 : 

(3) المعرفة ("/ 374), 


تفسير التابعين : الشفشة 
يي يت ا اي 1 2 يي ا ل ري 5 2 2 


أسبابه المعروفة التي منها وجود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بهاء 
واتخاذه لها عاصمة لخلافته؛ يضاف إلى ذلك كثرة السبئية فيها والذين كانوا يغالون في 
علي رضي الله عنه ‏ » ثم بعد ذلك فتنة المختار بن عبيد الثقفي الذي أظهر التشيع ٠‏ 

وقد تأثر بعض التابعين بهذا الوسط المحيط» لكن لم يتعد هذا التأثير إلا في تفضيل 
علي على عثمان وتقدهه وحبه» فلم يكن منهم رافضي أو سبئي» بل ظهر منهم النكير 


أيضًا على التشيع والشيعة. 
كما مال بعضهم إلى التشيع أول أمره ثم رجع عنه» وصار حربًا على الشيعة 
والرافضة كالشعبي . 


وفي الجملة» لقد كان تشيع الأوائل من أهل الكوفة يدور حول المناصرة لعلي دون 
غلو فيه» أو تنقيص لغيره. 

قال الإمام أحمد: أهل الكوفة يفضلون عليًا على عثمان إلا رجلين: طلحة بن 
مصرف» وعبد الله بن إدريس”"" . 

ولم يكن التشيع محصورا! في الكوفة» فلقد وجد في غيرهم شيعة» فطاوس كان 
يتشيع”” وهو يمني » ولعل عبد الرزاق تأثر به في ذلك . 

والغالب أن تشيعه يسير لا يضر» فإنه قد ورد عنه أنه قال: حب أبى بكر وعمر 
ومعرفة فضلهما من السنة”" . 

إلا أنه لما كثر التشيع في الكوفة انتشر عنهم حتى صار علمًا على الكوفيين”'' 
)١(‏ العلل لأحمد (؟/ 070) 87077 
فق السير (0/ 47) وقال الذهبي : إن كان فيه تشيع فهو يسير لا يضر إن شاء الله » يُنظر السير 

(ملهغ). 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/9/ 171"9) 781177 . 
(4) وقد قمت بمراجعة تقريب التهذيب؛ فوجدت أن الكوفة من أكثر المدن التي وجد بها من نسب- 





لمثىم) ا ٠ظ‏ تفسير التابعين ' 
وجح سب 100 


فعن مالك بن مغول عن أبي الوليد غن سالم بن عبد الله بن عمر قال 0 ممن ل 
أنت؟ قال: فقلت: من أهل الكوفة؛ فقال: بئس القوم بين سبئي ؤحروري”؟ . 

وكافكبيية لهذا الأمر ان كر حون ون أهل الكوفة في الرواية؛ وذْلك لكثرة 
الكذب من الرافضة غندهج» ولا سيما على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله أ 
عنه ‏ ء ولذا عدت مراسيل الكوفة أقوى من مراسيل غيرها كاليصرة أو مكة"؟ . 

وقد كان بعض الأئمة من الكوفة يقدمن عليًا على عثمان كما وفع ذلك من ' 
إبراهيم النخعي” "' » وهما قولان لأهل السنئة» لكن الضحيح منهما والذي استقر عليه 
قولهم تقديم عثمان”/ ؛ لما كان من أهل الشورى الستة» قال أيوب: من قبدم عليًا غلى 
٠‏ عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . ٍْ 
جاء عن إبراهيم قوله :' علي أحب إليّ من عثمان» ولا اغراين البناد الف إلى" ١‏ 
من أتناول عثمان بسؤء©2 
وهذا التشيع اليسير مع .حبه لعثمان لايؤثر في عقيدة الرجل كما هو معروف”.. 


ونحو ذلك ما نقل عن زر بن حبيش» فلقد كان زر يحب عليًا ويقدمه" 


0 


إلى التشيع حيث بلغوا (81) راويّاء في حين كان عددهم في البصرة أربعة رواة فقط م وفي ' 
المذيئة ثلائة» وغيرها من الأمصار أقل منهم في ذلك . : ٍ 

)١(‏ المعرفة (7/ 097/08 ا 

(؟) العلل لأحمد (؟/ )98٠‏ 073/8. 

(9) ينظر موسوعة إبرا هيم النخعي (01غ 041141 

(5) العقيدة الواسطية .)١١4(‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (/04). 

(5) الحلية (774/4). 

() العلل لأحمد (517:557757). 

(4) المعرفة (#/ 15). 


ايا 1 (5م) 
تح وح و سح و جح 7س سرج جو رصع وس اس 1010111 ا 


أما الشعبي فكان شيعيّاء فرأى منهم أموراء وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم 
وكان يعيبهه”" . وكان الشعبي يحدد موقف المسلم من الشيخين بقوله : حب أبي بكر 
وعمر ومعرفة فضلهما من السنة" . وساعد الشعبي على معرفة السئة وصحيح 
الاعتقاد أنه أدرك عددًا كثيرا من الصحابة والأئمة وسألهم وسمع منهم . 





فلقد قال: أدركت خمسمائة كلهم يقولون: أبو بكر» عمر» عثمان» علي”” : 

ويقول أيغمًا: أدركت خمسمائة من الصحابة كلهم يقولون : علي والزبير وطلحة 
فى الحنة؟ , 

ويبين الشعبى كذب الشيعة على علي بقوله : ما كذب على هذه الأمة ما كذب على 
على © . 

ويعيب الشيعة بقوله: لو كانت الشيعة من الطير كانوا رَخَمَّاء ولو كانوا من 
الدواب كانوا حمير . 

وقال وهو يقسم الأمة في مسألة التشيع: أصبحت الأمة على أربعة فرق: محب 
لعلي مبغض لعثمان» ومح ب لعثمان مبغض لعلي» ومحب لهماء ومبغض لهما. قيل 
له: من أيهما أنت؟ قال : مبغض'لباغضهما" . 


.)514/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) السير(5/ .)95١‏ 

(*) السير »)70١/5(‏ وأخبار القضاة (477/1). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ )١509‏ "1 الالاء تاريخ دمشق (8/ .)59٠0‏ 
(6) السير (0701//4. 

50( طبقات ابن سعد (5/ 58 7)» وتاريخ دمشق (8/ 01/١7‏ 

0) السير (708/4)ء والتذكرة (1/ 85)ء والحلية (5/ 0751 . 





م : تفسير التابعين: 








من الأهواء فيقول:' ْ 
أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا؛ واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله ». 
ولا تكن قذريّاء وأطع الإمام وإن كان عبد حبشيا" . ْ 


وقال أيضًا : أحب صالح المؤمنين» وصالح بني هاشم» ولاتكن شيعيّاء وارج ما 
2 
وأحبب من رأيته يعمل بالخين: وإن كان أخرم سندريا" , : 

أما السدي» فهو أكثر من رمي بالتشي من مفسري التابعين في الكوفة؟" » قدا 
بالغ الجوزجاني”' وقال عنة: كذاب شتام" . ٠‏ 

وقال أيضًا: كان بالكوفة كذابان» فمات أحدهما: السدي والكلبي” » وقنال' 
حسين بن واقد المروزي : سمعتامن السدي فما قمتهُحثى سمععه يشعم أبايكر , 
1 وعمرء فلم أعد إليه”" . 


قال الذهبي معلقًا على ما قاله حسين : وهو السدي الكبير ؛ فأم الصغير فهو 


)40- 


محمد بن مروان» يروي عن الأعمش واه ممرة 


.)077/8( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (55/8/5). 

9) الخغلاصة (70)» والميزان (7/1 27709 والتقريب (/ ل لوي ١‏ 
والتهذيب (1/ 0215 . 3 

(4) قال ابن حجر:.تعصب الجنوزجاني على أصحاب علي معروف» 20 
(ه/ 0 ع). : : 

(5) كتاب أحوال الرجال للجوزجانى :(58)» وتهذيب الكمال (/ 170). 

() الميزان (79//1؟) , : ١‏ 

(0) المرجع السابق (999//1) ١‏ 

(8) المرجع السابق (370//1) م 


تفسير التابعين كم) 
جسم يي 0 





ومع ذا فققد أثنى عليه بعض الأئمة» فعن ابن الماني قال: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: مارأيت أحدا يذكر السدي إلا بخير» ماتركه أحد”" » ووثقه الإمام أحمد'"© 


والناظر في تفسيره يجد بعضًا من التأثر بالمذهب الشيعي في تفسيره» فنجده عند 
تفسير قوله تعالى : طفَمَا بَكْت عَلَيْهُمِ السّمَاء 4" . قال السدي: لما قتل الحسين بن 
علي رضوان الله عليهما بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها . 

وكان يرجح القول بجواز نكاح المتعة» فعند تفسيره لقوله سبحانه : قم استمتعتم به 
لات امرض وما رلااتاح عاق وار دياس بن التريح مكل قل ” 
فهذه المنعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى» ويشهد شاهدين» وينكح بإذن 
وليهاء وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريّة» وعليها أن تستبرئ ما في 
رحمهاء وليس بينهما ميراث» ليس يرث واحد منهما صاحبه”' 


وما يؤكد هذا ما نجده من اهتمام الشيعة بتقديمه وإيراد العديد من أقواله في كتب 
إفف وتو شقه 4 
تفسيرهم 
ا 
رضي الله عنهم أجمعين 


ف المرجع السابق (731737/1) . 

(؟) تهذيب الكمال(9/ .)١15‏ والجرح (؟/ 185). 

() سورة الدخان: آية (78). 

(4) تفسير الطبري (5؟7/ .)١714‏ 

(5) سورة النساء: آيه (4 ؟)» وهي قراءة شاذة. 

(1) تفسير الطبري (1977/8) 4078 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جرير » عن 
السدي به (؟/ 5485). 030 

(0) سيآتي مزيد بسط لهذه المسألة في أثرهم في كتب التفسير عند الشيعة . 

(4) ينظر روضات الجنات (7/ 4)» وأعيان الشيعة (17//!)» ومععجم الرجال للخوئي )١88//7(‏ . 


80م 0 ا 0 فين التابدية 
مم ص وي سوسس رصيو و سمح سب ب دح وجب سس مورت ص سسب سه ست ل ا 


فها هو إمام أهل المدينة سعيد بن المسيب يقول: الخلفاء الراشدون المهديؤن:: 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي” . ' 

وقال الحسن اا 1 ضة© . 

وقال قتادة: ما سب أحد عثمان إلا افتقر .* 


وا سثل سعد بن جبيرأعن الحكمين + ؛ لم يرسل لسانه عليهماء ».إغما قال -رحمه الله : ! 
لم أولد إذ ذاك" .. 





سابعا : الفرق وأثرها فى تفسير التابعين: 

ليس هذا المطلب تكرازا ل سبق ذكره» وإما أردت هنا أن أبين مدى تلبس بعض ؛ 
الأئمة بشيء من مقالة بعض المذاهب التي كانت منتشرة آنذاك؛ وأثره في عدم قبول ! 
المروي عنهم» أو قلته. : ١‏ ْ 

لقد سبق أن بينت أن الفرق التي اشستد عليها نكير الأئمة كثيرا هي الخوارج في | 
الدرجة الأولى» ثم القدرية» ثم الشيعة. 

أما مخالفة مفسري التابعين في باب الأسماء والصفات فلم تكن منتشزة آنذاك 
مثلما ظهرت بعدهم» وأما الإرجاء فهو مرتبط بالقدر؛ لأنه نوع انحراف فيه ويكد 
ذلك قول مجاهد في أهل الأهواء : يبدؤون فيكم مرجئة» ا 
يصيزون مجومنًا” . ظ : 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/ز1589) 753037. 
زفق المرجع السابق (/1/ 73371011559 . 


59 المرجع السابق (7881/)0174/007. / 


(5) تفسير الطبري (8/ 055 +9447 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ ارة) ؟ م 


وحصي سج ص سح ةج سس > جا اجو م 1 1 


وقد ظهر لي أن أكثر الفرق التي دار الحديث عنها في تفسير التابعين هم الخوارج » 
وخاصة الحرورية» ثم الصفرية والإباضية» ثم القدرية والمرجئة» ثم الشيعة. 
فأما الخوارج: 


فقد بلغ الأمر بالتابعين إلى أنهم لم يحملوا عنهم العلم والتفسير؛ لانحرافهم في 
هذا الباب» مع أن حديثهم من أصدق الأحاديث» وأضبطها؛ لأنهم كانوا يرون الكذب 





كفر فتركوه» ولذا نجد الأئمة من الشاميين يقول أحدهم : متى كان علماء الشام 
يحملون العلم عن خوارج أهل العراق”" . 
ولقد تأثر كما أسلفنا عكرمة ببعض مقولة الخوارج» وكان يحدث برأي نجدة 


الحروري» فقد أتأه وأقام عنده ستة أشهر”2 


يقول يحيى بن بُكير: قدم عكرمة مصر ونزل بهاء وخرج إلى المغرب» فالخوارج 
الذين بالملغرب عنه أخذوا”" » وبسبب تلبسه ببعض هذا الرأي لم يكتب عنه أهل 
مصر”؟ » ولم يرض عنه أهل المدينة عندما استقر عندهم» بل لما توفي بها لم يصل عليه 
إلا القليل من أهلها" . 

وانتقل أثر هذا إلى التفسير» فصار المفسرون كلما مروا بآية ذم في أقوام زاغوا عن 
الحق حملوها على فرقة من تلك الفرق الضالة فقالوا: إنهم الخوارج؛ أو الشيعة؛ أو 
)١(‏ المعرفة (؟/ 07801 . 
(7) السير (0/ ١٠)؛‏ وهدي الساري (475). 
() السير »)7١/6(‏ والمعرفة (7/ /1)ء والتهذيب (/7/ 37119). 
(4) طبقات اين سعد »)١5/6(‏ والتذكرة (1/ 85). 
)2( سبق تفصيل ذلك في ترجمته . 

وبعد مراجعتي لكتاب اللالكائي وجدته لم يعن بالنقل عن عكرمة» كما نقل عن غيره من 

التابعين» ولعله لم يرتض إدخال قوله لما رمي به من رأي الخوارج . 


(:88) ٍْ 7 قفي العابهين *. 
ص جور صمو وي بجحت جك ربوج حي بجو و تل بسو بوي سم تت 2 172 ا 


غيرهم» فمن ذلك أن قتادة كان إذا قرأ هذه الآية : ظ فم اين في قُلُوبهم رَيْعْ فيَشَعُونَ ' 
ما شاب منه 76" . قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية» فلا أدري من هم! ولعنطري 
لقد كان في أهل بدر والحديبية الذي شهدوا مع رسول الله قله ببعة الرضوإن'من ' 





المهاجرين والأنصار خبرٌ لمن استخبر» وعبرةٌ لمن استعبر» لمن كان يعقل أي يبضر . 

إن الخوارج خرجوا وأصخحاب رسول الله َه يومئذ كثيرٌ بالمدينة»؛ والشام. 
والعراق» وأزواجه يومئذ أحياء. والله إن خرج منهم ذك رولا أنثى حروريًا قطء ولا ! 
رضوا الذي هم عليه. ولافا لؤوهم فيه» بل كانوايحدثون بعيب رسول الله له إياهم » 1 
ونعته الذي نعتهم به وكانوا يبغضونهم بقلوبهم» ويعادونهم بألسنتهم» وتشتد والله ! 
عليهم أيديهم إذا لقوهم . ولعمري لو كان أمر الخوارج هُّدى لاجتمع» ولكنهكان ؛ : 
ضلالاً فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلاقًا كثيرا .'فقد ١‏ - 
ألاصوا هذا الأمرمنذ زمان طويل”" . 1-0 


فهل أفلحوا فيه يوم أو أتجحوا؟ يا سبحان لله ! كيف لايععير آخخر مولا الوم : 1 


بأولهم؟ لو كانوا على هدى. قد أظهره الله وأفلجه ونصره. ولكنهم كانوا على باطل ا ١‏ 


أكذبه الله وأدحضه. فهم ‏ كما رأيتهم ‏ كلما خرج لهم قن أدحض الله جنجتهم» 
وأكذب أحدوثتهم» وأهراق دماءهم . إن كتموا كان قرحًا في قلوبهم» وغمًا عليهام . 
' وإن أظهروه أهراق الله دماءهنم . ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه. والله إن اليهودية , 
لبدعة» وإن النصراية لبدعةء وإن الحرورية لبدعة» وإن السبائية لبدعة» ما نزل بهن 


كتاباء ولا سنّهن نبي”" . 
وقتادة متأثر في ذلك بالصَخَابة» فهننا سعد بن أبن وقاص يفسر قولة تعالر : 
)١(‏ سورة آل عمران: آية(7). : 


فق ألاص فلانًا على هذا الأمر : ارام الي الذي يزيده . 
زفرف تفسير الطبري (141//5) 8 لل 


تفسير التابعين 4 
التتتتت00لل060608080ل06080ل339090100ْ3ل3لّغّطئخظطا613111لللججججحصصده 


«( يضل به كثيرا © » إن المراد بهم المخوارج" ' » ويتأول قوله عز وجل : < الذي يَنقُصُون 
عَهَد الله من بعد ميقاقه 4 أن نهم الحرورية» فعن مصعب بن سعد قال : سألت أبي فقلت: 
عن قوله ا ل 1 





م اوم ري ل 
عدن ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراط مسقي قوله: 
ل وَيعلمُهُم الكتاب وَالحكمة», الحكمة السنةء «وإن كَانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ 
بين » ليس والله كما يقول أهل حروراء: محنة غالبة» من أخطأها أهريق دمه 
ولكن الله بعث نبيه يله إلى قوم لا يعلّمون فعلمهم» وإلى قوم لا أدب لهم فأدبهم”* 

فهذه الآيات وأشباهها تدل على وصف أقوام معينين» فلما رأى الأئمة صدق هذا 
الوصف على بعض الناس حكموا به عليهم؛ وليس معناه أن الآية تصدق على هؤلاء 
ولا تصدق على غيرهم تمن اتصف بهذا الوصف. 

وقد يكون التأثير من وجه آخرء وهو أن الأفكار التي كان يعتقدها الخوارج كانوا 
يستدلون عليها ببعض آيات الكتاب» وبالتالي نجد المفسرين يفصلون فيها ويذكرون 
الاحترازات» وينبهون على الخطأ في الفهم الذي يتداوله هؤلاء أو أولئك . 


ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: فَأمًا الذين شقُوا قفي الثَار لهم فيها زَفيرٌ 


فق تفسير ابن أبي حاتم )95/1١(‏ 20785 وفتح القدير (04/1). 

(؟) المرجع السابق (91/1) 7384 "791 . 

(*) سورة آل عمران: آية .)١55(‏ 

(4) سورة آل عمران: آية (155). 

(5) تفسير الطيري (9/ )70/١‏ /4179» وأورده السيوطي» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » عن قتادة بلفظ مختصر (0751//1 . 


ركسم ْ تفسير التابعين 


2 ل 
وشهيق 274 . قال قتادة: : حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله لله قال: : بيخرج قوم من 
النار»ء ثم قال : ولا ثقول مُثل ما يقول أهل حروراء»”" . ْ 
وفي تفسير قوله تعالى : هل فَقائلُوا أئمّة الْكفْرٍ 4" وكان المخوارج يستدلؤن بها 5 
قتال من خالفهم من أهل القبلة» قال قتادة في تفسيرها : أبو ميفيان بن حريب + :وامية بن 
خلف» وعتبة بن ربيعة ٠. ٠.‏ وليس والله كما تأول أهل الشبهنات والبدع والفنرى! 
على الله وكتابه؟ . ١‏ ا 
وفي تفسير قوله تعالى : «( ومن لم يَحَكم بما أنزل الله ولك هم الْكَافرُونَ 94 , 
قال مجاهد: كفر لا ينقل. عن الملة9©. " : 
وأما قوله تعالى : طإنا اللَّه ل َغْرَ أن يرك به ويَغْفرَ ما دون ذلك لمن يشام , 
ققد جاء غن السادي قول شبيه يقل الخوارج ؛ إذقال فبهاة من نجسب الكبائر من 
المتنلمين 8 ٠‏ وإن كان ليس,صريحا في ذلك»'ولكن ما يؤيدء ها جام عنه في نفسير قوله : ١‏ 
تعالى : « ولله على اناس حح البَبت من امنتطاع ليه بيسلا ون كر فإ اله غنِي' عن ٠.‏ , 
الْعالَمينَ 4”4. قال : فوم فر من وجذ ماج بهثم لم يع نهو كاف ا 





)١(‏ سورةهود: آية 03١50‏ /ا9١).‏ ل 

(0) تفسير الطبري /١85(‏ 28417 1401/0 ؛ ومعاني القرآن للنحاس (6/ 0088 وفتح القدير 
م2 ش ٍ 1 

(9) سورة التوبة : آية (17). ./ 

() تفسير الطبري /١5(‏ 506 وتفسير عبد الرزاق (7/ 9) , 

(0) سورة المائدة: آي (45). . 1 

(5) الإيمان لابن تيمية (534):! 

0) سورة النساء: آية (54). .! 

(8) تفسير الطبري .1١479)705/4(‏ 

(9) سورة آل عمران: آية (/ا9) . 

7 0.7013 081 /9( تفسير الطبري‎ )٠١( 


تت ل ا يي اير زيييرييبي يي 2223 752 5؟5تآتتئ25ر 1ت 
وقد يكون مراده الكفر الذي لا ينقل عن الملة» فيكون قد خرج مخرج الزجرء إلا أننا 
ند مجاهدا عندما تعرض لهذه الآية قال: ل ومن كفر 4 : من كفر بالله واليوم الآخر. 
وفي رواية : ومن كفر 4 من كفر بالحج فلم ير حجه برآا» ولاتركه مأثم!"© 7 


وأما القدرية : 





فلقد كان تأثيرهم كبيرا في اتجاه بعض التابعين في تفسير الآيات» وإن كان تأثر 
الروايات بهم أقل من غيره؛ لأن الأئمة احتملوا في الجملة الرواية عن القدرية . 

قال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة”" . 

وقال الجوزجاني : وكان قوم يتكلمون في القدر منهم»ء احتمل الناس حديثهم ا 
عرفوا من اجتهادهم في الدين» وصدق ألسنتهم وأمانتهم”" . 

ولقد كان معاذ بن معاذ قاضيًا على البصرة» فأبى أن يجيز شهادة القدرية» قال 
عبد الله بن أحمد: فكلمه أبي» وخالد بن الحارث » وقالاله: لقد عرفت أهل هذا 
المصر» فكأنه تساهل بعد . 

وهذا يدل على قلة تأثر الرواية بمذاهب القدرية» ولكن حصل التأثير في التفسير» 
إما بتنزيل بعض الآيات عليهم» أو بتفسير آيات أخرى مع الاحتراز عن أقوالهم . 

فمن النوع الأول: 

ماجاء في قوله تعالى : ظ يوم يسْحَبُونَ في الثَارٍ علّى وجوههم 4" , قال مجاهد: 


. 03774 /4( تفسير الطبري (/9/ 48)» وستن البيهقي‎ )١( 
. )919( (؟) الإيمان لابن تيمية‎ 

(1) أحوال الرجال للجوزجاني» وذكر منهم قتادة (181). 
(5) العلل لأحمد(؟/ 7*59) 70960 

(0) سورة القمر: آية (88). 


ذم ؟م) تفسير التابغين : 
عم مم وجح حت عسوم سم ص و مومس ب مج ص ص مص و تج مس ص ص 


هم المكذبون بالقدر"؟ . 





وفي تفسير قوله تعالى: 9 وإذًا أت الّذينَ يَخْوضون في آياتنا 94 , ا 

ان بويد الا كن امن لقني من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري : 
3 0 

ومن النوع الثاني : ْ 

اماجاء في تفسير قوله تعالي ( دلا اود محف ص الأض زجم ول لالت 

ملَقَهُ 0 1 

قال لسن : خلق هؤلاء شه وهؤلاء للتارء وخلق هولاء لمعه ومؤلاء ‏ 
لعذابه . 

وى اشير تولدضبالن الوم أصايك مم1 لمن 0د مك 04 . 

قال طاوس : وما أصابك من مسيئة فمن نفسك وأنا قد رتها" . 


وفي تفسير قوله تعالى : : يحو الما يشاء ويقبت 0# 5 


0 222) 

(؟) سورة الأنعام : آية (38).: : 

ضف شرح أضول اعتقاد أهل البئة (4/ ٠‏ 710١١٠ء‏ والشنة لعبد الله بن أحمد (11":179). 

(4) سورةهود: الآيتان (231148 0019. 07 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/41)059» والآجري في الشريعة (170)» وتفلسير ٠)‏ 
الطبري »)١41/117(‏ ومعاني القرآن للنحاس (/ 989) . 

(1) سورة النساء: آية (9/4). 

0) شرح أصول اعتقاد أعل الننة (041/55/5'وبجاء عن مامد مئلة: ؛ ينظرامعاني البرآن 
للنحاس (175/7).. ا 

(8) سورة الرعد: آية (079. ؛ 


تفسير التابعين 860م) 
مما د-5995559599-55جججه7727272721112222 1 1 تت 226222222 200125222 


قال سعيد بن جبير : يعبت فى البطن الشقاء» والسعادة» وكل شيء”" . 
وقال مجاهد : يمحو الله ما يشاء إلا الحياة» والموت» والشقاء» والسعادة» فإنهما 


لايتغيران" . 





وهذا الحسن البصري وقد قال ببعض مقالة القدرية» ولكنه رجع عنهاء نجد الأئمة 
ينقلون الكثير من أقواله المثبتة للقدرء ويردون بها على من زعم أنه قدري» فمن ذلك ما 
جاء عن خالد الحذاء: أن رجلاً من أهل الكوفة كان يقدم البصرة» فكالا يأتي الحسن 
من أجل القدر» فلقيه يوما في الطريق فسأله فقال: يا أبا سعيدط ولا يزالون مختلفين 
9ك إلا من رُحم ربك 4”" قال : نعم أهل رحمته لا يختلفون. قال: فقوله: ولذلك 
حَلَقَهُمْ4 ؟* , قال: خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال: فقال الرجل: لا أسأل عن 
الحسن بعد اليوم”” . 

وعن خالد الحذاء قال: غبت غيبة فقدمت فأخبروني أن الحسن تكلم في القدرء 
فأتيته فقلت :يا أبا سعيد آدم خلق للجنة أم للأرض؟ قال: فقال: يا أبا منازل ما كان 
هذا من مسائلك. قال: قلت: إني أحببت أن أعلم . قال: لاء بل للأرض. قلت: 
أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن ليعتصم فلا يأكل من الشجرة» 
إنما خلق للأرض . أرأيت قول الله عمز وجل : ظإما سكم عليه بفاتتين 059 إلا من هو 
صال الْجَحيمٍ 4 الشياطين لم يكونوا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الل له أن 


/4( وأورده السيوطي في الدر» وعزاه إلى ابن جرير عن سعيد به‎ 0217١ /١7( تفسير الطبري‎ )١( 
3 ولفة‎ 

(؟) تفسير الطبري »)١11/1(‏ وأورده السيوطي في الدر؛ وعزاه إلى ابن جرير عن مجاهد به 
6/5 0 

("2 5) سورة هود : الآيتان (23114 .)١19‏ 

(5) المعرفة (؟5/ 078 . 

(1) سورة الصافات: الآيتان (2375 151). 


(:88) ْ تفسيز التابسة : 


يصلى الجحيه”؟ . 1 

وعن او الكسياة لواف رمسم : ( رحسل بيهم وبين ما 
يَشتهون 4" , قال : الإيان7 . 

وعن حبيب بن الشهيد» ومنضور بن زاذان قالا اسأنالحسن مزق شب 
رب الْعالَمين 4 إلى نه قل أعُودُ برب النّاس 4 ففسرزه على الإثبات© 

وعن حميد الطويل : قرأت القرةآن كله علن ا حسن في بيت أب خليفة » ففسرةالي ' 
أجمع علئ الإثبات فسألته عن قوله: روسك ره ري ا 
قال : الشرك سلكه الله في قلوبهم . 
: وسألته عن قوله : « ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامُون 4 »قال :أغتال ٠.‏ 

0 , © 

ش 5 

فلم يكن تأثيره في تفسير الشابعين مخايرا لتأثير الخوارج والقدرية إلافي باب : 
الرواية» فد أثر التشيع في الرواية فردت روايات الرافنضة» في حين احتمل الأئمة 





)00 المعرفة (6/ 68 (41/9) والسير (5/ 6080 . 

(؟) سورة شبأ: آية(08). 2 ؛ 1 

() المعرفة (8/7)» وزاد المسمير (3/ 42470 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى أبن أبي شيلة» ! 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء عن الخسن به (7/ 07/18 

(4) سورة الفاتحة : آية (1). 

(4) سورة الناس: آية .)١(‏ 

() المغرفة (79/5), 

(0) سورة الشعراء: آية (50)). 

(4) سورة المؤمنون: آية (58):! 

(9) المعرفة (59/7)» وزاد المسير (0/ 587)». وفتح القدير (491/5). 


تفسير التابعين )851١(‏ 


ص سوج و وج سي جيل مسي ا ل سوسس 011 





مرويات من تشيعهم يسير . 

قال شريك: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة”” » وقال الأعمش: 
أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين””© 

وأما التشيع اليسير: 

فقد قال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدرء وتركت أهل الكوفة للتشيع 
لخريت الكتب”" . 

وقد أدى انتشار الكذب بسبب التشيع إلى التشديد في الإسناد» كما سبق بيانه» 
قال إبراهيم : إنما سئل عن الإسناد أيام المختار” . 


ومن أثاره في التفسير ما جاء في تفسير قوله تعالى : ه إلا الْمَودَةَ في القربئ 4 , 
كم عي كسا جاص بان انيت آرم أ مو ذلك فعد رو ستعيد ين 
منصور عن طريق الشعبي قال: أكثروا علينا في هذه الآية فكتبت إلى ابن عباس أسأله 
عنهاء فكتب أن رسول الله يه كان واسط النسب في قريش» لم يكن حي من أحياء 
قريش إلا ولده فقال الله: «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة ف في القربئ © تودوني 
بقرابتي منكم » وتحفظوني في ذلك" . 

وما انتشر عند الناس بعض البدع المتعلقة بالتشيع وجدنا الأئمة يوضحون ذلك في 
طفق الميزان (18/1)» ومنهاج السنة (15/1) 

2 منهاج السنة »)15/1١(‏ والكفاية (5؟١).‏ 
(*) شرح علل الترمذي لابن رجب (314) . 
(5) العلل لأحمد (9/ )*8٠١‏ 051/9 . 

(0) سورة الشورى: آية (77). 


(5) أوردهابن حجر في الفتح» وعزاه إلى سعيد بن منصور (8/ 016)» وزاد المسير (/ا/ 184)» 
وفتح القدير (09156/5). 








تفسيرهم للآيات» فين فللقيفا روى عن عطاء عفد فرلدةا « وأرجلكُم إلى ْ 
الْعبِينِ 24" . قال : لم أر أحدا يمح على القدمين” 
أثر التوحيد في تفسير الشابعين : 
لا شك أن التوحيد يؤثر في قلب كل من قال: (لا إله إلا الله)ء وينعكس ذلك ' 
على أفعاله وأقواله ٠‏ فإذا جثنالمفسري التابعين وجدنا هذا الأمر قد انعكس فعلاً على ْ 
ار 1 
(لا إله إلا الله) . 
وأذكر هنا شيئًا ما جمعه الإمام الطبراني في كتابه الدعاء . ْ 
وقبل البدء في استعراض.ذلك أحب أن أنبه على أن أكثر المتقول في هذا جاء بمن ٠"‏ 
: المدرسة المكية» وذلك يتوافق مع ما سبق تقريره من تميز هذه اللارسة في مببطث ٍْ 
الاجتهاد في التفسير؛ لعل دزو راش على اذ اراء نيا العا اق الا عر 
فيهء» وإغا يعرف بالنظر و[عمال الفكر والاجتهاذء والله أعلم . 


فقد فسر مجاهد» لع ير وعطاء. والحسن» قوله سبحانه : لمن 'جَاء 
بالْحستة 4”" ب (لا إله إلا الله) 29 . 1 


١ .)4( سورة المائدة : آية‎ )١( 
: تفشير الطبري ( 1143401 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن ريز عن عطاء‎ )0( 
' .)54 /8( به‎ 


.)84( سورة الأنعام: آية(* سورة النفل : آية (8)» سورة القصص : آية‎ )*( ٠ 
1 هق كاك لدعا 0 01 لمك الملل لاغ ورذا 7ه‎ 


تفسير التابعين 2660 


ال2-27--ا1--ا_1ا010ا0ا8ا8ا8ا111___)010101110111818ا_سسسسُسظتههلالال سىلشي 2 سس س0 

وفسر مجاهد وعكرمة الكلمة في قول الله تعالى: « وجعلّها كلمة بافية في 
عقبه 74" , ب (لا إله إلا الله) 9 . 

كما فس مجاهد وعكرمة الإحسان في قوله تعالى: هل جَرَاء الإحسان إلا 
الإحسَان 74 , ب (لا إله إلا ال 9 , 

وفسر عكرمة قوله تعالى: « وَمَنْ أَحْسَن قَوَلاً مَمّن دعا إِلَى اللّه4” , قال: المؤذن 


انف 


حين يقول : لا إله إلا الله 
كما فسرعكرمة قوله تعالى : قد َل من تَرَكُئ 4" قال: من قال : لا إله إلا الله 
وأيضًا قوله تعالى : ظ فَقْلَ هل لّك إِلَئ أن تَرَكَئ 4”' , قال: هل لك إلى أن تقول: لا 
إله إلا اش 390 , 
وفسر الحسن قوله سبحانه : ط ونه َم قَام عبد الله يدعوه ©" قال: د 
رسول الله يله يدعوه قال: يقول: لا إله إلا الله ويدعو الناس إليها"" . 





.)74( سورة الزخرف : آية‎ )١( 

(؟) كتاب الدعاء (/1607). 21653 216475 وفتح القدير (5/ 067). 
(9) سورة الرحمن : آية (55). 

(؛) كتاب الدعاء (/608١)15576ء»‏ 21941 وفتح القدير (0/ .)١547‏ 
(5) سورة فصلت: آية 073 . 

(5) كتاب الدعاء (9/ 125916)1609. 

(0) سورة الأعلى آية: .)١5(‏ 

0« كتاب الدعاء (/ )١161١‏ 1607» والدر المنثور (8/ 4/5). 

(9) سورة النازعات : آية (14). 

.)4٠١ /4( كتاب الدعاء (/ 1511) "16807 » والدر المنثور‎ )٠١( 
.)19( سورة الجن: آية‎ )١١( 

(؟١)‏ كتاب الدعاء (/ 1411١‏ 1605ء والدر المنثور (4/ 0508 . 


(:4م) و + تفسيز التابعين : 


ممصم و و مم ب و سس وح ص سي بحرو ص وو سس سوم و سي ست سيو و و سج جو 
فسر عكرمة الرجل الرشيد في قوله تغالى : ظألَيْسَ نكم رَجُلَّ رُشِيدٌ 4" قبال: ! 

أليس منكم رجل يقول لا إله إلاا” . 5 
كمافسر قوله تعالى :فلا عدراة إلا على الطالمين 74 قال : على من لايقول . 





لا إله إلا ا , 
و قتادة قوله تعا وقاتُوه كرد يا ركرة الى 1 » م 
فسر فو هم حت 
قول: لا إله إلا الله" , 
سراي لكاي بولا الي :ل تعالوا إلَى كلمة سواء بيننا وبيتكم 04 » قال. لاا 
إله إلا اش 0 


وفسر عكرمة القول اللين من قوله تعالى : « فقولا له فول لين" , بدلا إله إلا الله . 


لى خي ذلك من الأ الكثرة تي ساقها عباتي في كاه الدع فيان فق . 
لاله إلا 





.)9/8( سورة هود: آية‎ )١( 

(؟) كتاب الدعاء (*/ 18137) 1668ء والدر المشور (2)408/5 وفتح القدير (017/5): 

(؟) سورة البقرة :آية .)١997(‏ ! 

اكات النعاء 21560101790 والخر المكور (1©؛» وفتح القدير (1/ ١01١97‏ 

(4) سورة البقرة: آية (193). 

0ه كتاب الدعاء (70/ “1902801619 » والدر المنثور (1/ 596), 

(0) سورة آل عمران: آية (54): 

(8) كتاب الدعاء (5/ 015035 0٠1055ء‏ والدر المتغور (/06. 

)5( سورة طه : آية(45). 

021953101616 /9( كتاب الدعاء‎ )1٠١( 

20615,:3863 4 21851“ : للمزيد من الأمثلة تراجع الآثار التالية في كتاب الدعاء للطبراني‎ 20١( 
اكع تأكفلك لالأدل أ ملامل كلام مؤمل لالمل حزرول #احملم محمن‎ 
أدكلكل #ءكتكلونائء ”لك #لكلن ملكلن بالكو ملحل لزككن اللا‎ 1 
تك فلكل تكتن لالكتك وككل‎ 4 3 


تفسير التابعين (66م) 








المبحث الثالث 


منهجهم في استنباط آيات الأحكام 


يعتبر هذا المبحث من أدق المباحث » وأغمضها مسلكّاء وهذا لم ينتج من عدم 
توافر المادة العلمية» فهي كثيرة في هذا الموضوع؛ وإنما السبب في ذلك يرجع إلى 
صعوبة تحديد منهج عام يشمل التابعين» أو جماعة منهم . 

إن تحديد مفهوم دقيق لمنهج التابعين في استنباط آيات الأحكام يحتاج إلى دراسة 
مقارنة متوسعة في فقه كل تابعي تشمل آراءه الفقهية» واستنباطاته لاستخلاص منهجه 
الذي يبني الفتوى عليه ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المقارنة» ويمكن اعتبار التابعين 
جميعهم قد اشتركوا في أصول عامة في الاستدلال كاعتمادهم على الكتاب والسنة في 
الفتوىء وبناء الحكم الفقهي على ذلك» وتقديم أدلة الوحي على غيره؛ والاجتهاد فيما 
سوى ذلك» وعدم القطع باجتهاد ليس له دليل واضح» وكذلك اعتماد اتفاق الصحابة 
وهديهم. . . إلخ» مما يظهر جليًا في تفاسيرهم» وكل هذه العمومات لا تصلح لدراسة 
استنباط مناهجهم؛ لأنها تكاد تكون متفقة مع ما ينهجه كل الفقهاء وعامة العلماء؛ 
وإنما وقع الخلاف نتيجة أمور أخص من ذلك . 

فمثلاً وقع الخلاف في دلالات القرآن وترتيبهاء وتقديم العموم وظاهر النصوص» 
وكذلك ما بين المفهوم والمنطوق» وإلحاق المسكوت عنه بما ورد النص به . 

ثم بعد ذلك الموقف من تعارض النصوص» ومقايبس الموازنة بين المتعارضين» 
سواء كانا دليلين من الكتاب» أو من السنة» أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة» 


)2 : تير النابسين : 





فيه درج والتاري. وني وكللك ارش لاد يرن يمن اه 
مصلحة. . . إلخ . 

إن منهج الاستنباط والاستدلال يعني حصيلة الفقيه أو العالم العلنية وطرق ' 
الثبوت وعناصر الدلالة» وتطبيق الأحكام على المشكلات الاجتماعية التي تقذفايها ' 
الحياة كل يوم؛ والموقف منها ل ل ل 
منهجه الفقهي”" , 1 

ومن المؤكد أن دزاسة هذه الأمور عند التابعين تحتاج إلى جمع الأقوال الفقهية : 
الواردة عن كل إمام من أئمة التابعين في التفسير» ثم دراستهاء ؤذلك يخرج عن نطاق 
1 هذا البحث». بل ويحتاج إلئ عدة زسائل متتخصصة لدراستة”"© ا 

لكن ما لا يدزك جله لا'يتزك كله. . ْ 

ومن هنأ ومن هذا المنطلق. يمكن أن أعطي فكرة عامة عن مناهجهم بحسب ما يبذو .١‏ 
لي من خلال النصوص التي جمعتها عنهم » والله المستعان. ٍْ 

مدارس التفسير وأئمتها : 

أول ما يمكن أن نلمحه في مدارس التفسير هو تميز امد رمبتين,المدنية والكوفية في 
ذلك؛ ولاغرو فإن ابن عمر شيخ المدنيين» وابن مسغود ‏ شيخ الكوفيين قد اعتنيا بتفسير 
آيات الأحكام» والاستنباط الفقهي منها أكثر من باقي التفسير فتأثر أصحابهما بذلك» 


00( يراجع في ذلك كتاب مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني (1/ 8-8) . 
(؟) ظهرت بعض الرسائل في بحث وجمع الحصيلة الفقهية لفقهاء القرن الثاني والثالث. وقد | 
: اطلعت عليها وأخذت منهاء إلا أنني لم أجد دراسة مقارنة يمكن أن أستفيد منها في بحثي هذا ! 
غير هاء فإن كثيرا منها لم يهتم إلا يأقوال فقهاء الصحابة ولم يستوعب التابعين . .ولاسيما أن 
بعضهم ليس معدودا في فقهائهم كمجاهد وعكرمة لغلبة التفسير عليهم . ا 


تفسير التابعين 00غ5م) 








في حين كانت المدرسة البصرية تعج بالفتاوى الفقهية» وإن كان المنقول عنها في التفسير 
أقل نسبة» إلا أن الحسن ؛ لأنه إمام عامة فقد تصدر للوعظ والإرشاد فنقل عنه في ذلك 
جملة كبيرة من تفسير آيات الأحكام» وكذلك كانت حال قتادة . 


أما المدرسة المكية فهي أقل المدارس اعتناء بذلك» اللهم إلا في مسائل الحج التي 
فرضت نفسها بحكم البيئة على النتاج المكي . 

ولاعجب حيتكذ أن نسمع مقولة ابن عيينة» وهو يصف حال التابعين فيذكر أن 
أهل مكة أعلم بالمناسك» في حين جعل أعلمهم بالحلال والحرام أهل الكوفة” . 

وكانت قبل ذلك عائشة ترى أن أعلم من بقي بالمناسك هم أهل مكة”” » ولأجل 
تقدم المكيين في ذلك نجحد أئمة الكوفة يسألون أصحاب ابن عباس عن مسائل الحج » 
والآيات المتعلقة به» كما في مراجعة إبراهيم النخعي لسعيد بن جبير في مسائل الحج 
التي كان يفتي فيها علقمة”" . 

وكان الثوري الكوفي يقول: خذو المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة" . 

ومعلوم أنهم من المدرسة المكية . وقد لاحظ بعض الباحثين تقاربًا فقهيًا بين مدرسة 
العراق ومدرسة مكة* » وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه عدّ سعيد بن جبير عراقيًا 
كوفيّاء أما أنا فقد أدرجته ‏ كما سبق-في المدرسة المكية» ولذا فسؤالات إبراهيم له 
كانت من باب سؤال الكوفي للمكي . 
)١(‏ معجم البلدان (4/ "491). 
(؟) العلل لأحمد(١/‏ 5960) 58/86 وكتاب الاجتهاد (57). 
(*) تفسير الطبري (5/ لاء 4 8ه 1/5) 146ل 174 1/5 


(5) البداية والنهاية (717/7/9) . 
(5) تاريخ المذاهب الفقهية لأبي زهرة (075 . 








لاعن تفن شير فرك عار اقرف لا لح ل 
المقام بأنه الحج كلهء أو عرفة والمزدلفة واللجمار» أو الحرم”” ' » في حين فسرها قتادة” » 
والربيع” + والبيدي “» بالمقام الذي في المسجد الحرام »' وفيه أثر عقب إبراهيم لله . 


وكأني ألس من خلال تيع بعض الآيات الواردة في ذكر طرف من أحكام الحج :أن : 
ا لطر لل 00 


عل" : 

فح غلب عام وعن مجاهد» وطاوس أله صامهن في أشهر اج ٍ 
أجزأه , ٍِ 
بل إن عطاء نفسه لا يجزم بأنها في العشر » بل يقول : من استطاع أن يضومهن فيما : 


5 بين أول يوم من ذي الحجة | إلى يوم عرفة فليصه" . 


! .)١76( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(7) تفسير الطبري (9/ #.:84) 1940-1440+ وزاد المسير(141/1) وفتح القذير ' 
اخ" ). : 

() تفسير اللطبري (9/ 0"). ... ١‏ 

(4) تفسير الطبري (8/ ه"9) ٠.181‏ 

)2 تفسير الطبري (1/ 059 »٠ ٠0‏ وذكر فيه أثر إسرائيليًا . 

(؟) سورة البقرة: آية (195). ؛ 

(0) وعلى ذلك عطاءء تبرق كلسي رققافة ولع يرت ٠‏ رفسير طبري : 
(917-45/4)» ومعاني القزآن للنحاس ».)١70 /١(‏ والدر المنثور (01//1). : 

(8) تفسير الطبري (4/ 4847)98"» والدر المنثور (1/ 0018 

| (9) تفسير الطبري(5/4 ,ء ووردت رواية بالجزم ( 4 إلاأن الأششر بللفظ : 
السابق» وزاد المسير (0707/1 


تفسير التابعين 2540 
يجح مس ص ري و وو م يرو ب سس سس وز ص ع سب يسع 


وفيما كان ابن عمر وغيره يفتي بأنها لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج'" . 


نجد عطاء يقول: ولا بأس أن يصوم المتمتع في العشرء وهو حلال””'» ويفتي 


عكرمة من خشى أن لا يدرك الصوم بمكة أن يصوم بالطريق يوم أو يومين'" » وفي 
مسألة الرمي يرى عطاء وطاوس جوز الرمي قبل الزوال نهارًا مطلقّاء في حين يرى 
جمهور أهل العلم وجوبه بعد الزوال إلا في يوم النحر”” . 

وعن عكرمة جوازه في اليوم الثالث!" » والأمثلة في ذلك كثيرة"” . 

في حين كان المدنيون أكثر أخذًا بالشدة» والاحتياط » ولا سيما سعيد بن المسيب» 
وربما كان السبب في ذلك هو ورعهم العام؛ لأن هذه المسائل ينبني عليها الحل والحرمة 
اللذان هما من أحكام الرب لا من وضع العبادء ثم إن المدينة لم يكن قد غلبها الوافدون 
نحو مكة» ولا كانت ملتقى حضارات كالعراق» ولذا كانت المسائل الفقهية محدودة 
في الجملة» وأكثرها أفتى فيه الصحابة» فلم يكن هناك كبير حاجة إلى استنباط جديد 
من آيات الأحكام . 

وأما أئمة المفسرين من التابعين فقد جاءت شهادات العلماء لهم بالتقدم في الفقه 
والتخصص في بعض فروعه. 


.7486 95417“ )1١ 5 ٠١7 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ 2747861١7‏ 75487 ومعاني القرآن للنحاس .)175/١(‏ 

١ .7581)1١١7"/5( تفسير الطبري‎ )*( 

(4) فتح الباري (/ .)08٠‏ 

(0) المغني (0758/1. 

(7) ينظر في ذلك المغني (0/ )777١‏ في عدم وجوب الترتيب في أفعال النحرء و(0/ 7”77) في عدم 
وجوب من حلق عمد بعد الرمي وقبل التحلل» وجواز الرجوع من الطائف للوداع لأنه قريب 
(/7794). وغير ذلك . 


ردمم) 1 ْ : تفسير التابعين؛ 





وقد وجدت أن أكثرامن شهد له بذلك هو سعيد ين المسيب» فقدعدوةأفقه 
الفقهاء؛ وسيد العلماء» وأفقه التابعين » وعالم العلماء”" . 


وكان لقدم في سائل الطلاق لانشغاله بالقضاءء فحفظ مسائل القضاء المروية عن 


النبي َيه وأبي بكرء وعمر”” 
ويعتبر إبراهيم الدخعي ازعو ننه باوتزويات فز عدر راك الا كاعري 
على سائر ما نقل عنه في البتفسير جملة؟" . 1 


وقد انشغل إبراهيم بالفقه لقلة الرواية عنده» وكثرة الكذب الذي كان بالكوفة؛ لذا 
استعمل المقاييس على ماأصح عنده من النصوص حتى لقد.قال: إني أسمع الجديث. 
الواحد فأقيس به مائة حدييع9© . 1 

دتري ال البح اشير 

فإذا كان هذا في شأن الحديث واحتياجه إلى سماعه والتثبت منه فلا عجب بخيتئل 
أن تكثر أقواله في آيات الأحكام؛ لعدم احتياجه إلى التثبت؛ لأن القرآن تواتر عنده. 
وعرفه كله فكثرت اجتهاداته وأقيسته حتى قال حمادبن أبي سليمان: مارأيت أحدا' 
قط كان أحضر قياس من إبزاهيم”' » وقد اختص إبراهيم بعلمه في مسائل الصلاة؛ كما 
اختص عطاء بالمناسك » فُقيل: كان علم عطاء في المناسك» وإبراهيم في الصلاة» 


)222 يراجع.ذلك في ترجمته ص (787) . 

(؟) تاريخ أبي زرعة .)018/1١(‏ 1 

: '() بلغت نسبة الآثار الواردةأعنه في آيات الأحكام (/8 من جطلة مناتقل نه فر حين كانت ا : 
)١,1"4(‏ عن سعيد بن المسيب» و(77, )١‏ عن عطاء» و(717,١)‏ عن الشعبي, ١‏ ' 

(5) الفتاوى الكبرى (؟//1137؟) . 

(5) المعرفة (0509/5): 

(7) العلل لأحمد /١(‏ 01017 700 . 


تفسير التابعين (1هم) 
وص حي ل و 7722 10 ٠‏ 


والحسن في كل”" . 

أما مسجاهد فمع أنه كان من المكشرين إلا أنه لم ينصرف إلى الفقهء بل ربما كان 
ضعيفًا في بعض فروعه كالفرائض”" » ولذا فهو أكثر موافقة في مسائل الأحكام لابن 
عباس أكثر من عطاء وسعيد وسائر المكيين. 

وبالنظر في المنقول عن التابعين رأيت أن الشعبي يعتبر من أكثرهم اتباعا للظاهر من 
النص» فقد ورد عنه في تفسير قوله تعالى : « لا يوَاحْدٌكم الله بللهُوِ في أَيمَانكُم 94" , 
أن ذلك في الرجل يحلف على المعصية قال: يترك المعصية ولا يكفرء ولو أمرته 
بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله" . 

وعنه أيضًا في الصيام قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه 
فيقال من شعبان* . 

ونلحظ ورعه في تفسير آيات الأحكام» فعند تفسيره لقوله تعالى : ايا أَيها اين 
آمنُوا حب عَليكُم القصاص في الى الحو بالْحرٌوالمبّد بابد والأنقى بالأنت 4" . 

قال: إغا ذلك في قتال عمية إذا أصيب من هؤلاء عبد» ومن هؤلاء عبدء تكافاء 
وفي المرأتين كذلك» وفي الحرين كذلك؛ ثم يعقب فيقول : هذا معناه إن شاء الله" . 


.)578/1١( تاريخ أبي زرعة (؟/ "541)» وتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) العلل لأحمد (9/ 88) 1797 . 

() سورة البقرة: آية (970). 

(14) تفسير الطبري (4/ 547): 55149 2516٠0‏ 

)2( المرجع السابق (10/ 77٠١ 24٠١‏ في تفسير قوله تعالى : ظ كتب عَليْكم الصيّامٌ كما كنب على الدين 
من قبلكم » البقرة (187). 

(5) سورة البقرة :آية (8/ا١).‏ 

(0) تفسير الطبري (9/ 075٠‏ 707017ء وفتح القدير (119/5/1). 





(90م) ش ١____تفسير‏ التايعين ' 

الل ل الت ل لا ل تي تتفي التايسن 
وأبلغ من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: « وإن كنتم مرضئ أو عل ! 

سفر....4”" , فقدسئل الشعبي عن المجدور تصيبه الجنابة» فقال: ذهب فزسان هذه ' 

الآية" , : ش : 
وقد رأيت أن الكوفيين تغلب,عليهم مدرسة الرأي»:فهم يراعون فيما يفسرونه علة أ 

الحكم» ويبنون الحكم عليهاء فمن ذلك ماجاء عن النخعي في تفسير قوله تعالى: 

( إلا دين ناوا من بعْد ذلك وآصنَمُوا إن لله قورحم 04" » فقد سأله الشعبي لم . 

لا تقبل شهادته؟ فقال: لأني لا أدري تاب أم لا" . ْ 
وفي تفسير قوله تعاللى : طإ وإن تخالطوهم فَإِخْوانكم 4 . قال إبراهيم؛ إني 

لأكره أن يكون مال اليتيم عدي عرة» حتى أخلط طعامه بطعامي» وشرابه بشرابي” . : 

ش ويعتبر البصريون أكثر التزامًا في اعتماد الآثار في تفسير آيات الأحكامء| ولا سيما ' ٠‏ 

قتنادة لحافظته» والغالب أنهم لا يسندونها بل يرسلونها كما هي عبادتهم؛ والملاحظ أن 

الحسن أجرأ على فتيا الناس فني مسائل النكاح والطلاق اموي نر 

ا أن يتعرض قتادة لذلك» أو لغيره من دقيق الفقه. : 
جاء في تفسير قوله تعالى: لللْْقراء المهاجرين اللديسن أخرجوا من ديَارهم . 

وأموالهم 4 . قال قتادة: هؤلاء المهاجرين تركوا الديار» والأموال» والعشائر, ' 

وخرجوا حبًا لله ولرسولهء واختاروا الإسلام على ما فيه من الشدة حتى لقذ ذكر لنا أن ؛ 

.)537( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (810//8 9017/8/07 . 

(*) سورة النور: آية (8). 

(4) تفسير الطبري /١8(‏ //69.! 

(0) سورة البقرة: آية (١7؟).:‏ 


0ه تفسير الطبري (5/ 808) 40199 1 والعرة : الذر وما يتجبه اناس . 
(0) سورة الحشر: آية (4). 


تفسير التابعين (8هم) 
سس تس سه اا 


الرجل كان يعصب:الحجر على بطنه؛ ليقيم به صليه من الجوع» وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها'" . 

فعندما أراد قنادة أن يبين مصارف الفيء غلبه حبه للأثر والوعظ» فأخرجه بهذه 
الصورة” , 

ويأتي الحسن في المرتبة الثانية بعد قتادة» فيخرج الكلام في آيات الأحكام 
مصحويًا بالآثار» إما صراحة» وإما موافقًا في تفسيره للأثر النبوي» فمن ذلك ما ورد 
في تفسير قوله تعالى: طإ ولا تتَحدُوا آيات الله هرا 74" . عن سليمان بن أرقم أن 
الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد رسول الله عله يطلق الرجل أو يعتق» فيقال: 
ما صنعت؟ فيقول: إنا كنت لاعبّاء قال رسول الله لله : «من طلق لاعبّاء أو أعتق 
لاعبًا فقد جاز عليه:» قال الحسن : وفيه نزلت : ظ ولا تَتّخدُوا آيات الله هوا 4 . 

وفي تفسير قوله تعالى : فَاعتنُوا النَسَاء في الْمَحيض ©”*©, قال الحسن: يبيتان 
في لاف واحد. يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب" » ومعلوم أن هذا فعل 
النبي عله كما في الصحيحين وغيرهما”" » وهكذا كان غالب كلام الحسن في آيات 





)١(‏ 'تفسير الطبري (78/ »)5٠‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
قتادة بنحوه (8/ .)1١6‏ 

زفق ولمزيد من الأمثلة يراجع تفسير الطبري الآثار ذوات الأرقام 7١57“‏ 1ه /ا4ممء 
الى "ال موف اولك لل لحكل لالالل لاوح ل الاقكلء 
7/74 ملم ٠"“ااى /١١(‏ ام (17/ 6/)» وقد سبق تفصيل في ترجمته ص 
(590). 

() سورة البقرة :آية (971). 

(4:) تفسير الطبري )١7/0(‏ 547 » وزاد المسير (1/ 225717 ب ال 

(0) سورة البقرة: آية (7175). 

(5) تفسير الطبري (5/ )7*8٠١‏ 1765 . 

[44 صحيح البخاري (1/ 770)) وصحيح مسلم :)49/١1(‏ وسنن أبي داود :)1١١1* /١5(‏ 


(:هم) أ : . : :تفسير التابعين ١‏ ' 


2« 
الأحكام 5 





طرق الاستنباط عند مفسري التابعين : 
لقدتعددت طرق الاستدلال والاستنباط عند التابعين» وفيما يلي بيان لأشهرهاء 3 

وأوضحهاء مرجت ين لوال المتولة عوم: فمن ذلك: 
١‏ ملاحظةالسخ :| 


يلاحظ التابعون الناسيخ والمنسوخ» فيعملون المتأخر من الآيات” "ع' وقد توملت , 
اللدرسة المانية ثم البصرية في النسخ» في حين لم 7 تتوسع المدرستان الكوفية» والمكية» , 
1 ومن أمثلة ذلك ما جاء عن ابن المسنيب في الذي يطلق امرأته» وقد فرض لها أنه قال في ' 
المناع : قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب» فلما نزلت الآية التي في البقرة | 
جعل لها النصف من صداقها إذا سمي » ولا متاع لهاء وإذا لم يُسم فلها المتاع”" . .. 1 
ل ا ا ا م 0 
جميع الفقهاء الذين ينجوزوث خلع الرأة من زوجها إذا أبغضته”” . : 


)١(‏ ولمزيد من الأمثلة عن الحسن تنبظر الآثار: 14ل وموك وللل الكل ميق ا 
ا ا لل 0 نكم 7 1). 
وقد سبق بيان إمامة الحسن.في:الفقه في ترجمته ص  )101/(‏ 
زفق وسبأتي زيسادة يا لهذ السأة في لباب الرابع عند بحث الهم في ول اتير : 
صصل(84١1).‏ : 
ْ (1) نفسير الطبري (01110)177/5» والمقصود بآية الأحزاب فنوله تعالى: قن اسك 
رحن سراحا جَميلاً) آية رقم (01». والمقصود بآية البقرة او را ا 
يعْفْوَ الذي بيده عَقَْدَةُ التكاح 4 آية رقم (/92؟). 
)2 هو بكر بن عبد الل المزني البصري أحد الأئمة الأعلام؛ يُذكر ا 
سليمان التيمي ل ل ب ١‏ 
سعد (/9/ .)5١9‏ : 
(6) المغني .)138/1١(‏ 


تفسير التابعين (ههم) 





قال ابن قدامة : قال ابن عبد البر: بعد ذكر حديث الخلع : ولا نعلم أحدًا خالفه إلا 
بكر بن عبد الله المزني» فإنه لم يجزه» وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى : ا وإِن 
أَردتُم استبدال زوج مَكَانَ زوج 4* . 

ومن ذلك أيضًا اختلافهم في نسخ الوصية بالمواريث» وسيأتي تفصيله آخر هذا 
المبحث . 

ومن ذلك أيضًا استدلال ابن المسيب» وجابر بن زيدء وعطاءء وطاوس» على 
جواز تكاح الزانية في تفسير قوله تعالى : ط الزاني لا يدكح إلا زَائيْ أو مُرِكَة والزانية 
لايسكحها إلا زان أو مشرك 04 لأنها منسوخة بالآية التي بعدها ظ وأنكحرا الآيامئ 

وعن الحسن أنه قال : الآية محكمة غير منسوخة» ومعناها: أن المجلود على الزنا 
لا ينكح إلا زانية مجلودة على الزن . 

وكذلك استدلال بعض التابعين على عدم وجوب الوصية في قوله تعالئ: « كتنب 
عَلَيْكُم إذَا حَضر أَحَدَكُم الْمَوْتَ إن تَرَكَ حيرا الُوْصيةُ للوالدين وَالأَفْربين 4" ء وقالوا: 
إن الآية منسوخحة على خلاف بينهم فيما نسخ منها على ثلاثة أقوال: الأول: إن الآية 
كلها منسوخة» وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير" . 





.)354/1١( سورة النساء: آية: (50)» وينظر المغني‎ )١( 

.67( سورة النور: آية‎ )١( 

(*) سورة النور: آية (75)» وبنظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (579)» والإيضاح لناسخ القرآن 
المكي (01204)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (4 ١‏ 5)؛ والدر (5/ .,)17١‏ 

زفق الإيضاح لناسخ القرآن (0759: والناسخ والمنسوخ للنحاس (0 257 . 

(6) سورة البقرة : آية (185). 

(5) نواسخ القرآن 2١990‏ والناسخ للنحاس (117)» والإيضاح لناسخ القرآن .)١51(‏ 


)2 ْ 1 تفرير التأبمين ؛ 
الثاني : أن الآية نسخ متها الؤصية للوالدين بآ لمواريث: وهو قول مجاهد » ش 
والنخعي» وطاوس” . 
الثالث: نالوخ م لآ اوصية يرث دونامن سواهم» وو ول قن ش 
وقول للحسن”” ' 0 
الاستدلال بالقراءة غير المتواترة ؛ 
يتان كشن لباب على كم لي اليه وا يلقي ارات القباذة بي جنا 
أو مزيد إيضاح . 1 ْ 
فمن ذلك استدلال عطاءء ومجاهذ» وعكرمة» على وجوب التتابغ في كفارة 
ْ يمن عر تسرد أي بر كسي وإفطيام 97 لوت يماك )ريع : 
(متتابعات) ليست في رسم المضحف فهي قراءة شاذة على ما سبق تقريره 0 
ووجه الاستدلال بهذه القراءة بينه ابن قدامة في المغني فقال: وهذا إن كان قرآنًا ' 
فهو حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن تخلفه» وإن لم يكن + ' 
. قرأنًا فهو رواية عن النبي فَلله إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي كَل فظناه قرآنّاء ففبت 
له مرتبة الخبر» ولا ينقص عن درجة تفسير النبي َل للآية» وعلى كلا التقديرين فهو 
حجة يجب المصير إليه" . .! ش ْ 
ومن ذلك استدلال بعضهم كسعيد بن جبير», ومحمد بن سيرين على عدم وجوب 0 
السعي بين الصفا والمروة بقراءة ابن مسعود. وابن عباس » وأبي (فلا جناح عليه أن لا ْ 


.)068( نواسخ القرآن‎ )١( 

١ . )157( الإيضاح لناسخ القرآن‎ )١( 

() ينظر منهجهم في القراءات صٍ (07758)» وتراجع الآثار في تفسير الطبري /٠١(‏ 075). 
(4) المغني (2)679/15 القواعد والفوائد لابن اللحام )١58(‏ . 


تفسير التابعين زلاهم) 
ب حيج تج سس وح تج نت سود سد ا نر نو 11773 ا يا 15130197111 


يطوف بهم" . 

وكذلك اختلف التابعون في حكم العمرة على قولين: 

الأول : الوجوب: وبه قال الشعبي» ومسروق » وابن جبير» وعطاء. 

الثاني : الاستحباب: وبه قال إبراهيم» والشعبي في رواية» وقد كان لنظرهم في 
القراءة غير المتواترة أثر في وجه الاستدلال لكل فريق » فمن أدلة أصحاب القول الأول 
قراءة ابن مسعود (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت) وهذه القراءة صريحة في الوجوب . 

وفي المقابل استدل الآخرون على عدم الوجوب بقراءة الشعبي (وأتموا الحج 
والعمرةٌ لله) برفع العمرة على الاستئناف» وأنها تطوع”" . 

الاستدلال بظاهر الآية : 


وفي هذا الاستدلال ينظر التابعي إلى ظاهر النص» ولايعدوه إلى غيره » وقد 


يرتبط بذلك لفتة فقهية دقيقة . 





فمن ذلك ما رواه قتادة عن أبي العالية قال: سافرت إلى مكة» فكنت أصلي 
ركعتين» فلقيني قُرَاء من أهل هذه الناحية» فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين . 
قالوا: أسئة أو قرآن؟ قلت : كل سنة وقرآن. فقد صلى رسول الله يِه ركعتين» قالوا: 
إنه كان في حرب! قلت: قال الله : «لَقَد صدق الله رَسُوله السرؤيًا بالْحق لَتَدحَلن 
الْمَسْجِدٌ الْحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم وَمُقَصَرِين لا تَحَافُونَ4”" , وقال: 
«وإذا ضْريكُمْ في الأرض فلي عَليِكُمْ جتاح أن تَفْصرُوا من الصّلاة ...فق رأ حتى بلغ : 





)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (48/1)» وأحكام القرآن للجصاص »)47/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (7/ 7) وبداية المجتهد /١(‏ 0708 . 

(؟) تفسير الطبري .)١4-8/5(‏ 

زفرف سورة الفتح: آية 0310 . 


(ممم) ش تقسير التأبعين ' 








فإذا اطمأنتم 74 , 

ومن ذلك ما قاله سعيذ بن جبير في تفسير قوله تعالى : فيا أيُهَا الذي آمنُو إذا. 
تكحتم المؤمنات ثُمْ طلْْتموهن 4” ٠‏ قال: الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأذاه . 
تعالى رئب الطلاق على النكاح حتى لو قال لامنرأة أجنبية : إذا نكنحتك فأنت طالق أو! ٠‏ 
قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتكحء لا يقع الطلاق” . ْ 

ويذهب سعيد بن المسنيب إلى خل المطلقة ثلانًا إذا نكحت ولم توطأء.عملاً ُظاهر ' 
قوله تعالى : ف( حت تكح زوجا غير 4" . قال ابن المنذر : لانعلم أحدا من أهل الغلم ‏ 
قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبخانه طحن شكح زوجا 
غيره 4 , 

ومن تمسكهم بظاهر البنص أيضا» م أفتى به اين سيرين» وي وظلاية من ترم اخلع . 
إلا أن يجد على بطنها رجلا تمسكا بظاهر قوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتدغبوا يبعضن 
ما اموه إلا أن يأين بقاحشة مبيَة 04 . 


ومنه قول بعض التابعين كابن المسيب» عط وعروة بن الزبير» والقناسم بن 
ممحمد» وعلي بن الحسين ‏ والشعبي » بتجريم الصيام في السفرء وأن من صام عليه : 
القضاء . | م 


<' (1) سورة النساء: آي »)٠١1(‏ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 110) 10897 . 

(؟) سورة الأحزاب: آية (148). 

(*) تفسير البغوي ("/ ه"08), 

(4) سورة البقرة: آية (:17),! ل 

(60) المغني ( ٠‏ 69 والجمهور على وجوب وقوع الوطء لحديث امرأة رفاعة جتى تلإوق ' 
عسيلته ويذوق عسيلتها» :المغني .)01//١(‏ 

(5) سورة النساء: آية (19), ٠:‏ 


تفسير التابعين (869م) 
22-2 2 ا ل ا يي ل 22 يري 0 ل يي 22 222 سي 


قال الجصاص : واحتج من أبى الصوم على المسافر» وأوجب عليه القضاء بظاهر 
قوله تعالى: إ ومن كان مريضا أو علَئ سفر فعدة من أَيّامٍأخر6”" قالوا: العدة واجبة 
في الحالين» إذ ليس في الآية فرق بين الصائمء والمفطر'" . 

ويرى بعض التابعين وجوب عين الطعام والكسوة في الكفارة عملاً بظاهر قوله 
تعالى: فَكَفَارئه إطْعَام عشرة مساكين من أوسط ما د تطعمون أَهليكم أو كسوتهم 4" , 
وإليه ذهب مجاهد؛ وسعيد بن جبير» والنخعي إعمالاً لظاهر النص”" . 

وقد يجمع التابعي بين الأخذ بظاهر النص مع القراءة غير المتواترة» كما في قولهم 
بأن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبّاء وقد سبق بيان هذه المسألة قبل ورقات . 





4 - الأخذ بالعمومات وإطلاق الآيات إلا أن يرد تخصيص أو تقييد لها : 

وظهر في منهج التابعين أيضا التوسع في الأخذ بالعامء وتقديم عموم الآية على 
غيره من الأدلة . 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء عن ابن سيرين من جواز الإفطار للصائم إذا ألم 
به أدنى مرض كوجع الإصبع* ؛ لعموم قوله تعالى : طإ ومن كَانَ مُريضا أو على صفر, 
قعدة من أَيّام أخر 4" إذ لفظة (مريض) نكرة في سياق الشرط فتعم”" . 

قال ابن قدامة : وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع 


.)186( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(1) أحكام القرآن (1/ 15١5؟))‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي :)78/١(‏ والمحلى (5/ 2580 
7390). وتفسير الطبري (7/ 1717). 

() سورة المائدة: آية (89). 

.)01١ /17( المغني‎ ):( 

(4) تفسير الطبري (/508) 7867 

() سورة البقرة : آية (1848) 

(0) يراجع في ذلك شرح الكوكب المنير 7/ 015 





(مدم) تغسير التابعين 
الإصبع والضرس: 0 الآية" , 
فاون امد لمنن برل كان فج 4" رطان 
'قيل في المسألة”" . 

يعوكي قد ابت باب علق ررم موي نود القن بوسر ان في 
الخل وانترمة والأشهر لتر أنها اننا عر الفناحرهم ا 0 : اومن ' 
قل مُْمنا خَطَنًا 4" . فإن لفظة (مؤمن) نكرة في سياق الشرط فتعم 

ومن عمل التابعين بإطلاق الآية» استدلال ابن المسيب» والحسن» وطاؤس» عل 
جواز عتق ولد الزنا في الكقارة. ا 1 

قال ابن قدامة: ولنا دججوله في مطلق قوله:تعالى : وير رقيّة4”", وكذلك. 
استدل طاوس بسجواز عتق المدبر في الكفارة للإطلاق في قوله تعالى : ور 

رقة4" , : 

ذلك شيل تان : وطاوس» وعكرمة . والقاسم» والحسن» 5000 
والنخعي » وقتادة »على 0 التل رفاغ مش البرواقم قن ارعيز اوه كن 





(1) المغني (504/4). 

)١(‏ سورة البقرة: آية .)١95(‏ : ا 

() .وفي المسألة أقوال أخرى: :أنه ينقطع بسفره» وينقطع برجوعه إلى بلده خاصة . 0 ' 
ا ل لا : ! 

(4) سورة النساء: آية (937). 

0( يراجع في ذلك المغني (11/ 78 00 

(7) سورة النساء: آية (47)» وسورة المجادلة : آية (؟) » وينظر المغني (871//11) . 

: | ١ 2)037/11( المغني‎ )0 


تفسير التابعين ز(اكم) 
دوج 2 صصح يج نيت ب ةلحن توج 1 7س 01010101 


على شيء كقوله : إن كلمت زيدًا فلله علي الحج أو الصدقة أو الصومء فهذا يمين. 


قال ابن قدامة : فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء» 





وبين أن يحنث» فيتخير بين فعل المنذور» وبين كفارة اليمين» ويسمى نذر اللجاج» 
والغضبء. ولا يتعين عليه الوفاء بهء وإنما يلزم نذر التبرر» وهذا قول عمرهء وابن 
عباس ؛ لأنه لا مخالف لهم في عصرهم ؛ ولأنه يمين» فيدخل في عموم قوله تعالى: 
ج رلكن بوذكم بدا عدت لأا فرطتم عَرة مساكي 9" . 

وكاستدلال عطاء بن أبي رباح على أن من حلف على طلاق» أو عتاق» ثم فعله 
ناسيًا فلا يحنث لعموم قوله تعالى : « ويس عَلَيْكُمْ جاح فيما أَخْطَأنم به ولكن ما 

ومن ذلك أيضًا استدلال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وعمر 
ابن عبد العزيز»ء على جواز الهدي بذكران الإبل» وأنها كإناثها في الإجزاءء خلاقًا لمن 
كرهه واستدلالاً بعموم الآية. 

قال ابن قدامة: لأن الله تعالى قال: ط والْبَدْنَ جَعَلَْاهَا كم مَن شَعَائرٍ اللّه4”" , 
ولم يذكر ذكر » أو أنثى”" . 

ومنه أيضًا استدلال عطاءء والنخعي» بأن الإحصار يكون من المرض والعرج» 
أو ذهاب النفقة» وكل ما صد عن البيت كالإحصار من العدوء وعليه فله التحلل 


05517 /157( سورة المائدة : آية (44)» وينظر المغني‎ )١( 
. )5 81/ /١11( (؟) سورة الأحزاب: آية (5)» وينظر المغني‎ 
. 05( سورة الحج : آية‎ )( 

(8) المغني (0/ لاه4). 


(5م) ٍ! . : تفسير التأبعين ! 
بذلك» وهذا لاف :من قصرْ الإحصار على إحصار العدوء وحجة هؤلاء التمسك ' 
بعموم النض. . 2 

قال ابن قدامة : ولأنه يدخل في عسموم قوله تعالى : «إ فإ أحصركُمٌ قا امعَيْسرَ من. 
هدي 4”" يحققه أن لفظ الإحصار ما هو للمرض ونحوه؛ يقال: أحصره امرض | 
إحصاراء فهو محصرء وحصره العدو حصرا فهو محصور'"© ش ش 

ه ‏ تخصيص العام : 

فمع أن أكثر ما وقفت عليه من الآثار عن التابعين كانت في الأخذ بالعمؤمات» إلا؛ 

. أنه في المقابل جاء عنهم تخصيص للعموم بالمعنى والنظر العقلي”".. ١ ١‏ 

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: طولا جدال فِي الْحَج 94 » فقد قال؛ 
جمع من المفسرين بتحريم الجدال في الحج» ورأى آخرون أن الجدال بالحق جائز في ' ' 
المج وغيزه» والجذال المسزم خرام كن سم وعيرءء لذا إن الآية وإن كان عامة إن 
النظر الصنجيح يقتضي تخطيصها وتوجيه المصدر إلى غير ذلك المعنى الذي ذهبوا إليه» . 
فيكون هذا الأسلوبٌ برا من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقَات وال لا؛ 
يتقلامهء ولا يتأخر,0 1 


فعن مجاهد في قوله :'ط ولا جدال في الْحَج 4 قال: قد استقام البح » :ولا جذال ! 


/ )[95( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) المغني (ه/ 0.000 ١‏ : 

2 ينظر في التتخصيص بالمخضص التفصل (العقل النظري)» شبرح الكوكب المنير (9/ 58). 

(4) سورة البقرة: آية (19190)./ : : 

)2 العموم ُأخوذ من كون لفظة (جدال) نكرة في سياق النفي وهي تعبم طرخ ارد ان 
رم . ٍ 


تفسير التابعين تم 
يوج ع ص جع سس و تس صمت كر و نف( تاه و 177 الس 1 ديازت اتنا 





فيه(" 1 وعن السدي نحوه”" 3 ورجحه الطبري» وضعف خخلافه9" : 


5 حمل المطلق على المقيد : 

ومن طرق الاستدلال عند التابعين حمل المطلق على المقيد» وقد ظهر ذلك عندهم 
في غير ها موظيع + 

ومن أبرز هذه المواضع حملهم الدم الوارد ذكره في قوله تعالى: «( حرمت عليكم 
الْمَمنَّهُ وَالدّم 4 , على أن المراد به الدم المسفوح دون غيره» فعن قتادة قال: حْرّم الدم 
ما كان مسفوحًاء وأما لحم خالطه دم فلا بأس به" . 

وعن عكرمة في قوله : أو دما مَسْفُوحًا 4, قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون 
من العروق ما تتبعت اليهود” . 

الاستدلال بالمفهوم: 

أ الاستدلال بمفهوم الموافقة: 


مفهوم الموافقة» وهو ما يسمى بفحوى المخطاب إذا كان أوليّاء وبلحن الخطاب إذا 
كان مساويا؟ . هو من ا حجج عند الجمهور» ونقل في ذلك الإجماع” » وقد ورد عن 


)١(‏ تفسير الطبري ١5 )١17/5(‏ لالاء ا يي لسر 2 ل لفارت 
(؟) تفسير الطبري (5/ 119/5) 717/109 

(7) تفسير الطبري .)١149/54(‏ 

(1) سورة المائدة : آية (7) . 

(5) تفسير الطبري (؟١/‏ "191) /11941. 

(5) تفسير الطبري (11/ 2191 )١915‏ 2015087 110894. 

(10) شرح الكوكب المنير (7/ 447). 

(8) المرجع السابق (5/ *441) . 


(:45) 0 ا تفسير التابعين | 


فمن ذلك مأجاء في قوله تعالئ : «إومن قتل مؤمنا حَطنًا فتحرير رقبَة مُؤْمّة 014 . ' 
فقد استدل بذلك المقهوم: الزهري» فجعل الكفارة واجبة في قتل العمد؛ لأنها إذا ' 
وجبت في قتل النظأ ففي العمد أولى» لأن المأثم منه أعظهم” . 
ب الاستدلال مفهوم المخالفة : 00 
مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب» وهوما يخالف منظوم الخطاب» وهو مختلف 
في حجيته وشروطه عند أهل العلم بالأصو 0 ا 
وقد ورد الاستدلال به عن التابعين» ففي تفسير قوله تعالى لطر فلكم 
تعمد فجزاء معْلَ ما قل من العم 9# , 
3 استدل بذلك طاوس والقاسم» وسالم» وعطاء» ومجاهدء بمفهوم المخالفة لكلمة : 
سح تورات الوك باس خطأ؛ الوه 8 
المتعمد”* : 0 
لبعولتهن... 4" . فذكر سبحانه المحازم» ولم تذكر الآية الأعمامء والأخوال» 
والأجانب» فمفهوم الآية احتجاب المرأة عن غير المذكورين» وهذا مسام في , 
0 والأخوال» لاد يماع عدا الفهوم 1 


)١(‏ سورة النساء: آية(؟ة), ' أ 

(؟) المغني (5928/1). 

(9) شرح الكوكب المنير (1/ 4/4 -498). 
(5) سورة المائدة : آية (946). .| 

(0) المحلى (// لالالاء “0937 . 

(1) سورة النور: آية(6©#1. ١‏ 


تفسير التابعين (56م) 
ججح جح 2 5ت مار 7672777 ا ةراس 110 0105 


فبين الشعبي سبب ذلك فقال: لكلا يضعها العم عند ابنه » وهو ليس بمحرم لها 
وكذا الخال. فيفضي إلى الفتنة'" . 

4- بيان المجمل : 

قد يختلف التابعون في حكم مسألة بسبب اختلافهم في بيان المجمل . 





فيحمله بعضهم على شيء » والآخرون على شيء آخر» فمن ذلك اختلافهم في 
القْرء الذي تحسب به عدة المطلقة» هل هو الحيض أو هو الطهر؟ على قولين: 

١‏ أنها تكون بالحيض» وبه قال مجاهد» وقتادة» وعكرمة» والنخعي » والسدي 
والحسن» وهو قول عمر» وابن مسعود» والأشعري. 


؟- أنها تكون بالطهر» وبه قالت عائشة» وابن عمرء ورواه سعيد عن زيد بن 


أدلة أصحاب القول الأول : 

قوله تعالى : ط والْمَطَلقَات تربص بأَنفْسهن فَلانَ فرُوء4”" , قالوا: إن القء هنا 
هو الحيض . 

فعن همام بن يحيى قال: سمعت قتادة في قوله : « والْمُطَلقَات يتربْصن بأنفسهن 
لان قُروءِ4 يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض» ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت 
قبل أن يدخل بها زوجهاء واللائي يئسن من اليض» واللائي لم يحضنء وال حامل . 

وعن عطاء الخراساني عن ابن عباس ١‏ وَالْمطَلقات يتربصن بن فسن ثلاث 
)١(‏ البرهان (7/ 187)» وعنون له الزركشي بقوله : (قد يستنبط الحكم من المسكوت عن الشيء) . 


(؟) تفسير الطبري (5/ *0:5-659). 
(*) سورة البقرة : آية (737). 


(ككم) اد ! تفسير التابعين : 





قُرُوء4 قال : ثلاث حيّغر 0 3 


عن معمر عن رجل مسمع عكرمة قال :ارا ايض وليس باهر قال 


تعالى : ط فطلقوهن لعدتهن » ولم يقل : «لقرئهن»””© 


دل وال ادق انفاعو لقال اا ا : لتقولن فيهاء 0 


فقال: أنت ت أحق أن تقول! قال : لتقولن» قال: أقول ا دن 
من الحخيضة الثالثة.. قال :“فك رأ واققيت ماع يمن . فقضى بذلك عمر”" 
ل ا ا 1 


ون لحن تان : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة" . 


وعن الحسن : أن رجلا طلق أمرأته تطليقة أو تطليقنين كم وكل بها ريشن دلي : 
فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلهاء وقربت غسلهاء فأتاه فآذنه» فجاء فقال: إني قد ' ٠‏ 
' راجعتك؟ فقالت: كلا والله! قال: بلى والله! قالت: كلا والله! قال: بلى والله اقال: ٠‏ 
. فتخالفاء فارتفعا إلى الأشغري» واستحلفها بالل : تقد كنت اغعسلتء وحلت لك ' 


الصلاة» فأبت أن تحلف فردّها عليه" . 


وعن أبي قلابة قال: أخبرنا مغمر عن قتادة قالا: راجع امرأته حين وضعت ثيابها , 
تريد الاغتسال فقال : قد زاجعتك . فقالت كن امصلة توحاجهه ان 7 


الأشعري فردها عليه : 


. 831/5 )000 /4( تفسير الطبري‎ )١( 
55199 0001 /4( (؟) تفسير الطبري‎ 
. 451/0 )001/5( تفسير الطبري‎ )*( 
. تفسير الطبري (001/5)/أ451‎ )1( 
.4348( )091 /4( تفسير الطبري‎ )0( 
. 4381/ )007 /5( تفسير الطبري‎ )5( 


تفسير التابعين زلاحم) 
عصصوت حك د تت 02777 اتنا نو ل ا ا 1.010 


وعن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحل لزوجها الرجعة عليها 
حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» ويحل لها الصوه"" . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

قوله تعالى: ظ والْمُطَلقَات يتربصنَ بأنفْسهن فَلانَةفُرُوء 4 قالوا: إن القرء هنا 
الطهر؛ وليس الحيض . 

وعن عائشة قالت: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها. 
وحلت للأزواج. قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء الطهرء وليس 
بالحيضة . 





عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة 
في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجهاء وحلت للأزواج. قال معمر: وكان الزهري 
يفتي بقول زيد. 

عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في 
الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 

وفي رواية: عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة, أو اثنتين قال زيد بن 
ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالئة فلا رجعة له عليها ‏ وزاد ابن أبي عدي قال: قال 
علي بن أبي طالب : هو أحق بها مالم تغتسل . 

وعن ابن عمرء وزيد بن ثابت» أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من 
الحيضة الثالثة فإنها لا ترئثهء ولا يرثهاء وقد برئت منهء وبرئ منها . 


وعن نافع أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد «إذا دخلت في الحيضة 


.45946 )000 /5( تفسير الطبري‎ )١( 


(58م) ا ١‏ تفسير التابعين 





الثالثة فقد بانت» وكان ابن عمر نقوله9© . 
د و3 بن عمر يعو 
5 دلالات الأمر والنهي: 


للأمر والنهي دلالات عمدة» ومن ذلك دلالة الأمر على الوجوب» ردلالة الي : 
: على التحريم والفساد. 
وقد جاء عن التابعين شيء من ذلك » فمماوقفت عليه ما يقهم منه ذهأب بعضهم ا 
| إلى أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الجوب؛ ما جاء في تفسير قوله تعالى :. فا بهن 
أجلهنَ فَأمسكُوهن بمعْروف 4” , اسقدل بذلك سعيد بن المسيب» والحسن» وجابر.بن 
زيد على وجوب الإشهاد في الرجعة » قال ابن قدامة» وظاهر الأمر الوجوبي9؟ 

ومن ذلك أيضًا دما ورة عنهم في الاستدلال على وجب العمرة بالأمرالوارة في 1 
قوله تعالى : وتوا احج والْعمرة لله4. : ١‏ 

ومن باب دلالة النهي على الفساد : 0 
اس اد رار يا 

وكذلك استدلال عطاء» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والقاسمء وغيزهم 
على بطلان الخلع» وتحريم أذ العوض إذا أكرهت المرأة عليه بسبب عضل الزوج» ١‏ 
' ومضارتها بالضرب» والتضبيق» لقوله تعالى :9 ولا يحل لَكُمْ أن تَأَحْذُوا مما آتيثموهن | 
)١(‏ تنظر الآثار في تفسير الطبري .)01١805/5(‏ 
(؟) سورة الطلاق : آية (609. ١‏ 
زضف المغني 2)069/1١(‏ والمحلى .)101//11١(‏ 


(5) سورة البقرة: آية (195). 
)0( سورة الجمعة : آية (9) وينظز في ذلك المحلى (8/ 119). 


تفسير التابعين (وكم) 
تتتاتتت لي تت يت 1 ص22 110001 5222222 0522 225 2225-5252 اسلس22 6 0 


شيا إلا أن يَحَافا لأ يقيما حَدُودَ اللّه 04 وقوله تعالى : « لا يُحلٌ لَك أن تَرِنُوا النَسّاء 
00000 

والنهي هنا يقتضي التحريم » وفساد المنهي عنه"" . 

: الاستدلال بالعرف‎ ١ 





الاستدلال العرف أمر درج عليه الأصوليون؛ وإن كانوا اختلفوا في جعله دليلاً 
مستقلاًء وفي تفسير قوله تعالى  :‏ فَكَفَازئهُ طعا عشرة مُساكين من أؤسط مَا تُطْعمون 
أمليكم أو كستهُم 0 . 

لاحظ التابعون أن الآية أحالت في تقدير ذلك إلى العرف» ولذا ذهبوا في تفسيرها 
إلى مذاهب شتى : 

فجاء عن عبيدة أنه الخبز والسمن. 

وعن ابن سيرين : أفضله الخبزء واللحمء وأوسطه الخبز والسمن» وأخسه الخبز والتمر. 

وعن الحسن قال: خبز ولحم» أو خبز وسمنء أو خبز ولين. 

واختلفوا في مقدار ذلك هل هو معين من حنطة» أو صاع من سائر الحبوب» أو 
من واحد من تمر ومن برء أو غير ذلك؟ . 

وكذلك في مقدار الكسوة هل هي ثوب أوثوبان» أو قميصء أو رداء» أوإزار» 


أو عباءة» أو شيء من ذلك مع عمامة . إلخ” . 


.)7179( سورة البقرة:آية‎ )١( 
.)19( (؟) سورة النساء: آية‎ 
.)091737/1١( المغني‎ )7( 
.)88( سورة المائدة : آية‎ 2 
.)01١ /١15( المغني‎ 2) 


(نمام) : : ع تفسير التابعين ' 








ْ وهذا كله منهم مراعاة للعزف في وقتهم» ماد ل على اعتمادهم عليه حجة في مثل ' 
ِ هذاء والله أعلم . 
١.‏ ,الاستنباط من الذغة وعادات العرب وأسباب النزول : 
لم يغفل التابعون اللغةٌ عند استنباطهم الأحكام الشرعية من القرآن» وهذا أمر ١‏ . 
. بدهي» لأن القرآن نزل بلغة العرب» فمن لم يعرفها فكيف يمكن ايف الراء ور ٍْ 
الأوامر والنواهي'" ؟ 

إلا أنني رأيت د الفوك ينانا -أيضًا الكبداي لول ركاوت سردن 
الجاهلية» فوضعوها نصب أعينهم حتى يتعرفوا على الأحكام من خبلالها" . ْ 

فمن ذلك ما جاء في آيات المج في سورة البقرة ة قال تعالى ارم م 
أن توا ضلاً من ربكُم 14" » وأنه لم كان الله تعالى قد منع الجدال في الحج» وكانت 
المعاملات التجارية تفضي إلى الجدال والمخاصمة» كانت التجارة مظنة المنع » ا 
' حظر لبس المخيط والإنسان قد يكون شديد الحاجة» وكانت التجارة مظنة الحظرء من ْ 
أجل ذلك قال الله تعالى : ظ ليس عَلَيْكُم جاح أن تَبتَُوا فَضْلاً مّن ربكم م 0) فإذا قيل : ش 
فإن الفعل المذكؤز في:الآية نكرة يمكن أن يحمل على الفعل الشرعي» كالاستزادة من 
الصلاة, أو الصيام» وقراءة القرآن في الحج» فماالذي يجعلنا نقصره على التجارة ٍ 
ونحوها علما أن هذا خروج بالعموم من عمومه؟” . 
1 ون لك ممم اخلضه في من لق ء في قوله تعالى : ولتق مانن لدقة 

و4 . 2 
(؟) مربيان ذلك صن 0987 , ١‏ 
(77) سورة البقرة: آية (/19). 


(4) تفسيرآيات الأحكام لمحمد علي السبايش :)1١8/1(‏ 
فك سبق أن الراجخ عند الأصوليين بين أن النكرة في سياق النفي تعم 


تفسير التابعين الام ) 
ومس م سس :سس متت ل اط سفت م تو ا 01 





فالجواب ما نجده عند مجاهد» وقتادة» والربيع» فقد بينوا لنا سبب نزول الآيات؛ 
وذلك أن العرب كانوا يحجونء ولا يتجرون» ويتحرجون من التجارة في الحج» 
فنزلت هذه الآية”"2 » فصار سبب النزول معيئًا على فهم معنى الآية» وكما يظهر فلا 
معرفة لنا به إلا إذا كنا على علم بعادات العرب في الجاهلية . 

وفي قوله تعالى: طإتُمٌ أفيضُوا من حَيْثْ أَقَاض النّاس 274 » جد أنفسنا بين 
أمرينة 

الأول: أن تكون الإفاضة المذكورة من عرفات. 

الثاني : أن تكون الإفاضة هي الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس» وقد 
استشكل كل من الأمرين . 

أما بالنسبة للأول فلأن الله قال قبل ذلك : ظ فَِذَا أقَضْم مَنْ عَرَقَاتٍ» وهنا قال: 
« ثم أفيضوا #» والمعروف أن الإفاضة واحدة. 

وأما بالنسبة للثاني فلأن (حيث) للظرفية المكانية» والقول الثاني يدور حول 
الإفاضة قبل طلوع الشمس أي الزمانية» ثم لفظ (الناس) من أسماء الأجناس التي 
تدل على العموم . 

وبسبب هذا الإشكال في فهم الآية جد أئمة التابعين يرجعون في فهمها إلى 
عادات العرب» فيوردون سبب ذلك وهو أن قريشًا كانت تقول: نحن الحمس» أهل 
الحرم» ولا نخلف الحرم» ويبقون في مزدلفة» فأمروا أن يبلغوا عرفة» جاء هذا عن 
مجاهد ء وقتادة» والسدي. والربيع » وغيرهم”” . 

ويذلك عرفنا أن المراد هو الإفاضة من عرفات, ثم بعد ذلك يسهل توجيه 
)١(‏ تفسير الطبري (1794217137/5) لاا الالال الا لاخ 


(؟) سورة البقرة: آية .)١948(‏ 
(*) تفسير الطيري (181//4) 72817*6 7179 


ذكلام) تفسير التابعين ' 
الإشكال بأن تكون (ثم) بمعنى الواو. أو أن (ثم) للترتيب الذكريء أو أن (ثم 
أفيضوا) معطوف على قولة : (واتقون) + وقد أجاز بعضهم ]: ار 
ش على تلك ولكنه مجرد اجتمال20 . : 

وفي قوله تعالى : ( فا فس سكم لاوا الال درك هكم أو طلا 
ذكرا4” . 1 

نجد في هذه الآية الأمربالذكر» والذكر قد يكون عاما فيشمل كل ما دل:عليه أسم ' 
الجنس هذاء وقد يخصصن فيكون المراد التكبير بعد الصلاة في يوم النخزء وأيام ' 
التشريق, لأنه لم يعرف في هذه الأيام ذكر خخاض إلا هذا الذكرء وقد يكون المراذ غير 
٠‏ ذلك . ولذا نجد أئمة التفسير يرجعون في استنباط الحكم من الآية إلى غادات الغزب : 

التي أشارت الآية إليها ط( كَذِكْرٍكم آباءكم . ش 
وهي أن القوم في جاهليتهم بعد فراغهم من حنجهم ومناسكهم كانوا يُجتمعنون 0 
. فيتفاخرون بآثر آبائهم» فأمرهم الله في الإسلام أن يكون ذكرهم بالثناءه والشكر ' 

. والتعظيم لربهم» وقوله اعأداخ دلا ا ونا الاير ريما لدي مرا 

مجاهد» وقتادة» وسعيد بن:جبير » وعكرمة» وغيرهم””" 

لو ل م د ا ا 1 1 1 
عليكم بشهود الحج أن تشغلوا بذكر :الله لا بذكر آبائكم» يعني توافروا غلى ذكره» كما كنتم 
توافروذ على ذكرهم» بل هذا أولى: لأذ ذكركم ونناءكم على أبالكم قد يكون كن" .. : 





دق انظر هذه الأجوبة ف تفسزير آات الأحكام للسايس (1/ ٠‏ وقد أجاب على الإشكال 
العامة مووي الاق كوا يلراه الوا 

(؟) سورة البقرة: آية(١؟).‏ 

[ف4 تفسير آيات الأحكام للسايسل 0911/10 . : 

(5) تفسير الطبري (181//4)» الآثار ه4437 


تفسير التابعين رعلام) 
---------2 2ل لالط ا ل ري 22 2522522252525 1410222222 


ولذا فلما أمر الله بالذكر عقبه ما يكون من الناس في الدعاء» ليأخذوا بأحسن 
الأحوال» ويتركواغيره: فقال: طمن الئاس من يقول ربَنَا آننا في الدنيا وم لَهُ في 
الآخرة من خَلاق 6-2 ومنهُم من يَقُول ربا آتنا في الدنيَا حَسنة وفي الآخرة حَسنَة وقنا 
عَذَاب الثَارٍ و أولتك لهم تصيب مما كَسبُوا واللّهُ سرِيع الحسّاب 20# 





موقف التابعين من إطلاق الأحكام التكليفية: 

المقصود بالأحكام التكليفية : الأحكام الخمسة التي هي الفرض» والمستحب» 
والمباح» والمكروه» والحرام. 

وذهب بعض أهل العلم إلى زيادة الواجب» وهم الحنفية الذين جعلوا الفرض ما يثبت 
بالقرآن والمتواترء والواجب ما ثبت بخلاف ذلك”" ؛ وإلا فإن الصحابة» وأئمة التابعين» 
لم يكونوا يفرقون بينهما ٠‏ وعلى ذلك الجمهورء وإليه ذهب الحنفية أيضا؛ أي : التفريق بين 
المكروه تحرماء والمكروه تنزيهًاء وجعلوا كراهة التحريم أقل مرتبة من الحرام”" . 

وأما كراهة التنزيه فهي لا تنافي الإباحة» هذا ما استقر عليه القول في الأحكام 
التكليفية , 

وقد لاحظت أن أئمة التابعين لم يكونوا يطلقون الأحكام التكليفية (الحرام) أو 
(الوجوب) إلا فيما كان فيه الدليل قطعيّاء ولذا فمع استقرائي لاستنباطاتهم الحكم من 
آيات الأحكام لم أمظ لهم قولاً شاذًا يطلق التحريم أو الإيجاب في مسائل الاجتهاد» 
بل كانت أقوالهم وفتاواهم تدور حول أمري (يعجبني)» (لا ينبغي) ونحو ذلك» 
(9) سورة البقرة: آية (607503). 


(1) يراجع في ذلك فواتم الرحموت (08/1): وشرح الكوكب المنير /١(‏ 0740 . 
(؟) ينظر فتح الباري (؟/ 71) 0518/5000 . 


(5) فوات الرحموت .)08/١(‏ 


(علام) ا 


حتى المدرسة البصرية التي كانت تميل لمنهج الوعظء وكانت عباراتها شديدة لم تكن ْ 

ش تطلق الأحكام القطعية في موارد الاجتهادء وقد تين لي ذلك من خلال استقراء ما ورد ْ 
عنهم من اجتهادات في التفسير والاستنباط» يخر ةا لسابو ارج إدراد 

الكريم ل" 

ولا د َُونُوا لما صف ألْسكُم اكب هَدَا حَلالٌ وَهَدَا حرم روا على الله . 

الْكَذب إن الذين يترون عَلَى الله لكب لا يفْلحُون 4" وقوله :طقل هلم شهداءكم ْ 

الذين يَشْهَدُون أن الله حرم هذا إن شهدوا فلا تشهد مَعهُم 94 . 


# # *« 


.)١60/4( فتح الباري‎ )١( 


(؟) سوزة التحل: آية .)١15(‏ 
م2 سورة الأنعام : آية (180).: 


تفسير التابعين ردهم) 








المبحث الرايع 


منهجهم في تلقي ورواية الإسرائيليات 


إن التفسير ثروة ضخمة» وعلم لا ساحل له» فهو علم يحتاج من الإنسان علوم 
ومعارف عظيمة متنوعة» من لغة» وإعراب» وبلاغة» وفقهء واطلاع على الخلافات» 
والفرق» والتاريخ» وغير ذلك من العلوم . 

وكان من المتوقع أن يصطدم المفسرون بروايات أهل الكتاب عن كتبهم » ويحدث 
عند المسلمين رد فعل لذلكء» إلا أنه تما سهل خخطب هذا الأمر وجود الآثار النبوية التي 
توضح لنا الموقف من مرويات أهل الكتاب» فإن الآثار الواردة عنه يله منها ما قد تُسخ 
يخيرة:.وضي آكارزالتع الطلن »وله يبلغ المبع يعضهم فتشتدد في منج الرواية عتهم 
مطلقّاء ومنهم من فهم من الرخصة أمر أوسع مما جاءت به» فانطلق في روايته عنهم . 

وأحاول في هذا البحث أن أبين منهج التابعين في تلقي الإسرائيليات وآدائها في 
التفسير خاصة» ولا سيما أن الرواية عن بني إسرائيل كثرت في عصر متأخري التابعين 
رمتل الجلاق تر ةوزن عن قله ند طهر كامين الأح او ينو ولج إن م1 
أنهم أقل منه في هذا الباب» ثم إنهم ليسوا من مشاهير مفسري التابعين'" . 

سبب التسمية : 


إسرائيل: اسم أعجمي مركب من «إسرا؛ وهو العبد» و#إيل» من أسماء الله 
فكأنه عبد الله" » وإسرائيل هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» 
فق ومرادي بذلك أنهم ليسوا من صارت لهم شهرة بالمعنى الذي ذكرته في مقدمة فصل أشهر رجال 


المدارس ص .)8١0(‏ 
(؟) وفيه أقوال أخرى تنظر في البحر المحيط (1/ 19/1). 





ومن ذريته كانت اليهود. والإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير ليست كلها من 
اليهود» بل منها ما هو عن النصاريء فكان المتوقع أن تكون التسمية تشمل مأ ورد عن 
أهل الكتاب يهودًا كانوا أو نضارىء إلا أن الذي درج هوتسميتها بالإسرائيليات ننسبة 
لليهود ذرية يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه الضلاة والسلامء وهذه التسمية تسمية ' 
أغلبية لعدة أسباب: 0 

. وجود النص النبوي (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا جرج)‎ ١ 

- كثرة اليهود في المدينة».وقلة النصارى بها" . 

الرواية عن اليهود أكثر عدداء فبالنظر إلى المروي عن مُوسى وعيسىء نتجد ' 
ال مروي غن موسى اللاو اد رود كرا ل 0 
حرم و04" و تصق لمان دمن 04 . ا ؛ 

كلعل لساب ويد سا وكات لامع على قسمية الو ل أمل الكتاب ْ 
بالأشرائيليات» وإن كان مت ما هر فير عن بتي إسر اقل 

الإسرائيليات بين القبول والرد: 

ل عن ا و ل 1 ا : 
. ولهذا اختلف أهل العلم في في المراد بها 

د ددح اموا ما اش 
)1١(‏ علوم القرآن والتفسيز ء لعبد الله شحاتة (1144). 
(؟) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير .)١5(‏ 


(*) سورة آل عمران: آية (00) + 
(5) سورة آل عمران: آية(60). 


تفسير التابعين (لالام ) 








النبي َيِه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه النبي عَفلهُ فغضب فقال: 
«أمعهوكون” فيهايا ابن الخطاب, والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية, لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو بباطل 
فعصدقوا به, والذي نفسي بيده لو أن موسى يَيْلهُ كان حيًا ما وسعه إلا أن 
يتبعني 1" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله َه : «لا تصدقوا أهل الكتاب» 
ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلينا»”" . 


وعن عبد الله بن عمرو أن النبي عله قال: «بلغوا عني ولوآية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”” . 

فهذه بعض الأحاديث التي رويت في هذا الباب» والظاهر أن الحديث الأخير هو 
الرخصة المتأخرة» لما تقرر من أن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» يؤيده فهم الراوي 
لحديث الإباحة منه ذلك» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان أكثر الصحابة حديثًا 
عن أهل الكتاب. 

قال ابن حجر : قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أي : لا ضيق عليكم 


)١(‏ التهوك: التحير» وفي الحديث: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟:» 
قال الحسن : معناه متحيرون» ينظر مختار الصحاح (/51). 

(1) رواه أحمد في مسئده(781//9) 2190155 ط شاكر. 

(©) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب (قولوا آمنا بالله » وما أنزل إلينا)ء ينظر الفتح 
(م/ )١1٠١‏ 6مغ4. 

(4) رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ينظر الفتح 
»"5١)445/5(‏ ورواه الترمذي في سننه كتاب العلم. باب ما جاء في الحديث عن بني 
إسرائيل (7*8/0) 7779 . 


(ملام) واه تفسير التابعين 





ف اذيك عونا لأنه تقندم منه مله الزجر عن الأتمذ عنهم والنظر في كتنبهم» ثم 1 
ْ حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية» بوالقؤائحد ٠‏ 
: الا جرد ذف لزاني انما اي الجاع لبا انين ش ا 
كانت في زمانهم من الاعتبار”) ْ 
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر حديث الإباحة: زلهذا كان عبد ادبن : 
فمروقة اساتيزء الترمرك زنلعق من عب آمل الكساية: مكاه يحدت متنا با ْ 
فهمهمن هذا الحديث مُنْ الإذن في ذلك؛ ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
' للاستشهاد لا للاعتقاد" . ْ 
وقد ورد في معنى الحاديث أقوال أخرء يقول ابن حجر: وقيل : لا حرج في أن لا 
٠‏ تحدثوا عنهم ؛ لأن قوله أولاً: ((حدثوا) صيغة أمر تقعضي الوجوبء فأشار إلى علدم . 
الوجوب». وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: (ولا حرج) أي: في ترك التحدث عنهم. : 
وقيل : المراد رفع الحزج عن خاكي ذلك لما في أخحبارهم من الألفاظ الشنيعة» نحو 
قولهم : ظ فَاذهب أنت ورَبّكَ فقاتلا 4" وقولهم : ط اجعَل لَنا إِنّها 94 , 
وقيل : المراد يبني إسرائيل : أولاد إسرائيل نفسهء وهم أولاد يعشويك» وإلراد 
حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف» وهذا أبعد الأوجه. 
وقال مالك: المراد جواز التخدث عنهم بما كان من أمر حسنء أماما علم كذيه : 
(1) فتح الباري (498/5). 
زقف مجموع الفتاوى (017/17. 


(*) سورة المائدة : آية (75). 
(4) سورة الأعراف: آية (178). 


تفسير التابعين وام )2 





وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن» والحديث الصحيح., وقيل: 
المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع» أو بلاغ ؛ لتعذر الاتصال في 
التحدث عنهم» بخلاف الأحكام الإسلامية» فإن الأصل في التحدث بها الاتصال» 
ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. 

وقال الشافعي : من المعلوم أن النبي عله لا يجيز التحدث بالكذب.ء فالمعنى: 
حدثوا عن بني إسرائيل ما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 
التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم»» ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه”" . 

ثم ذكر ابن حجر بعض أحاديث المنع فقال: قال ابن بطال عن المهلب : هذا النهي 
إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسهء فإذا لم يوجد فيه نص» 
ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولا يدخل في النهي سؤالهم من الأخبار 
المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأم السالفة» وأما قوله تعالى : ل فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك #.» المراد به: من آمن منهم» والنهي إنغا هو عن سؤال من لم يؤمن 
منهم» ويحتمل أن يكون الأمر مختصا بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية» وما أشبه 
ذلك والنهي عما سوى ذلك”" . 

تقرر من ذلك أن الإذن بالتحديث هو الرافع المبيح » فالمعلوم أن أحاديث أهل 
الكتاب فيها كذب كثير» وهذا كما جاء في كلام مالك والشافعي» جما لا تحل روايته. 

وكذلك عندهم ما لا يتوقف ثبوت ديننا عليه ما جازت روايته» فهل تكفي الرواية 
دون التمحيص؟! والجواب أن مالم يعلم كذبه» ولا صدقه. فالأصل فيه الإباحة؛ 


(1) فتح الباري (5949-849/8/5). 
)١(‏ الفتح 0004/17 . 


(عمم) : تفسير التابعين 





. للحديث المبيح: لكن قد يكون البحث ناقصا‎ ٠ 

ا دعر العام الاساياي تذكر للاسثشهاة لا 
للاعتقاد : فإنها غلى ثلاثة أ ٠‏ 

ل ل 

و«الثاني» ما علمنا كذبه جما عندنا تمايخالقه . 

وذالشالث؛ ما هو مسكوت عنه. لمن هذا القبيل» ولا من هذا القبيل ؛ فلا نؤمن 
. به ولا نكذبه» وتهوز حكايته لما تقذم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمز ديني» 
ولهذا يختلف علماء اال حاب وي نار هذاكتياء ويأتي عن المفسرين خلاف شيب | 
ذلك. ْ ْ 

كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا ' 
موسى من أي الشنجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض ' 
الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى» إلى غير ذلك ' 
ما أبهمه اللهفي القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم » 
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى : « سَيقُولُون ثَلانةَ رابعهم 
. كلهم ويقولون حْسَةٌ سادمهم كَلهُم جما بالغيب ويَقُولُون سبعة وقاسنهم كليهم قل , 
ل يي ا 
أحدا 04 .. ٠‏ ش 

فقد اشبتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقامء وتعليم ما يتبغي في مثل ! 
ش هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولينء وسكت عن الثالث» 
فدل على صحته: إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشذ إلى أن الاطلاع على 


”)١(‏ سورة الكهف : آية (7؟).! 


تفسير التابعين (81م8) 





عدتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: طقل رَبّي أَعْلَمْ بعدتهم 4 فإنه ما يعلم بذلك 
إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه ؛ فلهذا قال: 9 فلا تَمَارِ فيهم إل مراء ظاهرا 4 أي 
لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته؛ ولا تسألهم عن ذلك» فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا 
رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تسترعب الأقوال في ذلك المقامء وأن 
ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لكلا يطول 
النزاع والخلاف فيما لافائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم» فأما من حكى خلافًا في 
مسألةء ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي 
تركه» أو يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضّاء 
فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذبء أو جاهلاً فقد أخطأء كذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظًا ويرجع حاصلها إلى قول 
أو قولين معى فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبي زورهء والله 
الموفق للصواب”" . 

وقد نقل الإمام ابن كثير كلام شيخ الإسلام بطوله في مقدمة تفسيره واعتمده عند 
تعرضه للتفسير”" » فنقل عن التابعين وأتباعهم» بعض ما رووه من الإسرائيليات» وإن 
كان غالبًا ما يعلق على المنكر منها . 

وأما الشيخ أحمد شاكر فقد خالف هذا المسلك في اختصاره لابن كثير فقال: إن 
إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في 
تفسير القرآن» وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات» أو في تعيين ما لم يتعين فيهاء أو 
في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر! ! لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم 
(؟) تفسير ابن كثير .)8/١(‏ 


(كمم) 0 ْ تفسير التأبعين 





العا لني لاعن لتر كل دن لمن درل ا لادان ومفصل لاجمل 
فيه » وحاشا الله وكتابه من ذلك" . : 


أما حال التابعين فقد اختلف في هذا المسلك» من الع عن رات 
المبيئة» واعتمدوا فعل الضحب الكرام في الجواز وأكثر منها مستأنساء في حين أننا. 
نجد البعض الآخر قد ترك الاعتماد على هذا المصدرء وأعرض عن هذا المنهج إعراضا 
كايا على فبافتة وعدم رضلا ولم تختص بذلك مدرسة دون أخرى . 

فها هو عطاء كان من المدرسة المكية التي تعد من أكثر المدارس تساهلاً في الرواية 
عن أهل الكتاب» ومع ذلك فإن يعتبر من أق اتابعين في هذا الجانب» فالمروي عته 
قليل جد" . 5 

زبما تجدر الإشارة إليه أن التابعين الذين اعتمدوا منهج الأخذ عن بن إسرائئل»: , 
واعتبروا ذلك أحد مصادر تفسيرهم» لم يكثروا في هذا الجانب» بل بقيت النسبة في . 
حدود مقبولة في سائر عنصبر التابعين» وإن كان بعض المتأخرين منهم كالسدي قدا ش 
ل ل لط ينة اللريكل جم 
إلا القليل© . 

ثم إن هؤلاء لم يدخلوا في كثير من التفاصيل» وتبقى روايتهم للمنكر من القعنص 

قليلة أيضًا بالنسبة لا رووه عن بني إسرائيل» وال أعلم” . 


)00( عمدة التفاسير (1/ 019 : 

0 وقد مبيق أن فصلت هذه المسألة في ترجمة عطاء'ص (46!). 

(7) باستعناء السدي» فإن مشاهيز مفسري التابعين لمْ يعتمذوا تلك الأخبار في تفاسيرهم» فإن 
ال 
عنهم لا تزيد على ١1(‏ , ؟) من مجموع تفسيرهم . 

)2 ظهر لي أنه ممكن أن تون كل الأحاديث معمولا بها لانسغ فيها + وأن تمل روليةللنع عنمن 
لاعلم له أو مازال دينة رقيقًً؛ لأن المنع جاء في بداية الدعوة قبل انتشارهاء وتمكنها من 
القلوب خخشية تسرب الشك للمؤمنين» .وأما من كان قويًا'في دينه ومعتقده فلا عليه أن يجدث - 


تفسير التابعين 8مم) 





جماع أعذار المفسرين في النقل عن بني إسرائيل : 

سبق بيان أقوال أهل العلم في جواز الرواية عن بني إسرائيل فيما لا يعلم كذبه» 
وذلك للاستشهاد لا للاعتقاد» ومع ذلك فقد وجدنا في بعض ما نقل إلينا ما لا يصلح 
أن يعتمد عليه ولو في الاستشهاد. 

والمطالع لأحوال التابعين يجدهم يروون الآثار دون حرج يذكر تمن يرويهاء 
وأعتقد أن الحساسية الموجودة اليوم من مجرد الرواية للإسرائيليات لم تكن موجودة 
بمثل هذا التحرج الموجود اليوم» فالتابعون كانوا يوردون الإسرائيليات للاستشهاد لا 
للاعتقاد» ولذلك فإن القصة التي تنقلها هذه الرواية لا يعتمدون عليهاء بل يذكرونها 
لكونها حدئًا تاريخيًا مئلاً يوضح شيا من المراد من تلك القصة» ولا يؤدي هذا بهم إلى 
تصديقها مع الأثر الوارد: «لا تصدقوا أهل الكتاب». 

وثمة عذر آخرء وهو أنهم تركوا لمن بعدهم فرصة التعرف عليها وبيان سقيمها من 
صحيحها . 

قال الطوخي : إنهم دونوا كثيرا من الإسرائيليات لما يظنون به أن له نفع ؛ لتبيين 
بعض النواحي في أنباء القرآن الكريم من معارف عصرهم المتوارثة من اليهود وغيرهم. 
تاركين أمر غربلتها لمن بعدهم من النقاد ؛ حرص على إيصال تلك المعارف إلى من 
بعدهم ؛ لاحتمال أن يكون فيها بعض فائدة من إيضاح مجملء لا لتكون حقائق يراد 
اعتقادهاء والأخذ بها على علاتها دون تمحيصء فلا تثريب على من دون الإسرائيليات 
بهذا القصد. 


> عنهم بالشرط المذكور وهو عدم التصديق» أو التكذيب فيما لا يعلم كذيه» وسيأتي أن ابن 
عباس كان ينهى عن الحديث عنهم» في حين حدث عنهم مما يبلغ قرابة الثلاثماثئة وخمسين 
رواية. والله أعلم . 


(:88) 1 0 تشير النابسين' 





مان ذلك بصنيع رواة انيت عن متو رادي ذي يمجع الزوايات عله 4 
تاركين أمر: التمييز بين صحاحها وضعافها لمن بعدهم من النقاد"» 

موقف المدارس التفسيرية من الإسرائيليات : 

لم تكن المدارس المختلفة على نهج واحد في تلقي الإسرائيليات؛ عه 


المدرسة الواحدة على منهج واحند في قبول أو رواية الإسرائيليات» ولكننا يمكن أن 
نلحظ عاملاً مشترقًا أغلبيًا في كل مدرسة على حدة كما سيأتي» كما يمكن ارك 


على سبيل عموم التابعين خمسة أقسام رئيسة: 
ش ١‏ معرض مها اسن وانخدي والشسي وططا ويد النخي من 
أشدهم على الإطلاق في قبول ورواية الإسرائيليات. 

. متورع في بوايتها مغ الاخيتصار والاحتياط ؛ نحو قتادة‎ - ١ 

7 مورد لها باختتصاز مع الحرص على رواية المقبول الكرة رمعا 

- متردد في المنهج ؛ كالربيع بن أنس» فإننا نجده ينقله بطوله؛ وتارة نجده يحتاط 
كسائر البصريين . ْ ش 

مياد لكر لديز القاء الأرلاة المح ب يق لي اليف 
وابن جبير في المقام الثاني" : : 


وبعذ هذا أستعرض المدارسن الرئيسة للتفسير لبيان موقفها من الإسرائيليات: 


222 مقالات الكوثري (081! 
زفق بلغت نسبة الإسرائيليات في عسموم روإيات السدي (15. )5غ يليه في ذلك محمد بن كعب 
القرظي (/ا* 56 ا و4 


تفسير التابعين (همم) 
تتم ب تت تت تت لاير2255 11ت 





المدرسة المككية : 

تعد المدرسة المكية من أكثر المدارس توسعا في الاعتماد على روايات أهل الكتاب» 
وأسباب ذلك ترجع إلى : 

: - شيخ المدرسة ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١ 

لقد كان ابن عباس ينعي على المسلمين سؤال أهل الكتاب» كما أخرج البخاري 
عنه أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل الله على نبيكم مله أحدث الأخبار بالله محضا لم يشّب» وقد حدئكم الله أن أهل 
الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرواء فكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله 
ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاً» أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهمء فلا والله ما 
رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم”” . 

ومع هذا فقد كان ابن عباس يكثر من سؤال كعب الأحبار» فعن عبد الرحمن بن 
الأعرج قال: كان ابن عباس يقرأ ط في عين حمئة 4 ثم فسرها ذات حمأة» قال لنافع : 
واسأل عنها كعب فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني » ولكني أجدها في الكتاب: تغيب في 
علبنة شوو 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة» ينظر الفتح 

(591/0) 7”5486ء ورواه أيضا في كتاب الاعتصام باب قول النبي يه : ولا تسألوا أهل الكتاب 

عن شيء»» ينظر الفتح (1/ 267707 ورواه أيضا في كتاب التوحيد:. باب قول الله تعالى : # كل 

يوم هر في شأن #. ينظر الفتح (17/ 597) 1/011 . 
(؟) تفسير نافع بن أبي نعيم (57)» وتفسير الطبري (17/١١)»وتفسير‏ ابن كشير (2)1894/0 

وأورده السيوطي بذكر قصة في أولهء وفيه فقال: فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس 


تغرب في التوراة؟. . وذكر بقية الأثر بلفظ مقارب » وعزى السيوطي هذا الأثر إلى 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم (0/ ٠6غ).‏ 


(كمم) ل تفسيز التابعين : 





ولعل السبب في هذا الاختلاف عن ابن عباس أنه كان يحذر؛ لثلا يسأل من ليس ' 
نأهل فيقع في شك» أو حيزة» في حين أن العالم المتمكن الذي لا يخشى عليه من ذلك 
له أن يسأل مستفيدا من الرخصة.. ثم إن ظاهر كلامه أنه يخاطب غير أهل مكة؛ 'لأن : 
مكة لا يدخلها غير مسلم» وهو يقول: (والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم) . ٠‏ 

والحاصل أن ابن عباس توسع في الرولية عن بني إمنرائيل فتبعه أصحابه'في ولك» | 

ا 
بهاء وتوسعوا في الرواية عن بني إسرائيل تبعًا لتوسع أثمة المدرسة المكية» فعلى شبيل 

الئشال نرى أبا العالية الذي تأثر بلمنهج المكي من أكثر اببصريين رواية لها؛ وبدا هذا , 
1 واضحًا في سلوك تلميذه الزبيع 25 

وكذلك من الكوفيين منعيد بن جبير والسديء أكثروا من الرؤايات تأثرًا بمكة.. في : 
حين كانت المدرستان العراققيتان تتقيان هذا النمط» حتى إن الكوفيين قد انتقدوا تفير , 
مجاهد بسبب كثرة أخذه عن أهل الكتاب . 


"- لقاؤهم كعب الأحبار: ش 

لاشك أن وجود رج مثل كعب بين ظهراني تابعي المدرسة المكية» وسؤال أبن : 
عباس له كان له الأثر القوي في كثرة الرواية عن أهل الكتاب في هذه المدرسة. 

3 الوسط المكي الذي لا يوجد به يهود» فمكة لا يدخلها اليهود» لذا لم تكن ثمة ' 
حساسية في الرواية عن أهل الكتاب؛ في حين كان الحذر والحيطة في المدينة شديدين:. ' 
ش رقن أل العم سني سو ابرط الحية ات وفنا مع شعرمةهلومطاء فين 
حرصهما على الرواية عن شيخ المدرسة ابن عباس فقد كانت رواياتهم بعاسة عن بني 


تفسير التابعين راحم ) 
وج ع ار تت ا ب تحت وان ع سه سس سس سر يجب مس توصت تاها 


إسرائيل قليلة . 

فعكرمة وإن كان محبًا لأسباب النزول» ومن المكثرين من الرواية عن ابن عباس 
فإنه أعرض عن كثير من الإسرائيليات» ولم يرو عن ابن عباس منها إلا القليل» وغالبها 
كان فى بيان المبهمات”" . 

وأما عطاء فمما يحمد له أيضا أنه مع انتمائه إلى مدرسة أكثرت من الرواية عن بني 


إسرائيل» فقد خالفها في ذلك» وأعرض عن تلك الروايات. 





وبعد استعراض منهج المدرسة المكية في الأخذ عن بني إسرائيل » أود أن ألفت 
النظر أن المشتهرين من الصحابة بالرواية عن بني إسرائيل كان أكثرهم من الصحابة 
الذين عاشوا بالمدينة ومكة”" . جما يؤكد منهج المدرسة المكية في الإكثار من هذه 
الروايات. 

المدرستان العراقيتان (البصرية والكوفية) : 

انفردت مدرستا العراق» وخاصة مدرسة الكوفة بقلة المروي عنها في الجانب 
الإسرائيلي» فلا نكاد نمجد فيها الكثرة التي كانت في المدرسة المكية» وقد تعود أسباب 
ذلك إلى ما يلي : 

 رمع تأثر المدرستين بالمدرسة المدنية التي قل فيها هذا النتاج؛ ولااسيما أن‎ ١ 
. رضي الله عنه كان شديدًا على كعب الأحبار» لعلا يحدث الناس بما يفتنهم”"‎ 


وتأثرت المدرسة الكوفية أيضًا بابن مسعود شيخهاء الذي كان بعيدًا عن الرواية في 


)١(‏ بلغ المروي عن ابن عباس في الإسرائيليات من طريق أصحابه (1"47) رواية انفرد سعيد بن جبير 
فيها بنسبة (20,77» بينما لم يزد ما ورد عن عكرمة عنه على 22١, 1١(‏ في حين لم تتعد نسبة 
المروي عن عطاء )١ , ٠ ٠7(‏ أي : رواية واحدة فقط . 

(؟) الإسرائيليات في التفسير والحديث (07)» (9/5. 

(*) السير (490/9). 


رحد ) ْ اتفمنير التارّخين ' 
أب ضف شتت 
هذا الجانب» يحذؤ حذو عمْر فى أعماله» وأقواله . يي 
؟- كثرة الأهؤاء والفتن بالعراق» فقد حذز العلماء من هذه الروايات من قبل عهد : 
التابعين» فقد جاء علي رضي الله عنه ‏ وأخخرج القّصّاص من مسجد الكوفة؛ وكانوا قد ' 
انتشروا في العراق» فكان -رضي الله عنه -يمنعهم . وتمايروى عنه رضي :الله عنه أنه 
أخرج كل من فيه من القُصّاص , رولك جة ]ل لسري قرا اوضع في قصدة 
عن القرآن» والدعوة إلى هدايته فتركه”" . 
وما يمد للمدرسة البصرية أيضًا أنها مع تساهلها في الجانب الروائي لححديث ش 
المصطفى يه ء وتجويز روايته بالمعنى» وكثرة الأحاديث المرسلة عندهم» وفيلها للؤغظ : 
والقص ؛ فقد كانت بضاعة الإسرائيليات عندها قليلة . 
ومما يدل على ذلك.» ما نلحظه من تفسير الحسن ١‏ وتفسير غيره» والتفاوت ببنهم» 0 
1 فعند قوله تعالى : فلم آناهمًا صَالحًا 4" . ذكروا في ذلك الأثز المدكر في تسمنية 1 
: عبد الحارث لولد حواءء وإشراكهما في التسمية. قال ابن كثير: : وقد تلقى هذا الأثر 
عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومن الطبقة ١‏ 
الثانية قتادة» والسدي» وغير واحَذ من السلف© ع في حين قد روي عن المحسن فقط : 
المخالفة» ورجحه ابن كثير 9 , 
يعد أبي بن كعب ‏ رضني الله عنه من أقل الضحابة:اعتمادًا على الإسرائيلياث» 
)١(‏ القرآن المعجزة الكبرى لأبي زهرة (01) . 
(؟) سورة الأعراف: آية(90١)6.‏ 


() تفسير ابن كثير (5/ 071)./ 
(4) المرجع السابق (071/8)../ 


تفسير التابعين (قلم) 


تا ل ل ار لصي يي ري لي 25552 اتيت ئ ئ 5ر2 222 202 


فلم يرو عنه إلا خبران» وفي إسنادهما مقال'" . 





ومع عناية المدنيين» واهتمامهم با مغازي» والسيرء وتقدمهم فيها إلا أنه بما يلفت 
النظر إعراضهم عن قصص بني إسرائيل» وشدة تحرجهم من روايتهاء واتضح هذا في 
طبقة كبار التابعين» ومتوسطيهم» وإن كثرت عند صغارهم كمحمد بن كعب» وبعده 
من أتباعهم محمد بن إسحاق . 

الفرق بين الصحابة والتابعين في تناول الإسرائيليات : 

لقدقمت بحمد الله باستعراض جل الآيات التي تكلم فيها التابعون وغيرهم في 
مسجال الإسرائيليات» وقد بلغت نحوا من اثنين وأربعين موضعا . 

ثم قمت بدراسة هذه المواضع كلها فتبين لي من خلالها أن هناك فروقات بين 
تناول الصحابة لبعض الآيات» وتناول التابعين لها . 

وجماع هذه الفروقات فيما ظهر لي كما يلي : 

١‏ عدد المرويات: 

كان المنقول عن الصحابة من الإسرائيليات أقل من المنقول عن التابعين”" . 

"- كيفية إيراد المرويات: 

الغالب على عموم الصحابة من المفسرين الإقلال من الرواية عن بني إسرائيل» إلا 
ما كان من حال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فإنه توسع في سرد قصص بني إسرائيل » 
ومن أهم الفروق بينه» وبين غيره من مشاهير مفسري التابعين أنه غلب عليه الإطالة» 
)١(‏ ينظر رسالة أبي بن كعب وتفسير القرآن (91/1) . 
(؟) وجدت أن ماروي عن ابن عباس بلغ (757) رواية» في حين كان المروي عن السدي (/717/1) 


رواية ء ومجاهد )١197(‏ رواية» وعن قتادة (176)» أي أن مجموع ماروي عن التابعين أكثر 
من مجموع ما روي عن الصحابة . 


(5م) : تفسير التابعين' 


7ج تت 0 
والتفصيل في رواية تلك القصص» ل 0 
والمنكرة» ويتضح لبا هذا جليا بذكر بعض الأمثلة : 

فقداجاء عنه عند تفسير قوله تعالى : لثم انُحَدثمُ العجل من بعْدِهِوَآكُم 
طَالمُونَ 04 » قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس 
أدهم ذنوب حصان» فلما مسجم على البحرء هاب الحصان أن يقتحم في لبه » فتفثل له' 
جبريل على فرس أنثى وديق» فلما رآها الحصان تقحم خلفها. قال: وعرف السافئري 
جبريل؛ لأن أمه حين خافت أن يُذبح: خلفته في غار وأطبقت عليه» فكان جبريل يأتيه 





فيغذوه بأصابعه» فيجد في بعض أصابعه لبنَاء وفي الأخرى عسلاً؛ وفي الأخرى سما 
فلم يزل يغذوه حتى نشأ. فلما عاينه في البحر عرفه» فقبض قبضة من أثر فرسهء وألقي 
في روع السامري: أنك لا تلقيها على شيء فتقول : «كن كذا وكذا» إلا كان. ٠‏ فلم تزل . 
القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. 0 
٠‏ فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحرء وأغرق الله آل فرعون؛ قال موسى لأخيه' 
هارون : اخلفني في قومي وأصلح. ومضى موسى لموعد ربه» قال: وكان مع بني : 
إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروة» فكأنهم تأثموا منهء فأخرجوة لتنزل النار' 
فتأكله . فلما جمعوه» قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذاء فقذفهافيه 
وقال: كن عجلاً جسذا له تخوار؛ فصار عجلاً جسدا له خوار» وكات تدخل الريح في 
دبره وتخرج من فيه يسمع له ضوت..فقال: هذا إلهكم وإله موسى . فعكفوا على ' 
العجل يعبدونه» فقال هارون : يا قومء إنما فتلتم به» اه 
وأطيعوا أمري! قالوا: : لن نزح عليه عاكفين حتى يرجع إلينااموسى'" .3 ' 

0 11 
حَسيلٌالبقزة» ثم قال: حلي استعاروه من آل فرعون» فقال لهم هارون: أخرجوه ‏ 
(؟) تفسير الطبري (7/ 677 418» وينظر الأثر(471) فقد أطال في سردء وتفصيل القصة . 


تفسير التابعين )2 
وح سس يج توج 2 ست وعد ا عه 7 لمعه عا مان الات 





فتطهروا منه وأحرقوه. وكان السامري أخذ قبضة من أثر فرس جبريل فطرحه فيه» 
فانسبك» فكان له كالجوف تهوي فيه الرياح”" . 
وقال أبو العالية عند هذه الآية : إنما سّمِي العجل ؛ لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن 
2( 


بأ ف 
ياتيهم موسىرن 0 . 
والأمثلة غير هذا كثيرة”" . 


كما أن ابن عباس رضي الله عنهما_-تساهل في رواية بعض القصص الغريب 
والمنكر» فمن ذلك : 

ماجاء عنه في تفسير قوله تعالى : 9 وما كر سليمَانَ ولكن الشاطين كفروا يعلّمون 
الئاس السّحر 294 , حيث قال: كان الذي أصاب سليمان بن داود» في سبب أناس من 
أهل امرأة يقال لها جرادة؛ وكانت من أكرم نسائه عليه. قال: فكان هوى سليمان أن 
يكون الحق لأهل الجرادة فيقضى لهم » فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. قال: 
وكان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئًا من نسائهء أعطى الجرادة 
خاتمه. فلما أراد الله أن ييبتلي سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه » 
فجاء الشيطان» في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي! فأخذه فلبسه. فلما لبسه 
دانت له الشياطين» والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان فقال: هاتي خاتمي! 
فقالت: كذيت» لست يسليمان!قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال : فانطلقت 
)١(‏ تفسير الطبري (58/1) 29077 25176 977. 
(؟) تفسيرالطبري (؟9714)58/17. 
زفرف لملاحظة الفرق تُراجع الآثار التالية في تفسير الطبري ١ 1١78(‏ 4 15١١)و(550م‏ 

57اهء اه و(ل/ام56 كك مكلك عمككلالى ولخ لمك اتكذء 4لالملف 


مامالل و(6١١/‏ الا 6/ 00 
(4) سورة البقرة: آية .)١١7(‏ 


(50م) ش تفسير التابعين” 


لممموو جح ل جع ع سج سس 1222220 
الشياطين فكتبت في تلك الأيام تنبا فيها سحر وكفن» ثم دفنوها تحت كرسي سليفان» 
ثم أخرجوها فق رأوها على الناس وقالو!: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب! 
قال: فبرئ الناس من سليمان وأكفروه» حتى بغث الله محمدا عله ٠‏ فأنزل جل ثناؤه:. 
١‏ وَاتَبعُواما تََلُو الشْيَاطينْ علَى ملك سَليمَانَ 4 -يعني الذي كتب الشياطين من السحر 
والكفر ‏ فإ وما كفر سلما ولكن الشياطين كوا 4. فأنزل الله جل وعز عُدره199. , 
وعندما نقارن هذا بالمروي عن التابعين نجد قنادة يقول عند تفسير هذه الآية: كيت ' 
الشياطين كتبا فيهها سحر وشرك؛» ثم دفنت تلك إلكتب تحت كرسي سليمان» فلما مات! 
سليمان استخرج الناس تلك الكتب» فقالوا: هذا علم كتمناء ٠‏ سليمان! فقال الله جل 
وي : « واتبعوا ما تدلُو الشيَاطين علَئ ملك سلَيْمَان مار سلما ون الطلاطينا 
كَفَرُوا يُعَلمُون الئاس السخر 0 . 7 
ونجد مجاهد) يفسرها بقوله : كانت الشياطين تستمع الوخي من السنْماء»:فماأ : 
وراب قا زايا وا را يم اليا قي برا ا 
كرسيه» فلما توفي وجدته الشياطين فعلمته النأس © : 
ومن ذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : 9 ولَقَد فنا سَليمَانَ 
لقنا عل كُرْسيه جَسدا كناب  ©4‏ 0_0 
قال: أراد سليمان عليه السبلام أنيدخل الخلاءء فأعطى الجرادة امه وكانت : 
جرادة امرأته أحب نسائه إليه» فنجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لها: هاتي 
خاتمي» فأعطته» فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» فلما خرج سليمان عليه أ 


.1555)415/5( تفسير الطبري‎ )١( 

زفة تفسير الطبري (417/5) 1534 . 

انرف تفسير الطبري (؟/ 417) 177,0 » :وتفسير عبد الرزاق /١1(‏ 01)» وزاد الأسير 059/10 
(4) سورة(ص): آية(5"). 


تفسير التابعين (89) 
اللتتاتاتتمل ال لل 700909090101010 ”تكد ةاا3غإ1#لشس ده 


السلام من النلاء قال لها: هاتي خاتمي فقالت: قد أعطيته سليمان» قال: أنا سليمان 
قالت: كذبت لست سليمان. فجعل لا يأتي أحدًا يقول: أنا سليمان إلا كذبه» حتى 
جعل الصبيان يرمونه بالحجارة» فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل وقام 
الشيطان يحكم بين الناس . 

فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السلام سلطانه» ألقى في قلوب 
الناس إنكار ذلك الشيطان» فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السلام فقالوا لهن: أيكون 
من سليمان شيء؟ قلنا: نعم» إنه يأتينا ونحن حيض » وما كان يأتينا قبل ذلك . 

فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتبًا فيها سحر 
ومكر» فدفنوها تحت كرسي سليمانء ثم أثاروها وقرأوها على الناس قالوا: بهذا كان 
يظهر سليمان على الناس ويغلبهم» فأكفر الناس سليمان» فلم يزالوا يكفرونه؛ وبعث 
ذلك الشيطان بالخاتم» فطرحه في البحر» فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان عليه 
السلام يعمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكًا فيه تلك السمكة التي 
في بطنها الخاتم» فدعا سليمان عليه السلام فقال: تحمل لي هذه السمك؟ ثم انطلق إلى 
منزله» فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم » 
فأخذها سليمان عليه السلام» فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه؛ فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى لحق 
بجزيرة من جزائر البحرء فأرسل سليمان عليه السلام في طلبه» وكان شيطانًا مريدا 
يطلبونه ولا يقدرون عليه » حتى وجدوه يوم نائمّاء فجاءوا فنقبوا عليه بنيانًا من 
رصاصء فاستيقظ » فوثب» فجعل لا يشبت في مكان من البيت إلا أن دار معه 
الرصاص» فأخذوه وأثقوه» وجاءوا به إلى سليمان عليه السلام» فأمر به فنقر له في 
رخام» ثم أدخل في جوفهء ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله: 





(45) ْ تفسير التابعين' 
م تنه موب ص ص يو مسن وو وج وو صوص مده ورج وح عي م وب ص وسو سو جع وص وسو حت متي وسصمم بج ع حم 


, ولقد نا سليمَان وألفَينا على كُرَسيّه جَسدا 4 يعني الشيطان الذي كان تسلط عليةة؟‎ «١ 





وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية عن ابن غناس» وقوى إسنادهاء وقال: في هذا 
السياق منكرات من أشدها ذكر التساءء فإن المشهوز ل ا 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريمًا وتكريًا لنبيه لله "" . 


وهذه القصة رويت عن بعض التابعين كمجاهد وقتادة© وغيرهماء ومع هذا فلم 
ش يرو عنهم مسألة التسليط عبلى النساء» بل إن قتادة فيما رواه ابن جرير عنه صرح بذلك 
فقال: سلط على ملك سليمانٍ كله غير نسائه"؟ . ش 


"3 ما انفرد به التابعون: 


ومع هذا التميز في منهج التابعين» فإنهم قد انفردوا بعدد من المواضع”* التي لم ' 
أجد فيها رؤاية لأحد من الضحابة» ومنها ما جاء عند تفسير قوله تعالى : طإذ قَالُوا لبي ش 
لهم ابعث لَنا مَك َال في سبل الله 4" . حيث اختلفوا في السبب الذي من أجله' 
سأل الملا من بني إسرائيل نيهم ذلك فروى قصة ذلك وهبا بن منبه” ٠"‏ والرنيع بن 
أنس لك والسدي" . 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر وقوئ إسنادهء وعزاه إلى النسائني» وابن أبي ي حاتم عن ابن عدياس به 
). 

(؟) تفسير ابن كثير (90/ 659,' 

() تفسير الطبري (*58/ )١81/‏ ؛ 

(4) تفسير الطبري (168/97). 1 

)0( كما سبق أن ذكرت أني قِمت بتشبع أشهر مواضع الإسرائيليات» فوجدتها تروى في اثنين ؛ 
وأربعين موضعًا كمنا جاء ذلك عند الطبري» وانفرد التابعون باثني غشر موضعًا منهاد  ١‏ 

(5) سورة البقرة: آية (55؟7):ا 

00 تفسير الطبري (0/ 594-/9910) 0381 

(4) تفسير الطبري (0/ 9711107910 . 

(9) تفسير الطبري (998./0) 5580 . 


تفسير التابعين (هوم) 
ع 2 0ع 





وعند تفسير قوله تبارك وتعالى: 9 وَقَال لهم نيهم إن الله قد بعت لم طَالُوتَ 
ملكا 4" » قص وهب بن منبه”” » والسدي”” السبب الذي كان وراءه تمليك الله طالوت 
على بني إسرائيل» وقولهم لنبيهم: « أن يكون لَه الملك عَلَينا 4 وعند تأويل قوله 
السّميع الْعَليم "© . فصل عكرمة© » ووهب”" القول في سبب نذر امرأة عمران. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها ابن جرير الطبري”" . 

أسباب رواية الإسرائيليات في كتب التفسير : 


سبق وأن بينت أن النبي فَفَِهُ كان ينهى عن النظر في كتب اليهود» ونهى عن سؤال 
أهل الكتاب» ثم لما استقرت الشريعة أباح النبي يله ذلك الأمرء بشرط ألا نكذبهم» 
وألا نصدقهم فيما لا نعلم كذبه يقيئّاء ولكن بعد التتبع والاستقرار وجدت أن ثمة 
أسبابًا أخرى دفعت إلى الرواية عن بني إسرائيل في كتب الإسرائيليات غير الرخصة 
المذكورة» ومن ذلك . 


٠‏ عنصر التشويق: 
يذكر ابن خلدون في مقدمته أن العرب غلبت عليهم البداوة والأمية» وتشوقوا 


. 075197 سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (6/ 0:7 اف 1ه . 

(*) تفسير الطبري (077860709/6. 

(4) سورة آل عمران:آية (70) . 

(0) تفسير الطبري (5/ 015) 141/8 . 

(؟) تفسير الطبري (751/5) 5895. 

(0) تراجع الآثار التالية في تفسير الطبري 2/٠١1(‏ الاو( ةلك لإ للا اقللا 
و(لالاالاء و(6١/‏ 5١؟1)‏ (577/16؟)و(17/١1؟)‏ و(19/ تك 4156/19 
و(07/19١)و(47/59)و(59/‏ 39-957 ). 


(دوم) ١‏ : تفسير التابعين” 


2 ش) 
عصرفة مبا تشوقت إلمه انون ,اليتيزية ني اجات الكزثات والعرتيات ريه 
الخليقة"'' » والمعروف أن اتوراة في أسغارها بخاصة في سفر التكوين يل إلى الإطتاب | 
والإفاضة» ورواية كل ما يتعلق بتكوين الخليقة9 . 

فنحن نرى مجاهدا على جلالة قادره» وهو 3 شيخ المفسرين من التابغين بعامة» 
وإمام المدرسة المكية بخاصة كان شغوفًا بمعرفة الغجائب والغرائب حتى إنه كان ليسافر ' 
لرؤية الأماكن التي جاء ذكرها في القرآن كبثر هاروت وماروت وغيرها”” : 0 

عدم وجود النص المرفوع : 

وقد يدخل التابعي إلئ النفسير عن بني إسرائيل من باب أنه لا يجد غير ذلك من ؛ 
النصوص في هذه الآية» فيججذبه النص الإسرائيلي حتى يرويه في التفسير» ولذا نجد أن ' 
ْ جل الإسرائيليات جاءت فيما لا أثر صحيح فيه» وهذا من أكثرهاء فمن ذلك ما ورد . 
٠‏ في السبب الذي من أجله قالوا لموسى : «أن تومن للك حتّى نرَى اللَهَ جَهْرَة 9 , 
حيث قال السدي: لا تابت بنوإسرائيل من عبادة العجل» وتاب الله عليهم بقل بعضهم / ش 
بعضًا كما أمرهم به أمر الله تعالى موسى أن يأنيه في ناس من بني إسرائيل » يعتلبرون 
إليه من عبادة العجل» ووغدهم موعدًا. فاختار موسى من قومه سبعين رجلا على 
عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرو» فلما أنوا ذلك المكان قالوا: 98 أن تُوْمنَ لَك حت تر الله ؛ 
جهرة4» فإنك قد كلمته فأرناه؛ فأخذتهم الصاعقة فماثوا. فقام موس يبكي ويدعو ' 
لله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد أهلكت خيازهم؟ ربالو 
شئت أهلكتهم من قبل وإيائ».أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى: إن 





)0( مقدمة ابن خلدون (71), وكتاب علوم القرآن والتفسير للدكتور عبد ال شحاتة 170 -30). 
(؟) دراسات في القرآن (111). ١‏ 
زشرف سبق بيان ذلك في ترجمة ممجاهد ص (170) . 

1 ,)80( سورة البقرة: آية‎ )4( ٠ 


تفسير التأبعين زلاقم) 
ججح 101 


هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل . فذلك حين يقول موسى : ( إن هي إلا فشتك تضل بها 
مَن تَشَاءُ وتَهُدي مَن تَشَاء 4 [إلى قوله]: (إِنَا هنا إَيِك 4" [يقول: تبنا إليك] وذلك 
قوله : ف( وَإذ َم يا مُوسئ أن تُوْمن لك حت ترى الله جَهْرة َحَذتَكُم الصاعقَة 4 . 

ثم إن الله جل ثناؤه أحياهم» فقاموا وعاشوا رجلاً رجلا ينظر بعضهم إلى بعض 
كيف يحيون» فقالوا: يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيئًا إلا أعطاك» فادعه يجعلنا 
أنبياء» فدعا الله تعالى فجعلهم أنبياء. فذلك قوله: َم بَثَْاكُم من بعد موتكم 4, 
ولكنه قد حرفًا وأخر حرق" . 





وقد علق على ذلك ابن جرير بقوله: فهذا ماروي في السبب الذي من أجله قالوا 
لوسى : ط لن تُوْص لَك حت تر الله جهرَة 4 ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من 
ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى» تقوم به حجة فيسلم لهم'" . 

*- الجمع بين ما ورد في القرآن والكتب السابقة: 

وهذا باب واسع للدعوة» فإن الكتب السابقة كتب صحيحة منزلة من عند الله» إلا 
أنها قد دخل فيها التحريف» ولكن الذي يظهر أن التحريف في المعاني كان أكثر من 
التحريف في المباني» وربما جاء التحريف من الترجمات ونحوهاء يدل على ذلك أن 
التوراة كانت موجودة في عهد النبي يَله ٠‏ وقرأت بين يديه قصة الزانيين اليهوديين 
بمشورة ابن سلام"" » والحق سبحانه قال في القرآن : ظ قُل فَأُوا بلتوراة فَائُوها إن كشم 
صادقِينَ4” » فلوكانت محرفة كلها فهي ليست التوراة» وأصرح من ذلك قوله 


.)١052168(ةيآ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (408)41//1. 

() تفسير الطبري (89/17). 

(5) الحديث رواه أبو داود في سننهء كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين (5/ 145510197 . 
(6) سورة آل عمران : آية  )97(‏ 


(8وم8) ْ 1 تفمير التابعين : 








تعالى : ط( وكيف يحكموذك وعندهم التوراة فيها حكم الله 4 . والمخاطبون هم ْ 
اليهود في المدينة”" » وقال تعالى : ظ ولْيَحَكَم أَهْلَ الإنجيل بما أنزل اللُّ فيه 4 . ولما : 
أخبر سبحانه عن تحريف اليهود قال: ا يُحَرِقُونَ اكلم عن مُوَاضعه 94 وفي الآينة 
الأخرى : لمن بعد مواضعد 4" . ْ 
فهذايدل على أن الحريف في المواضع كان هوالأكشر والأغلب؛ وكنذلك في 
التأويل» والتعطيل” . 
ومما يؤكد أيضا هذه النظرة للمنهج الدعوي أن الله سبحانه لما ذكر عدة ملائكة التار 
أنهم تسعة عش ر: ملكا قال سبحانه : ( وما جعلنا أَصْحَاب النَار إلا ملائكة وما جنا 1 
عداتهم إلأفنة لأديس عفرو لِيستيقن الدين أُوقُوا الكتاب وياد الذي نآمُا مانا ولا : 
يتاب ؛ اين أُوتوا الكتاب وَالْمَؤْمنُون 4" . أي ليستيقن الذين أوتوا الكتات أن النبي ش 
حق؟ ؛ وذلك لأنه فني كتبهم موجود العدد نفسه (تسغة عشر)» ويزداد الذين آمنواء أي . 
. من أهل الكتاب إهانًا لما يجدوا أن الفرآن مصدق للتوراة والإنجيل في هذا العدد" .1 
وقد سلك التابعون هذا المنهج؛ فلما تعرض مجاهد لقوله سبحانه : (( اثنَي عَشيرَ 
تقيسبا 4" » قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجل» أرسلهم موسى إلى الجبارين» 
. فوجدوهم يدخل في كُمْ أحدهم اثنان منهم يُلقونهم إلقاء» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا 
)١(‏ سورة المائدة: آية 2.6430 ! 
(5) تفسير الطبري /١٠١(‏ لإل) 5 +0 ال 3(7008. 
' () سورة المائدة: آية 87). 
(؟) سورة المائدة: آية .)١(‏ 
. (6) سورة المائدة: آية (41). ؛ 
(5) ينظر في ذلك كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5) . 
0) سورة المدثر: آية (60#1. 2 : 


(8) تفسير الطبري (9؟/ :)1١1‏ 
(9) سورة المائدة: آية (11). 2 | 


ااا تت 2 ا ا اا 001010101010100 0ل و11ا1ال لد 





خمسة أنفس منهم في خشبة» ويدخل في شطر الرمانة إذا تع حبّها خمسة أنفس أو 
أربع . فرجع النقباء كل منهم ينهى سبطه عن قتالهم؛ إلا يوشع بن نون؛ وكلاب بن 
يافنة» يأمران الأسباط بقتال الجبابرة وبجهادهم » فعصوا هذين وأطاعوا الآخرين" . 

وساق هذا الأثر السيوطي وزاد فيه : منهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء 
فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا في تيههم 
ذلك» فضرب موسى الحجرلكل سبط عينا حجر لهم يحملونه معهمء فقال لهم 
مم5 اشربوايا حمير. فنهاه اللهعن سبهم» وقال: هم خلقي فلا تجعلهم حميراء 
والسبط كل بطن بني فلان”" . 

4 - توضيح المبهم: 

وذلك بأن يرد في القرآن إيهام اسم رجل » أو شجرةء أو غير ذلك» ويكون هذا ما 
تكلم فيه بنو إسرائيل» فيرويها عنهم التابعون» وهذا لا يكون فيه كبير فائدة» فإنه 
لو تعلق به حكم شرعي لبينه الله » ولكن هذا نوع من التشوق لمعرفة المبهمات» ولذا 
فهو قريب من السبب الأول وهو عنصر التشويق. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة آدم فإنها جاءت في القرآن. ولم يتعرض فيها إلى 
نوع الشجرة» ولا الحيوان الذي تقمصه الشيطان ليزلهما عنهاء ولا ما كان من تفصيل 
الحوار بينهماء ولا البقعة التي طرد إليها آدم بعد خروجه من الجنة”" . 
)١(‏ تفسير الطبري (١17/1١)/11019غ‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد بن حميد» 


وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد بنحوه (/ 2279 وفتح القدير (5/ 077 . 

(؟) أورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وعبد بن حميد عن مجاهد بنحوه 
ةم . 

م2 قصة آدم وردت في القرآن في عدة مواضع » منها سورة البقرة: آية (7”5)» وما يعدهاء وسورة 
آل عمران: آية (77)» وسورة الأعراف: آية )5١(‏ وما بعدهاء وسورة الإسراء: آية (51)» 
وسورة طه: آية (1160- »)١17‏ إلى غير ذلك من المواضع . 


400 ْ . تفسير التابغين : 

وقد تعزضت التوراة لكل ذلك » وأكثرت منه فأبانت أن الجنة في عدن شرقًّاء إٍْ 
وأن مكان الشجرة فني وسط الجنة» وأن الشجرة كانت التينة”""» وأن الحيسوان الذي 
تقمص فيه إبليس هي الحية »: وعوقبت بأن جعلها قشي على بطنه وتأكل التران 1 . 

ومن ذلك أيضا الخلاف:في المن» والسلؤى» وغيره. 

ه .عدم ظهور الإنكارالشديد في عصرهم: 

لم يكن التابعون يرو ناكبير:غضاضة في الأخذ عن أهل الكتاب؛ كيف وهم ' 
يجدون ابن عباس على جلالة قدره في العلم والدين كان كثيرا ما يجلس'إلى كعب ١‏ 
الأحبار» وينقل عنه الإسرائيليات» وغيرها . 

بل إن السدي لما عيب عليه كثرة الرواية عغن بنني إسرائيل احتج بابن عباس . 

على أنه ظهر بعض الإنكار فني العهد الأول على القصاص الذين تساهلوا في. : 
القص عن بني إسرائيل كما أنكر عمر على كعبء إلا أن هذا الإنكار لم يكن شدي" ' ٠‏ 
بحيث يعطي طابعًا عامًا لالجتناب هذه الروايات» كما حدث هذا فى العصور التى ش 
أعقبت عصر التابعين؛ ولأجل هذا تنوعت مآخذهم» فمنهم من ينقل الخبر بطولم) 
ومنهم من يختصرهء ومنهم من فصل ويذكز الغزائب» ومنهم من يغرض عن ذلك كما : 
سبق بيانه » ومع هذا كله فإنهم م أقل نقلاً ورواية للإسرائيليات من باع التايعية” 

نتائج وآثار الفاطيليات في التفسير : 

لقد أدى دخول الإسرائيليات في التفبنير إلى عددة آثار تعبت من هذا الزغكم 0 
الوافد على الثقافة الإسلامية! ‏ : 





00( وقيل: المبنبلة» وقيل : الكرمة» وقيل : النخلقء ٠‏ ينظر تفسير ابن أبي حاتم (1/ ١77‏ 001 
زفق العهد القديم الإصحاح الأول من سفر التكوين ص (؟ )6 ار تارخوم 
د ٠‏ عبد اللُشحاتة  .0190(‏ 


تفسير التابعين )2 
ابتبح تت اتتتتتتتت 2 ي22 ا ا 2 1 ش ش25 222222 0262 3 لم6 





وقد تنوعت هذه النتائج » فمنها ما كان إيجابيّاء ومنها ما كان سلبيًا . 


وفيما يلي بعض ما ظهر لي من تلك النتائج : 

١‏ - مخالفة الظاهر: 

أدى وجود الإسرائيليات إلى مخالفة الظواهر من بعض الآيات» ذلك أن التابعي قد 
يتأثر بالأثر الإسرائيلي فيوجه الآية على وفاقه ولو كان مخالفًا للظاهر من اللفظ 
القرآنى» كما يتأثر التابعى فيحمل الآية على غير الظاهر المتبادر من اللفظ ؛ لئلا يوافق 
الأثر الإسرائيلي» فمن الأول ما ورد عن سعيد بن المسيب في قصة آدم قال : وهو يحلف 
بالله ما يستثني ‏ فيقول : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولكن حواء سقته الخمر حتى 
إذا سكر قادته إليها فأكل'" . فهنا نجد تأثر سعيد بالرواية الإسرائيلية التي وردت . 

ومن الضرب الثاني : ما ورد في تفسير قوله سبحانه: « وتادئ نوح ابه 04" , أن 
الحسن البصري كان يحلف أنه ليس من ابنه لصلبه» قال قتادة: فقلت له: إن الله حكى 
عنه « إن ابني من أَهلي ©”" وأنت تقول: لم يكن ابنه» ثم قال له: وأهل الكتاب لا 
يختلفون فى أنه كان ابنه» فقال الحسن : ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب”* . 

؟ ‏ الجرح والرد لما جاء عن بعضهم: 

إن رواية الإسرائيليات كانت علامة للجرح عند بعض أهل العلم فكان الأئمة 
يج رحون من التبس بذلك من المفسرينء لما بلوه من كذب على من التبس بذلك» وأدى 
هذا الأمر بهم إلى رد رواية من اعتمد في كل نقله على أهل الكتاب . 
)١(‏ تفسير الطبري )07٠ /١(‏ 494لاء وتفسير ابن عطية /١(‏ 188)». (1/ 227127 وتفسير البغري 

(/64). 
(؟) سورة هود: آية (؟11). 


(*) سورة هوذ: آية (16). 
(؟) تفسير عبد الرزاق (؟005/5. 


1405 ) ٍ : تفسيز التابعين : 





وهذا يرد قول من قال: إن الإسرائيليات من مصادر الصحابة والتابعين» فق عد ' 
بعضهم منها (التوراة» والإنجيل) وكأنه يشير بذلك إلى أن من مصادر الفكز الإسلأمي؛ : 
أو ا متمم له على الأقل : النوراة والإنحيل» وهذا غير صحيح؛ لأن الناقلين لهذه١‏ ' 
الروايات من الأئمة لا يقصدون في روايتها الاعتماد غليها في التفسير» أوغيرة» بل ' 
غاية ال ل ل الو م 

ل والبصرة على عدم التلبس بشيء ! 
من ذلك : ماجاء عن الأعمثر أنه قيل له : ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال : كانوا. 
يرون أنه يسأل أهل الكتاب . 

فمع أنه : شيخ المفسرين إلا أنهم اتقوا تفسير ولهذا. 

- التوسع فيما لا طائل تحته مما اعتمده من جاء بعدهم : 

ومن الآثار السلبية للإسرائيليات التوسع فيما لا طائل تحته» كلون كلب أهل : 
الكهف) واسم الشجرة التي أكل منها آدم » ونحو ذلك مما لا فائدة في معرفته» ونقل 
أئمة التفسير عنهم في هذا أقاويل كثيرة» وصارت كالأقوال المجتمدة عند من بعذهم» - 
يوردها الآخر عن الأول والمخلف عن السلف , | ْ 

فمن ذلك ماجاء في اختلاف التابعين» تبعًا للنقل عن أهل الكتاب. فقد اخثلفوا ! 

في البعض الذي ضُربٍ به القتيل من البقرة» وأي عضو كان ذلك منها: فقال مجاهد: - 
اضرب بفخذ البقرة فقام حا وبنحوه عن عكرمة » وعبيدة السلماني» وقتادة9 9 
وقال آخرون: ضرب بالبَضنْعة التي بين الكتفين» قاله السدي”" + وقال أبوالعاليئة: 
)١(‏ تفسير الطبري (579/7) ل تل ادل ول ول بللا 
(؟) تفسير الطبري (9/ 11126770 غ وزاد المسير »)1١١/1(‏ وفتح القدير10/ 101١1‏ 
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زلف 


أمرهم موسى أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل”"" . 

قال ابن جرير بعد إيراد هذه الأقوال: والصواب من القول عندنا في تأويل قوله: 
ل فَقلنَا اضربوة ببغضهًا 4'" أن يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القعيل ببعض 
البقرة ليحيا المضروب » ولا أدلة في الآية» ولافي خبر تقوم به حجة على أن أبعاضها 
التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به (إلى أن قال) ولاايضر الجهل بأي ذلك ضربوا 
القتيل» ولا ينفع العلم” . 

؛ - غلبة الضعف على التفسير بالمأثور : 

التفسير بالمأثور يراد به ما كان مأخحودًا من طريق الرواية والأثر» وهو ينقسم إلى 
أقسام : 

. ما كان مرفوعا للنبي َه‎ ١ 

7 ما كان موقوقًا على صحابي . 

ما كان من اجتهاد علماء التفسير المتقدمين» ولاسيما علماء التابعين. 

5 ما كان من رواية المفسرين للإسرائيليات . 

أما الأول فما صح منه فلا يُقدم عليه شيء» لكنه قليل جدا بالنسبة لغيره» ويدخل 
فيه ما قاله الصحابة مما لا يقال بالرأي» ولا يعرف إلا بالنقل» ولم يكن الصحابي 

والثاني: لا يتقدمه غيره مالم يكن في الآية نص مرفوعء وهذا مما يتعلق بالمعاني 
اللغوية » أو عمل عصرهم . 


.)1١١/1( وفتح القدير‎ »)١١١/1( تفسير الطبري (551/5) 17117 » وزاد المسير‎ )١( 
. )8/( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
.)7171/15( تفسير الطبري‎ )*( 


:)2 ا : تقسير التابعين : 
امسج وح موس ص سم وو جوج جص سمي موص سو م سم يض و تت ب 2 ا ا 


أما الثالث : .فهو أيضا ضروري؛ لأن الأئمة حصلوا شروط الاجتهاد وكانت لهم : 
وقفات لطيفة» ولكن هذا أبعد ما يكون عن أهل الكتاب ومروياتهم' لوقي 
هذا الضرب أكثر من سابقية. 

اباالزوايات عن أمل الكباب فالوققت إفا كن قنها يقل تقلا مني شو عي 
الأنبياء» كالتوراة والإنجيل التي عندهم» لا تصدقهم فيه؛ لاحتمال أنه جما حبزفوا ' 
فيه ولا نكذبهم » لاحتمال أنه نما حفظوا منهاء فقد قال تعالى فيهم : «أُونُوا تَصيا م ؛ 
الكتاب 24" , : . 

ولكننا جزم أن المنقول عن بن إسرائيل في التفسير ليس كله من المنقول من كتنهم 
المعتمدة كالتوراة» والإنجيل» اناير أنه من زيادة أحبارهم» وعلماء 3 
ْ السوء فيهم ؛ بل ومن زنادقة اليهوذ» والفرس أيضا : 1 
: قال محمد رشيد رضنًا : وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم» 0-7 : 
بكتبهم. ومعجزاتهم» وفي تاريخ غيره كأصجاب الكهف» ومديئة إرم ذاث العماد» ا 
وسحر بابل» وعوج بن عنق» وفي أمور الغيب ومفتريات صدقهم فيها الرواة" . ' 

ولذا قال بعد ذلك عن:التفسير المأثور: إن أكثر ما روي فيه أو كثيرة جاب على 
القرآن لشغله عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول» فالمفضلون للتفسير 
: ا اا ولا ا 
موضوعا” . 

- الاستدلال بالقرآن والسنة لتأييد الرؤاية عن بئي إسرائيل : 

ومن الآثار للرواية عن:بني إسنرائيل وما كان يحتاجه المفسّر من النظر والاجتهاد في : 

)١(‏ تفسير المنار(8/1). 


(1) سورة آل عمران: آية (57)» وينظر تفسير المنار (9/1). 
(") تفسير المنار (1/ »)٠١‏ وينظر الإسرائيليات لأبي شهبة (284» 4# 231١‏ 115). 
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تعضيد موقفه بالآيات أو الأحاديث» أو أقوال الصحابة إذا أنكر عليه بعض أصحابه» 
وممن سار على هذا المنهج : السدي”" فقد شعر بعدم الرضى تمن حوله» ولا سيما من 
الشعبي الذي كان يغضب عليه» ويصفه بجهل القرآن» فاتجه السدي إلى سرد الروايات 
الإسرائيلية فيسرد القصة بطولهاء وتفاصيلهاء ثم يذكر الآيات الدالة على صحة هذه 
القصة في ثناياها حتى يقبل خبرهء ويقل النكير عليه" . 

الاطلاع على أحوال أهل الكتاب : 

لاك أن الرواية عن بني إسرائيل تعطي فكرة واضحة عن المجتمع الإسرائيلي إبان 
ظهور الأنبياء فيهم» وهذا بدوره يمكن من معرفة تفسير الآيات التي تتحدث عن ذلك » 
ففي تفسير قوله تعالى : ولي الذّكَرٌ كالأنئئ 4”" . يحتاج القارئ إلى معرفة علة 
قول امرأة عمران ذلك بعد أن جعلت ما في بطنها محرراء ويحدثنا قتادة مبينًا ذلك 
فيقول : كانت المرأة لا يستطاع أن يصنع بها ذلك يعني أن تحرر للكنيسة ‏ فتجعل فيها 
تقوم عليها وتكنسها فلا تبرحها نما يصيبها من الحيض والأذى» فعند ذلك 
قالت:ط وَلَيّس الذكرٌ كالأنغئ 4 وني رواية قال قتادة: طقَالَتَ رب إني وضعتها 
أنفْئ » . وإنما كانوا يحررون الغلمان” . وبنحوه قال الربيع» والسدي» وعكرمة”" . 

وعند تفسير قوله تعالى : ظ لقُن أفلامهم أيهم يفل مريم 4” فما هذه الأقلام؛ 
وأين يلقونها؟ ولماذا؟» يحدثنا السدي عن ذلك فيقول: فانطلقت بها أمها في خرقها 
حين ولدتها إلى المحراب» وقال بعضهم: انطلقت حين بلغت إلى المحراب» وكان 





. وكان ابن زيد وابن إسحاق من أتباع التابعين قريبين من هذا المنهج‎ )١( 


(7) وقد سبق تفصيل ذلك ٠‏ وذكر بعض الأمثلة في ترجمة السدي فتراجع ص .)7١1(‏ 
(9) سورة آل عمران: آية (75). 

(5) تفسير الطبري (1/ 70) 5810/9 . 

(65) تفسير الطبري (1/ 077:0 38/٠١‏ » وتفسير عبد الرزاق (118/1). 

)١(‏ تفسير الطبري (5/ ه**) المت اخمهمت 4ه 

(19) سورة آل عمران: آية (55). 


9:50) ٍ ش تفشيز التابعين ' 





. الذين يكتبون التوراة إذا جناؤوا إليهم بإنسان يجريونه» اقشرعواعليه أيهم شه 
فيعلمه؛ .وكان زكريا أفضلهم يومئذ» وكان بينهم »..وكانت خالة مريم تحتهء فلمًا أتوا بها | 
. اقترعوعليهاء قال لهم زكريا: أنا أحقكم بهاء تحتي أختها! فأبواء فخرجوا إلى نهلر: ‏ 
الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلهاء فجرت الأقلام؛ وقام. : 
لم زكريا على لرنته كان يلين فأحل اجارية» وذلك زول اف عر وجل .16919 ْ 
َكَرِيًا4”"' فجعلها زكريا معه في بيته» وهو ال محراب”"» وبنحوه جار وار ا 

- الترجيح : 1 

ومن الندائج التي ترتبت على.الأخمذ عن أهل الكتاب أن صار بعض المفسرين ٠‏ 
يرجح بين الأفوال المحتملة مما روي من الإسرائيليات؛ فمن ذلك ما ورد في المحاورة : 
. بين الحسن وتلميذه قتادة في قوله تعالى : « وتادئ نوح ابه 4 , 


وكان الحسن يرى أنه ليس ولده لمليم كاتكم غلب كاذه ااهل العدان زه ْ 
يختلفون في أنه ولده لصلبه ١‏ لكا يرى اشام جنا وله يريس ذلك لين نوكر : 
قائل : ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب , : 
ومن الترجينح ما ورد عند تفسير قوله تعالى: 8 قال الله إني منزلها عليكم 2*4 
فقد أنكر مجاهد نزول المائدة حقيقة مخالفًا ظاهر الآية» وجعل سبب الترجيح أن أهل 
الكتاب لم يرد عندهم فيها شيء. وهذا نما تقوم الدواعي على نقلهء لالم يهل 
عنهم» رأى مجاهد أن القول ببعدم نزولها هو الأولئ بالقبول" . 
6 سوزة آل عمران: آية (/ا”) ٠ : ٠,‏ 
(؟) تفسير الطبري (5/ 7”55) 5 +59::وسنن البيهقي »)787/٠١(‏ وزاد المسير (00/9/1. 
2 تفسير الطبري (7/ 07*01 79404 . 
(54) سورة هود: آية(57), 
(0) انظر ص (777) من هذا البحث. 
(7) أي المائدة» وانظر سورة المائدة: آية (1164). 
0 سبق في ترجمة مجاهد ص (94). 
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أشهر من أسلم من أهل الكتاب : 

وفيما يلي أحاول أن أستعرض ترجمة بعض من أسلم من أهل الكتاب مَرَكُرًا على 
مروياتهم الإسرائيلية» وأثر ذلك في التفسيرء وأخذت من هؤلاء ثلاثة دار عليهم 
الحديث غالبا وهم : 





. عبد الله بن سلام‎ ١ 

١‏ كعب الأحبار. 

5 وهب بن منبه . 

أولاً: عبد الله بن سلام: 

هو عبد الله بن سلام بن ال حارث الإسرائيلي» أبو يوسف حليف الأنصار”"' » قيل: 
كان اسمه الخصين فسماه النبي َيه عبد الله » وهو من خواص أصحاب النبي عله . قال 
ابن سعد : هو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام”” » وكان رضي الله عنه من 
شهد له رسول الله بالجنة» قال ابن كثير : وهو ممن يقطع له بدخولها”' . 

لقد أسلم عبد الله بن سلام بعد أن عرف النبي َيه بعلاماته» وكان اليهود يجبوته 
ويثنون عليه» فلما أسلم وقعوا فيه» وقد حدث ابن سلام -رضي الله عنه عن كستب 
اليهود» وروي عنه في ذلك جملة أحاديثء إلا أنها ليست بالكثرة التي جاءت عن 
كعبء أو وهب. 

ولعل السبب في قلة ما حُمل عنه تقدم وفاتهرحمه الله تعالى ‏ فقد توفي سنة 
)١(‏ طبقات ابن سعد (7/ 207017 والمعرفة (1/ 575)» وأسد الغابة (9/ 2535 . 
(9) السير (414/5). 


.)41١7 /"( المستدرك‎ )*( 
.)١59/8( البداية‎ )4( 


)2 : تفسير التابغين 
تادز الئل اصح الست ال لست ]و ا ار ور برو با حب 17 
ثلاث وأربعين بالمدينة" . 

ثائيًا : كعب الأحبار: 


هو أبوإسحاق كعب بِنْ ماتع الحميري اليماني"' » كان يهوديًا فأسلم بعدوفاة ' ' 


: النبي قله على عهد عمر" : ش 
وقدم المدينة من اليمن» فحدث بها بالإسرائيليات؛ ثم انتقل إلى الشام وحدث بها ْ 
أيضًا . ش ٍ 


وقد جالس أصحاب النبي َيه » فكان يحدثهم من الكتب الإسرائيلية» ويحبظ 
العجائت . ا : 
000107 ا 0 
عباس في مواضع كثيرة» منها ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس - رضي | 
لله عنهما قال : أزيع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي نحتى سألت غتهن كعب الأحباز ‏ ْ 
رضي الله عنه ‏ قدوله: ط قوم ث4 في القرآنء ولم يذكر (عيم) فقال: إن تب كان ش 
ملكاء:وكاذا قوم كهاناء وكان ف قومه قوم من أهل الكتاب» ركان الكهان ييخون طلى 
أهل الكتاب ويقتلون تابعهم» ففال أهل الكتاب لتبع : إنهم يكذبون علينا. ففال تبع: 
إن كتتم صادقين فقربوا قربا فيكم كان أفضل أكلت الناز قربانه» فقرب أهل الكتاب 
والكهان» نؤلت نار من السماء؛ فأكلت قربان أهل الكتاب» فاتبعة تبع فأسلئم : فلهذا ا 
ذكر الله قومه.في القرآن ولم يذكره. ش 
(0) السير0496/00. 0001 
(؟) العلل لأحمد .7319)147/١(‏ 
() العلل لأحمد(؟/ 1 اول والسير (7/ 589). 


(4) السير (/ 089 
(5) ينظر ذلك في تفسير الطبري(75/ 1479) 201585 1588 . 


تفسير التابعين 409(0ة) 





قال ابن عباس رضي الله عنه -: وسألته عن قوله : « وقد فَْا سلما وَالْقينَا على 
كُرْسيّْه جَسدا ثم أنّاب 4 قال : الشيطان أخذ خاتم سليمان عليه السلام الذي فيه ملكه» 
فقذف به في البحر» فوقع في بطن سمكة» فانطلق سليمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك 
السمكة» فاشتواها فأكلهاء فإذا فيها خاتمه فرجع إليه ملكه'" , 

ومع وجود أحاديث الإباحة التي أعطت الرخصة في الرواية عن بني إسرائيل إلا 
أن الصحابة لم يكونوا دائما يأخذونء إلا أننا نجد كعبًا له وضع آخر» فهو وإن كان أنكر 
عليه عمر مرة» وقال له : لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة”" . 

إلا أنه فى مرة أخرى نمده يسأله يقول له: ما أول شيء ابتدأه من خلقه؟ فقال 
يون كت ال كال رتسبدبعام ولامناف» ولع من بأسيفة ا 

وكان من أشد الناس خبرة بالتوراة» ذكر كعب التوراة مرة فقال: فاتحة التوراة فاتحة 
الأنعام ط الْحَمَد لله الذي حَلقَ السّموَات والأرض وجعل الظَلمَات والثور ثم دين كفروا 
برهم يعدلون 4 » ثم زاد: وخاتمة التوراة خخاتمة هود . 

قال عنه الذهبي : وكان خبيرا بكتب اليهود؛ له ذوق في معرفة صحيحها من 
باطلها في الجملة" . 


018٠ /7( الدر المتشور‎ )١( 

زفة تاريخ أبي زرعة /١(‏ 044)» والبداية (8/ .)١1١‏ 

(*) تفسير الطبري (71///11) 2317108 

(4) سورة الأنعام : آية .)١(‏ 

(0) تفسير الطبري (1617/11) 211047 “170417 وزاد المسير (5/ 7)» الواضح بعد مراجعتي 
لتفسير الطبري» لاحظت هذا الفرق بين وهب. وكعب» ويمكن ملاحظة ذلك بمتابعة أشهر 
الروايات الواردة في تفسير الطبري من أهمهما: 
أولاً : ماجاءعن وهب: 24988 00968 20505 (037 "1م لالالام. لمكم 
49 554ه, لالأكه, بخص المكض لإأقكم, 58م د١5‏ لام ١إغلافى‏ ”لاه 
لت لخد 17 أالاء (6 5١6/1‏ 115/160ك (كطملاكك (والرختطك ا انا 
(ظلارة؟ ١‏ ). 

ثانيًا: ماجاء عن كعب : 21784 746لا «ددلى لالاالاء (573/ 817). 

(5) السير("/490). 


(١٠9ة)‏ تفسير التابعين 





والحق أن هذا:الكلام نفس ودقيق لأن كعبًا كما قال الذهبي-: له تلك الروح في 
رواياته. ش 1 
ولأجل ذلك نحد أهل مبكة ومفسريها تأثروا به تأثرا واضحّاء وخاصة أن شيشهم '. 
تساهل في النقل عنه» فكان المكيون من أكثر مفسري التابعين رواية للإسرائيليات؛ ومع ١‏ . 
تقدم كن وكوته ادق والحب إيزاذا للروايات من وعين وقيره4 1 إلا أذمما يعكر على ' 
ذلك ما رواه البخاري عن حميد بن عبد الرحمن ن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من ١‏ 
قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين ١‏ 
يحدثون عن أهل الكتاب؛ وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ا 
وقوله: (لتبلو) أن نختبر» قال الحافظ في الفتح: دي بقع قن نيزنا عند 
بخلاف ما يخبرنا به» ثم نقلى عن ابن العتيق قوله : قال: والمراد بالمحدثين أنداد كعب ' 
ممن كان من ال اي وكذا من نظر في كتبهام فحلاك ا 
0 00 
قال : ولعلهم كأنوا مئلى كعبء إلا أن كعيًا كان أشد متهم بصيزة وأعر قا 
يتوقاه» وقال ابن نحبان : أراد معاوية أنه يخطى أحيانًا فيما يخبر بهه ولم يرد أنه كان 
كذابا . ' 
وقال غيره: الضمير في قوله : (لنبلو عليه) للكتاب لا لكعب» وإما يقع في كتابهم 
الكذب لكونهم بدلوه» وحرفوه. ْ 


وقال غياض: يصح عوده على الكتابء» ويصح عوده على كعب » وعلى حديثه» ْ 


)00( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام» باب قول النبي قله : لا تسألوا أهل الكتاب غن 
شيء. ("/ 774)» وينظر تاريخ أبي زرعة (1/ 0140). 


تفسير التابعين (911) 
#صسُيحصسح ب جح صصص بج جرح سس عو و ص ص وي وري ص و مب سم سي ص ته 


وإن لم يقصد الكذب ويتعمده» على أنه لا يشترط في مسمى الكذب التعمد» بل هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه » وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . 


وقال ابن الجوزي: المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون 
كذياء لا أنه يتعمد الكذب. وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار”" . 

سكن كعب الشام في آخر عمره» وتوفي سنة (5اه) بحمص في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه -”" . 
وهب بن منبه 


الم م2 . 


يشبه بكعب الأحبار» وله صلاح وعبادة» أدرك عدة من الصحابة» وأسند عن ابن 


عباس » وجابر » والنعمان بن بشير . 


كان رحمه الله صاحب أقوال حسنة ومواعظ بليغة" » ولعل هذا من الأسباب 
الرئيسة في إكثاره من إيراد قصص بني إسرائيل . 

ولقد بلغ علم وهب بالإسرائيليات شأوًا كبيرا» وذلك لكثرة ما قرأ من كتب بني 
إسرائيل»؛ فقد جاء عنه : لقد قرأت ثلاثين كتابًا نزلت على ثلاثين نبا" » وفي رواية 
)١(‏ ينظر الفتح (1/ 804" 070 . 
(؟) السير (4/ »)59٠‏ والشذرات /1١(‏ 87)» والتذكرة(017/1). 
(9*) السير (5/ 5 5 0)» وطبقات ابن سعد (0/ 47 6)» والتاريخ الكبير (4/ .)١075‏ 
(5) السير (4/ 048). 


(6) ينظر البداية (9/ 9584 717). 
(5) طبقات ابن سعد (0/ 619 0)» وتاريخ دمشق  )41// /١1/(‏ 


(7١؟ة)‏ تفسير التابعين : 





عنه : قرأت سبعين كتابًا"" . وفي رواية: قرأت نيفًا وتسعين كتابًا من كتب الله منها 
سبعون ظاهرة في الكنائس » ومنها عشرون لا يعلمها إلا القليل”" . ْ 

وقد كان من أكثر الثلاثة رواية عن بني إسرائيل» :وكان قل هولاء اين سلام» وليه 
كعب» الذي لم يبلغ مجموع ما رواه ربع ماجاء عن وهب 2 : 


كما أن ما يؤخذ على وهب روايته للعديد من الآثار الغريبة والمنكرة9؟.... 


)١(‏ السير(001/4). 

(؟) الشذرات »)١6١ /١(‏ وطبقات ابن سعد (ه/ 57 0). والحلية (4/ 075 . 

(:) كما سبق الإشارة إليه ص .3١١١١‏ ا 

(؟) ينظر في ذلك الآثار التالية في تفسير الطبري: 26708 57 لاه (15/ /110)ء نه 138/1) 
وغيرها. 


الباب الرابع 
قيمة تفسير التابعين وأثره 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول : قيمة تفسير التابعين رواية. 
الفصل الثاني : قيمة تفسير التابعين دراية» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : نوع الاختلاف بين مفسري التابعين . 


المبحث الثاني : مميزات تفسير التابعين . 





: المبحث الثالث : منزلة تفسير التابعين عند العلماء . 
ْ المبحث الأول : أثر التابعين في كتب التفسير عند أهل السنة» وغيرهم . ا 


الملبحث الثاني : أثر التابعين في كتب أصول التفسير. 


ا ا 
1 











)61( 





لاا شك أن المفسرين من التابعين قد أثروا في علم التفسير رواية ودراية» وكان 
لتفسيرهم قيمة رفيعة» ومنزلة عظيمة في نفوس العلماء» والمصنفين . 

وفي هذا الباب أحاول أن أوضح هذه القيمة لتفسيرهم » متجنبًا قدر الإمكان 
التكرارء أو الإطالة» مبرزاً مكانة تفسيرهم رواية ودراية» مبيئًا نوع الاختلاف الواقع 
بينهم» ومميزات تفسيرهم . 

ثم أتكلم عن منزلة تفسيرهم من خلال نصوص أهل العلم» الذين خبروا العلومء 
وعرفوا موقع أئمة التفسير من التابعين فيها . 

وأما الفصل الأخير فقد خصصته لبيان أثر التابعين في كتب التفسيرء وكتب علوم 
القرآن. 

ولم أقتصر فيه على التفسير المنسوب لأهل السنة» بل ذهبت أبحث عن تفاسير 
أخرى للفرق المختلفة, إلا أنني لم أظفر بتراث تفسيري نقلي إلا عند الشيعة» وقد 
حرصت على استعراض جملة من كتبهم» وركزت في دراستها على أثر التابعين فيهاء 
كما أنني عرجت على بعض كتب الخوارج» وحاولت معرفة مدى تأثرهم بتفسير 
التابعين . 

وبعد هذا كله ختمت هذا الباب ببيان أثر التابعين في علوم القرآن» فتبين لي الأثر 
الواضح للتابعين في كثير من الفنون المتعلقة بأصول التفسير» وإن كان الأثر يختلف 
كثرة وقلة من فن لآخرء كما اتضح لي من خلال تتبع الكتب المؤلفة في علوم القرآن 
مدى إجلال أهل العلم لأقوالهم» فإنهم يقدمونها في الجملة» وربما صدروا الباب 
بقولهم» وجعلوها الأساس في تأصيل أقوالهم» ولعل فيما يأتي ما يوضح ما ذكرته. 





)2 ْ تضير الخابمين : 
قيمة تفسير التابعين رواية : 
هذا الفصل يعد من أدق الفضول مسلكّاء وأكثرها أهمية؛ لأنه يتعلق بصحةء أو: 
ميعن تلسيو الاي فول أكتره ملسي أو ختعيف؟ وق الإجاية من جلا لنوال. 
أود أن ألفت الانتباه إلى ما يلي : ْ 
أولاً ا 00000 
لكن ليس بالضرورة أن يكون الإسناد الذي لم يصل إلى درجة الصحة أو الحسن. ' 
. دليلاً قاطعًا على عدم صخة القول المنقول بهذا الإسناد» فعلى سبيل المثال تكرر عند ” 
أهل العلم قولهم:: إن طاوسًا أعلم الناس بأحكام معاذ» وسعيد بن المسيب أعلم الناس 
بقضاء عمرء وعلي بن أبي طلحة أعلم الناس بتفسير ابن عباس» وهؤلاء التابعوق لم : 
يتحملوا عن أولئك الصحابة» ولذا فلا بد من النظر الشامل للروايات؛ لا الحكم على 
رواية بمفردها. ش | 000 
ثانيًا: تيكف لقب إن أن عليه |طتمادى عاك على لبسو لزن حجري لطر ! 
فقد أكثر النقل عن التابعين» واننقى الأسانيد حتى زادت على نصف الكتتاب». هي 
غالب ماده تستيرا زاعسماها في الترجيح والمولؤنة ول يني الاش مراطن بسيرة جنا 
على ضعف إسناد أو نكارة آخر» وكذا كان غالب فعل المحقق الشيخ أخمد شاكر» مع 
أن بعض الأسانيد بمفردها لا تخلو ممايفت في عضدهاء وليس الكثير منها في فضائل 
الأعمال» ل ل ل ل 1 
الإشارة إليه في الفصل القادم» فكان لي أسوة بهؤلاء. ش 
شالهًا: إن هذه الرسالة قد أخذت مني جهدا كبيرا مضنا في الجمع والاستقراء ' 
والبحث: والترتيب» استمر خمس سنوات» فلو انشغلت يتتبع إسناد كل أثر مع تخبع ' 
شواهده ومتابعاته لاحتجت عدة سنوات أخرى» وأظن أن النتيجة الكلية للبحث لن 
تختلف عن النتائج التي توضلت إليها . : 


تفسير التابعين (1169ة) 
يسوج جم جح ع كت »+ فت اا ست 177 بون بر وو ص و ور :ا 1 010 


رابعًا: لقد حظي تفسير التابعين بميزة (روائية) لم أرها لغيرهم» ألا وهي كثرة 
الأسانيد في تفسير الآية عند أحدهم» وكثرة الشواهد والمتابعات للرواية الواحدة؛ ما 
يجبر ضعف أحدها إن كان ضعيفًاء وخاصة المروي عن مجاهد» والحسن » وقتادة» 
وهذا ما سيأتي بيانه قريبًا في هذا الفصل . 

خامسًا : لقد تتبعت الأسانيد الواردة عن التابعين من طريق تابع التابعين» فوجدت 
أغلبها أسانيد مستقيمة وهي أعلى في الجملة من الأسانيد المروية عن غيرهم من 
الصحابة» بل المروية في التفسير النبوي » وهذا ما سيأتي بيانه . 

فهذه الأسباب وغيرها كانت وراء اكتفائي في الاعتماد في هذه الدراسة على 
المنقول عنهم دون التحقق من صحة أو ضعف الإسناد"" . 

وفيما يلي دراسة لقيمة المروي عنهم رواية فيما ظهر لي من تتبع الروايات والآثار 
من خلال عدة نقاط : 

: الحجم الكبير للآثار المنقولة عن التابعين‎ ١ 

لقد حظي التفسير بالمأثور بميزة ميزته عن غيره» وهي كثرة الأسانيد الواردة فيه» 
فلا تكاد تمر بتفسير كلمة من آية إلا وتجد معها إسنادهاء وهذا بدوره يعطينا صورة 
واضحة للجهود التي بذلت لحفظ كتاب الله وحفظ تفسيره» وإن كان بعض هذه 
المؤلفات في التفسير قد حوى أقوالاً مختلفة» وآثارا متفاوتة؛ لأن أصحابها كانت 
همتهم مدفوعة إلى التدوين والجمع أكثر من النقد”" , إلا أن منهم من اهتم بنقدها 
وتمييز ما يصح منها تما لاا يصح» ورجح بينها واختار كابن جرير الطبري» وابن 





)١(‏ أما المسائل التي ينبني عليها اعتقاد؛ أو حكم» يتوقف على صحة الإسناد » فإنني لا أغفل دراسة 
الإسنادء وقد لا أسجل ذلك في البحث إن كانت دراسة الإسناد لم تعط نتيجة مغايرة لما توصلت 
إليه» وسبق شيء من هذا في مبحث منهجهم في آيات الاعتقاد» والقراءات» وغيرها. 

(0) ينظر دراسات في التفسير وأصوله لبلتاجي ص (0757. 


)ل ْ / تفسير التابعين ' 





أبي حاتم » وغيرهما: 0 00 

والمراجع لكتب التفسيز بالمأثور» يتبين له كبير الاهتمام الذي عني به تفسبير التابعين ‏ 
إذا ما قورن بغيره من المرؤي عن غيرهم » فقد بلغ حجم المزوئ عن التابغين ما يزيد 
على نصف ما ورد في التفسيرء وعلى سبيل المثال: فمن خلال تفسير الطبري» يلخت ! 
الروايات الواردة في التفسبير عن المصطفى يَله ما يقارب ثلاثة آلاف حديث. .وعن 
الصحابة ما يقارب تسعة آلاف أثر"' » وأكثر المروي كان عن ابن عباس" + وعن تابع ! 
تابمل يلع خسيلة الات أثرهنويإني الزوايات انح اخ العارط لعن توا 7ن 
واحد وعشرين ألف قول. ْ 

؟- أنباب تفوت الملروي عن أئمة الشابعين : 
| ومع وجود هذا القدر الكبير من الآثار عن التابعين في التفسير» ؛ فإنها لم يكن موزعة 
على أثمة التابعين بنسب متقاربة» بل هي نسب متفاوتة» فمنهم من نقل عنه بكثرة» | ْ 
وتعددت طرق النقل عنه» ومنهم من نقل عنه بقلة» ويرجع سبب ذلك إلى ماإيلي: : 

أ- أثر المكان: 

للمكان ارق قله تداو لتشبهر إماء آل كعريف على تسيل الخال ضد سدرسنة 
المدنيين اشتهر فيها مفسرؤن + ولكن لغلبة الجانب الرؤائي على المدرسة؛ واهتمامها ؛ 
بالحديث والفقه؛ وتعظيمها شأن النفسير» قل المنقول عنهم في التفسيرء 'في حين أن ' 
المدارس التي يكون جل حديثهاء وحلقاتها وعلمها منصبًا على التفسير» تجد اخنفاء 
التلاميذ متجهًا لتقل التفسيرء كما أن وجود التابعي في مكان يكثر فيه الصحابة » يجعل . 
همة التلاميذ تتوجه للنقل عن الصبحابي طلبًا لعلو السند. ش 


: وأكثرالمروي كان عن ابن عباس حيث بلغ مجموع :ما روي عنه كما جاء في تفسير الطبري‎ )١( 
روايات» وعن ابن مسعود (8057) رواية» وغيرهم من الضحابة دونهم فئ:ذلك: ا‎ )2804( 


تفسير التابعين (51ة) 








ب حال الشيخ: 

لاشك أن لحال الشيخ تأثيرا بينًا فيما يروى عنه من حيث القلة أو الكشرة؛ فإذا 
تقدمت وفاته» قل المروي عنه بالنسبة لمن تأخرت وفاته» ولذا نجد المنقول عن مجاهد» 
وقد تأخرت وفاته نسبيًا أعظم مما نقل عن سعيد بن جبير» أو حتى عن أصحاب ابن 
مسعود كعلقمة ومسروق ومرة. 

ومن جانب آخر فإذا كان الشيخ تمن يكثر الترحال» والأسفار والتنقلء فإن هذا 
يؤثر سلبًا على ملازمة الطلاب له» واستمرارهم معه؛ كحال عكرمة الذي كان كثير 
التنقل» والجولان في البلدان. 

كما أن لعبارة الشيخ الأثر الواضح في نقلهاء فعبارات الحسن الوعظية البليغة» 
كان لها الأثر في نفوس الناس» فحملوها عنه أكثر ما حملوا عبارات غيره. 

ج ‏ حال التلاميذ: 

من أسباب انتشار الآثار» وجود التلاميذ» والأصحاب الذين يحملون الآثار 
والعلوم وينشرونهاء ولا أدل على ذلك من أن هناك مفسرين تورعوا عن الفتوى 
بعامة» وعن التفسير خاصة» ومع ذلك وصل إلينا قطعة من تفاسيرهم» وهذا يفسر 
بوجود أحد التلاميذ الحريصين على السؤال والنقل والرواية» وهذا مثل المنقول عن 
عطاء مثلاً» فلولا وجود أمثال ابن جريج» وحرصهم» لضاع كثير من تفسير ذلك 
الإمام . 

وكذلك كان حال الزهري الذي نشر علم ابن المسيب وعروة المدنيين . 

ومن العوامل التي أدت إلى قلة المروي عن التابعي أيضا: قلة التلاميذ » فإذا قارنا 
أبا العالية بالحسن وقتادة» تجد أن قلة تلاميذ أبي العالية وعدم شهودهم مجلسه أدى إلى 
ضياع كثير من علمه . 


يفيك 





تشير لابين ' 


ولأجل ذلك فقد يتعاضر شيخان في مدرسة واحدة» ولكل منهما جهوده» وأثزم' 
ثم نجد أن امنقول عن الأدنى يفوق ما نقل عن الأعلى ؛ لأن التلاميذ كانت همتهم في 
نشر علم شيخهم. ْ 

ومن أمثلة ذلك الشعبي والنخعي» فلقد كان النخعي يجل الشعبي ويشكت غنده . 

لعلمهء ولكن كان تلاميذ إبراهيم أكثر حتى قال الشعبي له: أما إني أفقه منك يا | لبراهيم. 
حيّاء وأنت أفقه مني ميتّاء وذلك أن لك أصحابًا" . 

وللتلاميذ أثر في نقل:العلم غير ما.تقدم» وهو وجود متخصصين منهم في رزواية 
التفسير» وتفرغهم لذلكء .ما أدى إلى كثرة المنقول"؟ . ْ 

فقد كان لتفرغ ابن أبي نجيح الأثر البالغ في نشر تراث إمام المدرسة المكية ممجاهد' 
وهذه مفارقة رئيسة» وميزة ميزت تفسير بعض التابعين. ْ 

ولذا تخد أن المجتهدين من المفسرين ظهرؤا في عصر التابعين بوضوح أكثر من صر ا 
أتباع التابعين الذين كانت همتهم للنقل أعلى » ودوافعهم للرواية أقوى . ١‏ 

ومن آثار التلاميذ أيضًا السلبية» والتي أدت إلى عدم الاعتماد على تفسْير تابعني ماء ! 
هو تخصض أحد التلاميذ الضعفاء في نقل آثاره”؟ 2 كما هو الحال في رواية أبي معشر: 
عن محمد بن كعب”' » ورواية أبي جعفر الرازي:عن الربيع بن أنس كما سيأتي بيانه. 


زفق طبقات ابن سعد (5/ 85؟): والسير (073/5). 

زفق اعتنى بعضهم بروايات شيخه أكثز من غيره» فتفسير السدي مثلاً» نقل أكثر من (40 20 
أسباط بن نصر » فقل أن ند له رواية إلاعن السدي؛ ولذا قال عنه اين سعد : راوية السدي. 

إفرف ينظر في ذلك شرح علل الترمذي لابن رجب 70٠(‏ ا 

هق وإ كاذ بعض الأئمة رضي عن رواية أبي معشر عن محمد بن كعب في التفسيرخاصةء فقد- 


تفسير التابعين [صفدكتك 








؟. كثرة الطرق والشواهد لتفسيرهم : 


ومما يميز تفسير التابعين أيضًا : كثرة الطرق والشواهد الواردة في تفسير الآية عن 
أحد أئمة التابعين» وقد اهتم المفسرون بنقل أقوالهم بطرقها وشواهدهاء بل إن بعض 
تلاميذهم أنفسهم كان له أثر كثير اشتغال بذلك» فابن جريج مثلاً لا يكتفي في تفسير 
قوله تعالى : « وإذ ابل إبراهيم ربّهُ كلما تٍ4”" , بالأثر الذي أخبره به ابن أبي 
نجيح» عن عكرمة» بل يذهب فيعرضه على مجاهدء فلم ينكره؛ قال ابن جريج: 
فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكرمة جميعًا”” . 

ويروى كذلك عن مجاهد في قوله: طلا يََالَ عدي السظالمينَ4”؟ , قال: لا 
يكون إمامًا ظالماء قال ابن جريج : وأما عطاء فإنه قال: « ومن ذَرِيّتِي 4 فأبى أن يجعل 
من ذريته إماما ظاا" . 

فها هو ابن جريج يجمع شواهد التفسير من أكثر من إمام . 

وجاء بعد ذلك الطبقات المتأخرة من أتباع التابعين فاشتد حرصهم على جمع الطرق 
والأسانيد ولو عن إمام واحد» وبلغ من عنايتهم بذلك أننا نجد مثل مجاهد» والنخعي» 
وغيرهماء يروى عنهم العديد من الروايات بعبارات مختلفة» أو متقاربة» بل وباللفظ 
نفسه بالعديد من الطرق» والأسانيد» مما يعطي قوة لذلك القول والتفسير. 

وقد اهتم إمام المفسرين بالأثر؛ ابن جرير الطبري؛ بإيراد العديد من الأسانيد وجمعها 
- قال ابن معين: اكتبواعن أبي معشر حديث محمد بن كعب في التفسير» ينظر شرح علل 

الترمذي )"0٠(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : آية ,)١75(‏ 
(؟) تفسير الطبري (11/75) 01919 1950. 


(7) سورة البقرة: آية .)١75(‏ 
(5) تفسير الطبري (9/ 531) 19601ء وفتح القدير (1/ .)١50‏ 


(:؟9) 7 تفسير التابعين ' 





لأكمة التابعينء ا خناصة سجاهدء الذي حظئ تفسيره بعناية فافقة في إنزادالعديد من 
الطرق والأسانيد له» وفي بيان اختلاف ألفاظهء ما يدل على أهميته عند ابن جرير. 
وقيمته» بل لا نبعد إذا قلنا: إن تفسير مجاهد جاء ف في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن عباس | 
في عناية الطبري به من بحيث جمع الطرق والشواهد» حتى إننا نجده يروي المعنى , 
الواحد عنه بخمسة أو ستة طزق» وأكثرء بل جاء عنه في تفسير قوله : ط قُرْقانا 94" , 
أنه قال حرجا وقد زواه ابو رين يعرة أسانيد مع أنه شين لكلمة واحررااا؟ 
ا ا 1 1 0 
قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لهاء وقد ساقها ابن جرير بعشرة أسانيد”) 
والأمئلة عن مجاهد في هذا كثيرة . 


لك لاد ال ل الا ا 0 
لأ تواعدوهن سر 74 , فسّر السر: بالزناء فرواه عنه ابن جرير بخمسة أسانيد9" 


ا ا 0 7 


01 .)79( سورة الأنفال: آية‎ )١( 
تفسير الطبري (52]8/970) 099 لالاهه ل كول ولوم ل كوم لفن‎ 200 
ا‎ : 1696١ “ول 4 1قهل لاكؤه ل‎ 

(*) سورة البقرة: ,آية (270) . 

(؟) تفسير الطبري )49/5/١(‏ 4 14ت دلت الات الت لالت وكات مع وى 
١ 500‏ ش : 

(6) من ذلك يراجع تفسير الطبرتي عند الآثار:'(081..6140 7ؤقن 57م 4ؤق 050 13ه)| 
(9/ا؟_ 5177-7551190)95884) وغيرها. 

(1) سورة البقرة: آية (980) ,م 

(0) تفسير الطبري'(7/0١١5141)1,‏ 25147 001847 /014866141. 

(4) عند قوله تعالى : ط أو يعُْوَ الذي بيده عقْدةٌ التكاح 4 سورة البقرة: آية  )780/(‏ 


تفسير التابعين كلهت 
لبح لح سي ب ل اناه سس تعن سو اا دست 11711 


أن المراد به الولي”" . 

ومن ذلك ما جاء عن قتادة» حيث روى عنه ابن جرير بعض الآثار التفسيرية من 
خمسة طرق» كما في تفسيره لقوله سبحانه: ط وَعَلّم آم الأسْمَاءَ كلها 4”© . قال: 
فأنبأ كل صنف من الخلق باسمه» وألحأه إلى جنسه"" . 

ولم يقتصر ابن جرير في تكراره الأسانيد على مجاهد » والحسن وقتادة» بل كان 
الخال كذلك في ابن المسيب» والنخعي» وابن جبيرء وعكرمة» في حين قلت الروايات 
المكررة عن أبي العالية والسدي" . 

ومما ينبغي التنبه له أنه مع تكرار أسانيد القول الواحد عن بعض المفسرين» فإن كل 
الأسانيد تأتي لمتن واحد» وبمعنى واحدء أو متقارب» وقل أن تجد روايتين متعارضتين» 


بل لا تكاد ترى روايتين مختلفتين من باب اختلاف التنوع فضلاً عن اختلاف التضاد* . 





وكثرة الطرق» والشواهدء واتفاقها » زادت من قيمة تفسير التابعين رواية؛ لأن 


)١(‏ تفسير الطبري )١58/8(‏ 5140 051941, 250597 21917 0144 20107 ولمزيد من 
الأمغلة تراجع الآثار (7"81/4 لاملل 444١4 241017 :41407( 788٠‏ (4404 
دوعر تكدلا ة). 

(؟) سورة البقرة: آية (71). 

(") تفسير الطبري /١(‏ 585) 2566 507/1 5355 5717» ولمزيد من الأمثلة تراجع الآثار 
عم لاعم لقم (متدل تحدلى ملحل الل "لك 1 :"الى (ملاملء 
تمل لم14 ). 

(5) بلغ المكرر من الروايات عن مجاهد في تفسير الطبري (5؛ , )١‏ من مجموع تفسيره وعن ابن 
المسيب (؟5,١)»‏ وعن النخعي (*0,15)» وعن ابن جرير »)١,71(‏ وعن الحسن والشعبي 
(20,77»» وعن عكرمة (77, 20)؛ وعن عطاء وقتادة :)١*,١7(‏ وعن محمد بن كعب 
(2*,17» وعن أبي عالية (15, 20»؛ وعن السدي (0,*7)» وذلك نسبة لمجموع المروي عن 
كل واحد منهم في تفسير الطبري . 

(0) بخلاف المروي عن الصحابة» وخاصة ابن عباس الذي نجد فيه الكثير من الاختلاف. 


955) سنت 


الشواهد ثرة فع الحكم على الأثر بن حسن لصحيح» ؛ أو من صحيح لأصح فته يل تجبر 
الضعيف إذا توبع بما هو أقوى منه. 





ل 5 | 
اعتمدوا تفسير مجاهد» ولم يذكروا في الكثيّر مما ورد عنه علة» أو ضعقًا”" . 000 

التفسير بالمأثور بين الضعف والقوة : 

قال الإمام أحمد : ثلإثة لين لها أصل:: التفسير» والملاحم» والمغازي. ش 

وهذه المقولة هي من الأسباب التي دعتني إلى التعرض لهذه النقطة لإيضاح مزاده 
رحمة الت فمقصوده والله أغلم من ذلك هو المروي منْ الأحاديث المرفوعة دون 
الموقوفة والمقطوعة» ولذأ قال الزركشي في البرهان بعد أن ذكر كلام أحمد: قال 
المحققون من أصحابه : مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متطلة» وإلا فقد 
بع لقاع كلم لقا قر ياه العامة والعداب لتحي بال ووه 
والقؤة بالرمي» وغيره'” ْ 

قال السيوطي ا 00 
وسأسردها كلها آخر الكتاب” . 1 

وذكرالشيخ الذهبي أيضًا أن المراد بكلام الإمام أحمد الأحاديث المرفوعة إلى النبي للها 

في التفسيرء قال : أما الأ:حاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين» د 


00( سيأتي بحث ذلك في قيمة المروي عن التابعين دراية ص (3” لق ينظ كتاب مقدئة في 
أضول التفسير (601797. ٠‏ 

() البرهان »)١57/1(‏ مقدمة في أصول التفسير (54) والإتقان (2)578/1 وتذكرة الموظوعات؛ 
40). : 

فرق الإتقان (114/7)» وقد سردها فيما لا يزيد على عشرين صفجة» المرجع السابق (5/ 548 
56 ا 


تفسير التابعين 5و2 


حم د 
وقد اعترف هو بنفسه ببعضها”"» والظاهر أن الإمام أحمد أراد النقولات التي تساهل فيها 
المفسرون» سواء كانت أحاديث مرفوعة لا تصحء أو كانت من المرويات عن أهل الكتاب 
وغيرهم » فإن المفسرين ‏ كما قال ابن خلدون قد تساهلوا في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير 
بهذه المنقولات" . 

ويدخل في ذلك أيضًا المرفوع الذي ليس له أصل» أي إسناد؛ لأن الغالب على 
ذلك المراسيل» إلا أن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداء أو الاتفاق 


بغير قصد كانت صحيحة قطعً"" . 





فالتابعون إذا أرسلوا الحديث» وجاء من عدة أوجه» لم يكن هذا من المردود. 

وبهذا نعلم أن الاعتماد في التفسير على المرفوع لا يفيد إلا فيما صح فيه النقل » 
وهو قليل جد كما تقدم» وهذا مما يبرز قيمة تفسير التابعين الذي صح منه أضعاف ما 
صح من المأثور عن النبي عله . 

أما المتقول عن الصحابة وأتباع التابعين» فهو أقل عددًا من المنقول عن التابعين!؟ » 
ثم إن أسانيده ليست بقوة وصحة أسانيد التابعين» ولأجل أن تتضح هذه النقطة أعقد 
مقارنة بين علمين من أعلام التفسير في عصر الصحابة» وهما ابن عباس» وابن مسعود 
رضي الله عنهم ‏ » وأقارن الأسانيد التي وردت عنهماء بما ورد عن مجاهد » وقتادة» 
اللذين روي عنهما أكثر من نصف التفسير المروي عن التابعين» ثم أبين حال أسانيد 
أتباع التابعين ممثلة في أسائيد رجلين من أكثر الأتباع إنتاجًا في التفسير وهما ابن زيد» 
)١(‏ التفسير والمفسرون .)87/١(‏ 
زفق مقدمة ابن خلدون تحقيق د. علي عبد الواحد وافي (7/ »)١1707‏ وينظر دراسات في القرآن 

لأحمد خليل »)١١17(‏ وعلوم القرآن د. عدنان زرزور (5*8). 


(؟) مجموع الفتاوى (1/ 0747 ومقدمة في أصول التفسير (09) . 
(4) وسيأتي تفصيل ذلك في أثر التابعين في كتب التفسير ص )١١1/5(‏ . 


)2 تقبسير التابعين ' 


والضحاك . 1 

طرق التفسير عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم .: 

لقد أعطى ابن عباس تلاميذه أسس الاجتهاد وأصولهء وأذن لهم فيهء ودربهم. 
عليه؛ فانطلقوا يعملون الفكرء ويشغلون النظر في استخراج المعاني» فاجتهدوا ‏ 
وانشغلوا بذلك عن نقل تفسير شيخهم » فيمًا نشط لذلك آخرون» لا رأوا أن الناس ' 
تيل إلى ما كان منسويًا للضحابة أكثر من غيزهم» ولذذلك كثر الوضع علنْ الصجابة ' 
أكثر من التابعين . : 

اقفر ان ع عدن اسيوان بكو ركاه وس 
وطاوس». إلا أن ن أصحابه لم يكشرواء في حين أكثر من الرواية عنه كل من عظية ١‏ 
العوفي» وعلي بن أبي طللحة» والفسحاك بن مزاحم» وأبو صالح باذام مولئ أم . 


هاني. 1 
أما العرفي: فهو عطية بن سعد بن جنادة العوفي» وهؤ صدوق يخطى كثيراء 
وكان شيعيًا مدلسً" . 


وقد أخرج ابن نري للعوني هداغ مواضع من تفبيرة”" 
والحواي لاجمل اسه وقد أكثر الرواية عن ابن عباس © 


' تقريب التهذيب (9/ 54)» والميزان (5/ 76)» قال عنه ابن حجر.في طبقات المدلْسين: تابعي‎ )١( 
. 079( ضعيف الحفظ؛ مشهور بالتدليس القبيح (2»)50 وينظر إتحاف ذوي الرسوخ‎ 

(؟) بإسنادة عن شيخه محمد بن سعد» قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي قال: حدئني أبي عن 
أبيه» يراجع لسان الميزان (/ 200 وتاريخ بغداد (0/ 17) والجرح والتعديل (/48): ٠‏ 

زفي جاء من رواية العوفي عند ابن جرير )١475(‏ رواية؛ أي )١,760(‏ من سجموع المروي عنه في 


تفسير التابعين (9؟ة) 
سس ع ب سس و جوت 2 سه 7ن عات ا ل 1070 


وأما على بن أبي طلحة: فهو صدوقء ولكنه لم يلق ابن عباسء وإنما أخذ 
تفسيره عن مجاهد» أو سعيد بن جبير”" . 


وأما الضحاك بن مزاحم : فطريقه عن ابن عباس منقطعة» فإن الضحاك لم يلقهء 





فإذا انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق فضعيفة لضعف بشر» وإن كانت 
من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفًا ؛ لأن جويبرًا شديد الضعف متروك” . 

وأوهى الطرق عن ابن عباس طريق الكلبي عن أبي صالح» فإذا انضم إلى ذلك 
رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب" . 

وأما أبو مالك غزوان الغفاري: فهو ثقة » إلا أن روايته جاءت عن أبي صالح عن 

قال الخليلي في الإرشاد: وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير 
مرضية» ورواتها مجاهيل . 

ثم ذكر من ذلك أسانيد عن ابن جريج والسدي لا تصح”" . 

وبالجملة فإن الأسانيد إلى ابن عباس في النفس من بعضها شيء» وهذا مادعا 
الشافعي إلى أن يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث” . 


)١(‏ التقريب:(407)» وقد جاء من طريق علي (5 )١5٠‏ روايات» أي (5؟ , )١‏ من مجموع المروي 
عنه في التفسير» قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك» ينظر 
الإتقان (511/5). 

(9) الإتقان (717/5). 

(*) الإتقان (517/5). 

(:) الإتقان(551/5). 

(0) الإتقان (5/ 557)» ولعله أراد الأسانيد الصحيحة التي لا مطعن فيهاء وإلا فقد روى عنه من 
الحسن وشبهه شيء كثير . 








.)2 تفسيرالتابغين . 


وأما الأسانيد عن ابن مسعود: فلح تكن بأحسن حالاً على قلتهاء فلقد كان" 
التفسير المنقول عنه قليلاً؛ وذلك لأن أصحابه النقاد كانوا على زهبة من التفسير فلم 
ينقلوا عنه كشيراًء وجاء أكثز تفسيره من طريق مرة عنه» ماناس قدي عبان 
التابعين» إلا أن أكشر من زوى عنه هو السدي» وتفسير السدي يرويه لنا أسباط بن ' 
عير عاط وإة كابام وال مجلم إلا أله سكل تمن جهة حلط ولذالا 

حجع العرل ابو كتبرعل هذا الإنناد :ناهذا الإساد يروي ب السدي أشاء يها 


05 
غرابة 


وقال الإمام أحمد عن السدي : إنه ليحسن الحديث. إلا أن هذا لتفسير الذي, 
يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه9؟ . : 


ولذا فإن النفس تطمئن لصحة الروايات التي جاءت عن السدي من قولة» أكثر من , 
اطمئنانها إلى ما رواه بإسناده عن ابن مسعود» أو غيره» والله أعلم . ش 

الطرق التي رويت بها آثار التابعين: 

وإذا نظرنا إلى الطرق والأثار التي نققلت إلينا بها أسانيد التابعين» فإننا لا تجدها: 
كذلك على قدر واد من القّوة والضعفء إلا أننا نمجدها في مجموعها 3 وأضح 
من تلك التي رويت عن الصحابة» وفيما يلي بيان لأشهرها: 


(1) ينظر تعليق الأستاذ أحمد شاكر على تفسير الطبري )١58/1(‏ حيث قال: ثم إن جل المروني عن " 
الطبري من طريق مرة جاء من طريق أسباط عن السديء عن أبي مالك وعن أبي ضالح» عن ' 
ابن عباس » وعن مرة عن:ابن مسعود عن أناس من أصحاب النبي مَل قال ابن جترير: لست 
أعلمه صحيحاء إذ كنت بإستادة مرتابّا» قال شاكر معلقًا على ما قاله ابن خرير: وحق لأبي ' 
جعفر أن يرتاب في إسنادمء فإن هذا الإسناد فيه تساهل كثير» من جهة جمع مفرق التفاسير عن 
الصحابة في سياق واحد. '. . إلخ:ما قال» ينظر تفسير الطبري /١( )"5//١1(‏ 070 . 

(؟) شرح علل الترمذي لابن رنجب (0801)» وتهذيب التهذيب /1١(‏ 0815 


2 ا يي يي يي يي ل 1 5 0 0 2ر5 كد22 2 0 





-١‏ طرق وأسانيد تفسير مجاهد: 
لقد تعددت الأسانيد التى حملت لنا تفسير مجاهدء إلا أن إسناد ابن أبي نجيح عن 
مجاهد يعد أكثرها ورودّاء فقد نقل إلينا ما يقارب (01 , )٠‏ من تفسيره جاء من طريق ابن 
أبي نجيح» الذي قال عنه ابن المديني : أما التفسير فهو فيه ثقة يعلمه قد قفز القنطرة'"" . 
وهذا الطريق قد اعتمده الأئمة في التفسير» وقد وقع بعض الاختلاف عليه» فقال 
يحيى بن سعيد القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد» في حين قال 
يحيى بن سعيد : وهو من أخص الناس بمجاهد”" . 
كما قدمت ذلك آنا » وبيانه أنه حمل التفسير عن القاسم بن أبي بره بفتح الموحدة 
وتشديد الزاي-المكي المخزومي مولاهم أبو عبد الله والقاسم هذا ثقةء قدروىله 
الجماعة » ووثقه ابن معين» والعجلي» وابن سعد والنسائي» وغيرهم”" » وقال ابن 
فإنما أخذه من كتاب القاسم”” . 
وقال أيضا: ابن أبي تحيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي بر عن مجاهد 
في التفسير» رويا عن مجاهد عن غير سماع” . 
(1) السير (173/5). 
(9) السير (175/5). 
() تاريخ الغقات (0778)» تهذيب الكمال (17/ 5704): والتقريب (5594)» وطبقات ابن سعد 
(0/ة/1). 


(5) الثقات (/0/ 20721 والتهذيب (8/ .)093١‏ 
(6) تهذيب الكمال (؟9/ 389 . 


)2 ٍ تفسيز التابعين ' 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث عن تلاميذ أبن عباس في التفسير: وأخضص 
أصحابه بالتفسير مفجاهد وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثيز الأئمة كالشوري » 
والشافعي. وأحمد بن حتبل» والبخاريء قال الثوري: إذا جاء التفسير غن ممجاهد: 
فحسبك به» والشافعي في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عييئة عن أبن أبِي نجيح عن | 
مجاهد» وكذلك البخاري في صحيحه يعتمد على هذا التفسير» و قول القائل: لها 





تصح رواية ابن أبي نجميح عن مسجاهد. جوابه: أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من 
أصح التفاسيرء بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في لزاو كما أي 
نجيح عن مبجاهد» إلا أن يكون نظيره في الصحة"" . 

وبهذا يتضج صحة هذا الطريق عن مجاهد في التفسيرء فإذا انتقلنا إلى الطريق 
الثانية» وهي طريق ابن جريج عن مجاهد» نجد أن ابن جريج قد احتل المرتبة الثانية» . 
فروى عن مجاهد نحو من )١,15(‏ من التفسير عن ممجاهد» والغالب أنه لم ييحمله ! 
غنه مباشرة» ففي سؤالات ابن الجنيد لابن معين» سأله غن ابن جريج : هل سسمع من ' 
مجاهد شيثًا؟ قال: جرقًا أ حرفين. قلت: فمن بينهما؟ قال: لا أدري”"'' ولهذا.فإن! 
الغالب أن الواسطة يينهما و القنانتم بن أبن بزه كما تددم في كلام ابن حبان قري ,...:' 
فالقول فيهما واحد. 0 46 

وبهذا يكون قريب ثلاثة أرباع التفنسير المنقول ععن مسجاهد جاء بإسبناد ابن أبي . 
نجيح» وابن جريج عن القاسم عن مجاهد» وهو في الصحة كما ترى . ْ 

؟ - طرق وأسانيد الآثار المنقولة عن قتادة في التفسير: 

فإذا انتقلنا إلى الطرق:والأسانيد التي روي بها تفسير قتادة نجدها تدور على : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (404-406/117)» وتفسير سورة الإخلاص (44)ط 1777 فء ومُقدمة 


تفسير مجاهد للشيخ عبد الرحمن ن السورتي (5028/1). 
(؟) سؤالات ابن الجنيد (7"55), (516). 


تفشير التابعين لاقل 





:رجلين: 

الأول: سعيد بن أبي عروبة» فقد روى عن قتادة ما يقرب من ثلثي تفسيره . 

والثاني : معمر بن راشد » فقد روى عنه نحو من ثلث تفسيره" » وسعيد بن أبي 
عروبة عده النسائي من أثبت أصحاب قتادة فيه" . 

وسئل ابن معين : أيهما أحب إليك تفسير سعيد عن قتادة» أو تفسير شيبان عن 
قتادة؟ فقال: سعيد”" . 1 

وأما معمر بن راشد »فقد صاحب قتادة وهو في مبدأ الطلب فوعى عنه وحفظ . 
قال معمر: جالست قتادة» وأنا ابن أربع عشرة سئة» وما سمعته من تلك السنن إلا كأنه 
مكتوب في صدري؟ . 

وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية معمر هذه. إلا أن التفسير إنما جاء من رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وهذا الإسناد ليس مما تُكلم فيه؛ لأن رواية عبد الرزاق 
عن معمر صحيحة عندهم . 

قال الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق” . 


وبهذا تتضح صحة الطرق والأسانيد التي روي بها تفسير قتادة رحمه الله" . بل 
هي من أصح الطرق الواردة في التفسير. 


»)0,75( بلغت مرويات التفسير عن قتادة عند الطبري من طريق سعيد بن أبي عروية‎ )١( 
و(0,10) من طريق معمر بن راشد.‎ 

(؟) نصب الراية (7/ 945). 

(9) تاريخ ابن معين (7/ 07506 . 

.)١531/5( المعرفة‎ )5( 

(6) السير (057/9). 

(5) وغالب أسانيد ابن جرير عن قتادة بإسنادين» الأول: بشر بن معاذ» عن يزيد بن زريع» عن ابن 
أبي عروبة» عن قتادة» والثاني : الحسن بن يحيى » عن عبد الرزاق» عن معمره عن قتادة. 


*- طرق وأسانيد تفشير سائر التابعين: 





لقد مر بنا فيما سبق دراسة الطرق والأسانيد للآثار المروية عن:مجاهد وقتادة] فإذا ' 
علمنا أن أكثر من نصف الآثار المنقولة عن التأبعين في النفبسير هي من رواية قتبادة ؛ 
ومجاهد”" , أدركنا بذلك قيمة دراسة الأسانيد التي روي بها تفسيزهما. 0 

إلا أنني لم أغفل دراسة باقي الأسانيد التي روي بها التفسير عن غيرهم» وقد : 
وجدت فيها ما يضعف إلا أنه في الغالب تمن لم ينقل عنهم في التفسير كبير شيء» أو 
كان الضعف ليس شديدًاء فمن ذلك السدي» فقد جاء عنه روايات كثيرة في التفسير؟؟ » 
وعد أطي عترران تيوه قلميقع راألقليل + رجلبتداب تسير: ب 
طريقه" ؛ وأسباط من رجال مسلم» وفيه كلام معروف من جهة حفظه» وسبق 
. الإشارة لذلك© : 


وأما الحسن البضصري: وهو من المكثرين أيضاء فقد روي عنه في التفسير آثار ش 
تقارب ما روي عن السدي غددً)”” , إلا أنتي لم أجد له طريقًا يكن جعله أساس الطرق ' 
والأسانيد التي روي بها تفسيره. :اللهم إلا طريق قتادة» ومعمر عنه» وقد بلغت ثلث 

الطرق التي روي بها تفسيره عند الطبري" . : 


. 21 بعد استخراج روايات أثمة التفسير من التابعين الذين اعتمدت على أقوالهم وترجمت لهم في ! 
بحثي هذا وجدت أن مجنْوع ما ورد من تفسيرهم في تفسير الطبزي (18804) رواية» اتفرد ' 
مجاهد وقتادة ب )١1١444(‏ رواية». أي ما يزيد على (50, )٠‏ من جملة تفسيرهم . : 
2 بلغت رواياته في تفسير الطبري )١1787(‏ رواية» أي بنسبة ٠9(‏ واس ع ني لابين 

في تفسير الطبري . ِ ا 
زفة بلغ مرويات أسباط (50, )٠‏ من مجموع روايات السدي في التفسير عند الطبري ., 
(4) ينظر قيمة المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ص (950). 52 
(0) بلغت في مجموعها )١4817(‏ أثراء أي ما نسبته (/ و *) من مجموع تفسير التابعين عند الطبري , 
)3( بلغت نسبة ما رواه قتادة عن الحسن  ١5(‏ *) من مجموع ما نقلٍ عن الحشن في الطبزي» وأما ما 

رواه معمر عنه فقد بلغ (8 ١١1‏ , *) منه. 


سج جح حت ل ب 7 52107 2027 


فإذا انتقلنا إلى مرويات عطاء على قلتهاء وجدنا الكثيرمنها جاء من طريق ابن 
جريجء فقد انفرد بنصف المروي عن عطاء”' » فإنه لازم شيخه عطاء سبع عشرة سنة» 





وفى رواية عشرين سنة”" » حتى سئل عطاء : من نسأل بعدك يا أبا محمد» قال: هذا 
الفتى ؛ يعني ابن جريج”” . 

وقال أحمد بن حنبل : أثبت الناس في عطاء: عمرو بن دينار» وابن جريج”؟ . 

وقال ابن المديني : لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج”” . 

ولقد كان ابن جريج من التلاميذ الذين حفظوا لنا علم عطاء الذي كان يميل إلى 
ترك الفتوى» والورع من التفسينر» فأخرج علمّه سؤالات ابن جريج له؛ قال ابن 
جريج : كنت أسأل عطاء عن كل شيء يعجبني » فلما سألته عن البقرة وآل عمران قال: 
اعفني من هذا؛ يعني تفسيره” . 

وأما سعيد بن المسيب : فعلى قلة المروي عنه في التفسير إلا أن أكثره جاء من رواية 
قتادة» ومعلوم إتقان قتادة وحفظه”" . 

ويليه في الرواية عن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» الذي قاله عنه ابن 
المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من يحيى””» » وهذان الإمامان نقلا ما 
زفق بلغت مرويات التفسير عن عطاء عند الطبري من طريق ابن جريج (00, )١‏ من مجموع 
)7١(‏ السير (7"9/5). 
() السير (07378/5. 
(4) العلل لأحمد (445/5) 11/7 
(6) السير 070/50 
(1) العلل لأحمد 0778/50 0188. 


زفق جاء من طريق قتادة (/71, *) من مجموع المروي عن ابن المسيب . 
(8) تهذيب الكمال /#١(‏ 57 7)» والتقريب (0941).» والتذكرة .)١7//1(‏ 


لنت ا ْ تفسير التابعين ' 
يزيد على نصف المروي عن سعيد”" 5 * 3 
وأما إبراهيم النخغي : فقد جاء ما يزيد على ثلثي تفسيره من طريق المغيرة بن 
١ ٠ 0‏ ْ 
بار رح بكي الي وري راك برام ا والعجلي ش 
والنسائي”" 1 
وأما الناقل الثاني لتفسير إبراهيم فهو منصور بن المعتمر أحد الأثمة الأعلام والثقات ! 
الأثبات» قال يحبي بن سعيدٍ القطان : ما أحد أثبت من منصور بن المعتمر في إبراهيه" . ' 





وأما الشعبي فقد جاءت الروايات عنه من طرق متعددة» وثلث ما روي عنه ججاء ١‏ 
عن طريق داود بن أبي هند» والمغيرة بن مقسو” وداود هو القشيلريمولاهم | 
. البصري» لا ره ٍ 
ْ 2 0 ا 
جديفه ما كان من رؤاية أب جعففر لأن فيها اضطرابًا كثير”". إلا أن المرؤي علسبن , 


)١(‏ جاء من طريق يحيى ١5(‏ و *) من مجموع المروي عن سعيد و(/7, *) منه من طريق قنتادة». أي 
أن ما مُجموع نسبته (617 0 من المروي عنه كان من:طريق قتادة » ويحيى. 


0) رون(" ١,‏ ) من تفسير إبراهيم . 
(؟) تهذيب الكمال (8/؟/ ,)4١3 41٠٠‏ رفي ترجمته: طقات بن سعد 4770/00» اجرح 


(578/48)» وتاريخ الثقات'للعجلي (4707)» وثقات ابن شاهين (519) . 
(4) شرح علل ابن رجب (594)» والمعرقة (9/ 37 0111 : 
(40) روى داود بن أبي هند (77: 0) من الروايات التي جاءت عن.الشعبي» وأما الغيرة ف فكانت بسنبة ١‏ 

مروياته غنه (11 و )١‏ من مجموع تفسيره . 

(5) الثقات (2778/5» ومشاهيز علماء الأمصار (153). 


تفسير التابعين ْ مو ) 
تمسو مص حت و ص ست رس ب عطتسي سس ات اا 1ل 101111 


أبى العالية ليس كثير”" . 
وأماعكرمة وسعيد بن جبير فلم أجد من تلاميذهم من تخصص في الرواية 


عنهماء وإن كان جعفر بن أبي المغيرة روى مايزيد قليلاً عن عشر مرويات سعيد" » 





وقاربه جعفر بن أبي وحشية أبو بشر”" » وكذا سالم الأفطس”''' وجميعهم من روى عنه 
الأئمة» فجعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم" » وجعفر بن أبي وحشية ثقة من أثبت 
الناس في سعيد” » وسالم الأفطس ثقة”" » أي أن ثلث تفسيره جاء من تلك الطرق . 


وهذا عكرمة جاء تفسيره في أشهر طرقه عن يزيد النحوي» وابن جريج » والحكم 
ابن أبان» وقتادة» فقد جاء ما يقارب من ربع تفسيره من طريقهم" ‏ ولكنهم من 
الأئمة الثقات» باستثناء الحكم بن أبان وهوصدوق”" . 


وأما محمد بن كعب القرظي» فقد روى أبو معشر المدني ما يزيد قليلاً عن ربع 

تفسيره» وروى موسى بن عبيدة نحو من خمسهاء وكلاً منهما ضعيف”" . 

لفق روى الربيع (8/, )١‏ من مجموع مرويات أبي العالية» أي نحو من )١10(‏ رواية . 

(؟) جاء من طريقه )١١5(‏ روايةء أي مايقارب )١ , ١١(‏ من مجموع تفسير سعيد. 

(5) جاء من طريقه (44) رواية» أي ما يقارب )١ , ٠91(‏ من مجموع تفسير سعيد. 

(4) جاء من طريقه (45) رواية» أي ما يقارب )١ , ٠40(‏ من مجموع تفسير سعيد . 

.)١41( التقريب‎ )0( 

() التقريب (179). 

0) التقريب (/1719؟). 

(8) جاء من طريق ابن جريج (75) رواية» وعن يزيد النحوي (19) روايةء وعن الحكم بن أبان 
(5) رواية» وعن قتادة (70) رواية . 

(9) ينظر التقريب (211/5 .)50١‏ 

)2٠١(‏ روى أبو معشر (0,74) من مجموع تفسيره» وروى موسى )١,14(‏ من جملة الروايات» 
وينظر التقريب (089) و(؟601). 


40؟و) إٍْ تفسير التابعين 








إلا أن تما يهون الأمر أن المروي عن محمد بن كعب في التفسير قلياة" .:: 
مما تقدم نجد أن أشهر الزوايات عن التابعين قد تنوعت بين القوة والضعف. إلإ .أن 
. المكثرين منهم في التفسير جاءت الأسانيد عنهم في غاية القوة لا سيما قتادة» وبعده ' 


مجاهد» ثم عطاء.. فالحسن» وسعيد» وعكرمة» وأما الأسانيد الضعيفة فقبد ظههرت: ' ش 


في المقلين » فيكون حاصل ذلك أنه جل تفسير التابعين جاء صحيحًاء بخلاف غيره من ءْ 
التفسير المأثور. 
وتمتد هذه الميزة لأسانيدٍ التابعين» حتى نجدها كذلك أصح وأنظف من كشي من 1 
الأسانيد التي جاءت عن مسري تابعي التابعين» أمشال الضحاك بن مزاخم ويد ! 
. الرحمن بن زيد» فإن أسانيد تفسيره جاءت جلها من طريق جويبر بن سعيد الأزد يقال ش 
عنه ابن حجر : راوي التفسير ضعيف جد" . : 
وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإن كان الراوي لكثير من تفسيره هو عبد الله بين 
ولجبو فس التوى كال دار جد الحافظ الثقة”” » إلا أن صاحب التفسيئر 
عبد الرحمن بن زيد ضعيف أْجدًا كما قاله علي بن المديني وابن سعد وغيرهم” » وكثير , 
من تفسيرعبلالرخمن [ها أخنلة عن أبيه زيدء. يفول ابن خرئة: غيل الرحمن ليبر اهو ” 
من يحتج أو الت يقي السو فظه اع وول راغت العادة وتات لب من 
أحلاس الحديث© . : 





)١( |‏ لم تزد الروايات عنه في التفسير كما عند ابن جرير عن )١57(‏ رواية . 

.)١57( التقريب‎ )9( 

«") التقريب (7298). 

(4) طبقات ابن سعد (47/5)» والضعفاء الصغير (1/1) والضعفاء ان 
).2 التهذيب (11/9/5). 


تفسير التابعين روعو) 
تجح وج رح سج سح سس > حاترب بو تنه تت وس تمه مسجو 7 د وسو ب ا 1 


ولذا فعبد الرحمن ما كان من تفسير اعتمد فيه على النقل من أسباب نزول عن 
غيره فهو ضعيف غير مقبول» وما كان من اجتهاده فالأمر في ذلك أسهل» والله أعلم . 





ومما سبق يتضح لنا قيمة تفسير التابعين رواية . 








تفسير التابعين لصحتت 





المبحث الأول 
نوع الخلاف بين مفسري التابعين 


بعد أن استعرضنا قيمة تفسير التابعين رواية» وتبين لنا الأثر الواضح الذي تركه 
تفسيرهم في هذا الجانب كان لزامًا أن أوضح هنا أن الأمر لم يقتصر على مجرد 
الروايات فحسب »٠‏ بل أن لتفسيرهم قيمة علمية سامية» ومنزلة عالية» فإذا علمنا أن 
الاختلاف بين التابعين لم يكن ذلك الاختلاف الموجود عند من جاء بعدهم من التنازع 
والتشاحن» واتضح لنا أن تفسيرهم تيز بميزات ليست لغيره من أنواع التفاسير بعد ذلك 
لبيان منزلتهم» وقيمة تفسيرهم عند أهل العلم» ‏ رحم الله الجميع - . 

الأصل في تفسير القرآن الكريم أنه يرجع كله إلى قول واحد”" » وإن بدا في أول 
الأمر خلاف ذلكء ويدل لذلك قوله تعالى : ولو كان من عند غَيْرٍ الله أوجدوا فيسه 
اختلاقًا كيرا 29# , 

فنفى الله عز وجل أن يقع فيه اختلاف ألبتة» ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين 
لم يصدق هذا الكلام بحال. 

وأيضا فإن قوله سبحانه: « فَإن تََازْعتم في شيء فَرَدُوة إِلَى الله وَالرسول .. . 04 
إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع» وهذا باطل”" . 
)١(‏ أي فليس من مقاصد الشرع وضع حكمين متخالفين في موضوع واحد. 
(؟) سورة النساء: آية (40). 


(”) سورة النساء: آية (69). 
(5) الموافقات .)١18/5(‏ 


(5غ9) إٍ تفسير التابعين ' 





والآيات في ذلك كثيرة» وأنه لا اختلاف فيهاء وإنما هي على مأخذ واحد وقول ' 
واحد. ١‏ ْ 

رمعب شال رام اسار ادعب انارو عدوو كان« مزه إل 
رسول الله وله يومّاء فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله عله ؛ 
يغرف في وجهه الغضبء فقال: دإنما هلك من كان قبلكم من الأم ياختلافهم في 
الكتاب20 

وك عدروان معيو ع انهل تواغال: لخد حماست الاراحى مهل ها 
أحب أن لي به حمر النعم  .‏ أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله قله ..١‏ 
خلوس كنديات من أبوابه؟ فكرها الاتفرق يهم ؛ افجلا اهز إذذكررا آي من | 
القرآن فتماروا فيهاء حتى إرتفعت أصواتهم . فخرج رسول الله لله مغضبًا قد الجمر : 
رجه برنيم اراب رشو "جهن باقوم: بوذا أحلكت الام قتعم ١‏ 
باختلافهم على أنبيائهم. وضربهم الكتب بعضها ببعض . إن القرآن لم يبزل ؛ 
يكذب بعضه بعضاء وإنما نزل يصدق بعضه نعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به) وما ' 


جهلتم منه فردوه إلى عالمه)'" .. 
وعن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف» إنما هو كبلام جامع يراد منه هذا ش 
وهذا"" . ا 


رو عار وال ل سروس ساك اطي وأباذ عن نوع ١‏ 
الخلاف بينهم » منهم المقل في ذلك » والمستكف ., : 
)200 مسند أحمد (9/ 141)» وشرح اللسنة للبغوي (1/ :0151 : 
(؟) مسد أحمد(5/ 141 186). ش 


) فتح القدير (17/1). ١:‏ 
2 عقد ابن قتيبة مبحثًا في اختلاف التنوع واخختلاف التضاد في كتابه اتأويل مشكل القآذة - 


تفسير التابعين (9545) 





وابتداء ينبغي أن نقرر أن اختلاف التابعين ‏ رحمهم الله إنما هو من قبيل اختلاف 
التنوع» لا اختلاف التضاد» ومرد ذلك إلى معاصرة التابعين وقربهم» بل وتلقيهم من 
صحابة رسول الله وَل الذين عاصروا التنزيل» وشاهدوا الأحوال» وأدركوا نصوص 
القرآن الكريم» ومدلولاته الدقيقة من خلال السياق. بخلاف الذين جاءوا من 
بعدهم . . 

أنواع الاختلاف: 

رد شيخ الإسلام أنواع الاختلاف إلى قسمين رئيسين: اختلاف تنوع » واختلاف 
تضاد. 

أولاً: اختلاف التنوع: 

وهو أن يكون كل واحد من القولين حمًا مشروعاء كما في القراءات التي اختلف 
فيها الصحابة» حتى زجرهم رسول الله يله عن الاختلاف» وقال: «كل منكما 
محسن ). 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان. ومنه ما يكون المعنيان غيرين» لكن لا يتنافيان» فهذا قول صحيحء وذلك 
قول صحيح» وإن لم يكن أحدهما هو معنى الآخر. 

ثانيًا: اختلاف التضاد: 

فهو القولان المتنافيان» واللذان لا يمكن القول بهما جميعا” . انتهى . 
- (40250)» وفقصل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع أيضضًا في مجموع الفتاوى 

0376/1 وأفرد الإمام الشاطبي في «الموافقات» مبحنًا كاملاً في ذلك (514/4)» 

وللبطليوسي رسالة سماها #التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» . وهناك 


رسالة لشيخنا الدكتور سعود الفنيسان أسماها #اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره؛ . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 170). 


(5) : تفسير التابعين ؛ 





وقريبًا من هذا التقسيم ما ذكره الإمام الشاطبي» قال امو الؤلاقة يديه في 
الخلاف» وهو ضربان: 


أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالقًا لمقطوع به في الشريعة. ' 

والثاني : ما كان ظاهر الخلاف» وليس في الحقيقة كذللك» وأكثر مايقع ذلك في 
تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب' 
أقوالاً مختلفة في الظاهر».فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعتى الوأحد. ' 
والأقوال.إذا أمكن اجتماعنها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا:يصح: 
نقل الخلاف فيها عنه”"© 

اشح فلن أمرف ينانا روم ل : 

اختلاف التنوع: ١‏ 

وهذا النوع هو أكثر ما وجدته بين اللفسرين من التابعين » وقد قسو شيخ الإسلام 
هذا الخلاف إلى أربعة | نواع : 

الأول : أن يعبر كل واجد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» يدل علق معي ' 
في المسمى غير المعنئ:الآخزز مع اتحاد المسمى . ْ 

الفاني: أن يذكر كل متهم من الاسم العام يحض أتواهه حلى سبيل التعثيل + وتنبيها 
٠‏ المستمع على النوع لاعلى سبيل الحد المطابق للمحدود في عمؤمه وخصوصة. | 
قلت: وهذان النوعان من أكثر الأنواع التي ظهرت لي في تفسير التابعين . 
الغسالث : أن يكون اللفظ المختلف فيه مختملاً للأمرين» إما لكونه م* مشتركًا في 


.,)5١4/5( الموافقات‎ )١( 


تفسير التابعين /ا5ة) 





اللفظ. وإما لكونه متواطنًا في الأصلء لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. 

الرابع : أن يتم التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة”" . 

ومثال ما جاء عن التابعين من النوع الأول» وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد 
بعبارة غير عبارة صاحبه» قوله تعالى : ط اهدنًا الصراط المستقيم 94 , 

قال بعضهم : إنه كتاب الله وقال الحسن » وأبو العالية: هو دين الإسلام » وقال 
مجاهد : الطريق الهادي إلى دين الله" . 

فهذه الأقوال متفقة» ولكن كل واحد منهم نبه على وصف غير الوصف الآخر. 
ومثال ذلك أيضًا ما جاء عنهم عند قوله تعالى : 9 وَظلَلنَا عليَكُم الْعمَام وأنزْلنا عليكم 
امن والسّلوئ 94 , 

فقال عامر الشعبي : إنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس» وقال مجاهد: 
صمغه» وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم مثل الثلج . وقال السدي : إنه الزنجبيل . 

وعند قوله تعالى: طالسّلُوى 4 قال بعضهم: إنه طير يشبه السمان» وقال قتادة» 
ومجاهد: طائر كانت تحشرها عليهم الريح الجنوب» وقال عامر الشعبي: إنه السّمّاني* . 

قال الشاطبي بعد أن ذكر هذا المثال: فمثل هذا يصح حمله على الموافقة» وهو 
)١(‏ مجموع الفتاوى (11/ 077088 , 

وزاد الذهبي في (التفسير والمفسرون) نوعًا خامسًا فقال: أن يكون في الآية الواحدة قراءتان 


أو قراءات» فيفسر كل منهم على حسب قراءة مخصوصة (١//ا17)‏ . 
١؟)‏ سورة الفاتحة : آية (0). 
(*) تفسير الطبري (179731/1). 
(:) سورة البقرة: آية (لا). 
(0) تفسير الطبري (؟/91). 


(944) تفسير التاْعين 





الظاهر فيه . 

ومشال النوع الشاني::وهو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على : 
ش جر ا ا ال ا ل 
عمومه وخصوصه؛ ما جاء عبد تأويل قوله تعالى : « ثم ورا الكتاب الذين اصَطفيًا. 
من عبادنا فمنهم طالم لنفسهومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات 04" . 

فمعلوم أن الظالم لنفسه يتتاول المضيع للواجبات» وامنتهك لللحرمات لي 
| يتناول فاعل الواجبات» وتارك المحرمات؛ والسابق يدخل فيه من سبق فتقزب 
بالحسات بع الواجيات» فاللتمتدرة مع [صيدات الببق؛ (والسايقُون السايقونذ 9© | 
أولتك المقربون 4 . ْ 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السابق الذي ' 
يصلي في أول الوؤقث,ء والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفشه الذي يؤر ! 
العصر ]ان الاصشراز - ويقنرل (الآخر): الننايق» والمنتصند والطالم قلا ذكرف فيغر | 
سور التعزة كإنه ذكر لعن بالضدقة والظا تبأكل الوناء والعادل بالبيج والباين ' 
في الأموال إما محسنء وإنما عادل» وإما ظالم» فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع , 
الواجبات؛ والظالم آكل الرباء أزدك لزقان رانك اللي بودي الركاز ار 0 1 
ولا يأكل الرباء وأمثال هذه الأقاويل. 

فكل قول فيه ذك نوع مال في الآ ذكر لتعريف لأستمع بتتاول الآ ل ويه 
به على نظيره» فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق'.' ٠.‏ 





(1) الموافقات (516/4). 
(؟)_سورة فاطر: آية (75) . 

(9) سورة الواقعة : آية(١3» .)١1‏ 
2 مجموع الفتاوى (17/ /0703700. 


تفسير التابعين 21565 
اتج مه حت 27د ننس 57 6377770717 ا 1ر1 . 


ومثال ذلك أيضًا: ما ورد عند قوله تعالى : « حْدَوا ما آتيناكم بقرّة 274 . 





حيث فسر قتادة والسدي القوة: بالجد والاجتهاد» وقال أبو العالية: الطاعة» وقال 
مجاهد: العمل بما فيه" . 

وعند قوله تعالى : طن الْذين آمنوا وَالّذين هادوا وَالتُصارَئ والصابئين6©”" ورد في 
معنى ا الصّابئين 4 أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين» وبه قال مجاهد» 
وقيل: إنهم قوم بين اليهود والنصارى» وبه قال سعيد بن جبير» وقال الحسن: إنهم 
قوم كالمجوس" . 

ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب فهي كا مثال» فإذا قيل: 
نزلت هذه الآية في كذاء أو قيل: نزلت في غيرها من الأسباب» فإنها كالأمثلة تدخل 
في حكم الآية. 

وأما النوع الغالث : وهو أن يكون اللفظ محتملاً للأمرين» إما لكونه مشتركًا في 
اللفظ» وإما لكونه متواطتًا في الأصل » لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. 

فمثال الأول وهو الاشتراك اللفظي - : كلفظة (النكاح) فهي تطلق على العقد 
كقوله تعسالى : (إيا يها الذي ن آمنُوا ذا نَكَحعُم الْمُوْسَات 4”) وتطلق على الوطء 
كقوله: طفن طَقهَا امحل لَه من بعد حت شكح وجا ير 904 . 

وكلفظ قسورة» قال مجاهد.ء وعكرمة: الرماةء وقال غيرهما: 
)١(‏ سورة البقرة: آية (51). ش 
(؟) تفسير الطبري (؟/ ١7١)»ء‏ وزاد المسير (93/1) 
«*) سورة البقرة: آية (55). 
(5) تفسير الطبري (؟/ »)١55‏ وزاد المسير (91/1). 


(5) سورة الأخزاب: آية (89). 
(1) سورة البقرة: آية (770)» وينظر رسالة اختلاف المفسرين للدكتور سعود الفنيسان (؟9/7). 


ودوع يج و سح ورج ب ها ١‏ 


الأسحذ؟ وكلفظ ل عسنحس # قال مسجاهدء وقتادة : إذا أدب ر» وقال الحسنة : أقبل 


0 





وغشي الناس بظلامه ٠‏ ْ 

و 
أو أدنئ 4”" أي : جبريل عليه السلام» قاله الحسن» ومنجاهدء وقال غيرهم ارم 
مدع 1 

والشفع والوتر في قوله تعالى : « وَالْفَجِرٍ 0 وليال عَشْر © والشقع والْوتر4”, 
فقال قتادة» وعكرمة: الشفع يوم النحر» والوتريوم عرفة» وقال الحسن» ومنجاهد 58 
الشفع : كل الخلائق» والوتر: الله" . 

ولفظ «طالنازعات 4 حيث قيل : هم الملائكة تنزع نفوس بني آدم» وبداقال سعيد' ١‏ 
لطي وقال غيره: بل هو ا موت ينزع النفوسء وبه قال مجاهد وقال الحسن:. ْ 
النجوم؛ وقال عطاء: القلسي تنزع بالسهمء وقال السدي : النفس حين ترق في , ٠‏ 
الصدر" . 

0 1 
جميعا . ويمكن أن يكون أخدها راجحا على الآخره فيؤخذ به» ويترك ما سواه. 


وأما النوع الرابع: فهو أن يغبر المفسر عن المعنى بألفاظ متقارية لا متزادفة: فهو 


(1) تفسير الطبري (159/98). 
(؟) تفسير الطبري (078/70, 
(؟) سورة النجم: الآيتان (9,8), 
(؛) تفسير الطبري (917/ 54)! 
(0) سورة الفجر: الآيات (1*). 
(5) تفسير الطبري (:"/ .)119/١‏ 
(0) تفسير الطبري ٠(‏ 078/7 , 


تفسير التابعين )2 
مثل قوله تعالى : وَدكْرْ به أن تسل نفس با كسَبّتْ76؟ قال الحسن» ومجاهد» 
والسدي: أن تلم وقال قتادة: تحبس وتؤخذء وقال غيرهم : ترتهن"" . 


فجميع هذه العبارات متقاربة» وليست من اختلاف التضاد . 








وكذلك قوله: وما مَسنا من لوب 74" قال مجاهد: أي نصبء وقال غيره: 
عناء» وقال آخر : سآمة؟ . 

وأيضًا قوله تعالى : <إيا أَيها الذي آمنوا أَوْفُوا بالْعَُود 4 قال مجاهد: إنها 
عهودد الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم» وقال الحسن: إنها عهود الدين 
كلها" . 

وهناك نوع خامس: وهو أن يكون في الآية الواحدة قراءتان أو قراءات» فيفسر 
كل منهم على حسب قراءة مخصوصة:. فيظن ذلك اختلاقاء وليس ذلك باختلاف» 
فمثاله قوله تعالى: طإما ننسخ من آية أو ننسسها ©”" . . فقد قرأها مجاهدء وقتادة» 
والحسن : ه ننسها 4 بمعنى النسيان والرفع» قال قتادة: كان الله تعالى ذكره ينسي نبيه لله 
ماشاءء وينسخ ماشاءء أو بمعنى الترك»: كما ورد عن السدي قال: نتركها لا نتسخهاء 
وقرأها عطاء وغيره: (أو ننسأها) بفتح النون وهمزة بعد السين» بمعنى نرجئها 
ونؤخرهاء من قولك: انسأت هذا الأمر أنسؤه نسأ ونساء إذا أخرته)© . 


.07١( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

. 006 /9( وزاد المسير‎ »)5 57 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(*) سورة (ق): آية (7). 

(5) تفسير الطبري (57؟178/5). 

(0) سورة المائدة: آية .)١(‏ 

(1) تفسير الطبري (9/ 554)» وزاد المسير (151//5). 

(90) سورة البقرة: آية .)١١5(‏ 

(8) تفسير الطبري (؟/ 57/7 )» وفتح القدير :»)١17/1(‏ وتفسير عبد الرزاق (1/ 086). 


)2 تفسير التانعين 


ومثاله أيضا قوله سبحانه حكاية عن امرأة العزيز : « وعَلّقَت الأبواب وقَالت هيت 
لك ه30 , 

فق رأها جماعة منهم الحسن» وعكرمة» وقتادة» والسدي: «هيّت» بفتح الهاء 
.والتاءى بمعنى هلم لك» وادن وتقرب . .وقرأها آخرون: '«هئت» لك بكسر الهاء؛ وضم. 

التاء والهمزة؛ بمعنى : تهيأت لك من قول القائل : هئت لأمر أهيء هيئة"" ْ 

ومثال ذلك أيضًا قوله تغالى: ولا خرن لد حل بلج العمل في سل 
الُخيَاط 94 . : 

فقد قرأها الحسن وغيره : الجمل أي : البعير زوج الناقة وقواهعكرمة ومجاهد 
وغيرهما : الجَمل» يعني :ناا السان» يناي : الحبال الغلاظ”؟ , 


#ا# #ا 


)١(‏ سورة يوسف: آية (77) .؛ 
(؟) تفسير الطبري (17/ 2277 وزاد المسير (5/ 707)» وفتح القدير (15/6). 
(*) سورة الأعراف: آية (50). 
فك تفشير الطبري (418/11). 


تفسير التابعين )2 


المبحث الثاني 


0 0- 


مميزات تفسير التابعين 


اتضح لنا فيما سبق دراسته قيمة تفسير التابعين من خلال النصوص والآثار الواردة 
عنهم» ومعرفة مصادرهم» ومناهجهم التي اعتمدوهاء وساروا عليها. 

وهذا اللبحث مخصص لإبراز المميزات الموضوعية التي اختص بها التابعون. 

ودراسة هذه المميزات تستلزم عقد مقارنة بين بعض الجوانب التفسيرية بين التابعيين 
والمفسرين من الصحابة من جهة» وبين التابعين وأتباعهم من جهة أخرى ؛ ولذا فإن هذا 
المبحث يحتوي على شيء من ذلك لإبراز المميزات التي تميز بها تفسيرهم : 

: -ظهور الاجتهاد في التفسير, ونشأة المدارس التفسيرية‎ ١ 

ازدادت الحاجة للتفسير في عصر التابعين؟ لأن ما نقل عن النبي #َيتّهُ في التفسير 
كان موجرًا يقصد إلى بيان موطن الهداية في الآية» وكذلك ما نقل عن خواص 
أصحابه» وعلمائهم من مأثور التفسير؛ فإنه ذهب هذا المذهب”" » مع ورع الكثيرين 
من الدخخول في التفسير خشية الخطأء فاحتاج الناس إلى إيضاح دلالات القرآن» ولا 
سيما بعد دخول العجمة على اللسان» واختلاط الثقافات» وانشغال الناس بعلم 
الفقه» والرواية الحديثة تبعًا لاهتمام الأصحاب بذلك» فخشي الصالحون أن يعزل 
القرآن عن أن يأخذ مكانته في الحياة بوضعه كتاب هداية» وحكمة» فتصدر التابعون 
إلى تفسير القرآن والاجتهاد في فهم الآياتء بحيث سدُوا هذه الخلة » بل ربمالم 


.)141 /5( وضحى الإسلام‎ »)١185( القرآن العظيم هدايته وإعجازهء ص‎ )١( 


م قسج سس وو ص ع جو ووسو م و ب ص وس م ص وب ص ل 5 تت ...ا 


يتركؤا كبير معجال لأتباع التابعين للاجتهاد فيه" ؛ ولأجل اخنتلاف النزعنات 4 
والمشارب» والشيو» والأماكن؛ اختلفت الأنظار والمناهج: مما أدى إلى قيام المدارس 
التفسيرية المختلفة التي سبق الكلام عنها”» » ومما جد الإشارة إليه. أن الطابع الرؤائي 





ظل موجؤدا في عهد التابعين بطرفيه» فمنهم من كان يتورع من الرواية خنشية الوقوع؛ 
في مغبة الكذب على رسول الله » ومنهم من اخستنار الوقوف على الأئر» أوترك 
الاجتهاد. إلا أن الفرجة بين هذين المنهجين اتسعت في ععنصر التابعين» فصارالذين. 
1 ' يؤثرون الرواية يزيدون في الاستمساك بطريقتهم. ويرون فيها عصمّة,من الفتن» 
والآخرون يرون كشرة الكذب على الرسول فيه مانعًا من الرواية» كما أن الأحداث: 
والمستجدات الجديدة جعلت الاجتهاد والإفتاء ضرورة بهليها الواقع» وهكذا اتسعت. 
المسافة بين الطريقين. 3 
وما يدل على تميز التابعين في علم التفسير أن المكثرين المشتهرين بالتَفسير من 
التابعين أكثر عدا ونتاجا من المشسهورين من الصحابة» وكذا الحال بالنسبة للمقلين في ' 
الحانبين . 1 1 ٠‏ : 
كما تميز بعض المفسرين من التابعين بالنبوغ في علم التفسير رواية» وذراية» بل إن 
من كان النانب الرؤائى أغلبٍ على حاله» كان يوصف أيضمًا بالاجتهاد» والدراية: 
بالتفسير» ولذا فلا نعجب عندما يقول العجلي عن السدي : إنه عالم بتفشير القرآن' 
(1) كما تقدم تقزيره في غلبة التقل على تفسير ابن زيد» والفمحاك؛ وغيرهم من أتباع التابعين» 


.وكذلك كان ابن أبي نميح ؛ وسعيد بن أبي عروبة» وانشغل الكثير منهم بالقراءات» وتحريرها. ' 
(؟) دراسات في التفسير ص (77). 


تفسير التابعين (6هوة) 





راوية له" , 

" - كثرة اعتمادهم على المأثور من التفسير: 

تميز تفسيرهم بكثرة ووفرة مادته» وكان الغالب على مكثريهم العناية والاهتمام 
بالمنقول عن الصحابة» فهذا المصدر يعد من أهم المصادر التي اعتمد عليها مفسرو 
التابعين» فقتادة كان يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا”" . 

وعن مجاهد قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعودء لم أحتج إلى أن أسأل ابن 
عباس عن كثير من القرآن مما سألت”" . 

الاستقلالية : 


مع أن أئمة التفسير في عصر التابعين كانوا مجتهدين» إلا أنهم يعتبرون وسطاء 
نقلوا إلينا الكثير من تفسير الصحابة مسندًاء مع دقة النقل» وتفسير ما أشكل منه 
أحيانًاء وسبق نقل مواضع من ذلك في هذه الرسالة. 

وممن اهتم بنقل تفسير ابن عباس مثلاً سعيد» وعكرمة؛ ومن بعدهم الضحاك» 
واهتم مرة بنقل تفسير ابن مسعودء كما حفظ لنا مجاهد جملة كبيرة من تفسير ابن 
عباسء وقتادة نقل إلينا عن هذين وغيرهما أيضا روايات عديدة» إلا أنه يلاحظ أن 
المنقول في التفسير عن الصحابة أكثره في تفسير آيات الأحكام» وعموما فقد كان 
التفسير قليلاً بين الصحابة» بل يعد من أقل العلوم المروية عنهم» ففروع العلم الأخرى 
من فقهء وحديث» وسيرة» وقراءة» كان لها النصيب الأكبر في المنقول عنهم» يدل 
على ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ وقد ذكر أصحاب النبي فته فقال: كان هذا 
)١(‏ مرفي ترجمة السدي ص (719). 


(؟) سبق بيانه في ترجمته ص (77/5) . 
() سبق بيانه في ترجمته ص (179). 


630 ) ف تفسير التابعين 
2222-2-2 22ت تت 2 0 11ت 


حديثهم (يعني الفقه) إلا أن يقرأ رجل سورة من القرآن”"" . : ' 

ولولا ما ورد عن ابن عباس في التفسير لكانت نسبة المزوي عن البصحانة في 
التفسير أقل من القليل" . ا 

وابن عباس رضي الله عنهما ‏ معدود في صغار الصحابة الذين كان أكثر عهلدهم . 
بين التابعين» وكثير من رواياته» ولا سيما المطولة منها كان مما أخذه عن مسلمة اليفود» 
أو من تتلمذ عليهم» كالزوايات عن كعب ؛ وغيره' اي يي 
سنده إليه 9 , 

لقد.نقل التابعون هذا التفسير لناء ولم يقفوا عنده» بل اجتهدواء وظهر أثر ذلك 
الاجتهاد فى اتجاهين: 2 ٠‏ 

الأول: مخالفة المنقول عن الصاحب. 

الثاني التطرق لآيات ليس فيها نقل عن النبي تله وصحابته رضي اله عنهم- + 
ورا لياه لقني سباي يشحة من احنييت عن ا لايع في افير + قل 
الشة. 1 

وأما مخالفاتهم للصحابة فكثيرة» ولأجل أن تتضح معالم هذه الاستقلالية في 
التفسير أستعرض شيئًامن ذلك مبرزا إياه في المنقول عن اثنين من كبان المفسرين» 


.)001 /1( تار يخ أبي زرعة‎ )١( 

زفق المروي عن ابن عباس عند ابن جرير بلغ نخو من (28819) روايات» وكات الذي يلينه من 
الصحابة في كم المروي أبن مسعودء حيث بلغ (8057)» وعن عمر بن المخطاب بلغ ما يقاربٍ 
)"٠(‏ رواية» وغيرهم من الصحابة أقل منهم في ذلك . 

زفرف القرآن العظيم هدايته وإعجازه لمحمد الصادق عرجون» ص (184)ظ. 

22 ب ارح ا را 06 

(5) ينظر ص .)١١1/5(‏ 


تفسير التابعين ز/امة 2 
اجاح 0ه 


أحدهما ابن عباس » والآخر تلميذه مجاهد بن جبر. 

فمع أن مجاهدًا كان من أكثر تلاميذ ابن عباس تلقيًا وأخذا عنه» فإنه كان ذا 
شخصية متميزة في التفسير» كما حدث هو عن نفسه» فقال: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكان من 
حرصه ‏ رحمه الله أن كان يكتب ما يأخذه عنه» يقول ابن أبي مليكة : رأيت مجاهدا 
يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس : اكتب» قال: 
حتى سأله عن التفسير كله . 

والمفترض_ والحالة هذه أن يكون الاتباع» والاقتداء بمنهج شيخه وتفسيره هو 
الغالب عليه؛ وأن يحذو حذوهء إلا أننا وجدنا شخصيته المنميزة » وتفرده المستقل » 
واضحًا بِينًا في تفسيره» فنجد أن له العديد من الأمثلة التي أورد فيها معباني مخالفة لما 
قاله شيخه”" » فمن ذلك ما ورد عنه في قوله تعالى: < ممه ل شيّة فيها 4" » قال: 
مسلمة من الشية» لا بياض فيهاء ولاسواد”" . 

في حين قال شيخه ابن عباس : لاعوار فيها" . 


وعند قوله تعالى : ا فَانُوا أتحَدَُونّهُم بما فنَحَ الله عَليكُم ليحاج و كم به عل 





)١(‏ المراد اختلاف التنوع » وليس اختلاف التضاد» وإن كان ورد عنه هذا النوع أي اختلاف التضادء 
لكنه كان من القليل النادر» فمن ذلك ما ورد عنه في قوله تعالى : « ولقد علمتم الأديسن اعمَدوا 
سكم في الست فَقَلنَا َهُمْ كُونوا قِرَدةٌ حَاسئِينَ4 سورة البقرة: : آية (86)» قال: مسخت قلوبهم» 
في حين قال ابن عباس : إنهم مسخوا. سبق بيان ذلك في ترجمة مجاهد ص (41) . 

(؟) سورة البقرة :آية (9/1إ). 

(*) تفسير الطيري (؟/ ١76/75 2175084 )9١‏ . والدر المتشور(937/1١)»‏ وفتح القدير 
.)49/1١(‏ 

(8) تفسير الطبري (75/ 0715 1151 . 


(8هة) ا تفسيز التابعين 
9 2 - 

ربكم 4”". قال مجاهد : قام النبيطله يوم قريظة نحت حصونهم فقال:ديا إخوان 
القردة, ويا إخوان الخمازير؛ ويا عبدة الطاغوت» . فقالوا: من أخبر هذار,محمد؟ ما 
خرج هذا إلا منكم ١‏ لأَنحَدنُونهم بم قتَحَ الله عليْكُمْ4 بمااحكم الله ٠‏ للفتتح» ؛ ليكون 
لهم حجة عليكم””" . 1 

في حين قال ابن عبناس (ر تق يسكش قو 47 في بساح 2 
زاف رك رك عاص وانائلا متهم إل يشر تان : لانحدثوا العرب 
بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم » ٠»‏ فكان منهم'” 

وكذلك ما ورد عنه في قوله تعالى: « ومنهم أُميُون 4" قال مجاهد: أناس من 
يهود. وقال اببن عباس : الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله » ولا كلِتَابًا 
أنزله الله» فكتبوا كتابا بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال:. 
قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم » ثم سماهم أميين» لججودهم كتب الله ورزسله* 1 : 

وفي تفسير قوله تعالى : فإ والبحر الْمَسجورٍ4” , قال ابن عباس :الممتلئ » وقال. 
مجاهد: الموقد . 


نيتنس قو تال طفق اإنسا فيك 6 قال ين عباس الكيد 





!٠.0/5( سورة البقرة: آية‎ )١( 

زفق تفسير الطبري (161/5) 111» والدر المنشور (144/1)» وفتح القدير /١1(‏ 0 

زلف ا 0 

(؟) سورة البقرة: آية (8/). 

)2 عي لسر ا ٠‏ والدر المنشور(١/ ٠‏ وفع 
القدير .)١١6/5(‏ : 

(5) سورة الطور: آية (5): 

(0) أقسام القرآن لابن القيم (15/0): وزاد اللسير (46/80)» والدر النشور 1055/50 

(48) سورة البلد: آية (5). ْ 


تفسير التابعين . (5659؟) 
2ت 2 يي م 001 ا 0 ل ال يري 22ر2 2 02ت 
المنتتصب على قدميه » وقال مجاهد: النصب”2 3 

وفسر ابن عباس (العفو) في قوله تعالى: « وَيُسألوتك مَاذًا يسفقون قل العفو 4 
بأنه العفو عن الغنى» في حين قال مجاهد: الصدقة المفروضة”" . 

وفسر ابن عباس (الفوم) بأنه الحنطة؛ وقال مجاهد: الخبز”" . 





وفسر أبن عباس (الأسر) في قوله: ظوَشَددنا أُسرَهُم 4 بمعنى الخلق: شددنا 
خلقهم» وقال مجاهد: موضع البول'© 8 

وفي مرجع الضمير في قوله تعالى : «االْين آتياهُم اتاب يَعْفُونه 4" , قال 
ابن عباس : إنه عائد على الحق» وقال مجاهد: إنه عائد على محمد" . 

وفي تفسير قوله تعالى : ( ولد جعَلنَا في السّمَاء بُرُوبًا 4” . قال ابن عباس 
البروج: مواقع الشمس» وقال مجاهد: الكواكب””2 1 

وفي قوله تعالى: طوَالتَازِعَات غَرقًا4”" قال ابن عباس: الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدة وعنف» وقال مجاهد: هي شدائد الموت» وأهواله9" . 


.)447/6( وفتح القدير‎ .)07١ ,019/8( الدر المنثور‎ )١( 

.)719( سورة البقرة: آية‎ )١1( 

إشرف زاد المسير (1/ 757)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 11/0)» والدر المنثور .)5١8/١(‏ 

(5) أقسام القرآن ص (70) . 

(0) سورة الإنسان: آية (58). 

(5) أقسام القرآن ص (55)» زاد المسير (441/8)» والدر المنشور (//77/8)» وفتح القدير 
(ه/ عه ). 

(090) سورة البقرة: آية .)١557(‏ 

(4) المحرر الوجيز (1/ 58 4)» وزاد المسير »)١58/1(‏ والدر المنثور )765/١(‏ . 

(9) سورة الحجر: آية (/1). 

.)١١ 9 /7( زاد المسير (0//4ى7)» وأضواء البيان‎ )٠١( 

.)١( سورة النازعات: آية‎ )١١( 

(17) أقسام القرآن ص (86)) وزاد المسير (9/ :)١5‏ وفتح القدير (5/ 70771)) والدر المنشور 
(م/ه١4).‏ 





5و2 : تفسير التابعين 


#سمسم رح صم مرو و موي سس سس و وس ست بج وت 0 جب سس ب و 0112 ا 
وأحيَانًا يكون اجتهاد منجاهد أقرب للمراد من عبارة شيخه التفسيرية ١ +  .‏ ' 
ففي قوله تعالى : إن في ذلك لآيَات لَلْمتَوَسَمسينَ 4" فسرها ابن عباس 

ب (الناظرين): إلا أن مجاهد! لم يتابعه على ذلك» وفسرها بْ(التفرسين): وهو معتى 


أخص وأدق» تؤيده اللغة» يقال:.توسمت في فلان حتى إنى رأيت فيه أثرا منه9» 





وفي تفسير قوله تعالى : ط وقَد بلَقْتَ من الكبر عنيًا 274. قال مجاهد: علي 
يعني نحول العظمء في حين قال ابن عباس : عتيا يعني الكبر"؟ . 

قال ابن كثير: والظاهر أنه أخخص" . : 

وقد يكون الخلاف في تفسير الآية أكثر تباينًا بين الصاحبء والتابعي؛ وقديكون. 
قول التابعي أصوب فيهاء فمن ذلك في تفسير قوله تعالى: ب« ثم دناه أُسَفَلَ سافلين © 
قال ابن عباس : أرذل العمزء:وقال مجاهد: إنه النار» وصوبه ابن القيم" . والأمنثلة أ 1 
على ذلك كثيرة» ومتنوعة . : ش 

5 - بدء عصر التدوين للتفسير, وعلومه: 


وقد ظهر ذلك في كتابات شعيد بن جبير» كما كان مجاهد يسأل ابن عباس » ومعه 





)0( سورة الحجر: آية (1/0) :٠.‏ 

00( معاني القرآن للنحاس (4/ 0), وزاد المسير (4/5 ٠*4)ء‏ والدر المنشور (0/ 4م وف القدير 
روم ١‏ 1 

(؟) سورة مريم: آية (8). : 

2 معاني القرآن للنحاس (1/ ».)"٠‏ وزاد المسير (6/ »)751١‏ والدر المنثوز (0/ 9/ا5., 1)5/47 

() تفسير ابن كثير (115/5). ْ 

() سورة التين: آية (0). 

0) أقسام القرآن لابن القيم (58) والئز شور (2/ 004), وفتح القذيز (ه //800):* 


تفسير التابعين (51ة) 
تتا تت 0 0 ا لل ل 707101010212111 ٠7بيبيئي2‏ 2111 سس 


ألواحه» فيقول ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كلهء» وكذلك كان السدي قد 





جمع التفسير» ورواه عنه أسباط بن نصر”" . 

ولم يقتصر الأمر على تدوين التفسيرء بل دونت كثير من العلوم التي لها تعلق 
بالتفسير» واعتمد هذا التدوين على أقوال التابعين» وآرائهم في التفسير. 

فالنحاة أخذوا أقوال التابعين» وكذلك فعل الفقهاءء والمتكلمون» وغيرهم» 
فصارت التفاسير المنسوبة للتابعين مادة لكل هؤلاء”" ٠.‏ 

مماجعل تفسير التابعين مميزًا عن التفاسير التي جاءت بعده . 

وسيأتي مزيد بيان لذلك عند عرض أثر التابعين في أصول التفسير”” . وبيان 
منزلتهم عند أهل العلم” . 

© منهج التلقم والرواية: 

ظل التفسير قائمًا على الرواية حتى نهاية عصر التابعين» وبالتالي فإن المحدثين 
كانوا هم أصحاب الشأن فيهء وظل منهج التلقي هو ا منهج السائد في هذا العصر”” » 
إلا أنه قد تجرد ما ورد في الحديث المرفوع والموقوف من التفسير”'» وعني بذلك جماعة 
من التابعين اختص كل جماعة منهم بجمع تفسير عالم مصرهم » فعني المكيون برواية ما 
ورد عن ابن عباس ومجاهد.» وأضرابه» والكوفيون بما ورد عن ابن مسعود» 
لق مقدمة تفسير مقاتل :)١7(‏ ومناهج التجديد لأمين الخولي (17/4؟)» ويراجع تعليق أحمد شاكر 

على تفسير الطبري (1/ »)١168‏ وتاريخ التراث /١(‏ لالا) . 
(؟) ضحى الإسلام .)١17/5(‏ 
(9) ينظرص (115). 
(:) ينظر ص .)١١55(‏ 
(5) التفسير والمفسرون »)١0 /١(‏ والاتجاهات الفكرية في التفسير »)١7١(‏ ودراسات في التفسير 


[فرفة؟ 
(5) ضحى الإسلام (179/5) . 





(؟5ة) ْ 1 تفسير التابعين 





والشعبي» ونحوهمء وهكذا”” ٠‏ وتبعالهذا المنهج صار المفسّر يذكر سبب'النزول في ' 
الآية» وما.ورد فيها من آثاز ينقلها غير ما يظههر له من اجتهاد؛ أو استنباط. مما نجعل ' 
التفسير يزداد حجمه ويتضخم » وشمل كل آيات القرآن”” » بل كل ألفاظه وكلماته» 
بعد أن كان في عبهد الصحابة يكتفى فيه بالمعاني الإجمالية» ولم يشمل كل الآيات» : 
وبالتالي صار النقل فيه يشوبه الحذر من اختلاطه بالدخيل لكثرتهء ولا سسيما رواية : 
الضعفاء تفسير الضحابة : راح ريه سيره حور بسد لحري ْ 
واختبرت وشملها قواعد النقد. 

وأدى هذا المنيج الحديفي في سبر مرويات التفسير إلى تحرير أقوال الفبسرين من ؛ 
التابعين أكثر من تحرير أقوال الصحابة» وصارت الروايات عنهم متفقة رغم تجدة . 
طرقهاء » في حين كانت الروايات عن الصحابة متناقضة. ويصعب في كثير من الأحيان . 
0 ترجيح بعضها على بعض» أو التمبيز بين ما صح منهاء وما لم يصح . 
ْ كما أدى تعد طرق الرواية عن التابعين واتفاقها إلى قوة الآثار وصحتهاء وإمكانية ' 
الاعتماد عليهاء» ماروا حي ارد راسي ورا العيطار 1 / 
5 نواة الخلاف : : 
٠‏ لقندكان الخلاف بين السلف قليلاً» ولعل أكثره كان يتركز على الخلاف الفقهي» 
ولم يختلف الصحابة في أصول مسائل الاعتقاد بحمد الله تعالى . 

وقد عد بعض الباحثين أن نواة الخلاف الذهبي العقدي نشأت في عصر التابعين" "نإ 
وأ حسب أن هذه المقولة يشوبها بعض المبالغة ؛ فإن كثير له 


:)11"4/5( ضحى الإسلام‎ )١( 
.)19/9( المرجع السابق‎ )7( 
7413 إفرف عراجع قبحة اردع عل تابس روا‎ 
. )”82.785( اللآلئ الحسان في علوم القرآن‎ ,)١41/1( ضحى الإسلام‎ )5( 





تفسير التابعين )2 
تت 2 000 0 ل يي يا يي يري يي 06468202222 


التابعين لم تكن تهمًا صحيحة؛ مثل ما رمي به الحسن من أنه كان يفسر القرآن على 


مذهب القدرية» ومارمي به عكرمة ومجاهد وغيرهم » وقد سبق دراسة هذه التهم 





والحكم عليها"" . 
بل إن بعض الروايات التي نقل عنهم فيها شيء من ذلك كانت روايات محدودة لا 
يمكن عدها نخلاقًا عامًا بين التابعين. 


نعم » قد ورد من ذلك شيء مبثوث في أقوالهم إلا أنه كان نتيجة لظهور الفرق » 
وتشعبها في هذا العصرء إلا أن المنهج السلفي» والاتجاه الحديئي كان هو الأغلب على 
أئمة التابعين . 

ومما يؤكد ذلك ماذكره ابن المديني عن جعفر بن محمد من قوله: ليس القرآن 
بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله تعالى . 

قال علي بن المديني : لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان أقدم من هذا" . 

ويدل عليه أيضمًا أن اعتماد الأئمة على الأقوال في تقرير الاعتقاد كان يشمل أقوال 
الصحابة والتابعين دون تمبيز بينهم » ويلحظ ذلك كل من طالع كتب الاعتقاد التي تذكر 
الآثار فيها” ؛ بل لم تجد على سبيل المثال أثرًا لأقوال ومذهب جابر بن زيد في 
البصرة؛ بسبب وجود ابن عباس أميرا عليهاء بينما التشر مذهبه أكثر بعد موته» وبقيت 
البصرة في عهد التابعين من الناحية التفسيرية أقرب إلى المدينة من حيث الرواية والأثر. 

أماما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن النزاع في التابعين كان أكثر منه في 


فق ينظر منهج التابعين في آيات الاعتقاد والصفات ص (0781 . 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 087 . 
زفرة نحو كتاب اللالكائي والبيهقي» وغيرهما. 


(454) : تفهير التابعين , 
الس ا سس م )111111111111011 1 


الصحابة فقد بين أنه أراد اخنتلاف التنوع لا اختلاف التضاد”" , قله رتور 
اختلاف التضاد إلا أنه قليل» وغالبه ليس من الاختلاف العقدي والمذهبي”) ش 





7- التابعون بين عصزين : 1 

وإذا أردنا أن تعرف موقع التايعين بين جيلي الصنحاية وأتباع التابعين» كان قرام أن ؛ 
نعقد مقارنة في بعض المسائل الواردة في هذه العصورء وقد سبق في المميزات المذذكورة | 
اخااقي ري خللدة: عزف هنا عض المبال التي طهر ليها الخلا ملم عل رجه 
الإيجاز. 

أ- الإسرائيليات: 

من أبرز المميزات التي تعرف فتذكر» وتشكر ولا تتكرء "أن المشاهير من مفسري 
التابعين والكبار منهم» وكذلك الطبقة الوسطى» لم كدرو من الرواية عن بتي إسرائيل 
بخلاف المتأخرين”" » وخاصة السديء وما انفرد به الربيع» وكان منهج الصحابة في ! 
الجملة إيراذ هذه الروايات كما كان شأن ابن عباس » وعد الله بن غمروء وابن سلام» . 
وكذلك كان منهج أتباع الأتباع». كابن إسحقء وابن زيد» وابن جريج» والضنجاك» 

وهذا ممايؤكبد أن جل الإسرائيليات إنما كثرت في التفسير عن. طريق نقل أتباع التابغين : 

ش لها بخلاف التابعين» وذلك خلامًا لمن رأى أن دخول الإسرائيليات وأخذها بدون تر 1 
وبدون نقدء وبدون تمبيز بين المعقول وغير المعقول» كان في عهد التابعين”» ش 


وهذه مقولة غير:دقيقة». فحتى ما روي من الإسرائيليات عن أثمة التابعين, كنان ٠ ١‏ 





)١(‏ المقدمة ص »)١١50(‏ زرزور. 

(1) الثقافة الإسلامية لمحمد راغب الطباخ ص ٠١١‏ . 

فق يلاحظ أن وهب بن منبه وكعبًا الأحبار لم يكونا من فشاهير مفسري التابعين . 

(5) ذهب إلى ذلك د. موسى لاشين في كتابه اللآلئ الحسان ص ”الا ولعله نظ إلى ريات 
السدي» وغفل عن منهج لجسن » وقتادة» ومجاهد. وغيرهم . 


تفسير التابعين (56ة) 
اكتكتت02 70700 ل+7_7_ت_تات_ظطظجفللْسلسشس” سس ل ”2-211 


أصل الكثير منه مرويًا من طريق الأصحاب_ رضي الله عنهم ‏ وكانوا يروونها بصيغة 
التمريض تعبير عن عدم الرضا التام عنها . والله أعلم . 

ب - أسباب النزول: 

يعد التابعون عموما من المقلين في أسباب النزول» فأما الصحابة فقد تميزت 
رواياتهم بغزارة ماجاء فيها من أسباب النزول» والعناية به» ولا سيما ابن عباس الذي 
جاء عنه عدد كبير من الروايات في ذلك مقارنة بالتابعين"" . 

أما أتباع التابعين فقد توسعوا في أسباب النزول توسعهم في الإسرائيليات؛ إذ 
الجميع يدور على الجانب القصصي والروائي الذي شغف به أتباع التابعين» وبالتالي 
نجد أن لهم توسعا آخر في سياق سبب النزول بأحداثه العديدة نما حدا بهم إلى التفصيل 
في السيرة» والتاريخ » كما كان حال ابن إسحاق وغيره. 

ج ‏ اللغة: 

يعد التابعون أكثر تعرضا للغة» وبيانًا لمفرداتهاء وشكلها من الصحابة» إلا أن 
الاعتماد في كتب الغريب كان على أقوال الصحابة والتابعين معاء ولا سيما غريب 
الحديث » وكان الاعتماد الأكبر على أقوال الصحابة . 


أما أتباع التابعين فلم يكتفوا بعبارة التابعين المختصرة» بل ذهبوا إلى توضيح 
العبارات بمزيد شرح» وبيان عود للضمير المعلوم» وبالجملة كان استعمالهم للغة أكثر 


)١(‏ وقفت علي العديد من المرويات عنه في أسباب النزول» ويمكن مراجعة كتب أسباب النزول 
ككتابي الواحدي والسيوطي لمعرفتها . 
وقد بلغ عدد المرويات عن ابن عباس في أسباب النزول (485) رواية » في حين كان نصيب 
عكرمة» وهو أكثر التابعين اهتمامًا بذلك )١71(‏ رواية. 
وماجاء عن سعيد كان (417) رواية» وعن عطاء )١١(‏ روايات» وعن مجاهد (7) روايات . 





29550 1 : تفسيز التابعين : 





ويمكن ملاحظة أن الإطالة في العبارة» وزيادة الششرح والبيان بدأ يزيد كلما زاد 
البعد عن العصر النبوي» ولعله كان يزيد لازدياد الحاجة» وكثرة العجمة» ونج و ذلك. 

د- الاجتهاد في التفسير: 

لقند تميز التابغون عن الطبقة التي لهم من تبع الأتباع بأن المجتهدين من المفسرين | 
في التابعين.كانوا أكثر» في حين غلبت على أتباعهم الرواية والنقل» ويمكن بعبارة ١‏ 
أخرى أن نلمح أثر التربية والدعوة في الجيلين» فلقد كان أثر الصحابة واضحًا في 
٠.‏ حين كان أثر التابعين على من يليهم أقل في ذلك . : 
2 ولعل وضوح الجانب الوعظي في تفسير التابعين» ولا سيما في مدرستي العراق» | ' 
كان له الأثر في إخحجام تابعنٍ التابعين تمامّاء كما كان أثر المدرسة الكوفية على أبنائها ' 
. التابعين» والذي سبق الإشارة إليه . 1 

إلاأن هذا لا يمنع من وجو أمثال الثوري » وابن جريج» وابن زيد» ممن كانت:له ْ 
اجتهاداته التفسيرية» إلا أنها:كانت:في مباحث محددة من أهمها: 

أولاً: القراءة : 

اجتهد تابعوا التابعين في بيان القراءة» واغتنوا بالأداء» ومن ثم نقلوه إلى الأئمة ٠‏ 
1 بعدهم من القراء الذين عمت قراءتهم الأمصار» ومنهم السبعة المعروفون؛ وهله 
العناية كانت أعلى بكثير من عناية التابعين الذين كانوا يقرءون بقراءة أصحابهم» ويرون 
في الأمر سعة» حتى في مُخْالفة رسم المصحف. كقراءة ابن مسعود”” , وإنما كانوا 


)00 راجع على سبيل المثال أثر الطيري (1/ 0059 7079 
2220 سبق توجيه ذلك في مبحث منهج التابعين في القراءات ص »84١(‏ 06 


تفسير التابعين )2 
وج حي ل وج ص ل واب وج وج سس ب تت 10 


يتعرضون أكثر للقراءة التفسيرية . 

ثانيًا : السسخ: 

من المباحث التي اجتهد فيها تابعو الأتباع التوسع في النسخ» وهذا يتفق مع المنهج 
الروائي الذي سلكوه؛ فهو أقرب إلى ذكر النسخ منه إلى الاجتهاد في إعمال 
النصوصء وبالتالي لم يكن اجتهادهم هنا يوازي اجتهاد التابعين في الفنون التي 
طرقوها في التفسير . 

ثاثا : ترابط الآيات: 

هذا الفن هو الذي شمر فيه فعلاً تابعو الأتباع عن ساق الاجتهاد» وهو وإن كان 
أصله موجودا عند التابعين» وقبلهم الصحابة» إلا أن الآثار عن تابعي الأتباع» وخاصة 
ابن زيد» وابن إسحق أكثر وأشهر من تلك التي وردت عن الجيلين قبلهما”" . 

وإذا تجاوزنا ما تقدم لم نجحد لأتباع التابعين كبير حظ في الاجتهاد التفسيري الذي 
تميز به جيل التابعين. . 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال تفسيرهم لسورة آل عمران من الآية ٠٠١‏ إلى الآية ١6٠‏ من تفسير 
الطبري . 0 


(954) ا تفسير التابعين ' 





المببحث الثالث 


منزلة:تفسير التابعين عند الغلماء 


مق طلز بداعة ]ل علوم حلعاك عم ستاك 6 ود يعضها بعفة» ها الصسارح ْ 
العلمي يكمّل بعضه بعضاء وتندمج فيه الاتجاهات» ويكون الفضل فيه للسابق . 0 
وَمْم وجوه هذا التحامل + وذلكم الاتذماج في علم التفسير + ققد كاك للنايغين في ْ 
علم التفسير» أبرزت عطاءات متجددة متلاحقة فكانت معيئًا لا ينضب نهل منه العلماء . . 
والدعاة ممن جاء بعدهم وأثمرت شجرة التفسير وأورقتء وامتد ظلها الوارف فشمل ْ 
“كل جوانب الحياة؛ لأن القرآن- موضوع التفسير هو منهج حياة. 1-4 
ولم يقتصر دور التابعين في نقل تفسير الصحابة والرسول إلى من بعدهمء فهم ! 
وإن كانوا قد فعلواء إلا أنهم لم يكونوا وسيطًا ثقافيًا بين جيلين فحسب» بل كانوا 
أعمدة علم وفهم؛ أثرت فيمن جاء بعدهم» وأسسوا علوم ومعارف آتت أكلها في 
الأيام التي تلت وجودهم» وسيأتي شيء من ذلك عند بيان أثرهم في التفسير وأصوله. 
والمقصود هنا معرفة منزلتهم عند أهل العلم . | 1 
لقد وجد أهل كل فن مظلبهم عند التابعين» فأهل اللغة ؤالغريب اتخذوا الجسنن : 
والشعبي وغيرهما مناراث لهمء وأهل الفقه تتلمذوا على ابن المسيب ‏ وعطاءً» 
والنخعي» وأهل التفسير كان لمجاهدء وعكرمة» وقبتادة والحسن» قدم السبق» 
والصدق فيه » كذلك فقد ظهر أثر التابعين في الرواية كمّاء وكيفًاء أما الكم فيكفي أن 
نعلم أن بعض العلوم كان للآثار عن التابعين فيها النصيب الأوفى: ومن ذلك ما سياتي 


تفسير التابعين (58؟) 


تفصيله من أن نحوا من ثلثي التفسير بالمأثور كان عن التابعين . 

وأما كيمّاء فإن المطالع حال أتباع التابعين يجد أن دورهم في الغالب اقتصر على 
الرواية» والنقل» وليس عندهم إلا قليل من الدراية» بل بدأ هذا التراجع في الدراية 
عند صغار التابعين كالربيع» والسديء» إلاأن دورهم أخذ صبغة أخرى؛ وهي أن 
صغارهم جمعوا الآثار وصنفوهاء ويعد السدي من أوائل من جمع التفسيرء وكتبه 
وجعله في مصنف واحد"" . 

منزلتهم في التفسير : 

صار الأئمة من المفسرين الذين اهتموا بالتفسير يعتمدون مرويات التابعين 
ويرجحون بهاء ولذا نجد الإمام الطبري كثيرا ما يرجح بأقوالهم فيقول: (وبمثل الذي 
قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة» والتابعين)» بل أثر تفسيرهم 
على الطابع العام لبعض التفاسير المتأخرةء فقد قلت الإسرائيليات مثلاً عند مفسري 
المغاربة لاعتمادهم تفسير الحسنء وقتادة”" . 

وأيضا مما قلل القبول لبعض الكتب من التفاسير المشهورة مع تقدم مؤلفيها في علم 
التفسيرء قلة عنايتها بتفسير الصحابة» والتابعين» كتفسير ابن عطية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وتفسير ابن عطية وأمثاله» أتبع للسنة والجماعة 
وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير 
المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن 
جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 
)١(‏ ينظر حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري »)١08/١(‏ وتاريخ التراث /١(‏ 07/9 . 
(؟) لمارحل يحيى بن سلام» واستقر في المغرب » انتشر تفسير الحسن وقتادة» فكان تفسيرهم من 


أهم المأثؤر الذي وصل إليهم» وكان مما ميّر الحسن وقتادة قلة روايتهم للإسرائيليات ٠‏ مما أثر 
بدوره على مفسري المغرب الإسلامي» بخلاف مفسري المشرق . 


(مساة 2 : تفسير التابعين ْ 
سس 11221 


السلف.لا ييحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من 


أهل الكلام:.. . (إلى أن قال): وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة؛.والتابعين ' 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك بل مبتدعاء وإن كان مجتهدا 


. مغفورا له خطؤه” . 


9 
5200050-0 
ل واد كي ددسو لو ا ا 0000 


منزلتهم عند المفسرين» كيف لا وقد كان للتابعين قدم السبق» ولسان الصدق» والقول 1 


الفصل الذي انتهى بعده بحث مثل هذه المسائل » وخااوعو ضرايط و إيارا كانت 
أساس فتح باب الاجتهاد في هذه العلوم . 
منزلة التابعين عند الصحانة : 


أما الصحابة فقد نقل عنهم عبارات المدح لأثئمة التابغين» والإشادة بعلفهم» وهذا ٠‏ 
ما أعطى اتساعا في الأخذ عن التابعين» ولا سيما أن فقهاء الصحابة ومفسريهم كاتوا ! 


في مقدمة من يثني على أثمة التأبعين. 


فها هو ابن عمر يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن مسائل وقضايا عمر'وغيره» ١‏ 


ويقول: لو رأى هذا الرسول يله لسره" . 


ويقول رضي الله عنه أيضًا لأهل مكة لما اجتمعوا يسألونه: تجتمعون إلي يا أغل ْ 


)000 مجموع الفتاوى (110/ 07١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص( 4 
. (؟) الإتقان2؟/178). 
*) التهذيب (85/5). 


وقد لخص السيوطي كبلام شيخ الإسلام هذا وأعقبه بقوله: وهذا كلام نفيئس 1 


تفسير التابعين (كلاو) 





مكة» وعندكم عطاء0© 5 


ومثل ذلك يروى عن ابن عباس”" » وكان رضي الله عنهما يقدم عكرمة في 
الفتوى ويقول له: انطلق وأفت الناس» وأنا لك عون" . 

منزلة التابعين عند تابع التابعين: 

سبق الإشارة إلى أن أتباع التابعين اعتنوا بالرواية عن التابعين وقل فيهم الاجتهاد» 
ومما يؤكد ذلك أيضًا أنه قل أن يوجد حلاف بين المتأخرين إلا وأصله وبذرته كانت بين 
الأوائل من التابعين وغيرهم» ولقد عرفت الطبقة التي تلي التابعين قيمة كبار مفسري 
التابعين» فأعطوهم حقهم من الإجلال والتبجيل» قال الزهري : العلماء أربعة: ابن 
المسيب بالمدينة» والحسن بالبصرة؛ والشعبي بالكوفة» ومكحول بالشام”" . 

ويوضح لنا ابن عيينة شغف الناس بأقوال التابعين » فيقول: كنت أقول لهم: 
هاتواء إيش عندكم» فيجيئونني بإبراهيم» قال سفيان: فنغلبهم ؛ يعني بالإسناد . 

لقد تأثر أتباع التابعين بشيوخهم حتى في المنهج التفسيري» فعلى سبيل المثال لما 
كان سفيان الثوري ممن تربى في الكوفة» وكانت المدرسة الكوفية قد اشتهرت بالورع» 
وقلة المروي» واختصار العبارة في التفسير» نجد سفيان قد تأثر بهم في تفسيره الذي 
جمعه» وصار ذلك من مميزاته . 
)١(‏ التهذيب 7 .)5٠١‏ 
(؟) التذكرة (948/1). 
زف الخرح (8/1)» وتاريخ دمشق »)774/١1(‏ والبداية (9/ ا 
(5) مرآة الجنان (115/1)» طبقات فقهاء الشافعية (ص 08)» ويلاحظ أن جميعهم من أئمة 


التفسير . 
(5) العلل لأحمد .47١86)19/7(‏ 





كلاو ) ْ 1 تفسير التابعين : 





وعلى الخائب الآخر نجداابن زيد قد تأثر بقنادة والمدرسة الأثرية» فصارت عبارائه 
الطسيية اشن الطول وماك العبازة يي" ".+ 1 

منزلة التابعين عند أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة: 

: عند الإمام أبي حديفة‎ - ١ 

تتلمذ أبو حنيفة على المةالتايمين» وجي الأرهاء تعاز انظ نيا 
عظيمة» والذي يخصنا في بحثنا هو تتتلمذه على المفسرين:منهم» وقد ظهر :ذلك في 
فقهه. ولاسيما فيما يتعلق يآيات الأحكام» ولاغرؤ في ذلك لأن شيوخه الذين تلق 
علمهم كانوا تمن اهتم بتفسير آيات الأحكام مثل إبراهيم وعطاء . 
: ل ال 
فقهاء الرأي منهم» فأخذه عنه أبو حنيفة . ْ 

لقد كانت فتاوى إبراهيم أخق بالأخذ عند أهل الكوفة”» ٠»‏ فشغف بها أبو حنيفة 
ا ا ا ل 0 


(0) 
٠. عمر‎ 


بل يذهب الدهلوي إلى أن أقوال إبراهيم وأقرانه في كتب الآثار ككجامع 
عبد الرزاق ومصنف ابن أبي:شيبة هي مادة مذهب أبي حنيفة» لإ تجده يفنارقها إلا فني 


)١(‏ التهذيب (457/5). ا 

(؟) ينظر تفسير الطبري )87٠ /1١(‏ 191019 . 

إفرة التهذيب (4/ 507). والبرهان (168/57): 

(4) قواغد النحديث' للقاسمي (781). : 

)0( الإنصاف في بئان سبب الاختلاف للدهلوي (0)» قواعد التحديث (57 2017 روث في 
المدينة .)١"5(‏ 


تفسير التابعين [ضيتة4 
وج ع ع سس جد مج راسو ا سمط وو م ااا 13101310 
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مواضع يسيرة» وهو في تلك المواضع أيضًا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة 

وقد حج أبو حنيفة مرارا» فروي أنه حج خمسا وخمسين حجة. وفي موسم الحج 
كان يأخذ من عطاء بن أبي رباح » ويلازمه ما دام مجاورا في بيت الله الحرام”" . 

وفيه يقول: ما رأيت أفضل من عطاء» وعامة ما أحدثكم به عن عطاء”" . 

وبهذا يتضح لنا مدى أثر أقوال مفسري التابعين في مذهب الإمام أبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى . 

؟ ‏ عند الإمام مالك بن أنس : 

لقد نشأ مالك في بيئة الأثر في المدينة» حتى قال عن موطثئه: إن ما في كتابي من 
حديث رسول الله يله وأقوال الصحابة والتابعين رأيًا هو إجماع أهل المدينة لم أخرج 
0 

وتأثر مالك أيضضًا بابن وهب» فهو وإن كان لم يسمع منهء إلا أنه حفظ علمه. 
وأموره© 

أما سعيد بن المسيب فكان من أبرز التابعين تأثيرا في مالك؛ لأنهما من مدرسة 
واحدة» وقد أكثر الإمام مالك من النقل عنه في موطأه . 
)١(‏ حجة الله البالغة )١57/1(‏ » ويراجع مقال أحمد عبد الغفور عطار في المنهل بعنوان مذهب أبي 

حنيفة ومصادر فقهه» ص (7)ء عدد(؟7١))»‏ سنة (1789ه). 
)١(‏ أبو حنيفة» لأبي زهرة (19). 
إضرف تاريخ دمشق (5141/11). 


2 مالك لأمين الخولي (0147/7). 
ره تاريخ أبي زرعة .)5086/١(‏ 


(؛ل/اة) 1 تفسير التايُعين 








,1 
وهب : 


عند الإمام الشافعي : 

قال الإمام الذهبي : كان ابن جريج شيخ الحرم بعد الصحابة» وعطاء ومجاهلاء 
وخلفهما قيس بن سعذء وابن جريجء ثم تفرد بالإمامة ابن جريج فدون العلم» وحمل 
عنه الناس» وعليه تفقه مسلم الزنجي» وتفقه بالزنجي الشافعي» وكان الشافعي بصيراً 
بعلم ابن جريج عالًا بدقائقه . 

فهذاييين سلسلة إسناد علم الشافعي » ولذافلاغرو أن مد النووي يذكرنجطاء من 


0 فئة9, 


شيوخ الشافعية 
وبلغ تأثر الشافعي ‏ رحخه الله بالتابعين أنه كان يقدم أقوال أثمتهم على غيرهم» 
فجاء عنه رحمه الله قوله: وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب في حكم أو سنة فلا تعدل 
عنه إلى غيره”» 1 1 
ولكن الظاهر أن الشافعئٍ أكثر الذين تأثر بهم في التفسيرء إنا كان بمجاهد فى 
المرتبة الأولى » ولذا كان يعتمذ أقواله في التفسيرء ويقدمها على أقوال غيره. 
يقول شيخ الإسلام : الأئمة كالشافعي» وأحمدء والبخاري 2 ونحوهم يعتمدون 
على تفسيره" . 
زفق مجنموع الفتاوى (1/ /+ لاك 4ك وينظر في ذلك مفتاح السعادة (؟/ )ل بالببير 
والمفسرون .)١١09/-115/1١(‏ 
(؟) السير(5/ 785). 
(؟) تهذيب الأسماء /١(‏ #/"9) .! 


(5) الإرشاد(2005/1 000 أ 
)2 مجموع الفتاوى .)7١١/15(‏ 











وقد تتلمذ الشافعي على سفيان بن عيينة» ويعتبر ابن عبيئة من المكثرين عن مجاهد 
فى التفسيرء وكان الشافعي من أكبر الصحابة المكثرين عنه» ولذا فلا نتعجب عندما 
يقول : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز”" (يعني على ما أبقوه من علم مجاهد 
وأضرابه). 

وقد كثرت موافقات الشافعي لمجاهد في التفسير» فعند قوله تعالى: طوللّه 
اْمشرق وَالْمعْربِ فَأينَمَا تُولُوا قنمَ وَجَهُ اللّه4”" , قال مسجاهد: قبلة الله ولم نجد من 
وافقه على ذلك إلا الشافعي» فقال بنحو ما قال””" . 

ولمافسّر مجاهد الرعد والبرق فقال: الرعد ملك» والبرق أجنحته يسقن 
السحاب» قال الشافعي: ما أشبهه بظاهر القرآن» يعني قوله : ظ فَالْمدِبّرَات أَمُرا 94 , 

وقد وافقه في كثير من المواطن غير ما تقدم "© . 

عند الإمام أحمد: 

أما منزلة التابعين عند الإمام أحمد فهي لا تدانيها منزلة؛ لأن الإمام أحمد كان من 
منهجه أنه لا يخرج عن الآثار المرفوعة والموقوفة» فإذا لم يكن ثم شيء من ذلك فإنه 
يرجع إلى أقوال التابعين» وغاليًا ما يحكيهاء ولا يتعداها» فإن كان هناك اختلان فى 
الحكم عن التابعين » انعكس ذلك على آرائه» واتضح جلي في تعدد أقواله"" . 
)١(‏ السير (507/4). 
(؟) سورة البقرة: آية .)١١6(‏ 
(5) الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 70)» وكتاب التوحيد لابن خزية /١(‏ 10)» وقد سبق بحث 

ذلك في مبحث منهجهم في آيات الاعتقاد ص (*47/) وبيان أن ذلك ليس من التأويل المذموم . 
2 سورة النازعات : آية (1) » ويراجع حاشية ابن القاسم على الروض المريع (؟/057). 
(5) يراجع الرسالة للإمام الشافعي ص (15» »)١7‏ وأحكام القرآن للشافعي (١1/؟١١)2‏ 


, 0711 /1١( ,)51/8( والسنن الكبرى للبيهقي‎ 2776 /١( 
.)19( ابن حنبل لأبي زهرة (7170)» وقد سبق التفصيل في حكم تفسير التابعي ص‎ )1( 


(5/و) ْ 1 تفببير التابعين 








أما التفسير» فقد سبق ,عن شيخ الإسلام النقل أن الإمام أجمد اعتمد تفسير ' 
مجاهد'" ..ويوجد كذلك جملة من اعتماده على آثار التابعين مبثوثة في فتاوؤيه» 
ومسائله . 

فمن ذلك ما جاء عنه رنحمه الله أنه قال: لا ينظر العبد إلى شعر مولاتهء واستدال ' 
في ذلك بتفسير سعيد بن المسيب» وقدمه على قول ابن عباس رضي الله عنهما"...! 

وله ضيا قت ارن حاتي ايكيا لو كول يسازوحاما لاقي راج : 
العيد : هو فيها بمنزلة الحر في ديته””" 

منزلة التابعين في كتب الزهد والرقائق: 
اهتم بعض التابعين بجوانب من العلم» لم يعتن غيرهم بهاكاعتنائهم» وكان ١‏ 
. هناك آيات في كتاب اللالم تتضح معالم المنهج التفسيري فيهاء ولم ينوسع في :: 
التعرض لهاء وكان للتابعين قدم السبق في تناولها والإكثار من توضيحهاء ولا مليما : 
آيات الوعد» والوعيد» والتوجيه الوعظي لهاء ورسم كثير من المعالم الدعوية من 
خلال استنباط الفوائد منهناء وعلى رأس من عني بذلك الحسن الذي كان لكلماته | 
وأخباره القدح المعلى في تأثيرها في كتب الزهد والعناية بهاء حتى فاقت بذلك عنايتهم 1 
بأقوال الصحابة الزهاد» ولا:سيما ابن مسعود» وعمر» وابن عباس » وأنس رضي الله 
040 : 6 3 
عنهم- 0. 
(1) مجموع الفتاوى (19/ 701). 
زقفق المسائل الأصولية في كتاب الروايتون والوجهين (09). 
(©) المرجع السابق (05). ْ 
زهق4 بعد مراجعة كتب الزهد للإمام أحمد وابن المبارك كان ما روي عن الحسن (475) رواية» قي 


حين كان المروي عن ابن مسعود (7717) رواية» وعن عمر )١58(‏ رواية» وعن أبن عياس 
© رواية» وعن أنس )١170(‏ رواية , 


تفسير التابعين (/الاة ) 





وإذا أردنا أن نستعرض منزلة أقوال أثمة التابعين في باقي الفنون والعلوم» فإننا 
نستزيد تأكيدا على علو هذه المنزلة» فالقراء المشاهير تخرجوا وقرأوا عليهم» وعلماء 
السير والتاريخ استفادوا من أقوالهم» ولاسيما في أسباب النزول» وهذا واضح في 
كتب المغازي كمغازي الواقدي» والفتوح» وأنساب الأشراف للبلاذي» وكتب الذهبي 
كالتاريخ » والعبر» والسيرء وغيرها. 

وكتب ابن خلدون. وابن كثير » وابن الأثير» وغيرهم» كلهم استفاد من علوم 
التابعين» واعتمدوا أقوالهم . 

وكذلك في علوم اللغة والغريب» وقد سبق في هذه الرسالة بحث شيء من 
ذلكء أما منزلتهم وأثرهم في التفسير وعلومه فسأفرد لها مبحدًا خاصا حتى تظهر 
منزلتهم جلية واضحةء رحمة الله عليهم أجمعين. 





و 





جك 


الفصل الثالث 
أثر التابعين في التفسير 
وأصوله 


ب 
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الفصل الثالث 


مقدمة : 
التفسير في أصله علم يستند إلى الرواية عن الرسول فَينه والصحابة» والتابعين» 
١‏ لكن التفسير تطور بعد تدوين علوم العربية من بلاغة. ونحو وأدب» وغير ذلك» 
فقام لون من التفسير يعتمد على الدراية» إلا أنه لم يخل من التفسير الأثري . 

هذا هو الاتجاه السائد في النظرة لنوعي التفسير رواية» ودراية» إلا أن ما ينبغي 
التأكيد عليه وبيانه» هو أن ما يسمى بالتفسير الأثري الروائي كانت فيه الأصول الثابتة 
التي اعتمد عليها من جاء بعدهم في التفسير سواء أكان رواية» أم دراية. 

ولا أدل على ذلك من أن كتب التفسير بالأثر اعتمدت في نقولاتهاء وتحليلاتها 
على التراث المنقول عن التابعين» بل وكتب أصول التفسيرء كانت أكثر مادتها منقولة 
عنهم » كما أن كثيرا من أنواع علوم القرآن» وضع لبنتها الأولى الأئمة من مفسري 
التابعين. . وفي هذا الفصل سأبين أثر التابعين في كتب التفسير» وأثرهم في علم 
أصول التفسير» فأقول وبالله التوفيق: 

لاا شك أن التابعين قد أثروا في علم التفسير تأثيرا واضحاء ليس في التفسير 
بالمأثور فحسبء بل امتد تأثيرهم إلى التفاسير التي اعتمدت على الرأي ٠‏ بل ربما 
اعتمد على أقوالهم كذلك بعض أصحاب الأهواء في تفاسيرهم التي وضعوها. 

ولقد وضح الجانب العلمي في تفسير التابعين في مختلف جوانبه» فإذا أردنا أن 
نشير إلى مراحل تطور علم التفسير» فإننا لا نجده يبدأ في مراحله الأولى بمستوى يزيد 


(؟14) 0 تفسير التابعين ؛ 





مع الزمن شأن كثير من العلوم الأخرى» بل نجد عصر التابعين في كثير من مباحت هذا 
العلم يعتبر العصر الذهبي للتفسير» ولا سيما أن المنقول من:التفسير النبوي» وتفسيرٍ 
الصحابي قليل بالنسبة لآيات القرآن الحكيم . ا 

إننا إذا طالعنا كتب التفسير فإننا قلما نجد آية لا يكون للتابعين فيها قول؛ أو أثر ؛ 

وإذا أزدنا إعمال الفكر» والاجتهاد في آية» توصلنا بذلك إلى قضية صحيحة تقوم 
الأدلة على صحتهاء فإنناافي الحقيقة نكون قد وافقنا قولاً لنابعي » أو اجنهادا لتتابعي 
آخر. : 

ولا أدل على صحة هذه الدعوى من أن علماء التفسير الجهابذة إذا اجتهدوا فى: 
التفسير» وأمعنوا النظر في استخراج المعاني من الآيات فإنهم لا يُعدمون أن يجدؤا أثرا 
عن تابعي يوافق اجتهادهم الصحيح وقولهم المستقيم . ا 

بل وأكثر من ذلك مأ نجد في كتب الاعتقاد من اعتماد الأئمة في ردودهم 'على 
منتحل نحلة باطلة» قد استّدل على بدعته بآية من كتاب الله فإن قول التابعي هو من' 
أهم الأدلة التي يعتمدها أئمة السنة في هدم هذا القول» وتلكم البدعة . 

فإذا عرجنا علئ الفقه فإننا تمجد الفقهاء قد درجوا على الاستدلال بالكتاب) ثم 
بالسئة» والآثار عن الصحابة» والتابعين» فإذا أرادوا إقامة الشرحء والبيان» وطرق: 
الاستدلال» فإننا نبجدهم يعتمدون أقوال المفسرين من التابعين في بيان معن أدلةأ 
الكتاب» وفقه الآيات» ولا يكادون يتجاوزونها. 1 

وإذا علمنا أن القرآن الكريم حوى أسس الفقه كلها عرفنا قيمة تفسير التابعين ' 
للقرآن» ولا سيما لآيات الأحكام؛ وكذلك الأمر في القراءات» واللغة» والأصول» ؛ 
وغيرها. ' 0 

إن علم التفسير كان الأساس لكثير من العلوم؛ لأنه يتعلق بكتاب الله الذي:هو, 
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أصل كل العلوم» ومدار دين الإسلام» وتفسير التابعين يعتبر أساس هذا العلم ولبه» 
ويمكن معرفة ذلك» واستنباطه من المباحث التي مرت معنا . 





وفيما يلي بيان لأثر التابعين في التفسير بالمأثور» يتبين لنا منه قيمة مروياتهم في 
هذه الكتب» وسأكتفي بذلك» نظر لآن ما سوى ذلك من المؤلفات في التفسير بالرأي 
أو الاجتهاد» أو كتب العلوم الأخرى من قراءات» وفقه؛ وغير ذلك» ما استفادته في 
كثير مما نقلته» إنما هو ما أخذته عن التابعين» لا سيما ما نقل عنهم في كتب التفسير 
بالمأثورء وبعضه من كتب السنن » والآثار. 

أثر التابعين في كتب التفسير بالمأثور: 

التفسير بالمأثور كما مر معنا في الباب الأول هو التفسير الذي يقوم على الرواية» 
والآثار عن النبي يله » والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

وإذا أمعنا النظر في الروايات الواردة عن أتباع التابعين نجحد أن أكثر هذه الروايات 
منقول عن التابعين» أو اجتهادات هي في الواقع أثر ونتاج لأقوال التابعين» فلم يكن 
تفسير الثوري وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس إلا نقولاً وآثارًا في الجملة . 

وأما الطبقة التي تلي أتباع التابعين من جاء بعدهم من المفسرين كابن جرير 
الطبري» وابن أبي حاتم » وأضرابهم» فلقد كانت لهم أقوال واجتهادات» واختيارات 
في التتفسيرء إلا أنهم في الأعم الأغلب لم يخرجوا عن تفسير التابعين » فكان 
اجتهادهم في ترجيح قول تابعي على آخرء وكان اختيارهم من بين آثار التابعين» وقد 
يخرج الاختيار للمروي عن غير التابعين (صحابة» أو تابع الأتباع)» إلا أنه غالبا ما 
يكون هو قول أحد التابعين في الجملة ولا سيما أننا جد ما انفرد به التابعون في تفسير 
بعض الآيات» ولم يشاركهم في تفسيرها آثار عن الصحابة» أكثر بكثير من الآآيات التي 
لا نحد فيها أقوالاً للتابعين» وبها أقوال لغيرهم. بل إن شتت أن أقول: إنني لم أجد 


(:8ة) ْ نه تفسير التابعين : 
بهذه الصفة الأخجيرة شيئًا فيما اظلعت عليه من كتب التفسيرء لما أبعدت النجعة في : 
ذلكء إذ لم أجد آية انفرد بنفسيرها صحابي » ولا يوجد عن التابعين فيها تقل وأثر!! ؛ 
في حين» وجدت الكثيرمن ن الروايات عن التابعان في تتبدير آيات لم ينجل قينها عن 
الصحابة تقسيرلها. ٠‏ ' ' 
وإذا أردنا أن نستعرض كتب:التفسير بالمأثور نجد أنها اختلفت في عدد الآثار ألتي ! 
حوتها ونوعيتهاء فاتجه كل مفسر إلى تفسير أحد التابعين فأكثر منه بالنسبة لغيره» | 
فكانت كتب المغاربة مثلاً تكثر من التفسير المنقول عن المدرسة البصرية» ولا سما ' 
الحسن وقتادة» فتفسير يحيى بن سلام وتفسير ابن عطية» لم يكن فيه عن الضحابة إلا 
شيء يسيرء بينما كان الاعتماد في هذه التفاسير على تفسير التابعين» ولا منيما ' 
الحسن.ء :وقتادة. ١‏ 
وها هو ذا عبد الرزاق يكثر في نقله عن قتادة » حتى بلغ المروي فيه عنه نحواثلثي ١‏ ' 
المرويات الواردة في تفسيره : 00 





وقريب من الثلثين من تفسير الطبري كان عن التابعين» ويغد تفسير مجاهد الأكثر ' 
شيوعاء فقد بلغ نحو من سدس مجموع روايات الكتاب» وقريض من هذا كانت بجال 
٠‏ تفسير ابن أبي حاتم . 

ولققد اعتمد السفيانان؛ الثوري وابن عبينة» على تفسير التابعين في كتابيهما في ' 
التفشينء ولا سيما الآثار اواردة عن مسجاهد» في حين كانت الرويات عن أبي العالية : 
ش هي الأكثر في تفسير آدم بن أبي إياس. ْ 

ول يختلف الخال السب للعاوردي» والبقوي؛ وابن اموي في تفاسيرهم» فقد ّْ 
قاربت المرويات فيها عن التابعين ثلثي حجم كتبهم . 


وتفسير' عبد بن ميد : وهو مِن التفاسير المفقودة ‏ يعتبر كذلك من التفاسير التي 


تفسير التابعين (2)986 
او سس 7 سس حرج سدس وو نت اسع مسمس يوسم سيرج ات لقا ا 0 11 .: 


اعتمدت على أقوال التابعين أكثر من غيرهم» وذلك إذا رجعنا إلى تفسير الدر المنثور 
فيما ينقله عنه » وقد سبق بيان ذلك . 





وهكذا نجد أن كل كتب التفسير بالمأثور التي وصلت إلينا كان لتفسير التابعين فيها 
القدح المعلى » والحظ الأسمى من جملة المنقول في التفسير”" . 

وهذا كله يعطينا صورة عامة» ولمحة قوية عن أثر التابعين في التفسير عمومّاء وفي 
التفاسير التي عنيت بالمأثور خصوصاء ومن ثم الأثر الشامل لكل ما يتعلق بالتفسير في 
كتب علوم الإسلام الأخرى . 

وفيما يلي بيان لبعض المواطن التي وقفت عليهاء وفيها نقول عن التابعين» ولم 
يرد قيها نقل عن الصحابة وغيرهم» مما يؤكد منزلة التابعين في التفسير بعامة» وأثرهم 
في كتب التفسير بخاصة . 

من الآيات التي انفردوا بتفسيرها في سورة البقرة: 

فقد انفرد مجاهد ببيان المراد بقوله تعالى: « وإن يأثوكم أسارئ تفادوهم 4" 
فقال: هو أن تفديه في يد غيرك ٠»‏ وتقتله أنت بيدك”" . 


وفي قوله تعالى : ل بِنْسَمًا اشمروا به أَنفسَهم أن يكْفرٌوا ما أنرل الله يا 4 . 


)١(‏ سبق في الباب الأول في بيان المصادر التي يستقى منها تفسير التابعين ترجمة لكل هذه التفاسير 
المذكورة هنا (81-264). 
ومما ينبغي الإشارة إليه أن تفسير ابن المنذر» اعتمد على الموقوف على الصحابة أكثر من نقله 
للمقطوعات من تفسير التابعين» لكن هذا لم يكن مسلك إلا القليل من المفسرين . 

(؟) سورة البقرة: آية (86). 

(*) زاد المسير(77/1١1١):‏ وتفسير الطبري (؟/ .071١‏ 

(:) سورة البقرة: آية (45). 


(كمو) أ 1 تفسير التابعين : 
قال قتادة: إن المراد بقوله «بغيّاة : حسد؟ . 3 
وفي بيان المراد: من المناسك في قوله تعالى ابم يم 5 

الله 4”" قولان: 
أحدهما : أنها جميع أفعال الحج قاله الحسن . 
والثاني : أنها إراقة الدماء» قاله مجاهد”" 
وعند قوله تعالى : «( سل بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بين 9 , 
ذكر قتادة في يان المراد بالآية البيئة : أنها الآيات التي جات بني إسرائيل كالعضاء : 

والغمام؛ والمن: والسلوىء والبحر”.. ْ 
وفي بيان المراد ب ل اْمَطَهرِينَ4 في قوله تعالى : : «إذ يحبا لنالي ويج 

الْممَطَهرِينَ 4 ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها : أنهم المتطهرون من الذنوب» قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو العالية: 
والثاني : أنهم المتطهرون بالماء» قاله عطاء . : 


والثالث : أنهم المتطهرون من إتيان أذبار النساء» روي عن مجاهد”" 





وانفرد. طاوس ببيان تأؤيل قوله تعالى : فإ إن ظَنًا أن يقيما حَدُودَ الله , فقال: ! 


. 47 وتفسير الطبري (؟/‎ »)2١١4/1( زاد المسير‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: آية(5؟)./‎ 
.)١98 /5( وتفبسير الطبري‎ »)751١0/1( زاد المسير‎ )( 
.)711( سورة البقرة: آية‎ )4( 
. )31/0 /4( وتفنسير الطبري‎ »)73717/١( زاد المسير‎ )0( 
سورة البقرة: آية (19؟95).‎ )”( 
,. )7”88 /4( زاذ المسير (75597/1)» وتفسير الطبري‎ )0( 
سورة البقرة: آية (:98) أ‎ )4( 


تفسير التابعين رامو ) 


و سه سس م ,سس سنت 1 01 1 
هو مافرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة" . 

وعند قوله تعالى : طفن أرَادًا فصالاً عن تَراض ©" . 

ذكر مسجاهد أن المراد بذلك: التشاور فيما دون الحولين» فإن أرادت أن تفطم وأبى 
فليس لهاء وإن أراد هو ولم ترض فليس له ذلك حتى يقع عن تراض منهما وتشاور. 
غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما”" . 

وعند قوله تعالى : 9 ولا نتسوا الفضل بينكم 94 . 

ذكر مجاهد أن المراد بذلك : هو إتمام الرجل الصداق» وترك المرأة شطرها" . 

وعند قوله تعالى : « كم مَن فنة قَلية عَلَتَ فنةَ كثِيرَة إن الله 4”” انفرد الحسن بتفسير 
قوله : ظبِإِذن الله فقال: بنصر الله" . 





وانفرد مجاهد بتفسير قوله تعالى : طقََِ الل َعلَمَه 4 . فقال: يحصيه”؟ . 

وعند قوله تعالى : 9 وَمَنْ عَاد فَأوَِْكَ َصْحَاب الَارِ هم فيهًا خَالدُونَ 204 , 

قال ابن جبير : إن المراد بقوله : 8 ومن عاد 6 أي : من عاد إلى الربا مستحلاً محتجًا 
بقوله تعالى :.ظإِنُمَا الْبيع مل اليا ج99 , 


.)094/54( زادالمسير(7577/1)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.)713( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
.)78/0( "/7؟)» وتفسير الطبري‎ /١( زاد المسير‎ )*( 
. )799/( سورة البقرة: آية‎ )4( 
.)١56 /0( وتفسير الطبري‎ »)7581/١( زاد المسير‎ )0( 
.)759( سورة البقرة: آية‎ )1( 
. 03705 /5( زاد المسير (949/1؟7)» وتفسير الطبري‎ )0( 
, )71/0( سورة البقرة: آية‎ )4( 
.)08١ /0( زادالمسير (1/ 774)» وتفسير الطبري‎ )9( 
. سورة البقرة: آية (1/0؟)‎ )٠١( 
.)١7 /5( زاد المسير(771/1)» وتفسير الطبري‎ )١1١( 


(ممىة) : : : تفسير التابعين 
وعند قوله تعالى : « ولا يأب كاتب أن يتب كَمَا علَمه اللَه 24 , 





قال سعيد بن جبير : إن المراد بقوله :ل كما علَّمَهُ لله أي كماعلمه ال الكية" . 
وقال تحيوايق جير أن فى كاه اأرادترلةة « ولْيْملل الذي عَلَيْه الح 94 , 
يعني : المطلوب”" . 2 
ومن أمثلة ما جاء عنهم في سورة آل عمران: 
ما ورد عند قوله تعالى : «وأأحل لك تنس الذي حرم حك , 
ذكر قتادة أن المراد بدّلك: أله اناقل جرم عليه عرس الأبل والكزوي 0 
0 وأشياء منالطيرء فاحلها غيسى© ,1 ' 
قال قتعادة في بيان المراد بقوله تعالئ: طلم ترون بآيات الله 4" يفني 


إلذ 


535 


7 والإسلام 8 
ومما انفردوا به عند تأويل سورة النساء: 
جاء عنهم في بيان المراد بالقول المعروف في قوله تعالى: 8 فارزقوهم :منه وقولوا ! 


.)585( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) زاد المسير (79739//1)؛ وتففسير الطبري (7/ 001 

(*) سورة البقرة : آية (385) ., 

(4) زاد المسير (739//1)» وتفسير الطبري (03/5). 

(0) سورة آل عمران: آية (00), 

(5) الثروب: : جمع رب وهي الشحم الرقيق الذي يفشى الكرش والأمعاء وللصازين من لاع . 
والأنعام . 

0 زاد المسير /١(‏ 898), وتفسير الطبري (49"5/3) . 

(8). سورة آل عمران: آية ١ .)/١(‏ 

(9) زاد المسير (504/1)» وتَفنْسيرْ الطبري (5/ 007). 


تفسير التابعين )2 


وج سصيض جح سس ع و بسر تحن ووو ست بع 7 سسا 
همل موقا ”" أربعة أقوال : 
أحدها: أن يقول لهم الولي حين يعطيهم: خذ بارك الله فيك . رواه سالم الأفطس 


عن ابن جبير . 





والثاني: أن يقول الولي : إنه مال ينامى» ومالي فيه شيء. رواه أبو بشر عن ابن 

وفي رواية أخرى عن ابن جبير قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم 
وصيتهم» وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال وليهم : إني لست 
أملك هذا المال» إغا هو للصغار؛ فذلك القول المعروف. 

والغالث: أنه العدّة الحسنة» وهو أن يقول لهم أولياء الورثة : إن هؤلاء الورثة 
صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم . رواه عطاء بن دينار عن ابن جبير . 

والرابع : أنهم يعطون من المال» ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق: بورك 
فيكمء وهذا القول المعروف قال الحسن والنخعي : أدركنا الناس يفعلون هذا”” . 

وعند قوله تعالى : ظ فَهُم شرَكَاء في الثُلّث 94 . 

بين قتادة المراد بالشركة في الثلث بأن: ذَكَرّهم وأنثاهم فيه سواء” . 

وعند قوله تعالى : « الّذِينَ من أَصَلابِكُمٌ #* , 

ذكر عطاء السبب في تقييد ذلك بذكر ظأَصَلابَكُم » فقال: إنماذكر الأصلاب 
)١(‏ سورة النساء: آية (8). 


.)١18/8( زاد المسير (؟/194-١5)» تفسير الطبري‎ )١( 
.)١75( سورة النساء: آية‎ )9( 


(5) زاد المسير (؟/ 77)» وتفسير الطبري (8/ 57). 
(0) سورة النساء: آية (717). 


00ؤة) 1 تفسير التائعين 
لأجل الأدعياء” . 0 





وفي تأويل قوله تعالى ؛ ظ وأن تَجمعواً بَيْنَ الأختَين لما قَدْ سلف 04 1 

ورد عن عطاء والبسدي أن المراد بقوله: «إِلأما قّدْ سلف 4 ما قد سلف من أمر : 
يعقوب عليه السلام؛ لأنه جمع بين أم يوسف وأختها”" . ْ 

وجاء تأويل قوله تعالى: إلا أن يَصَدقُوا 24 عن سعيد بن جبير بأن المراد : إلا أن 
يتصدق أولياء المقتول بالدية على الفاتل" . 

وعند قوله تعالى: كنذا الأنعام 94 . 

ذكر قتادة» وعكرمة » والسديء أن المراد بذلك هو: شق أذن تحير" . 

وعند قوله تغالى : يا يها لذي ن آمو آمنُوا بالله ورَسُولة م0 'وردعتهم في بيان . 
المراد بالذين آمنوا هاهنا قولان: ْ 

الأول: أنهم المسلمونء قاله الحسن . 


والثانئ:: المنافقون» قاله مجاهد” 





.)١54/8( زادالمسير(؟/48)» وتفسيز الطبري‎ )١( 
١ ,)8( (؟) سورة النساء: آية‎ 

(؟) زاد المسير (58/1)» وتفسير الطبري :)١49/8(‏ 
(4) سورة النساء: آية (95). 

(0) زاد المسير (؟/ »)١15‏ وتفسبير الطبري (3910//5) . 
زفف سورة النساء : آية (0119, ' 

297 زاد المسير (5/ 00+ وتفسير الطبري (115/4). ش | 
(4) سورة النساء: آية (17"9), ' ْ 7 

(4) زاد المسير (1/ 775)» وتفسير الطبري (717/9) . 


وس + لح ا و ص ص حت سو تور مس 1.1161 





ومما انفردوا به في سورة المائدة : 

عند قوله تعالى : ط وَاذْكُرٌوا اسْم الله عليه وَاتَُوا الله" . 

ذكر سعيد بن جبير بأن المراد ب ط وَاتّهُوا اللّهك: لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله 
ه20 1 

وفي بيان المراد بقوله تعالى: © واللّه عزيز حكيم » ”" . قال سعيد بن جبير : 
شديد في انتقامه» حكيم إذ حكم بالقطع”؟ . 

وذكر المفسرون في معنى قوله تعالى: © ولكن يوَاخْذكُم ما عَقّدتُم الأيمَانَ 4 
قولين: 

أحدهما: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين» قاله مجاهد. 

._والثاني: بما عقلتم عليه قلوبكم أنه كذب» قاله سعيد بن جبير”"2 ١‏ 

ومن الأمثلة الواردة عنهم في سورة الأنعام : 

ماجاء في بيان المراد بالموتى من قوله تعالى: « والموتئ ينهم الله نم إِليْه 
يرجعون 4 فقد ورد أنهم الكفار» قاله الجسن» ومجاهدء وقتادة" , 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في بيان المراد بشياطين الإنس والجن في قوله تعالى: 
)١(‏ سورة المائدة: آية (5). 
(؟) زاد المسير (؟/ 595)» وتفسير الطبري (9/ 01/7) , 
(7) سورة المائدة : آية (78) . 
(5) زاد المسير (71/ 764)» وتفسير الطبري .)594/1١(‏ 
(0) سورة المائدة: آية (89). 
() زاد المسير (؟7/1١51)»‏ وتفسير الطبري .)070/1١١(‏ 


(0) سورة الأنعام : آية 050 . 
(8) زاد المسير (*/ 077)» وتفسير الطبري (11/ 0357 . 





٠ 2)‏ تفسير التابعين: 


معسع ع م ع وس سو ص سو > ص سس ب ا 20 1 
ط وكذلك جلا لكل نبي عدا شياطين الإنسس وَالْجن 4”" . فقد ورد في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

الل د » قاله الحسين» وقتادة . 
قاله 0 والسدي. ١‏ : 


والثالث: أن شياطين الإنس» والجن : كفارهم» قاله مجاهد”© 





ما جاء عنهم عند قوله تعالى : 9 وَأنا وَل الْمُسَلمِينَ 94 , 
فقد بين الحسن وقتادة المراد ذلك بأنه : أول المسلمين من هذه الأمة 4 5 
ومن أبرز ما انفردوا به في سورة الأعراف ما يأتي: 


و ود ١‏ ٍ را لقم الذين انوا تسود معارق .. 


59 إن المراد بذلك : مشارق الشام ومغاربها"" . 
وقد بين الحسن المراد ب ل« تَأَذَنَ) في قوله تعالى : « وإذ تَأَذدَ بلك 94 ! 
فقال: أعلم» وقال غطاء : إن المراد بذلك حتب) 





)000( سورة الأنعام : آية (0111: 

(9) زاد المسير »)١١8/5(‏ وتفسير الطبري (17/ 01) 
() سورة الأنعام : آية (1)055 

(4) زاد المسير (/١51١)»ء‏ وتفسير الطبرئي /١11(‏ 1586). 
)2 سورة الأعراف: آية (/0989 , 

(5) زاد المسير (*/ 7815)» وتفشيرالطبري 095/17.: 
0) سورة الأعراف: آية (/151). 

(4) زاد المسير (5/ 176)ء وتفسير الطبري (1/ 070 . 


تفسير التابعين )2 
وجي جحي ل و شت ص و 7 2 لنت ا 11003107 


وعند قوله تعالى : « أَولَم يتفَكرُوا ما بصاحبهم من جنّة 74" ذكر الحسن وقتادة في 
سبب نزولها: أن رسول الله عليه علا على الصفا ليلة ودعا قريشًا فخذًا فخدًا: يا بني 
فلان» يا بني فلان» فحدّرهم بأس الله وعقابه فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون» 
بات يصوت حتى الصباح » فنزلت هذه الآية9؟ . 

وفي تأويل قوله تعالى : ل تَذَكْروا فَإذَا هم مببصرون 4" . 


ذكر مجاهد أن المراد باتذكروا» هاهنا : تذكروا الله إذا هموا بالمعاصي فتركوها”" . 





ومن أبرز الأمثلة التي انفردوا بتفسيرها من سورة التوبة : 

ما ورد عند تفسير قوله تعالى: يوم الْحَجّ الأكبر 74 فقد جاء في المراد بالحج 
الأكبر» وسيب تسميته ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه سماه بذلك؛ لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون والمشركون» ووافق 
ذلك عيد اليهود» والنصارى» قاله الحسن. 

والثاني : أن احج الأكبر هو الحج» والأصغر هو العمرة» قاله عطاء » والشعبي . 

والثالث : أن المج الأكبرالقران» والأصغر الإفراد» قاله مجاهد9" . 2 

وعند قوله تعالى : ظ اشْتروا بآيات الله ثمََا قليلاً 4" . المراد بالمشار.إليهم هنا 
قولان: 


.)١144( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) زاد المسير (/797)» وتفسير الطبري .)549/١7(‏ 
(*) سورة الأعراف: آية .)5١١(‏ 

(5) زاد المسير ("/ »)79١‏ وتفسير الطبري (17/ /0ا”7) . 
(6) سورة التوبة: آية (9) . 

(5) زاد المسير (795/5)» وتفسير الطبري .)١78 /١5(‏ 
(0) سورة التوبة: آية (9). 


04440 ش . تفير التابعين ' 





يلي 52522252252 222222222222522 26552225 222221 ا 22 0 0 


أحدهما: أنهم الأعرابٍ الذين + جمعهم أبو سفيان على طعامهء قاله مجانهد. 
والثاني : أنهم قوم م ناليهود» قاله أبو صالخ السمان؟ . 

وجاء في بيان المراد ب مره في قوله تعالى : طإ حتَى يأتِي الله بره 4' “قرلان: 
أحدهما: أنه فتح مكة» قاله مجاهد. 

والثاني : أنه العقابء أقاله الحسن" . 


وفي سبب نزول قوله تعالى : 9 إن الله اشتر من المؤممين أَنفْسَهُم 94" ,ذكر 3 


محمد بن كعب القرظي أن الأنصار لما بايعت رسول الله مله ليلة العقبة وكانوا سبْعين 

و ل ع د ون سنا شراط اندر اه رشك قن ا 
لأشعرط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيمًاء وأشعرط لتفنسي أن تمنعوني مما تمنعون. 
أنفسكم قالوا: فإذا فعلناذلك فمالنا؟ قال: الجسة. قالوا: ربح البيع» 0 ٌْ 
نستقيل»» فنزلت :إن اله اشترى. ا ا 


ومن ذلك تفسير قوله تعالى : الحامدون 4 , 
فقد قال قتادة في ذلك : يحمدون الله على كل حال" . 


وفي معنى قوله تعالى (٠:‏ حريص عَلَيِكُم 004 : 


زاد المسير (/ 07 4)» وتفبسير الطبري (191/15). 


سورة التوبة : آية (5؟7). ١‏ 
زاد المسير (*/ "31 4)ء وتفسير الطبري (14/ ا 
سورة التوبة: آية /:)١11(‏ 
زاد المسير (*/ 5 50), وتفسير الطبري (494/15). 
سورة التوبة : آية !.)1١15(‏ 
زاد المسير (”/ 5١ة),‏ وتفسير الطبري (15/ 6 
سورة التوبة : آية (178). 


تفسير التابعين 2156 
وي م وي 1 


قال الحسن : أي حريص عليكم أن تؤمنوا”" 5 


ومن أبرز الأمثلة الواردة في سورة يونس: 





ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ثم اقُضوا إلَي 4” »فقد بين مجاهد أن معنى 
ذلك: ثم اقضوا إل ما في أنفسكم”" . 

وعند قوله تعالى: ظ وَأَنْ أقم وَجْهَكَ للدذين حَنِيقًا 74 . جاء في المراد بالحذيف 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه المتبع » قاله مجاهد. 

الثاني : المخلص» قاله عطاء . 

والثالث : المستقيم» قاله القرظي" . 

ومن أمثلة ما جاء في تفسير سورة يوسف: 

ما ورد عند تفسير قوله تعالى : «آوئ إِلَّيه أَحَاه 94 . 

فقد بين قتادة من المقصود بهذا الأخ» فذكر أنه بنيامين» وكان أخاه لأبيه وأمه”" , 


وعند قوله تعالى : «9 وما أَرسلْنا من قَبلك إلا رجالا نوحي إِلْيهم من أهل القرى ©" . 





. )081/ /١5( وتفسير الطبري‎ »)67١/( زاد المسير‎ )١( 
.)1/1( (؟) سورة يونس: آية‎ 

(") زاد المسير (48/4)» وتفسير الطبري .)١99 /١0(‏ 

(5) سورة يونس: آية .)1١6(‏ 

(5) زاد المسير (5/ 207/١‏ وتفسير الطبري (518/18). 

(1) سورة يوسف: آية(379). 

() زاد المسير (5/ 54؟7)ء وتفسير الطبري (15/ .)١7١‏ 
() سورة يوسف: آية .)1١9(‏ 


(كفوع) 0" ْ و 
قال الحسن : لم يبعث الله نبا من أهل البادية ولا من الجن » ولا من النساء"© . 28 
ومن أبرز ما جاء عنهم في تفسير سورة الرعد: 
ما جاء في بيان المراد بالأكل في قوله تعالى : ط كلها ذائم 94 , 
فقد بين الحسن ذلك بقوله : يريد أن ثمارها لا تنقطع كثماز الدنيا؟ ,. 





ومماجاء في سورة الحجر: 
ما ورد في بيان المراد بقوله تعالى: « ومن لُستم لَه برازقين 4" . 
فقد روي عن مجاهد في ذلك قولان: 


أولهما: أنه الدواب والأنعام » رواه عنه ابن أبي نجيح . 
والثاني: أنه الوحوش؛ رواهعنه منصور” .. 
ومن الأمثلة الواردة في تفسير سورة النحل: 
ماجاء في معنى قوله تعالى : « لين لهم 94 . 
فقد بين قتادة أن المراد بذلك : جميع الناس”" 


وجاء في بيان المراد ب (اللاين» في قوله تعالى : ظ وله الدّين واصبًا 94 ثلاثة ' 


(1) زاد المسير (4/ 596)» وتفشيرالطيري /1١(‏ 0191 
(؟) سورة الرعد: آية (6#0. ' 

(9) زاد المسير(5/ 95؟), سيك 1ه 
(4) سورة الحجر: آية (00). 

(60) زادالمسير(5/١941).‏ وير الطبري 010/110 
(5) سورةالتحل (009. 2 "! 

27 زاد المسير (5/ 49 5)» وتفسير الطبري /١5(‏ .7 560 
(4) سورة النحل : آية (07). 


تفسير التابعين 291/0 





أوت ع ويج سعسحيه جح تج له مستي اددع لنت عق 2 تجن لدت دهع سا1 
أقوال: 


أحدها : أنه الإخلاص» قاله مجاهد. 

والثاني : العبادة» قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقامة الحدود» والفرائضء قاله عكرمة”" . 
وعند تفسير قوله تعالى : « وأكثْرَهم الكافرُوَ 4" . 

قال الحسن في ذلك : وجميعهم كفارء فذكر الأكثر» والمراد به الجميع”'" . 
معنى ( كفيلاً» في قوله تعالى : ظط وقد جعكم لَه عليَكُم تفيل . 

فقد قال سعيد بن جبير : معناه شهيدًاء وقال مجاهد : معناه وكيلة” . 

ومن الأمثلة الواردة في سورة الإسراء: 


ما جاء عند تفسير كلمة إ وكيلاً 4 في قوله تععالى: «ألاً توا من دوني 


وكيلاً 04 1 


الك 
قف 
زفف 
00 


فقد فسرها مجاهد فقال: شريكًا" . 
وعند تفسير قوله تعالى  :‏ اقرأ كتابك 4 , 


زاد المسير (4/ 04 5)» وتفسير الطبري .)١14 /١5(‏ 
سورة النحل : آية (80) . 

زاد المسير (5/ 41/6)» وتفسير الطبري .)198/١5(‏ 
سورة النحل : آية .)9١(‏ 

زاد المسير (4/ 5/05)» وتفسير الطبري .)١56 /١5(‏ 
سورة الإسراء: آية (9) . 

زاد المسير (5/6)» وتفسير الطبري .)18/١(‏ 
سورة الإسراء: آية (18). 


(948و) ْ تفسير التابعين ' 





فقد فسر ذلك الحسن بقوله : يقرؤه أميّا كان أو غير أمي”" . 

وعند تفسير قوله تعالى: © ولا تَنْهِرَهما 94 , 

فقد قال عطاء في معناه: لا تنفض يدك عليهما”” . 

وعند تفسير قوله تعالى: طإإذا لأَبَْعَواإِلَى ذي الْعرّش سبيلاً 9 , 

فقد ورد فيه قولان: ْ 

أحدهما : لابتغوا سبيلاً إلى نما نعته وإزالة ملكه» قاله الحسن وسعيد بن جبيز . : 

والثاني : لابتغوا سبيلاً إلى رضاه؛ لأنهم دونهء قاله قتادة . : 

جاء في بيان المراد بإظ الآينات 4 في قوله تعالى: وما رّسل بالآيّاتِ إل ' 
تَخوِيقًا 6” أربعة أقوال: : . 

أحدها: أنها الموت الذريع» قاله الحسن. 

والثاني : معجزات الرسل» جعلها الله تغالى تخويفًا للمكذبين. 

والثالث : آيات الانتقام تخويمًا من المعاصي . 

وَالزاد فا أعوال الإاسناا م حتعر لوتشساية ف زان مهزلة :تان 


مشيب» ليعتبر بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره. ذكر هذه الأقوال الثلاثة المازردي» 


.)01" /١5( وتفسير الطبري‎ .»)١7/0( زاد المسير‎ )١( 
ْ '.698( سورة الإسراء: آية‎ )( 
6 /١5( زاد المسير (ه/ 76)» وتفسيز الطبري‎ )9( 
سورةالإسراء: آية(147).‎ )5( . 

(5) زاد المسير (78/5)» وتفسيز الطبري (931/10) . 
(1) سورة الإسراء: آية (89). ! 


تفسير التابعين 219490 


----- 2 م 2 ل مر ار لي 22222 


ونسب القول الأخير منها إلى الإمام أحمد رضي الله عنه _ 20 8 


وعند تأويل 9 سلطاناً 4 في قوله تعالى: ظ وَاجْعَل لي من لَدّنكَ سَلْطَانا 4" ورد 
عنهم ثلاثة أقوال: 





أحدها: أنه التسلط على الكافرين بالسيف» وعلى المنافقين بإقامة الحدود» وهو 
قول الحسن”" . 

والثاني : أنه الحجة البيئة» وهو لمجاهد. 

والثالث : الملك العزيز الذي يقهر به العصاة » قاله قتادة. 

ومن الأمثلة التي انفردوا بها في سورة الكهف: 

ما ورد عند تفسير قوله : 9 وما يعبَدُونَ إلا اللّه2”4, فقد جاء في ذلك أثران: 

أحدهما : واعتزلتم ما يعبدون إلا الله فإن القوم كانوا يعبدون الله » ويعبدون معه 
آلهة» فاعتزل الفتية عبادة الآلهة» ولم يعتزلوا عبادة الله» وهذا قول عطاء . 

والثاني : وما يعبدون غير الله» قال قتادة: هي في مصحف عبد الله : «وما يعبدون 
من دون الله 4 وهذا تفسيرها" . 

وعند تأويل « إمرا » في قوله تعالى : < لَقَدْ مت شين إِمْرا 4" . 

قال مجاهد : منكراء وقال قتادة: عجبًا" . 


.)1١9/16( زادالمسير (60/ 67)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.)89( (؟) سورة الإسراء : آية‎ 

(") زاد المسير (7/8/0)» وتفسير الطبري (16/ .)16٠9‏ 
(4) سورة الكهف: آية (15). 

(0) زاد المسير »)١١5/6(‏ وتفسير الطبري .)5١9/10(‏ 
)١(‏ سورة الكهف: آية (09/1. 

(7) زاد المسير )١//0(‏ وتفسير الطبري /١8(‏ 5845). 


و ١‏ تفسير التابعين ' 





ومما جاء في سورة طه: 


ما جاء عند قوله تعالى : ظ ثم اُّوا صقا 94 . 


فقد جاء ذكر عدد هؤلاء السحرة» وعدد صفوفهم عن الحسبن حيث قال: كانوا ا 


2 


٠‏ خمسة وعشرين صفًاء كل ألف ساحر صف 
ومماجاء من ذلك فى سورة الأنبياء: 


بيان المراد بالككس في قوله تعالى: 9 ثم نكسوا على رءوسهم 74" . فعن قتادة: 


أدركت الناس حيرة سوء» وعن الشدي: نكسوا في الفتئة على رءوسهه” 

وعند قوله تعالى 9٠:‏ وذكْرَئ للْعَابدين 94 . 

لما اي من أصابه بلاء فليذكر ماأصاب أيوب فليقل : إنه ققد أصًا 
من هو خخير مني" 

ومن أمعلة 4نك في سوزة الع 

ما جاء عند بيان المراد بالتشبيه في قوله تعالى : « ومن يشر باللّه فكأنُمًا حر من 
السّماء فَمَخْطَفُه الطّير أو تَهوي به الرّيح في مَكَان سحيق 94 , 


حيث ذكر قتادة ذلك فقال: إنه شبه المشرك بالله في بعغده عن الهدى وهلاكه بالذي 


يخر من السماء0» 3 





)1١(‏ سورة طه: آية(54). ا 

(؟) زاد المسير (0/ »)7"٠١‏ وتفسير الطبري /١7(‏ 184). 
)9١‏ سورة الأنبياء : آية (56). ! 

(5) تفسير الطبري )4١/1(‏ ط .: دار الكتب العلمية . 

(0) سورة الأنبياء: آية (884). ١‏ 
. (5) زاد المسير (707/4/6), وتفسير الطبري (119/ 0 
10)_سورة الج :آية (91). 

(8) زادالمسير (2)159/0 وتفسير الطبري (11/ 188). 
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ا لل ل ا ل ا ا ا يي 2 2 222525222252522 التي 





ومن سورة المؤمنون: 

ماورد في بيان المراد بط العادين 4 في قوله تعالى : ( فَاسآل الْعادّين 4”' وفي ذلك 
أثران : 

أحدهما : الملائكة » قاله مجاهد. 


والثاني : الحساب» قاله قتادة29 ١‏ 


ومما جاء في سورة النور: 
ورد قولان: 


أحدهما: أنها ترجع إلى الله عز وجل» قاله مجاهد. 

والثاني: إلى رسول الله َه » قاله قتادة" . 

ومما جاء في سورة الفرقان: 

ما ورد عند تفسير قوله تعالى : لفلا يَستَطيعُونَ سبيلا4”* ورد في بيسان المراد 
بالسبيل قولان : 

أحدهما: لا يستطيعون مخرجا من الأمثال التي ضربوهاء قاله مجاهد. 


والثاني: سبيلاً إلى الطاعة» قاله السدي”" . 





.)١17(ةيآ سورة المؤمئون:‎ )١( 

(؟) زاد المسير (60/ 546)» وتفسير الطبري (57/18). 
(”) سورة النور: آية (5:5). 

(4) زاد المسير (5/ 54) وتفسير الطبري (179/8/14). 
(0) سورة الفرقان: آية(9). 

() زاد المسير (5/ 5/)» وتفسير الطبري (18/ 146). 


ع ٍ تفسير التابعين 
ا١>١>--‏ ل آجبببب ا ا الت اا تتا ا تت 22ت 
ومما جاء فى سورة الشعراء: 7 
فقد ذكر الحسن السببُ فى عدم ذكر [براهيم عليه السلام أمه فى دعائه عند قوله ' 
ب في عدم ذكر إبراهيم عليه السلام أمه في قوله ‏ 

تعالى: عفر لأبي 4 . 

فقال: بلغنى أن أمه كانت مسلمة على دينه» فلذلك لم يذكرها” . 

١ :‏ 1 كر 

وفي بيان المراد بالمصانع في قوله تعالى : « وتمحْدُونَ مُصانِع 74" ثلاثة أقؤال: ! 

أحدها: قصور مشيدة» قاله مجاهد. 

والثاني : مصانع الماء تحت الأرض» قاله قتادة. 

والئالث: بروج الحمام : قاله السندي22 . 

ومما جاء في سورة النمل: 

ما ورد عند تفسير قوله تعالى (قال يا قوم لم ُو بلسي لاجس 
قال مجاهد: السيئة : العذا» والحسنة :الرحمة” . 

وممااجاء عنهم في سورة القصص: . 

ماجاء عند تفسيرقوله تعالى : :« ونَجعلهِم أئمّة 4" , 

فقد بين قتادة المراد باب « أتمة.» هنا فقال : ولاة وملوكًا" . 
)١(‏ سورة الشعراء : آية (85). . 
(؟) زاد المسير (5/ 17*0)» وتفسير الطبري (85/19). 
(*) سورة الشعراء :آية !)١78(‏ 
٠‏ (4) زاد المسير(157/5١)»‏ وتفسير الطبري .)46/1١9(‏ 
(5) سورة النمل: آية (45). 
: (7) زادالمسير(57/٠18)»‏ وتفسير الطبري (19/1/19) 


(0) سورة القصص : آية (0). ' 
(48) زاد المسير »)75١١/5(‏ وتفسئير الطبري .)98/9١(‏ 


تفسير التابعين اسففقة 
10 


ما ورد عند تفسير قوله تعالى : فوكزه موسئ 204 .ذكر المفسرون فيما وكزه به 
قولين: 


أحدهما : كفه » قاله مجاهد. 





والثاني: عصاءء قاله قعادة9© : 

وعند قوله تعالى : ظأَفَمَن وَعَدنَاهُ وعدا حَسَنًا 4" . اختلف فيمن نزلت الآية فيه 
على أربعة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في رسول الله عله وأبي جهل . 


والثاني: في علي وحمزة عليهما السلام وأبي جهل . والقولان مرويان عن 
مجاهد. 
والثالث : فى المؤمن والكافر» قاله قتادة . 
والرابع : في عمار» والوليد بن المغيرة» قاله السدي”* . 
وفي المراد بط المحضرين 4 في قوله تعالى : «إ ثم هو يوم القيامة من المحضرين © . 
قال قتادة : من المحضرين في عذاب الله" . 
وفي بيان المراد بقوله تعالى: طاولا يُسأل عن ذُنُوبهم الْمجَرِمُونَ 4" وردت ثلاثة 
)١(‏ سورة القصص: آية .)١6(‏ 
(؟) زادالمسير »)7١8/5(‏ وتفسير الطبري (5؟575/5). 
(7) سورة القصص: آية (31). 
(4) زاد المسير (5/ 775)» وتفسير الطبري (١؟٠//91).‏ 
(5) سورة القصص :آية (50). 


(5) زاد المسير (7/ 770)» وتفسير الطبري .)917//9١(‏ 
0 سورة القصص: آية (9/4). 


( )2 1 ظ تفسير التابعين 





أقوال: 


أحدها : لا يسألون ليعلم ذلك.من قبلهم » وإن سثلوا سؤال توبيخ » قاله الحسن ٠!‏ 
والثاني : أن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا تسألهم عن ذنوبهم» قاله مجاهد. ١‏ 
والثالث : يدخلون النار بغي حساب» قاله قتادة . 

وقال السدي: يعذبون ولا يسألون عن ذنويي ‏ 

ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسير سورة العنكبوت: 


مره في تايل قلاله تال لمعه مادج ور 


لا يفتنون في أنفسهم بالقتل والتغذيب”" 


ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسير سورة لقمان: 

ما جاء في قوله تعالى: « وأقصد في مك4 . 

قال عطاء في المراد بذلك:: امش بالوقار وا السكينة" , 

ماجاء في سبب نزول قوله تعالى : ط إن لله عند لم لسع 4 . 


فقد ذكر مجاهد أن رجلاً من أهل البادية جاء النبي عَلله » فقال قلقي عل 


فأخبرني ماذا تلد؟ وبلدنا مجدب» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقدعلات متى 





الف 


إثرف 


زاد المسير (5/ "41 7)» وتفسير الطبري (؟/ 0115 
سورة العنكبوت : آية (1). ' 

زاد المسير (7/ 500)» وتفسيزر الطبرني (178/7). 
سورة لقمان: آية .)١9(‏ 

زاد المسير (5/ 07*75 وتفسير الطبري 07/5/51 . 

سورة لقمان: آية(1) , 


تفسير التابعين 0.60 








ولدت» فأخبرئى متى أموت . فنزلت هذه الآية20 3 
ن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك ذ رة السجدة: 
ومن اب في سو 
٠‏ ماجاء عند بيان المراد بالذي جعل هدى لبني إسرائيل في قوله تعالى : ا وجعلناه 
هدى لني إسرائيل 4”" قولان: 


أحدهما : الكتاب» قاله الحسن . 


والثانى : موسى » قاله قتادة , 

ومن سورة الأحزاب: 

ما جاء عنهم في بيان المراد بقوله تعالى: ا وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم به 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: فيما أخطأتم به قبل النهي» قاله مجاهد. 

والثاني : في دعائكم من تدعونه إلى غير أبيه» وأنتم ترونه كذلك» قاله قتادة . 
والثالث: فيما سهوتم فيه» قاله حبيب بن أبي ثابت”" . 

وعند تأويل قوله تعالى : 8 أَشحَةٌ عَلَيكُمْ 4" , 

قال مجاهد فيما شح به هؤلاء المنافقون: أشحة بالخير . 

وروي عن قتادة قولان: 


0417 /؟١( زادالمسير (7701594/57)ء وتفسير الطبري‎ )١( 
. )37( (؟) سورة السجدة : آية‎ 

(”) زاد المسير (5/ 54)» وتفسير الطبري .)١17/171(‏ 
(8) سورة الأحزاب: آية (0). 

(4) زادالمسير (707/5): وتفسير الطبري .)١51/51(‏ 
(5) سورة الأحزاب: آية (19). 


(05) تفسير التابعين ' 





أحدهما : بالنفقة في سبيل الله. 
والثاني : بالغنيمة" . 
وقول قعادة في تأويل فوله تجالى : نا على الب م حرج فيا قرالا ش 
ا ْ 
حيث بين المراد بما فرض الله له:بقوله : فيما أحل الله له من النساء9" . ٠‏ 
زقدروزه.قولاة في باه المراد يقوله قغالي: هقد عَلمنا ما فَرَضنا عليه في 
أزواجهم 4" . ش 
أحدهما: ألا يجاوز الرجل أربع نسوة» قاله مجاهد. 
والثاني : ألايتزوج الرجل المرأة إلا بولي وشاهدين وصداقء قاله قتادة”" . 


ومما جاء في سورة سبا: 
عند تأويل قوله تعالى :9 وقدرنا فيها اير" . 
ذكر الحسن وقتادة المراد بتقدير السير فقالا: إنهم كانوا يغدون فيقيلون في قرية ' 


ويروحون فيبيتون في قرية” . 
ور في بان اران بارا حفن فزن يبال طقل إِنّمَا أعظكم بواحدة © ثلاثة 


.)1١19 /5؟١( زاد المسير (7/ 7564)» وتفشير الطبري‎ )١( 
(؟) سورةالأحزاب: آية (م7):‎ 

(9) زاد المسير (5/ 207297 وتفسير الطبري (737/ .)١14‏ 

(4) سورة الأحزاب: آية(00). 

(5) زاد المسير »)5٠77/5(‏ وتفسير الطبري (54/717). 

(5) سورةسبأ: آية(18). ١‏ | 

(0) زاد المسير (448/7)» وتفسير الطبري (؟؟/ 85). 

«8) سورةسبأ: آية(55). 2 ١‏ 


تفسير التابعين قشف 





أقوال: 


أحدها : أنها «لا إنه إلا الله) رواه ليث عن مجاهد . 

0 

والثالث : أنها قوله : ف أن تَقُوموا لله مشتئ وقرادئ 4. قاله قتادة" . 

ومماجاء في سورة فاطر: 

تأويل قوله تعالى : من كان يريد العرّة 94 . 

فقد قال مجاهد في تفسير ذلك: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان ظ فَللّه الْعرَة 
جَبيعًا4. 


وقال قتادة: من كان يريد العزة فليعتز بطاعة الله" . 


ومما جاء في سورة الصافات: 
ورد في بيان المراد ب ط الرزق 4 في قوله تعالى: ط أولتك لهم رزق معلوم 016 
قولان: 


أحدهما: أنه الجنةء قاله قتادة» 
والثاني: أنه الرزق في الجنة» قاله السدي" . 
عند بيان المراد ب ط( فتنة 4 في قوله تعالى : <إِنَا جعلنَاها فتنة للظالمينَ 4 . 


.)1١ 5 زاد المسير (7/ 5754)» وتفسير الطبري (75؟/‎ )١( 
.)١١(ةيآ سورة فاطر:‎ )١( 

(9) زاد المسير (517/5/7)» وتفسير الطبري (7؟/ .)17١‏ 
(4) سورة الصافات : آية (41). 

(6) زاد المسير (// 00)» وتفسير الطبري (79/ 07). 
(؟5) سورة الصافات: آية 550) . 


204 : تفسير التابعين : 





قال قتادة: إنه لما ذكر أنها في النار» افتتنوا وكذبوا » فقالوا: كيف يكون في النار, 


شجرة» والنار تأكل الشنجرء جاه . وقالالسدي : فتنة لأبي جنهل / 
وأصحابه؟؟ , 


وأمثلة ذلك في تفسير سورة ص: 
عند تأويل قوله تعالى : « بما نسُوا يوم الحساب 4”" . ورد في ذلك قولان: 
أحدهما: بما تركوا العمل ليوم الحسابء قاله السدي. 


والثاني : أن في الكلام تقبدهًا وتأخيراء تقديره: لهم عذاب شديد يوم اللحساك بما 


نسواء أي : تركوا القضاء بالعدل» وهو فول عكرمة" . 


وقد بين الحسن المراد بقوله تعالى : « بغيرٍ حساب 24 عند قوله ْ(جنا غتاؤة 


قامئن أو أَمْسك بغيْرٍ جسّاب 4 . 


بقوله: لا تبعة عليك في الدنياء ولا في الآخرة. 
وقال سبعيد بن جبير : ليسن عليك حساب يوم القيامة 0 
وعند قوله تعالى: طم لنَا لا ترَئ رجالا كنا تدهم من الأشرار 04 , 


قال مجاهد في تأويل ذلك وبيان المراد به: يقول أبو جهل في النار: أين صهيْبٍ» ' 


أين عمار» أين خبّاب» أين بلال؟91 , 
سن ين لا م200 


000 
زفف 


زاد المسير (/315:/9) 0 
سورة (ص): آية (93). ' 


زاد المشير (9/ 20١74‏ وتقسير الطبري 0101/50 . 
سورة (ص) : آية (9 ؟) , 


زاد المسير (9/ 141)» يقس اطرني(/050. 
سورة (ص) : آية (519). 


زاد المسير (/ا/ ؟61١2)1‏ تقس طبري 550/ 4 


تفسير التابعين )2 





ومن أبرز الأمثلة لذلك عند تفسير سورة غافر: 
فقد ورد في بيان المراد ب ل مسرف 4 في قوله تعالى: إن الله لا هدي من هو 
مُسَرِف 204 قولان : 
أحدهما : أنه المشرك» قاله قتادة . 
والثاني : أنه السفاك للدم» قاله مجاهد”" . 
وفي معنى قوله تعالى: <( فرحوا بما عندهم مَن الْعلّم 04" : 
قال مجاهد: إنهم قالوا: نحن أعلم منهم» لن نبعث ولن نحاسب . 
وقال السدي : فرحوا بما كان عندهم أنه عله" . 
ومن الأمثلة على ذلك في سورة فصلت: 
في بيان المراد ب ط الباطل 4 في قوله تعالى : لا يأنيه الْبَاطلٌ 6 ثلاثة أقوال: 
أحدهما: التكذيب» قاله سعيد بن جبير. 
والثاني : الشيطان» والثالث: التبديل» روياعن مجاهد. 
فال قتادة: لا يستظيع إبليس أن ينقص منه حقّاء ولا يزيد فيه باطلاً. وقال 
مجاهد : لا يدخل فيه ما ليس منه”" . 
زفق سورة غافر: آية (74). 
(؟) زاد المسير »)75١19/9(‏ وتفسير الطبري (5؟7/ 09). 
(*7) سورة غافر: آية (413) . 
(1) زاد المسير (778/9)» وتفسير الطبري (5 89//7). 


(4) سورة فصلت: آية (57). 
(5) زاد المسير 1/ 7557)» وتفسير الطبري (75/ .)١78‏ 


' تفسير التابعين‎ 1 1 )١ ١6 





وعند بيان المراد بما يقالن للرسول َيِه في قوله تعالى نايل لك ان قافيل 
للرسْل من قيلك96 , . . 
قال الحسن وقتادة: إنْه قد قيل فيمن أرسل قبلك : ساحر وكاهن ومجنوة» 
وكذبوا كما كذبت”"© 
ومن ذلك في سورة الشورى: 
عند تفسير الاستجابة فني قؤله : « ويستجيب الّذين آمنُوا 4" , 
0 :يعون في إخواهم (وبزيدهم من فطلا» . 
قال : يشمّحون في إخوان إخنوانه") : 
ل حم لوي 
عند تأويل قوله تعالى : ط أو جَاء مه املائكةمفترن 4" . 
بين قتادة معنى لمر بقوله : متتتابعين20 
وقد ذكر مجاهد وقتادة تفسير قوله تعالى ورم لقا ل ا 
إله 4" , 
بقولهما: يعبد في السماء» ويعبد في الأرض”'” 
)١(‏ سورة فصلت: آية(47). : 
(؟) زاد المسير (0/ 757)» وتفسير الطبري (175/75). 
م سورة الشورى: آية (13) 
(4) زاد المسير (9/ 7417)» وتفسير الطبري (78/ 019:. 
(0) سورة الزخرف: آية (07): 
9) زاذالمسير 097/0 20 


(0) سورة الزخرف: آية (854): 
0 زادالمسير 1/ 000100 وتفسير الطبري (8/ 4 4 


تفسير التابعين 1ددع 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك في سورة القمر: 
عند بيان المشار إليها في قوله تعالى : 8 وَلقَد تَرَكْنَاها 74 . 


ذكر قتادة أنها السفينة» قال : أبقاها الله على الجودي حتى أدركها أوائل هذه 
الأمة" , 





ومماجاء في سورة الرحمن: 

في تفسير قوله تعالى : يعرف الْمجْرِمُوَ بسسمَاهم 04" بين الحسن المراد بالسيما 
بقوله : بسواد الوجوه وزرق الأعين" . 

ومن الأمثلة على ذلك في سورة الواقعة: 

عند بيان المراد بالسابقين في قوله تعالى: إ وَالسَابِقونَ السابقون 4 . وردت 
خمسة أقوال: 

أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل أمة» قاله الحسن» وقتادة . 

والثاني : أنهم الذين صلوا إلى القبلتين» قاله ابن سيرين . 

والثالث : أهل القرآنء» قاله كعب. 

والرابع : الأنبياء» قاله محمد بن كعب. 

والخامس : السابقون إلى المساجد وإلى المخروج في سبيل الله» قاله عشمان بن أبي 
)١(‏ سورة القمر: آية(6١).‏ 
)١(‏ زاد المسير (4/ 44): وتفسير الطبري (لاا/ 948). 
() سورة الرحمن: آية(51). 


(5) زاد المسير »)١14/4(‏ وتفسير الطبري (/79/ 57 1). 
(4) سورة الواقعة :آية .)١١(‏ 


(517) تفمزير التابعين ' 





230 
سودهة . 


وعند تأويل قوله تعالى : فلا أفسم)0” . 
سن جه 2 او نوسي والمعنى ' : فأقسم؟ 


مومه موه 


ومن الأمثلة على ذلك في تفسير سورة المجادلةة 

عند تفسير قوله تعالى : «اثُم يعُودُونَ لما فَاُوا 94 . 

بين سعيد بن جبيز المرأد بإلعود هنا فقال : المعنى : يريدون ألايعودوا إلى الجماغ ' 
الذي قد حرموه على أنفسهم» وقال الحسن وطاوس والزهري : الغود عو 
الوطء*” . 1 00 

ومما جاء في سورة الحشر ما يأتي: 

ذكرقعادة معتى طٍ امبر في قوله تعالئ : العريز الجبّار المتكبن6” أئنه 
الذي تكبر عن كل سوء'" 

ومماجاء في سورة القلم: 

فقد ذكر قتادة الأمر الذي نه رسول الله مله أن يكون كصاحب الحوت فيه في ' 
)١(‏ زادالمسير (8/ )2 وتفسير الطبري 7/5190 191), 


(؟) سورة الواقعة : آية (0/), : 

(9) سورة التديد :آية (15)» ؤينظر زاد المسير 0// 06١‏ وتفسير الطبري (9؟/ 1 0-5 
(5) سورة المجادلة : آية (*) . 

(6) زاد المسير (8/ 141 - 184 وتفسيرالطيزي (8/18). 

(1) سورة الحشر: : آية (17), 1 

(0) زاد المسير (// /17؟55)» وتفسير الطبري (59/ 03 


تفسير التابعين )١1(‏ 





قوله تعالى : « ولا تَكُن كصاحب الْحُوت 4" : أنه العجلة والغضب”" . 


والثانى: أنها بمعنى المصدرء تقديره : وبنائهاء وهذا مذهب قتادة 


)غ2 
22 
زفرة 
2 


ومن الأمثلة الواردة في سورة الدهر: 

عند بيان المراد بالأسير في قوله تعالى : (٠‏ مسكينا ويتيما وأسيراً 94" , 
قال عطاءء ومجاهدء وابن جبير: إنه المسجون من أهل القبلة . 
وقال الحسن وقتادة : إنه الأسير المشترك2 , 

ومن سورة عبس: 

عند بيان المراد بقوله تعالى : ط لَما يُقَضٍ ما أَمره 4 . 

قال مجاهد: لا يقضي أحل أبدًا كل ما افترض الله عليه . 

ومن سورة الشمس: 

عند بيان معنى «ما» في قوله تعالى : «( والسّماء وما بناها 94" , 
ورد في ذلك قولان: 

أحدهما : بمعلى ١من»‏ تقديره «ومن بناها»» قاله الحسن ومجاهد. 


40. 


سورة القلم : آية (54). 

زاد المسير (8/ 747)» وتفسير الطبري (79/ 48). 

سورة الدهر : آية (4). 

زاد المسير (4/  4**‏ 5 47)» وتفسير الطبري (509/79). 


(6) سورة عبس : آية (77) , 


زاد المسير (8/ 1 وتفسير الطبري (87/75). 
سورة الشمس: آية (80). 
زاد المسير (179/9)» وتفسير الطبري (70/ .)5١9‏ 





(:001) تفسير التابعين: 





وفي المراد ب «انفس 4 في قوله تعالى : « وتفس وما سواها 4" قولان: 
أحدهما : آدم» قاله الحسن . 
والثاني : جميع النفوسش» قاله عطاء'" . 
ومن سورة الضحى: 
المراد بالقهر في قوله تعالى : ظ فَأما اليتيم فلا تقهر4 , 
فقد قال مجاهد في ذلك : ايد" 
ومن سورة الهمزة: 
المراد بقوله: «وَعَددَه4 في قوله تعالى: «االّذي جِمَعْ مالا وعَددَه 0 
فللمفسرين في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أحصى عدده؛ قاله السدي . 
والثاني : أعده لما يكفيه في السنين» قاله عكرمة” . ار ْ | 
هذا بعض مما جاء عنهم وانفردوا بتأويله وقد ذكرته» واستطردت في ذكر الأمثلة 
من أكثر سور القرآن للدلالة على بيان أهمية تفسيرهم.ومدى اعتماد الأثمة عليه. ٠١‏ 
أثر التابعين في التفسير عند غير أهل السنة 1 
يعد هذا المبحث من المباحث الصعبة؛ لأنه يتلم استعراضن كتب التفسير عند 


!.07( سورة الضحى :آية‎ )١( 

(؟) زادالمسير (089/9), : 

(9) سورة الضحى: آية (9) ٠.‏ 

(5) زاد المسير (9/ 150), وتفسير الطبري (0"/ 0976 . 
(4) سورة الهمزة: آية (7). 

(5) زادالمسير(78/9؟)2 وتفسير الطبري ( 0 


تفسير التابعين التشقة 


-----222 2 ل ل يي 12 لير 0 222225222252222 00100160722252 


الفرق المخالفة لأهل السنة» وكثير منها عزيز المنال» نادر الوجود» كما أن أكثر الفرق لم 
أجد لهم ترانًا تفسيريًا اعتمدوا فيه على الآثار » لا سيما الآثار عن التابعين . 
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ويعتبر الشيعة على اختلاف فرقهم من الطوائف التي وجدت لهم ترانًا تفسيريا 
أثرياء وقد اجتهدت حتى حصلت على العديد منها . 

أثر التابعين في تفاسير الشيعة: 

قبل بيان أثر التابعين في تفاسير الشيعة لابد أن نستعرض أولاً كيفية تقبل النصوص 
عند الشيعة إجمالاً» وطريقة تلقيهم للمنقول» ومدى اعتمادهم عليهاء حتى يوكن 
بذلك فهم أثر التابعين في تفسيرهم سلبًا وإيجابا . 

طبيعة الروايات والآثار في تفسير الشيعة: 

الروايات في تفسير الشيعة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: النصوص الواردة بأسانيدهم» والمعزوة لأئمتهم . 

القسم الثاني : النصوص الواردة بأسانيد لأهل السنة» أو المعزوة لأئمتهم . 

أما القسم الأول: فهو المعتمد عندهم عمومّاء وعليه المعوّل في تفسيرهم؛ إلا أن 
هذا القسم كثير منه في الفضائل والقصص والأخبار» والقليل منه في التفسير. 

ولذا نجد بعض علمائهم كالكاشاني يهتم بدراسة بعض هذه المرويات دراسة 
موضعية؛ وربما بين خللاً فيها؛ إلا أنه في نهاية الأمر يقبل الكثير منها . 

فمن ذلك ما أورده في تفسيره أن قتادة دخل على أبي جعفر فقال: يا قتادة أنت 
فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمونء فقال أبو جعفر: بلغني أنك تفسر القرآن؟ 
قال له قتادة: نعم» فقال أبو جعفر بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا» بل بعلم . فقال له 
أبو جعفر: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت» وأنا أسألك؛ قال قتادة: سل» قال: 
أخبرني عن قول الله تعالى : ظ وَقَدَرنا فيها السَيرَ سيروا فيها لاي وأيّاما آمنين 04" , فقال 


.)14( سورة سبأ: آية‎ )١( 


' تفسير التابعين‎ 5 )١15( 


0 تت . 
قتادة: ذلك من جرج من بيته بزاذ وراخلة وكرى حلال يريد هذا البيت كان آمنًا نختى ' 
يرجع إلى أهله» فقال أبو جعفر: : نشدتك باللهيا قعادة هل تعلم أنه قد يخرج لعل عن 
نيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت» فيقطع عليه الطريق» فتذهبُ نفقته» ْ 
ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جأعفر عليه 
السلام: ويحك يا ققمادة إن كنت إنا فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقدهلكت ؛ ' 
وأهلكت,» وإن كنت أخذتهمن الرجال فقد هلكت وأهلكت» ؤيحك يا قتادة؛ ذلك من 





خرج من بيته بزاد وراحلة وكرئ حلال يؤم هذا البيت عارفًا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله : 

تعالى : ط فاجعل أفئدة من النّاس تَهْوِي إِلَيْهِم 4 ولم يعن البيت فنحن والله دعوة إبراهيم : 

١عليه‏ السلام» التي من هوانا قله قبلث حجته وإلا فلاء يا قتادة فإذا كان كذلك كأن آمنًا ' 

من عذاب جهنم يوم القيامة قال قتادة: مواق لافعرتها ركدلا تخا بي 

1 جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة» إنما يعرف القرآن من خوطب بيه" , 
فبنعد أن ذكر الرواية قال: هكذا وجدنا هذا الحديث في نسخ الكافي ويشييه أن ْ 

خرن طلم دن : وكلك لاو نكر انه ا على ارق ال : «(سيروا فيا 

! ياي وَأَيَّاما آمنين 2"4؛ وذلك لأن ما ذكر فيه أين هي من الأرض » وإغا يتعلق بقولة : 

« ومن دَخَلَهُ كان آمنا 94" , 1 » ثم ذكر رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي حنيفة ينطو ذلكا» 

وفيها السقط الذي أشار إليه . 

: 2095 /1( تفسير الضافي‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: آية (14). 

إفية سورة آل عمران: آية  )917(‏ 


(5) تفسير الصافي (1/ 4173 ”2057 ولم يزد على على ذلك» وليته ناقش الرواية نسها مناقشة موضوعية 
مثلما ناقش سقطهاء ولكن أحسب التعصب هو رائد هؤلاء» والله المستعان. : 


تفسير التابعين 10 )1١‏ 





ويلاحظ في هذا القسم أنهم أكثروا من الرواية عن (أبي جعفر الباقر) وعن أبي 
عبد الله الصادق أكثر من غيرهماء بل كادت تفاسيرهم أن تكون عن هذين الإمامين”" 
وكلاهما يعتبره أهل السنة إمامّاء وكان الباقر ثقة» وتتلمذ الصادق على جابر بن 
عبد الله إلا أن أكثر الآثار المروية عنهم في كتب الشيعة لا تصح ولا يمكن قبولها بأي 
مقياس علمي» بل وأحيانًا بالمقاييس العقلية العادية» فجلها أساطير حول معتقدات 
العصمة. والقائم المنتظرء وبعضها فيه شرك صريح وغلو في آل البيت قد يصل إلى 
تأليههم" . 
وهناك بعض الآثار صحيحة المعنى ترد عن بعض آل البيت» والتي يؤولونها 
بهواهم» مثل الأثر الوارد في قوله تعالى : « وَطَعنُوا في دينكم فَقَاُو أَئمة الكفْرٍ 74" . 
فقد استنبط منها الصادق أن من طعن في الدين فقد كفر» فيجعلون ذلك من طعن 
001 
في التشيع : 
وهناك بعض الآثار التفسيرية المعقولة واردة عنهم بغض النظر عن أسانيدها”” . 
لحف ينظر مجموع الفتاوى (17/ 145)» يقول شريك بن عبد الله : أحمل العلم عن كل من لقيته إلا 
الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديئا . ويقول الإمام الشافعي : لم أر أحدا أشهد بالزور 
من الرافضة . ينظر المنتقى من منهاج الاعتدال (271 0717 . 
(؟) مثل ما كذبوا عليهما في : طواف الملائكة بالأئمة في ليلة القدر» ينظر تفسير القمي (؟/ 477)» 
وذبح الرسول لإبليس» » ينظر تفسير القمي (؟/49١)»2‏ وأنهم السبع المثاني» ويدور الفلك 
حولهمء ينظر البرهان (7/ 22704 ونور الثقلين (758/5)» وجعل الناس كلهم أولاد بغايا إلا 
الشيعة» ينظر البرهان (5/ 20777 وقولهم في تفسير قوله تعالى : 9 أَنْمَا أنسزل إِلَيّكَ من رَبك 
الحق 4 أي علي بن أبي طالب» ينظر البرهان (؟/ 17 7)» وكونهم أهل الذكر دون غيرهم» ينظر 
البرهان (7/ 037/7 ونزول الأمر من السماء إلى الوصي» البرهان (4/ نالف 
(*) سورة التوبة: آية(17١).‏ 
(5) البرهان في تفسير القرآن .)1١17//1(‏ 
(5) مثل تفسير السبع المثاني بفاتحة الكتاب» ينظر تفسير نور الثقلين (18/1). وتفسير الويل بأنه بثر 
في جهنمء ينظر تفسير القمي (؟/ .)41٠١‏ 


(مقمو) تفسير التابعين. 

وأما القسم الثاني : فهو مسجل النظر في هذا البحث» وقد رأيت أنهم يوردونه إم 
لبيان مخالفته لهم» وهو قِليل في هذا القسم؛ وإما يوردون منه ما كان ضَحيحًّا ثابنًا 
ولاسيما ماجاء في فنضل علي رضي الله عنه وش رحونابه فيك رومن 
ويعتمدؤنه'! '" »وإما أن يكذبوا على أهل السئة ويفترون على أ: ثمتهم بالوضع غليهم 
تعصبًا لمذاهبهم الردية» على هذا مدار أكثر الآثار التي يوردونها عن ولعي 
فضائل علي .بن أبي طالب رضي الله عنه- . 


وقد لاحظت أن نقلهم عن الصحابة غير علي رضي الله عنه ليل جنا وقد 
أوردوا بعضا من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما” . 


ولقد كانت هذه الروايات الواردة عن ابن عباس في كتبهم» وهي قليلة» روايات, 
مطلقة بلا إسناد» وبعضهنا كان من طريق التابعين» وأكثرها عن مجاهد عنه» ومن' 
طريق الكلبي عن أبي صالح عنه"" » وهي طريق موضوعة» بل هي أوهى طرق تفسيرا ' 


)١(‏ ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى : © هَذّان خْصْمَان اخْتصمُوا في رهم 4 [النيج: 14]» أن 
المراد علي وحمزة وعبيذة وخضنماؤهم (تفسير فرات/ »١ 231/١‏ »ع عن السدي وابن! 
سيرين» وكما ورد في آية المباهلة (تفسير فرات 87/١‏ 8/8)» وتصدق علي قبل المناجاة قبل أن. 
تنسخ (تفسير فرات 7/ »)47١‏ وأكثر اعتمادهم في هذا الباب على السدي ليله لهمء والغالب: 
عليهم الفرح بما يرد عن أهل السنة مما يتوافق مبعهم ٠‏ ولذا يكثر في كتاب البرهان أن يقول: ' 
(ومن:طريق المخالقين) ثم يذكر آثارا عن أهل السنة غالبها الوضع » وكثير منه من تفسير التعلبي 
والكلبي وآخسرين» ينظر على سبيل المثال البرهان /١( 11/0 /1١( ,.)١77/1(‏ 51/37 ! 
ل ا ل ا ا ل 00 
ةا 6 الروك ورلا 3/5 14/57 1/2 ا 4/ 4 

(7) بلغت الروايات الواردة عن ابن عباس في تفسيز البرهان )١١6(‏ رؤايات » في حين بلغت عن 
ابن مسعود (0) روايات فقطء وعن أنس (7) روايات. ا 

4 للحا ارق الواردة عن ابن حياس مق طريق سجلعيد 0450 ارقانة :رسن طرق أل ملا ا 
رواية» ومن طريق عكرمة (758) رواية» ؤعن طريق ابن جبير (4) روايات» وعن السدي (4), 
روايات» وعن عطاء (5) روايات» وعن أبي العالية وقتادة روايتان» وعن:الشعبيْ رواية - 


تفسير التابعين 1690 )١١‏ 
ير التابعد 


ابن عباس كما قاله السيوطي وغيره”" . 

كما أؤردت هذه التفاسير قليلاً من أقوال التابعين صدقًا وكذياء وأكثرها كان عن 
السدي» وعن ابن المسيب”" . 

النصوص القرآنية في تفسير الشيعة: 

عامة النصوص القرآنية الدالة على مدح فهي في علي وشيعته» والدالة على ذم 





وهذه طريقة من طرقهم في التفسير وسمة بارزة في مناهجهم » ومعناه بتطبيق 
الآيات القرآنية على أثمتهم إن كان في مدح» وعلى أعدائهم إن كان في ذم . 

وفي ذلك يقول الطباطبائي في تفسيره: وأعلم أن الجري ‏ وكثير] ما نستعمله في 
هذا الكتاب اصطلاح مأخوذ من قول أثمة البيت عليهم السلام”" . 


ويقول أيضًا: الروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم (عليهم السلام)» أو على 
أعدائهم ‏ أعني روايات الجري ‏ كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئتين”؟؟ . 


2ت واحدة» وعن النخعي رواية واحدة» والروايات المطلقة بلا إسناد (7) رواية» وذلك بعد 
مراجعة كتاب البرهان في تفسير القرآن . 

.)117/9( الإتقان‎ )١( 
(؟) بلغت الروايات الواردة عن السدي (9) روايات» وعن ابن المسيب (4) روايات» وعن مجاهد‎ 
روايات» وعن قتادة (5) روايات» وعن سعيد (4) روايات» وعن الحسن (17) روايات»‎ )5( 
وابن سيرين روايتان» وعن الشعبي (7) روايات» وعن النخعي روايتان» وعن الزهري رواية‎ 
واحدة» ويكون بذلك مجموع الروايات عن التابعين (44) رواية» وذلك بعد مراجعة كتاب‎ 

البرهان في تفسير القرآن . , 
(") الميزان في تفسير القرآن (1/  )5 ١‏ 
(5) المرجع السابق (1/ 47)+ 


:)ع : 1 اناي 
ا ل ا ا 
قال: القرآنأ ربعة أزباع» ربع فيناء وربع في عدوناء وربع فرائض وأحكام» ذبيع 0 
حلال وحرام؛ ولنا كرائم القرآن" . 2 
« اشر هما زرف لحري في ايعدنة قشي م بابما عيب الل 1 
القرآن ثم قال: روى أبو ججفر الطوسي بإسناده إلى الفضل ابن شناذان» عن داود بن : 

فرقد» قال: قلت لأبي عبد إلله عليه السلام: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل» وأنتم 
الزكاة» وأنتم الحج؟.فقال: يا ذاود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ء وننحن الزكاة ' 
ونحن الصيام» ونحن الحج. ونحن الشهر الحرام» ونجن البلد الحرام» وتخن كلعبة ؛ 
اللهء ونحن قبلة الله ونحن جه الله؛ ونحن الآيات» ونحن البينات؛ وعندونا في ٠‏ 
٠‏ كتاب الله الفحشاءء والمذكز» والبغي» والخمر» والميسرء والأنصابء والأزلام». 0 
: والأصنام» والأوثان. والجبت. والطاغوت؛ والميتة» والدم» ولحم الخنزيرء أيا داود إن' ْ 
. اللوخلقتاء وأكرم خلقناء وفضلناء وجعلنا أمناءه: وحفظته؛ وخمزاه ععلى ما في ْ 
السموات » وما في الأرض» وجعل لنا أضدادًا وأعداء فسمانا في كتابه» وكنى عن" . 
أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو» وسمى أضلادنا واحدات في ٠1‏ 
كتابه» وكنى عن أسمائهم» وضرب لهم الأمثال في كتابه”" . ش 

وهذا الأسلوب يسمى ,عندهم أسلوب الجسري» وليس هذا فلحسب؟ بل صار 
للقرآن ل رط طاح ا ل لاا لحي اليو عاد 
وجعل باطنه في الدعوة إلى الإمامة والولاية » وما يتعلق بهما 0 ١‏ 


وهذا ما يفهم من قول عبد اللطيف الكازراني أحد علمائهم ‏ في مقلدمة تفسيرة: 





)00 تفسير فرات الكوفي (6/1)/ والبرهان 055/1 
(؟) البرهان(1/؟5). 


(9) التفسير والمفسرون (018/5). 


تفسير التابعين )2 





القرآن له ظهر وبطن » بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطنّاء وجملة باطن 
الكتاب في الدعوة إلى الإمامة والولاية»؛ وجملة ظاهره في الدعوة إلى التوحيد والنبوة 
والرسالة» وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديدء والوعيدء والتوبيخ» 
والتقريع ففي المخالفين”” :. 

وفي تفسير العياشي . عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الرواية : ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن» ومافيه حرف إلا وله حد؛ ولكل حد 
مطلع ‏ قلت: ما تعني بقوله: ظهر وبطن؟ قال: ظهره تنزيله» وبطنه تأويله» منه ما 
مضى, ومنه مالم يكن بعد يجري كما تجري الشمسء والقمرء كلما جاء منه شيء 
وقعء قال الله : « وما يعم ويه إلا لله والراسخحون في الْعلمٍ4”" , نحن نعلمه”” . 

وفي تفسير الصافي عن النبي قله : إن للقرآن ظهرا وبطنّاء ولبطنه بطنًا إلى سبعة 
أبطن , 

هذا هو المنهج الشيعي في استقراء آيات القرآن الكريم » ولذلك فهم في غير حاجة 
إلى تراث منقول في ذلك ٠‏ فالقرآن يمدح عليّاء ويذم مخالفيه» فكل آية فيها مدح أو 
ذم فتفسيرها قد عرف مسبقاء بل كثير من الآيات لا تدل على مدح أشخاص» ومع 
ذلك ثُلوى حتى تتوافق مع المنهج السابق » بل ما كان من الآيات في القرون السابقة فإنه 
يصنع لها قصة حتى ينزل مدحها على علي رضي الله عنه.» ولم يقحصر كذبهم 
وروايتهم على أئمة البيت؛ بل تعدى ذلك للنقل عن بعض الصحابة» والتابعين» وهذه 
بعض الأمثلة على ذلك : 


. 075 /5( تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» عن كتاب التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )7( (؟) سورة آل عمران: آية‎ 

(*) تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» عن كتاب التفسير والمفسرون (5/ 0977 
(5) الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي (؟/ 07/7 . 


0 : تفسير النايعين 





فعند تفسير قوله تعالى : <إيَا أيه الّذِينَ نَآمنُوا سيو بالصبرٍ والصلاة إذ المع 


ينقل صاحب كتاب البرهان في تفسير القرآن عن صحيفة الرضا ليمن في القرآن:" 
آية : طإيا أَيها اْذين آمنوا 4 إلا في حقنا”" . ش 
ثم يقول: ومن طريق المخالفين”” روى الموفق بن أخمد ‏ وهو من أعيان المخالفين. , 
بإسناده» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله : ماأنزل الله آية فيها 
يا أيها الذين ءامنوا إلا علي رأسهاء وأميرها وقال بعدها: وعنه أيضًا بإسناده عن ' 
عكرمة» عن ابن عباس قال : ما أنزل الله تعالى في القرآن آية يقؤل فيها : يأيها إلذين , 
آمنوا إلا كان علي بن أبي طالب شريفها وأميرها" . 
03 7 و2 
وينقل فرات في:تفسيزه بسنده عن مجاهد أنه قال: كل شيء في القرآن فيا أيها 
الْذين آمنوا 4 فإن لعلي سابقته وفضيلته ؛ لأنه سبقهم إلى الإسلام" . 
وفي تفسيره أيضًا لقوله سبحانه: « وبَشَر اين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 4" عن أبي 
صالح» عن ابن عباس : أنها نزلت في علي » وحمزة» وجعفرء وعبيدة بن الحارث”" . 
وفي كلمسات آدم التي تاب الله بها عليه» يسند فرات عن أبي صالح: أنها رب 
أسألك بحق محمد نبيك وبنحق علي وصي نبيك وبحق فاطمة بنت نبيك* . 
(1) سورة البقرة: آية (168):! 
() البرهان .)١37/7(‏ 
(') يقصد غير الشيعة . 
(4) البرهان (1519/2155/9): 
(5) تفسير فرات .9)59/١(‏ ' 
() تفسير البقرة: آية (168). 
00) تفسير فرات (01/1) 131 ' 
(6) تفسير فرات (١//ا0)‏ 74 : 


ا 0 








وقوله سبحانه : « ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مَرْضَات الله , 
أسند عن السدي» عن أبي مالك؛ عن ابن عباس قال: نزلت في علي" . 


عباس : نزلت في علي”" . 

وفي تفسير قوله: طفؤكُ ير ل ين لق عع و4" نزلت في 
علي وحمزة وعبيد الله بن ا«خارث”" . 1 

وفي تفسير قوله تعالى : ط أجعَكم سقاية الْحَاجٍ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
باللّه والْيوم الآخرٍ 4”" قال ابن سيرين : نزلت في علي . 

وعند قوله تعالى : يقبت الل الذدين آموا اقول التَابت في الحياة الانيا وفي 
الآخرة 4" عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بولاية علي بن أبي طالب" . وعند قوله 
تعالى: طقل رب إِما يني ما يُوعَدُون 69 رب فلا تَجعَلنِي في الْقَوْم الظَالمينَ 074 


. )7١9/( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) تفسير فرات (1/ 16) الا 3717 

(*) سورة البقرة: آية (71/4). 

(5) أسنده فرات عن ابن عباس ومجاهد وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم» ينظر تفسير فرات 
افد ف ةا 

(0) سورة آل عمران: آية .)١506(‏ 

. 517 07/١ /١( تفسير فرات‎ )5( 

(0) سورة العوبة: آية .)١9(‏ 

(6) تفسير فرات 01575/١(‏ /إ5١).‏ 

(9) سورة إبراهيم: آية 05170 . 

.)715١/1( تفسير فرات‎ )٠١( 

.)45 291 سورة المؤمنون: الآيتان‎ )١١( 





)0١00‏ ين انا عي 
تأت ل ا تت ا اتا تت م 


أسندوا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن الظالمين هم أصحاب الجمل" , 





وعند قوله ٍفَعْسَ اله اين صدُوا 4" أسندوا عن السدي أنه قال: :علي 
وأصحابه فنا 


وعند قوله: وقفوهم إِنَّهم مُسئولون 4" , أسئذوا عن الشعبي» عن ابن عباس 0 
أنه قال : عن ولاية علي بن أب بي طالب" . 


وعند قوله 4 لحم بد قل عق العرة»" اندو عن لسري عر ان ش 
مالك. عن ابن عباس» أي بعلي عليه السلام 0 ١‏ 


وعند قوله ١‏ وإ الله مولا وبر وصالع المي" زعموا أن مزاهنا 
قال : علي بن أ, بي طالب" . 


وعند قوله وها اعية4”' زعموا أن قادة ومكحول قالا: ]1 00 


ا ا ل 


بواسطتهم . 


!.)71/4/١( تفسيز فرات‎ )١( 
.)7( سورة العنكبوت: آية‎ )( 
'.)814/1( (؟) تفسير فرات‎ 
سورة الصافات : آية (4؟).‎ )4( 
.)”06 /١( تفسير فرات‎ )0( 
.)41( سورة الزخرف: آية‎ )5( 
.)1507 تفسير فرات (؟/‎ )0( 
فك سورة التحريم :آية (4). إٍ‎ 
].)499 تفسير فرات (؟/‎ )9( 
/)17( سوزة الحاقة : آية‎ )٠١( 
.)001/5( تفسير فرات‎ )١١( 


تفسير التابعين )2 








ولم تكن التفاسير الأخرى غير فرات بأحسن حالاً منه . 

ففي تفسير القمي عند تفسير قوله تعالى : طا ومن يعْرِض عن ذكْر ربّهِ 74 عن أبي 
صالح» عن ابن عباس قال: ذكر ربه ولاية علي بن أبي طالب'" . 

وفي سياق حجة الوداع يورد القمي رواية عن ابن مسعود أن النبي سأله من بعدهء 
فعدّ رجالاً فقال له : ثكلتك الثواكل» فأين أنت من علي بن أبي طالب لم لا تقدمه على 
الخلق أجمعين» يا ابن مسعود إنه إذا كان يوم القيامة رفعت لهذه الأمة أعلام» فأول 
الأعلام لوائي الأعظم مع علي بن أبي طالب» والناس أجمعين تحت لوائه ينادي مناد: 
هذا الفضل يا بن أبي طالب» ثم نزل كتاب الله يخبر عن أصحاب رسول الله فقال: 
«( وحسبوا ألا تكو فتن 4" أي لا يكون اختبار ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين عليه 
السلام «فَعَمُوا وَصّمُوا 4 حيث كان رسول الله بين أظهرهم ظ ثم عمُوا وصمُوا » حين 
قبض رسول الله عله وأقام أمير المؤمنين عليه السلام عليهم . 

وفي تفسير نور الثقلين عند قوله تعالى: ف ومن قوم موسئ أُم يدو بِالْحق وبه 
يعْدنُونَ 4” نقل عن كتاب الاحتجاج حديثًا طويلاً وفيه قول مرفوع للنبي طَلّه يقول 
فيه: معاشر الناس أنا الصراط المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم علي عليه السلام من 
بعدي , ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون؛ ثم ذكر عن ابن عباس 
والسدي والربيع والفحاك أن من قوم موسى قوم لم يبدلوا ولم يحرفوا من وراء 
000 
)١(‏ سورة الجن : آية 19). 
(؟) تفسير القمي (1/ 099٠‏ . 
(*) سورة المائدة: آية (1/1). 
(5) تفسير القمي .)١178 /١(‏ 


(5) سورة الأعراف: آية (169). 
(5) نور الثقلين (85/5). 


(055د) ا .تفسير التابغين ؛ 





وفي تفسير قوله تعالى: ا ويوّت كل ذي فضل فَضلّه 4”' أي أنه علي بن 
أن طتالفت”. : 
وفي تفسير قوله تعالى : «إ ومن يعرض عن ذكر ربّهِ 74" أسندوا » عن.أبي صاللح» 
عن ابن عباس أنه قال (ذكر به) : ولاية علي بن أبي طالب . ْ 
وفي تفسير قوله تعالى : إن اْمَّقِينَ في ظلال وعيون 4 أسندوا عن مجاهدء ٍْ 
عن ابن عباس أنه قال: (من اتقى الذنوب) علي بن أبي طالب» والحنسن» والحسين”. 
وعند قوله : طوأمًا من خَاف مام به 4”" علي بن 1 وطلياو ا لحي 
لمأو 4”'خاصا لعلي» ومن كان على منهاج علي" ٠‏ 
: ومن النصوص الواردة في تفسير الآيات في كتب تفاسير الشيعة نصوص فيها 
تكلف وتعسف لحمل الآية على علي بن أبي طالب» وشيعته ) أذكر منها بعضها لمعرفة . 
مدى تعصبهم» وتوجيههم للنصوص والآيات القرآنية : ا 


فعند قوله تعالى : إن الله يكم ه74" هو في سياق قصة طالوت كما هو 
ظاهر الآية» إلا أن فرانًا يورد من طريق الكلبي» » عن أب صالح عن ان عبان (أذذ' ش 


.)7( سورة هود: آية‎ )١( 

(5) نور الثقلين (5/ 0715 . 
() سورة الجن: آية 0107 . 
(5) البرهان (994/5): 

(0) سورة المرسلات: آية (641. 
(5) البرهان (418/4). 

(0) سورة النازعات : آية (55):. 
() سورة النازعات : آية (51):. 
(4) البرهان(495/4). 

.)١59( سورة البقرة: آية‎ )٠١( 


تفسير التابعين 1 ليدع 
متمحفت؟ت؟إتتتتي 2 يي يد2252222222ئ25ل155-ئ5ئ2ئ22ئ2 1222252 2222225525252 22 002 


وعند قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان,4”" يورد فرات أثرين عن ابن مسعود»ء 
وأبي ذرء يفسر (البحرين بعليء وفاطمة)» « يخرج منهما الأؤلؤ والمرجان » 
الحسن » سين 


وفي تفسير قوله تعالى: ط ولَمّا ضرب ابن مريم مثلا إذَا قُومك منه يصدون 4" 
يورد فرات أثرًاً عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: في نزلت هذه الآية" , 





وفي تفسير قوله تعالى: ظ فَاسعَوا إلى ذكر اللّه 4" يورد أثرا عن سعيد بن جبير أنه 
فسرها بقوله: إلى ولاية علي بن أبي طالب”" . 

ويورد في تفسير قوله تعالى : « وَالْقمَر إذا تلاها 4 أثرًا عن عكرمة أن المراد به: 
ل 

وفي تفسير قوله تعالى : طٍأقْرآيْت من اتَحََ إِلَهَه هواه 74" يورد القمي في تفسيره 
أثرًا عن علي بن إبراهيم : أن المراد بهم من أحال المخلافة والإمامة عن أمير المؤمنين بعد 
أخذ الميثاق عليهم مرتين له" . 


.)59/1( تفسير فرات‎ )١( 
.)١19(ةيآ‎ : (؟) سورة الرحمن‎ 
.)551١ تفسير فرات (؟1/‎ )”( 
.)0/( سورة الزخرف: آية‎ )8( 
.)5٠7* /7( تفسير فرات‎ )0( 
.)١١( سورة الجمعة: آية‎ )5( 
.)145 تفسير فرات (؟/‎ )0 
سورة الشمس: آية (؟).‎ )8( 
.)070١/5؟( تفسير فرات‎ )9( 
. سورة الجائية : آية (7؟)‎ )٠١( 
.)595/5( تفسير القمي‎ )١١( 


الك 10000 


وفي تفسير قوله تعالى : وأا لاجد للهو4”' يورد القمي في تقسييره عن 
أبي الحسن .الرضا أن المراد بها الأئمة عليهم السلام”" . 

وفي تفسير قوله تعالى : رق نال سيا اماي رتم6 بجاء في 
انور الثقلين عن أبي جعفر أَنْ المراد سبعة أئمة والقائه . 


وأغرب من ذلك كله ما جاء: في تفسير البرهان في قوله تعالى: 8 وب اغَفر لي | 
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمين وَالْمُؤْمنَات 4 أن نوحًا أراد (عليًا وفاطمة)؛ 
لأنه حمل قبرهفي الملفينة»: تمرتركها خارج الكوؤةةة . 

نظرة الشيعة لأئمة التفسير من التابعين: : 

الظاهر من الروايات الواردة في كتب الشيعة» أنهم كانو يعرفؤن فضل أئمة. 
التفسير من أهل السنة» وإن حاولوا إخفاء ذلك . 

وفعل ]نوها معن انار كلم للا الأمرمو الاق الحاورة الف كيت بين عاذ 
ابن دعامة وأبي خعفرء والتي نقلتها كثير من كتبهم» وفيها يقول أبو جعافر لقنادة: 
بلغني أنك تفسر القرآن؟ قالٍ له قتادة: نعم فقال أبو جعفر : بعلم أم بجهل؟ قال : 'لاء 
بل بعلم» فقال له أبو جعفر: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك؛ قال قثادة: 
سلء فسأله عن تفسبير آية : 9 وجعلنا بيهم وبين الْقْرَى التي ركنا فيسها قُرى ظاهرة | 
وَقَدَرنا فيها السَيْرَ سيروا فيها ياي ويام آمدين"" وأنه ما أخبره قتادة بذلك قال له | 
)١1(‏ سورةالحن: آية(8١).‏ 
(؟) تفسير القمي(1/ 940). 
(1) سورة الحجر: آية (/41). 
(5) نور العقلين (9/ 278. 
(4) سورة نوح : آية (18). 


(1) البرهان:(4/ )"4٠‏ عن سعيد بن جبيز عن ابن عباس . 
0) سورة سبأ: آية(18). 





تفسير التابعين )1١79(‏ 
ببس ست ل ل و 2 تت لطن د لست لحا 1 1.1001 





أبو جعفر: ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت 
وأهلكت» وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت.ء ثم ذكر له أن تفسير الآية 
هو أنهم البيت الذي تهوى إليه أفئدة الناس» ولا يقبل حجهم إلا بذلك» ثم قال له: 
وبحك يا قتادة إنغا يعرف القرآن من خوطب به" . 

فهذه المحاورة يمكن أن نلحظ منها أمورً : 

الأول : التأكيد على إمامة قتادة في التفسير» وشهرة ذلك عند واضعي هذه 
القصة”" , 

الثاني : إلفات النظر إلى أن قتادة وأنه مع علمه بالتفسير فإنه يخطئ؛ لأنه لم يتلقه 
عن أئمة الشيعة . 

الثالث : التأكيد على عدم قبول العمل إذا لم يكن حب الشيعة في قلب العامل» 
وقد أورد في البرهان نحو هذه القصة عن الحسن البصري أنه دخل على أبي جعفر فقال 
له الباقر: يا أخما أهل البصرة» بلغني أنك فسرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت» 
فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت. ثم ذكر له نفس آية سبأ الواردة في الأثر عن 
قتادة السابق» وبين له أن المراد بالقرى الظاهرة العلماء من الشيعة” . 

ومن وجه آخخر أورد القصةء وفيها أن أبا جعفر قال له : بلغني عنك أمر فما أدري 
أكذلك أنت أم يكذب عليك؟ قال: ما هو؟ قال: زعموا أنك تقول: إن الله خلق العباد 
وفوض إل أمورهم. قال: فسكت الحسن”' ثم سأله عن آية سبأ بنحو الرواية عن 
)١(‏ تفسير الصافي (1/ 275١‏ 277» والبرهان (7/ 20741 وقد سبق الأثر بطوله ص(5١١١).‏ 
(؟) سندها في البرهان فيه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا » فالإسناد لا يصح من أجل 

هؤلاء المبهمين» ثم مداره على زيد الشحامء وهو مجهول . 


(") البرهان (57"8/7). 
(5) البرهان (07148/6) . 


املاع 5 : تفسير التابغين ؛ 
لتجوجج حبد ع ع ل رج بر وجري م ص مسي سس سسب مجر مج بوص جو وص موس سس يوتسي و1 
قتادة0 , 


وقد أورد الرواية من 55 آخر لم يصرح باسم الحسن أوقعادة» بل قال الصاوق: 
دذخل على أبي بعض من يفسنز القزآن فقال له. . . وذكر القصة بنحو ما سبق””» 0 ؛ٍ 
وهل الوواية االسطرية حال على شيع شهرة تلنسن البشدري يون الشرمة على أنه ا 
مفسر للقرآن حتى غلبهم الحسد فوضعوا هذه القصة ليؤكدوا على إمامتهم في التفسير , 
| دون غيرهم . | 1 
ولعمر الله فإن الصادق والباقر لا يحتاجان إلى أن يكذب لهم؛ فهم من أئمة ‏ 
المسلمين المعروفين بالفضل» إلا أنه لا يلزم من ذلك تقدمهم على غيرهم في التفسين» ْ 
ولا في غيره من العلوم» وقد يكون لهما تراث تفسيريء إلا أن الرافضة أفسدوه بكثرة : 
ا لمر عله من الكات وأقناقوا ليها ها لويتر ان ' 
دمن آثاالايعي في تفسير الشيعة ما كان من تفسير دقيق لم يجدوا في ترام به 
فاضطروا لقبوله. ْ : 
فقد أورد في البرهان أثرعكرمة في سسبب نزول سوزة انقح واعحمده©* 
وينقلون عن نجاهد أن العذاب الأدنى هو العذاب في القبر©؟ , 
ويورد القمي في تفسيره أثرا طويلعن ابن جرفج ؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس في ش 
سورة البروج» لم يُعكروه ببدعتهو” ش 


. )3410//7( البرهان‎ )١( 

(؟) هذاللمز للحسن أنه كان يقول بنفي القدرء وسبق تبرئته من ذلك» في مبحث منهجهم في آيات 
الاعتقاد ض .)85١(‏ 

(7) تفسير اليرهان .)5١5/١(‏ | 

2 البرمان (85/8): 

(0) تفسير القمي (415/5). 





تفسير التابعين (وع1) 
تتا :_0اا101اللا01_0101010202101010101010رير10101_1_0ا1رلُُشُطلللططظيب555 يي ييرظشظ5ئئير ئير5 202 





ومن الملاحظ أن الشيعة أكثروا من الآثار عن سعيد بن المسيب» وقد توقفت طويلاً 
في سبب ذلك » فإن سعيدًا من الأثريين من أئمة السنة» ثم زال العجب لما رأيت أن 
أكثره موضوع ظاهر الوضع» أراد صاحبه أن يرفع شأن المرويات عن أئمتهم بوضع 
عالم العلماء وسيد التابعين في إسنادها . 

ومن أدلة ذلك أنه يأني الأئر هو هو» يرويه سعيد مرة عن علي بن الحسين» ومرة 
عن جده علي بن أبي طالب بنفس الإسناد كما هوء فقد أورد صاحب البرهان أثرا عن 
سعيد يقول فيه : كان علي بن الحسين يعظ الناس» ويزهدهم في الدنياء ويرغبهم في 
أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد رسول الله عله » وحفظ عنه وكتب 
ثم ذكر الموعظة وفيها كما هو متوقع أن الإنسان يسأل عن إمامه الذي كان 
يتولاه. . .إلخ"" . 

وفي موضع آخر وبنفس السند الذي هو للأثر المتقدم يقول سعيد بن المسيب: 
كان علي بن أبي طالب يعظ الناس» ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة 
بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد رسول الله عله » وحفظ عنه» وكتب» وذكر 
الحديث بغير القصة الأولى”" . 

ولا ندري متى كان علي بن أبي طالب يحدث الناس في كل جمعة في مسجد 
رسول الله» لعن كان هذا لكانت الدواعي متوفرة لنقلهء ولا سيما أن الأثر الذي أوردوه 
أشبه بكلام الوعاظ والقصّاصء لا بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ الذي كان ينهى عن القصص مما يدل على وضعهء وافترائه» والله أعلم”” . 
)١(‏ البرهان (1/ 717/0). 
)١(‏ البرهان (#/ 07) . 
فق قد يقال: إن الأثرين عن علي بن الحسين» ولكن صحف في المطبعة» وهذا وإن كان محتملاً 

إلاأن القصتين مختلفتان» ثم فيهما ما لا يقبل لاعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ولاعن - 





(005) 2-0 تفشير التابعين ' 
وما يدل على إيرادهم الموضوعات وتساهلهم في الكذب ما ورد في تفسير البرهان ' 
عند قوله تعالى : «إِنَي جزيتهم اليوم بما صبروا أَنْهُم هم الفائزون 24" . ٍ 





فقد نقل صاحب البرهان عن ابن شهر آشوب؛ عن سفيان الغوري عن منصور» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود ال ي طالنياة وفاطعة, 
الس والحسين عليهم السنلام: في الدنياء إنهم هم الفائزون" . 

ل سي ا 1 0 
أسانيد ابن مسعودء ولكن الحمل فيه على ما دون سفيان» وابن شهر آشوب هذا روى ' 
لهم عدة موضوعات؛ بل كل ما ورد في تفسير البرهان منسوبًا لابن مسعود ‏ على قلته- , 
فهو ضعيف أو موضوع”” ؛ منه ما جاء عنه أن الرسول أمره أن يدخل للمخدع؛ قال: ْ 
فوت فرأيت أمير المؤمنين راكما » وساجداء ثم ذكر توسله بالنبي» وتوسل ابي به 0 
لغفران الخطايا للآمةء وللشيعة" : ْ 


وإننا لتتساءل: إذا كان أبن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ توفي سنة (31) هاء قبل ولأية 0 
علي بن أبي طالب» فكيف يقول عنه أمير المؤمنين؟ !”2 هذا غير ركاكة اللفظاء والتوشل ش 
المحرم الذي فيه؛ ثم في آخره أن الله خلق محمدا؛ وعليّاء والحنسن. والحسين؛ من ثور 
ا ل .الخ 
هذا الافتراء. : 0 


5 علي بن الحسين» وهذا الاضطراب في الأسماء كثير في كته ما يدل على أنه ل قيمة المرويات : 
عندهم في غالبه . : 

./)1١11( سورة المؤمنون: آية‎ )١( 

(؟) البرهان (/ 177). 

فر لاد اوعدي >ان الامشو لبي تراه] زربرها 2007207 

(4). تفسير البرهان (77/5؟). : 

)2 ددة صن سعود مل غناي ارهن 4851/6 . 


تفسير التانعين لفق 
2-------222222222222 2 2222222 222222222222222 


ومن جملة ما تقدم يتبين لنا أن أثر التابعين في تفسير الشيعة كان أثرا معاكساء فلم 
يوردوا أقوالهم إلا اعتضاداء وانتهزوا إمامتهم وشهرتهم بالتفسير ليلفقوا الأحاديث 
التي تدل على أنهم كانوا يتعلمون من آل البيت . 

وفي الجملة لم أشعر أن للرواية قيمة عند هؤلاء؛ لأن الرواية الموضوعة مقبولة إذا 
كانت في مدحهمء والصحيحة مرفوضة إذا كانت ضدهمء أيّا كان قائلها فالله 
المستعان . 





أثر التابعين في تفاسير الخوارج: 

لقد وقفت على تفسير للإباضية الذي صنفه هود الهواري» وإذ هو مختصر من 
تفسير يحبى بن سلام» والذي اعتمد أقوال البصريين : الحسن وقتادة في تفسيره" . 

ولما كان منهج الوعظ غلب على المدرسة البصرية ؛ لذا كانت لهم أقوال شديدة 
على العصاة ما أعجب الإباضية الذين يقولون بخلود أهل المعاصي في النار» وينكرون 
الشفاعة في أهل الكبائر» ولذا فلا غرو أن ينقل الكثير من آثاره عن الحسن وقتادة. 

وفيما عدا ذلك لم أجد تفسيرًا للإباضية» ولكني وقفت أيضا على نقولات لأئمة 
التابعين في كتب الإباضية الأخرى» ومن أشهر من وجدت أقواله جابر بن زيد تلميذ 
ابن عباس » فقد جمع الربيع بن حبيب الفراهيدي وهو من أئمتهم مروياته في مسند» 
قام بعض متأخريهم بشرحه'" . 

إلا أنني لم أظفر فيها بشيء عن التفسير كبير ولا قليل» اللهم إلا بضعة أبواب في 
فضائل القرآن وآدابهء والمكي والمدني» جعلها في أول المسند'" . 


2.222 يراجع الكلام على تفسير يحبى بن سلام ص (/517). 
(؟) وهو نور الدين السالمي. 
(؟) مسند الربيع بن حبيب )4١-15/1(‏ وغالب أسانيد هذا الكتاب من طريق الربيع عن أبي عبيدة - 


0) 1 تفسير التابعين ' 





واهتم الإباضيون كذلك بإيراد الآثار عن التابعين التي تؤيد مذهبهم العقدي في 
مسائل إنكار رؤية الباري في الآخيرة””' » والقول بخلود عصاة الموحدين في النار”؟» . 
وغير ذلك ء وبالجملة فلم أظُلغ على تراث نقلي لهم في التفسير”"» وأما ساك ثر الخوارج : 
د اعدعو طلك ره سنن 


5 رات بوي عن الصحابي الذي هو في الأغلب ابن عباس » ويكفي 
أن يعلم أ نه أورد بهذا السند :حديث (اطلبوا العلم ولو بالصين) الذي درج الحفاظ على تضعيفه» 
بل والحكم عليه بالوضع كما قال ابن الجوزي » وابن حبان» وغيرهما. ٍ 

00( يراجع في ذلك مشارق أنواز العقول لنور دين اللي بتحيق أحم يلي (150)» والح : 
الدامغ للخليلي  .)400‏ ' 

زفق ينظر في ذلك التق الدامغ لأحمد الخليلي (1 7 000 

إفف لفتي عّمان الحالي أحمد بن:حمد الخليلي تفسير ينشر في بعض المجلات التي تضدر:هناك» وما 
وجد منه إنما كان يعتمد فيه على الاستنباطات العقلية أكثر من اعتماده على النصوص المثقولة.., 





تفسير التابعين 0 





المبحث الثاني 
أثر التابعين في علم أصول التفسير 


مر فى المبحث السابق أثر التابعين في كتب التفسير» وتبين كيف أن كتب التفسير 
بالمأثور قد اعتمدت في جل رواياتها على تفسير التابعين» وأن كتب التفاسير الأخرى 

وفى هذا المبحث أحاول أن أبين أثر التابعين في كتب أصول التفسير» وكيف أن 
أقوالهم صارت النواة الأولى التي اعتمد عليها المصنفون في هذا العلم» وما تفرع منه. 

لقد عني التابعون بجملة من علوم القرآن» وقد كان لعلم نزول القرآن» وأسبابه» 
ومكيه» ومدنيه» وناسخه» ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه» النصيب الأوفى من هذا 

وإن المراجع لكتب التفسير وأصوله؛ ليجد هذا الأثر واضحا عنهم» وهذا لا يعني 
أنهم أغفلوا ما سوى ذلك» فإن كلامهم مبثوث في التفسير في كل فروع علم أصول 
والأمئال: والمصاحف. وما يتعلق بها من الأحرف السبعة» وأسماء السورء وعد 
الآي» ومناسبات الآيات وأسرار ختمهاء والنطق والأداء» وما يتعلق به من الوقف 
والابتداءء وغير ذلك مما سيأتي تفصيله في هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 

ومع أن كتب علوم القرآن وأصول التفسير» قد اعتمدت كثيرا على المنقول عن 
التابعين » إلا أنني وجدت أنه من الأفضل دراسة الروايات المنقولة عنهم دراسة مقارنة ما 


0 1 5 تفسير التابغين ' 


مس تك 
1 أمكن » واستخلاص النتائج من ذلك» فلم يكونوا رحمهم الله على درجة واحدة في : 
فروع أصول التفشير» بل تفوق في كل فرع بعضهم دون الآخرء كما أن طريقجهم في | 
العرض لم تكن واحدة؛ فمنهم من يعرض عرضا مفصلاً» في حين أن منهم من يعرض ' 
عن هذا المطلب أو ذاك؛ ومنهم من يذكر شواهد كشينرة» ومنهم من لا يذكثر شاهد ا 
وهكذا. . ْ ْ 

وبذلك الكم الوافر المزوي عنهم في مختلف فروع هذا الغلم تابعت الدراشة | 
1 والتحقيق ما جعلني أكتفي بكتب علوم القرآن» وإن كنت لم أغفل كتب التفسير. 

وفيما يلي درأسة لأهم العلوم التي تعرضوا لها . 

: كليات القرآن (الؤجوه والنظائر)‎ - ١ 

القصود بكليات القرآن؛ أو الوجوه والنظائر روماو الخد لسرم بي 0 
تستخدم في أكثر من معنى » أو ما كان منها متواطنًا مع غيره”" ' 

وإغا ا في القرآن فهو بمعنى. 
كذا. 





١ 5 ل‎ 

باسم التفسير الموضوعى للقرآن» والذي يقصد منه استقراء الآيات المتعلقة بموضوع 1 

واحد» وتفسيرها جميعًا في سياق واحد» وهذا اللون من التفسير يشمل كليات القرآن ْ 
كما أنه يشمل مناسبات الآياث» وتعلقها بموضوع السورة نفسها نفسها"" . 

وعلم جمع الوجوهوالنظائ ليس من العلوم المستحدثة؛ وإفا وجد مع بداية شا 

النفسير في عهد الصحابة» بل جاء ما يدل على أن النبي يلك أ حبر يقي ومن غذاء نقد 


220 يراجع في ذلك البرهان »)3١ ١/1(‏ والإتقان (081/1). 
إفق ينظر تفسير مجاهد جمع الدكتور عبد الرحمن السورتي /١(‏ 088). 





تفسير التابعين و1) 








أورد مقاتل حديئًا رفعه للنبي يه : «لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن 
وجوها كثيرة" . 

ولعل الصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء'" » قال السيوطي: وقد فسره بعضهم 
بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير 
متضادة» ولا يقتصر به على معنى واحد”" . 

وقد أخرج ابن عساكر من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الدرداء قال: إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوماء قال حماد: فقلت 
لأيوب: أرأيت قوله: حتى ترى للقرآن وجوماء أهو أن ترى له وجومًا فتهاب الإقدام 
عليه؟قال: نعم هو ذا" . 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة» عن ابن عباس : أن علي بن أبي طالب أرسله 
إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاطبهم» ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوهء ولكن 
خاصمهم بالسنة» وفي رواية قال له: يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم» في 
بيوتنانزل» قال: صدقتء ولكن القرآن حمال ذو وجوه» تقول ويقولون» ولكن 
خاصمهم بالسنن فإنهم لم يجدوا عنها محيصاء فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم 
تبق بأيديهم حجة”" . 

وهذه الآثار تدل على أن الصحابة كانوا يدرك ون أن القرآن يشمل الوجوه 
)2.00 جامع بيان العلم (؟/ 40)» والمصنف لابن أبي شيبة (11/ 7584)» والحلية (1/ 0141 . 
(؟) الإتقان (1/ 186). 


) الإتقان (186/1). 


2 مختصر تاريخ دمشق (١؟/‏ 0175 . 
(5) الإتقان (188/1). 


(م1) 1 تفسير الثانعين ' 





والنظائر» وتدل أيضًا أن هذا العلم.لم يكن مقاتل أول من قال به" » بل سبقة الصحابة 
في ذلك» وورد غن ابن عباس خصوصا في هذا الباب كثير من الأمثلة التي تدل غلى ! 
اضطلاعه به'" » وفهمه له؛ إلا أن أريد بالأوليّة التوسع في استعمالهاء فهو مسلم بأنه : 
لم يكن مئل ذلك في الصحابة» إلا أن شيخ مقاتل وهو مجاهد قد توسع في استعمالها , .٠‏ 
أيضا د مقاد » والله أ : 

قبل 

ولقد تقدم التابعون في هذا النوع من أنواع علوم القرآنء وكثرت عبازاتهم فيه» , 
وتنوعت استنباطاتهم» ولإسيما المكيون» وفيمايلي بيان ليعض الأمئلة بكليات . 
الحروف» والأسماءء والأفعال» والأحكام الواردة عنهم . ش 

فمن كليات الحروف ,ا 

ماجاء عن مجاهد: كل شيء في القرآن (أو. . . أو. . .) نحو قوله: « قَفدية من 
ا ا ا ا 1 
ثم يخير فيه» وجاء ذلك عنه بروايات متعددة”" . م : 

ونجاء ذلك عن عكرمة * » وعطاء”” » بل عن شيخ المدرسة ابن عباس - رضي الله . ” 
عنهما-”" » وهو مزوي أيضًا عن الحسن وإبراهيه! 


. 07/9 ذكر ذلك د. عبد الله شحاثة في مقدمة تحقيق تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) يراجع في ذلك الإتقان /١848/1(‏ 189). 

(؟) سورة البقرة: آية (1950).! ٍ 

2 تفسيز الطبري (9/9/4) !ام :504 00/1009 11314 وتقسير اوري (011» لمر : 
المنثور (1/ »)7١15‏ وسان البيهقي .)5١ /٠١(‏ : 

(0) تفسير الطبري (4/ 1/0 271*857 17507. 

(5) تفسير الطبري (5/ 9/6) ”07 لالى"" (311/ ")17351 

(0) تفسير الطبري (11/ 728) 17311 . 

(4) تفسير الطبري (11/ 08 113515 . 


تفسير التابعين ١990‏ 1) 








وعن السدي عن أبي مالك قال: ما كان في القرآن (إن) بكسر الألف فلم يكن» 


وما كان (إذ) فقد كان" . 


وجاء عن السدي عن أبي مالك قال: (لعلكم) في القرآن بمعنى (كي) غير آية في 
الشعراء «لَعَلَكُمَ تَخَلدون 4 , يعني كأنكم تخلدون" . 

وعن قتادة قال: كان في بعض القراءة إ وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون 4" . 

ومن كليات الأسماء: 

مااجاء في تفسير قوله تعالى : ط قَالآن باشروهن 4" . 

قال عطاء : الجماع وكل شيء من ذكر المباشرة فهو الجماع نفسه”" » وعن مجاهد 
نحوه"" . 

وعن السدي قال: ما كان في القرآن من ا حنفاء #» قال: مسلمين» وما كان من 
« حنيقًا مسلمًا 4 قال : حجاج** . 


١‏ 8 كن قل كل “يد 
وفي تفسير قوله تعالى : « الّذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم 4" . 
قال مجاهد: كل (ظن) في القرآن فهو علم”" . 


)١(‏ الإتقان(197/1). 

(؟) سورة الشعراء: آية(59؟١).‏ 

(3) . الإتقان (1/ 00716 

(5) الإتقان(576/1). 

(0) سورة البقرة: آية /141) . 

(5) تفسير الطبري (9؟/ 5 )6١‏ /37961. 

(ه4 تفسير الطبري (؟/ 0000 7945714 . 

(8) غريب الحديث للحربي /1١(‏ 797). 

(9) سورة البقرة: آية (55). 

.)8/ /1( تفسير الطيري (19/7) 2877 8776 » وتفسير الثوري (50)» وتفسير ابن كثير‎ )٠١( 


0410) 3 28 تفسير التابعين 








وفي رؤايةة: كل ظن في القرآن يقين'" . : 

وهذا غير مسلّم؛ لأنه قد ورد الظن بمعنى الشك كما في: قوله تعالى : 9 وما لَهُم أ 
بذلك من علم إن هم إلا يون 74 وفي قوله: ط يَظْودَ بالله غيْرَ الْحَْظَنّ ‏ 
الجاهليّة 4”" .. وفي قوله: إإن نظن إلا ظنا وما تحن بمستيقنين م9 , د 
دل وتَظَنُونَ بالله اونا 4" ؛ وغيرها من الآيات. 

ونا إن ارط الماليه لانترئسس لول الأرة لويتجوم بالكليةء إغاقال : إن الن ماهنا 


05 ا 


ولعل الكلية مقيدة بمجيء (إن) المخففة» أ اث بعد (الظن) كالآية التي فسرها ! 
مجاهد» وأبو العالية : 


وعن عكرمة قال : ماكان في القرآن من (سلطان) فهو حجة حي 
وعن سعيد أيضا قال: (الشجر) كل شيء قام على ساق" . 
وعنه قال: كل شيء في القرآن (إفك) فهو كذب"» 

وقال أيضًا : (الأليم): الموجع في القرآن كله”" . 


457“ تفسيرالطبري (؟/19) لكل‎ )١( 

' سورة الجحاثية : آية (8؟).‎ )١( 

(9) سورة آل عمران: آية (1814). 

(4) سورة الجاثية : آية (075 . 

(0) سورة الأحزاب: آية(١١):‏ 

(7) تفسير الطبري (19/7) 287١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 01891 4917 . 
(0) تفسير الطبري (9/ 1١435098‏ (4/ اا 1 

(4) تفسير الطبري (/91/ 09) . 

(9) الدر المنغور (0/ 0,097 ' 

.)09/1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


تفسير التابعين 2١10‏ 





وعنه أيضا (النجم) كل شيء ذهب مع الأرض فراش" . 

وقال في شأن الكبيرة: كل ذنب نسبه الله إلى النار في الكبائر”" . 

وقال أيضا: كل موجبة في القرآن كبيرة”" . 

وعن مجاهد قال: كل شيء في القرآن (قُتل) (لعن)» فإنما عني بها الكافر*؟ . 

وعنه قال: كل شيء في القرآن (إن الإنسان كفور) يعني به الكفار”" . 

وربما استدل المفسر على الكلية بعدة أمثلة» كما صنع مجاهد في تفسير قوله 
تعالى: إن ترك خَيرا 4" , قال: (الخير) في القرآن كله: المال» « لحب الْخَيرٍ 
لَعَدِيدٌ»4” . الخير: المالء «أَحبْبْتَ حب الْخيْرٍ عن ذكْر رَبّي 4" . : المالء 


« فُكَاتبوهم إن عَلمَم فيهم خَيرًا 94 : المال, إن ترك خَيرًا الوصيّة 4 : المال0" , 
ومن كليات الأفعال : 


ما جاء عن مجاهد: كل شيء في القرآن (عسى) فإن عسى من الله واجب"" . 

.)١5٠/50( تفسير الطبري (117/ 27574, والدر المنثور‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الطبري (1417//8) 57115» والدر المنثور (؟/ 499)» وزاد المسير (757/5). 

(*) تفسير الطبري (545/8), "91717 . 

(5) الإتقان (189/1). 

(5) الإتقان (189/1). 

(5) سورة البقرة: آية (185). 

() سورة العاديات: آية (8). 

(8) سورة (ص): آية (77) . 

(9) سورة النور: آية (3) , 

)1١(‏ تفسير الطبري (9/ 1331/0897 وفشح القدير 2178/١‏ وأورده السيوطي في الدرء 
وعزاه إلى ابن جريرء عن مجاهد به (1/ 5377). 

. )01/ /1( أورده السيوطي فني الدر» وعزاه لابن المنذر عن مجاهد به‎ )١١( 


, تفسير التابعين‎ > )٠١55( 


وعن أبي العالية قال: كل ها ذكره الل في القرآن من الأمربالمعروف والنهي عن 
المتكر» فالأمر بال معروف عدت ألخرةاى لاست ولتهي يو تير ١‏ النهي عن 
عبادة الأوثان والشياطين”"” . ش 

وتناول التابعون أيضضًا بيان الرخصة من العزهة» وذكروا في تفسيرهخ كل الآيات؛ 
الى تكاوك الركعن في اس عم واحاذه نتن متجاع لقال يمن آبا تي بات اله 
رخصة وليست بعزية: ‏ وإذًا حلَلتَمْ فَاصطَادوا 2*4 . إن شاء اصطاد وإن شاء لم 
يصطد» اذا قُضيت الصلاة انرو 4" » ط أو على سقر فعدة من أي مأخر 94 . 
ط فكوا منها وأطعموا 4 . ْ 

لطن عا قال «عمان ابانتامن كعاب اللاخضةء رسيت وري ترد منها : 
وأطْعموا 4" , فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل» «وإذا حَلَكُمْفَصْطَادُوا 4" , من 
شاء فعل + ومن شا لم يفول لف كلا كم مرا حكن مقر4*© فنن حاء ام ٠.‏ 
ومن شاء أفطرء 8 فَكَاتبُوهم إن عَلمممْ 2*4 , إن شاء كاتب» وإن شاء لم يفغل» ل« فَإذَا 
قُضيت الصّلاة فَانتَشروا 106" , إن شاء انتشرء وإنشاء لم ينتشز"" . 0 


11) /15( 179180954 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟). (/7) سورة المائدة : آية (5) . 

() سورة الجمعة : آية )1١(‏ ا 

(8()4) سورة البقرة :.آية (1444). 1ْ 

(5)» (5) سورة الحج : آية (58)» والأثر أورده السيوطي في الدرء.وعزاه لابن أبي حاتم أ» وابن, 
جريرء وابن المنذر.. عن مجاهد به (7/ 22٠١‏ ويلاحظ أنه لم يورد الآية الخامسة فيه . ا 

(9) سورة النور: آية (78) . 

.)1١( سورة الجمعة: آية‎ )٠١( 


)2010 أورده السيوطي في الدرء وجزاه لأبن أبي حاتم عن عطاء به (8/ 011+ 


تغسير التابعين ادك 
تمصع ع عنقت سح د د 1.001 


ومن كليات الأفعال أيضًا قال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ 
الفرج فهو من الزنى» إلا هذه الآية: « قل للْمَؤْمنَات يغضضن من أَبصارهن ويَحفظن 
فَرُوجَهِنَ 74" , أن لا يراها أحد" . 

كليات الأحكام : 

وهذا النوع هو جزء مما قبله» إلا أنني أفردته لبيان أن التابعين كانوا يهتمون 
بالكليات لا لبيان التفسير اللغوي فحسب» بل أحيانًا لما يترتب عليها من بيان الأحكام . 

فمن ذلك ما جاء عن مجاهد قال: كل طعام في القرآن فهو نصف صاع”" . 

وعنه قال: كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان”" . 

زاد في رواية : فإنه عدة من أيام أخر”” , 

وعن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من (رقبة مؤمنة) فلا يجزئ إلا من صام 
وصلَّى » وما كان في القرآن من (رقبة) ليست مؤمنة» فالصبي يجزئ” . 

وقد استفاد تابع التابعين من هذه الكليات » فأعملوا النظر والفكر متابعة 
لشيوخهم؛ واستخرجوا كليات غير ما ذكرها التابعون. 

فمن ذلك ما جاء عن الضحاك قال: القنوت الذي ذكره الله في القرآن إنما يعني به 
الطاعة" . 


.)91( سورة النئور: آية‎ )١( 

.)189/1( تفسير ابن كثير (5/ /2»)41 والإتقان‎ )١( 

) الإتقان 189/12). 

(5) تفسير ممجاهد (707/1) وهي مسألة خلافية» فكفارة اليمين مثلاً لا يشترط لها التتابع» والتتابع 
ظاهر مذهب أحمد, ينظر المغني (20178/17 059 

)2 تفسير الطبري .1114970)069/1٠١(‏ 

(5) تفسير الطبري (9/ ٠095726010‏ ل /ا3609. 141/)001/1١(‏ 17. 

4 تفسير الطبري (6/ 179؟) 56+15 . 





' تفسير التابعين‎ ْ )1١5:( 





وعن ابن زيد ليع متابرعر عرءة في القرآن زجر فهو عذاب”' 

وغنه أيضا : كل قسق في القرآن فمعناه الكذب7© 

وعنه أيضًا: كل شيء في القرآن فاسق فهو كاذب إلا قليلاً» وقرأ قول الله: إن , 

0 . 94 جَاءكم فاسق‎ ١ 
٠ ! وعن ابن جريج قال : كل شيه ف القرآ في (أو)للنخيير» » إلا قوله تعالى : : ؤآن‎ 

يقتُوا أو يُصِلَبُوا 4 ليس مماخير فيها© . ْ 
". نزول القرآن : 


قال الله تعالئ ذ في القرآن الكريم : 9 شهر رَمَصَانَ الذي أنزل فيه القرآن 274 , 01 
تعالى: 9« إِنًا 00 : 
رمضان وبالتحديد في ليلة القدر» وهذا واضح من دلالة الآيات» إلا أنه ورد أيضافي ٠ ١‏ 
. القرآن قوله تعالى: « وقرأنا فَرقناُ لقره على اناس على مَكْث وَتَرلَاه زِيلاً 9 ' 
وقنوله تعالى : «وقال اين كفروا أولا تر عليه ران جمة واحدة كَذَلك لبت به 
: قُوَادك رتاه ترتيلاً 4 . 


.1١ 503 )11١1//5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفشير الطبري (91"071/)810/01/11. 1 
() سورة الحجرات : آية (5), والأثر أخرجه الطبري (١0/3/1"؟)‏ "173707 . 
(4) سورة المائدة: آية (97) , ' 
(6) البرهان (517/4). : 

(7) سورة البقرة: آية (189). أ 

10 سورة الدخحان: آية (”) . 

(8) سورة الإسراء: آية :)1١5(‏ 

(9) سورة الفرقان: آية (997) .! 


تفسير التابعين )١:(‏ 
وليب يي بتي يي 72727272 ا 2 6222 


فهذه الآيات تقتضي أن القرآن نزل مفرقًا منجماء ولذلك اختلف أهل العلم في 
التنزل الأول هل المقصود به نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا أو المراد ابتداء نزوله . 

ولقد ظهر هذان الرأيان في تفسير التابعين »فأخذ بالقول الأول» سعيد بن جبير» 
وعكرمة 3 وإبراهيم النخعي» والسدي . 

فعن سعيد قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدرء في شهر رمضان»؛ فجعل 
فى سماء الدنيا" . 

وفي رواية: نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلة القدر» ثم 
نزل . ا" 

وأما أثر عكرمة فقد رواه عن ابن عباس قال: نزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة 
واحدة في ليلة القدر» ثم نزل بعد في عشرين سنة”" . 

وأما أثر إبراهيم فقد أخرجه سعيد بن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى: 9 إنا 
أنرلْناه في ليلة مباركة 4 » قال: نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام وكان 
جبريل يجيء بعد إلى محمد يله *' . 

وكذلك كان قول السدي» فقد رواه عن ابن عباس" 5 

وأما القول الثاني: وهو أن المراد أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر» ثم نزل بعد 
)١(‏ تفسير الطبري (9/ 50 4) 27807 ونحوه في (178/90). 
(؟) سنن سعيدء كتاب فضائل القرآن (7/ 747)» والمرشد الوجيز »)١7(‏ والدر (/9/ 799) . 
() فضائل القرآن للنسائي (09)» وتحفة الأشراف (77/0): وكتاب جزء فيه قراءات النبي عله 

(0071). 
(5) سورة الدخحان: آية (7). 
(6) سنن سعيد » كتاب فضائل القرآن (؟/ 22595 والدر (/7/ 09774 . 
() تفسير الطبري (15/8/7) 78357. 


)٠١:5(‏ ا تفسير التابعين 





ذلك منجما فقد قال به الشعبي" . 
الاي رخ ادر اشرق وواغيزفيك :ققد روي هه أنه تان وعاان 
'. القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا . ْ 
وهناك أقوال أخرى في المسألة”" » والمقصود أن التابعين اختلفوا في كيفية إنزاله, . , 
ثم تبعهم غلى ذلك العلماء والمضنفون في علوم القرآن» لشم حر ميو تراد 
هو قول ابن عباس وهو أن له نزؤلين” . ْ 
وقد ذكر بعض المصئفين في علوم القرآن كلاما مضطربا في النزول على النبي عل 
هل هو اللفظء أو المعنى» :أو كلاهماء وجعل قوله : ط إن أنرلناه في ليله ادر من 
جملة القرآن المنزل جملة واحدة أولاً» وغير ذلك امن الأمورائيية على الذاف هيا 
ِ الصحيحة في كلام الله سبحانه» فإن نزول القرآن جملة هو نزوله مكتويًا والوجوذ 
١‏ الرسمي لا يعارض الوجؤد العيني» فليس ثمة معارضة أن يكون الله كتبه وأنرله جل 
واحدة ثم تكلم به بعد ذلك . . . فقد خلق الله السمواث والأرض» وكتب ذلك قبل أن 
3 مّها. : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الكلام على نزول القرآن من الله : 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله : 9 إن أنِلَْاه في 
)١(‏ البرهان(1١/7378:‏ 579). 
زفق تفسير الطبرئي ("/ 40 4) 054 
قرف البرهان (1/ 20079 والإتقان 2019/١١‏ م وفتح .الباري (9/ ٠5‏ 6 7 
(5) ينظر في وجوه ترجيح هذا القول : البرهان »)51/١(‏ والإتقان (07/1» 4004 وفتخ الباري 
(9/ 4)» والزيادة والإحسان (١/17١5)..النوع‏ (1): تحقيق محمد صفا . 
(0) سورة القدر: آية .)١(‏ 1 
)١(‏ يراجع في ذلك الاضطراب البرهان 31٠ /١(‏ 5121)» والإتقان (1/ 204 08)., 


تفسير التابعين (/اة١٠1)‏ 








َه الْقَدْرٍ4”" : أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزله بعد ذلك منجمًا 
مفرقًا بحسب الحوادث. ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛ كما قال 
لله تعالى: طبَلْ هُوَ قُرَآنُ ميد 69 في لوح مَحَفُوظٍ4”" وقال تعالى : 9 إِنه ران 
كَرِمْ 09 في كتاب مُكنُونِ 7 لا يَسسهُ إل الْمُطرُونَ 4”" , وقال تعالى : «كَلا نا 
تذكرة 69 فَمَن شَاء ذَكَرَهُ 09 في صحف مَكَرمّة 9 مقو عة مُطَهّرّة 69 بأيْدي سفرة 
كرأ برَة4”: وقال تعالى: ونه فيأم كناب ديا َي" حكيم 06 . فإن 
كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيد الملائكة لا ينافي أن يكون 
جبريل نزل به من الله» سواء كتبه الله مئل أن يرسل به جبريل» أو بعد ذلك» وإذا كان 
قدأنزله مكتويًا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدرء فقد كتبه كله قبل أن ينزله . 

والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون؛ء وهو 
سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك 
في صريح الكتاب» والسنة» وآثار السلفء ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما 
يعملونهاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه» فلا يكون 
بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف ‏ وهو حق_» فإذا كان ما يخلقه 
بائنًا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه » فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكتة 
قبل أن يرسلهم به" . 

ولاهتمام التابعين بنزول القرآن نجد أن منهم من ألف في ذلك . 
(؟) سورة البروج : آية (51: 0717. 
() سورة الواقعة : آية (/ا/ا 1/4 . 
(4) سورة عبس : الآيات .)15-1١(‏ 
(0) سورة الزخرف: آية (8). 
3ن مجموع الفتاوى (15/ 2157 51ل (16/ لا )2 


' تفسير التابعين‎ : :)٠١:4( 





فقد ذكر في القهرست أن الحسن وسعيد بن جبير» وعكرمة» من ألف في نزول 
القرآن” , ٠‏ ش 
وعندما نبحث عن الحكمة في نزول القرآن منجمًا نجد التابعين قد ذكروا ذلك" ” | 
فقد جاء عن الشعبي أنه سل عن قوله تعالى : « شَهَرٌ رَمَصَانَ الذي أنزل فينها 
القرآن » 27 اااي علوي دان السك كلل وك برا ا 
مع النبي يه في رمضان ما أنزل الله" » وفيه زيادة فيحكم الله ما يشاء] ويه يغبت ما 


ا 
قال ابن حجر : ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفضيل 
ماذكره من المحكمء والمنسوة9 . 1 


وتكلم قنادة في الحكمة أيضًا فذكر أن في ذلك ميزة انفرد بها القرآن من بون الككتب' 
السماوية”' يعني تعظيما لشأنه؛ وكل ذلك يرجع إلى ما ذكره ربنا في القرآن ردا غلى, ش 
المشركين :ا( ذلك نيت به فوادل ووه رتل 0ج ولا ماقو يمت إلا جنا لحي 
وَأحسن تفسيرا 94 , ْ ْ 

وقوله : ١‏ وقرانا فَرقَاه لتقرأه على النّاس عَلَى مككث وترَلتَا تزيلاً 94 , 


.)0١ »5٠0( الفهرست ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية(44١),.‏ : 

زفيف فضائل القرآن لأبي عييد ضص (7717)» رق كارع 0/30 براحي اويل اجعاني 
كتاب أبي عبيد. 

(5) فتح الباري (9/ 45). 

)2 مفتاح السعادة (7946). : 

(5) سورة الفرقان: آية (1", “073 . 

() المرشد الوجيز ص :»)١5(‏ والآية من سورة الإسراء : آية .)١55(‏ 





فعن قتادة قال : كان بين أوله وآخره عشرين سنة» ولهذا قال: لتق رأه على الناس 
على مكث”" . 

وقد ذكر أهل العلم من المصالح أيضًا في ذلك تكريم القرآن بنزوله منجمّاء ومراعاة 
مصلحة الأمة بتنجيمه حسب الحاجات" . 

وقد تعرض التابعون أيضا للكلام على مكان وزمان نزول بعض الآيات» وإن لم 
يتوسعوا في هذا الجانب . 

ففي تفسير قول الله تعالى : ظ الْيَوْمأكْملْت لَكُم ديتكم 06" , قال قتادة: ذكر لنا 


أن هذه الآية نزلت على رسول الله يله يوم عرفة» يوم جمعة" . 


وعن الشعبي”" » والسدي بنحوه" . 

؟- أسباب النزول: 

يعد علم أسباب النزول من العلوم النقلية الرواثية» وبالتالي فإننا نجد أن التابعين 
الذين كان لهم عناية بهذا الجسانب هم الذين كانت لهم دراية وحب رواية الآثار» 
والأخبارء والسيرء في حين أن من كان يميل للاجتهاد والرأيء أو التفسير الجزئي» فإن 
هذا العلم يقل اعتماده عليه نسبيًا . 


ومن ثم كان مجاهد من أقل التابعين اهتمامًا بذلك» في حين كان من أكثرهم قولاً 


.)06/1( الإتقان‎ 717٠ /١(ناهربلا‎ )١( 

(؟) البرهان(1/ +77), الإتقان /١1(‏ 080). 

(7) سورة المائدة : آية (7) . 

() الدر المنثور (10/5)» وفتح القدير (؟/17). 

(0) تفسير الطبري (9/ 077) 21١١9٠0‏ 91١1١1٠ء‏ والدر المنثور (7/ .)١0/‏ 
(5) تفسير الطبري .١١١81)918/9(‏ 


)2 5 سير نامي 





بسموم اللفظ" ٠‏ جاء عنه رججمه الله اق برل اتن : ني ومن حلفت 
وحيدًا4” . قال : نزلت في الوليد بن المغيرة» وكذلك الخلق كلهم”" » وعند قؤله عز 
وجل : 8 ويل لكل همزة لّمرَّة4 , قال: ليست بخاصة لأنحر© , 


وإذا نظرنا إلى المكثزين منهم في ذلك جد لنعكرسة يصدمن أشزرهم روا 

لأسباب النزول » يليه الشعبئ » ثم السدي”" . 
ومما ينبغي ملاحظته أن من عادة التابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في 

كذا وكذا أنه لاايقصد الحصر في تلك الرواية» بل يريد أن الآية تتضمن ن هذا التكم م 

فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لاامن جنس النقل لما وقع”.. 

| ولذا لاحظ التابعون أن العبرة إنما تكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ إلاما ‏ 

دل الدليل على خصوصيته» ولهذا كثر الاستدلال بالعمومات عندهم فيما نل في ' 

أسباب متخصوصة» وقند أكثر مجاهد من ذلك كما سبق» وكان محمد بن كعب ش 

القرظي يقول اا كن كوه با ا 0 0 

الذي قاله القرظي حسن ضحيح”" 

زفق يراجع ذلك في ترجمته ص:(117١).‏ 

(؟) سورة المدثر: آية !.)١1١(‏ 

(؟) تفسيز الطبري (79/ 07)». وزاد المسير (6/ ٠7‏ 5)» والدر المنثور (3754/4) . 

(4) سوزة الهمزة: آية :.)١(‏ 

(0) تفسير الطبري /8٠(‏ 597): وزاد المسير (4/ 07351 , 1 

(5) بلغت مرويات عكرمة في أسباب النزول ما نسبته )١ , ١14(‏ من فجموع تفسيره » وقزيب مبه 
الشعبي حيث بلغ (17:: 0) من مجموع تفسيرهء ثم السدي حيث يلغ ,1١(‏ ) من سجموع 
تفسيره . : 5 

(97) تفسير القاسمي (57/1-/177). 

(8) تفسير الطبري (4/ 7179) 7974 

(9) تفسيز ابن كثير (09/1) : 


تفسير التابعين )1٠١6١(‏ 
جوج جح مستت سو ل مم ا اط 5310010 





ومن.ذلك ما جاء عن زيد بن أسلم عند تفسير قوله سبحانه : وَالْعَادِيّات ضبحا 
ص فَالْمَورِيات قَدْحَا 74" , حيث اختلف الصحابة فيهاء فذهب علي وابن مسعود أن 
المراد بها: الإبل» بناءً على ما ورد في سبب نزولهاء وقال ابن عباس» وأضحابه: 
الخيل» وقال ابن جرير: وقد كان زيد بن أسلم يذكر تفسير هذه الأحرف ويأباهاء 
ويقول: إنماهو قسم أقسم اللهبه» قال ابن زيد في بيان مراد أبيه: لم يكن أبي ينظر فيه 
إذا سثئل عنه ولا يذكره”" يعني أنه يفسر الآية بالعموم . 

ومن أمثلة ما جاء عنهم في أسباب النزول: 

ففي تفسير قوله تعالى : « ومن الئاس من يُعُجبك قَولُهُ في الْحَيّاة اانا 4 . قال 
السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الشقفي ‏ وهو حليف لبني زهرة-؛ وأقبل إلى 
النبي َيِه بالمدينة» فأظهر له الإسلامء فأعجب النبي تَتْه ذلك منه» وقال: إنما جئت 
أريد الإسلام» واللهيعلم أني صادق» وذلك قوله: ظ وَيشهد الل على ما في قَلبهِ4. ثم 
خرج من عند النبي قله فمر بزرع لقوم من المسلمين وحم فأحرق الزرع» وعقر 
الحُمرء فأنزل الله عمز وجل : « وذ وى مع في الأرض ليُْسد فيها وباك الحرث 
وَالمّسْلَ 4 وأما ل ألد الخنصام» فأعوج الخصامء وفيه نزلت: 8 ويل لكل هَمَرة, 
م94 , ونزلت: لإ ولا ثطع كُلَ حل مَهينٍ» إلى طعثل بعد ذلك زنب” . 

4 مانزل أولاً وما نزل آخرًا: 


يعد هذا المبحث من المباحث التي تناولها التابعون» وتنوعت عباراتهم؟؛ بل 


(1) سورة العاديات (21 07 

(1) تفسير الطبري (80/ 1/0؟). 

(9) سورة البقرة: آية .)7١5(‏ 

(4) سورة الهمزة: آية (1). 

(0) سورة القلم: الآيات »)1-1١(‏ والأثر أخرجه الطبري في التفسير (4/ 579 580) 5451. 


)ع تفسير التابعين! ' 





ش شارضت اغياتاه وقد تملك أزلاما نزل نطلقاء أزمن يه السون» الأول الام 
التورة» أؤ اول ما نرل بالمذيثة وأو ل أماتزك من قصةء أ ر تكو ماء.ركدلك الام 
بالنسبة لآخر مانزل. - ؛ 

فمما قيل: إنه أول ما نزل مظلقًا : 

ما جاء عن مجاهد أنه « اقْرأ باسم ربك الذي خلق ©" . وعن ابن جبير مكلذ" » 
وقيل: أول ما نزل ظ بسم الله الرَّحَمْن الرحيم 4 جاء عن الحسن وعكرفة ل 

وبالدسبة لأول ما نزل من سورة معينة: 


مع وم مم 


لحنت الا 1 17 
يترتب عليه من معرفة الناشخ والمنسوخ في هذه القضية الهامة . 
فعن قتادة قال: إنها قوله تعالى (أجد يس مود باهم ُو وإ ادل ع 
تصرهم لَقَديِرٌ 4 ' » وعن زيد بن أسلم نحوة© » وخالف الربيع فقال: إقواية 


.)١( سورة العلق: آية‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد( 1 والصف لابن أبي ضيبة (6041/1» وأنساب الأراف 
»)3١8(‏ ودلائل النبوة (9/ 5 »)١4‏ والإتقان (1/ 097 . 

إفرف ال ل ونه ا 
تحقيق محمد صفا.. إ 

(5) سورة التوبة : آيق(ه 9 000000 وينظر زاد لير 
(88/5)» :وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وسنيد. وابن إحرب؛: وابن 
المنذر وابن أبي.خاتمء عن مجاهد به (198/1). 

(4) سورة الحج : آية (055) اكرام لسري سبوا ىعارز امير 
(5/4ة). 

(5) تفسير ابن كثير (2)9318/9 وقتح القدير 409/6). 


تفسير التابعين )١١6(‏ 








< وقَاتُوا في سبيل الله اين يُقَاتلُوَكُم ولا تَعمَدُوا إن الله لا يحب الْمعتَدِين 74" , 
اي 0 » وخالفه مسلم بن صبيح فقال: أول ما نزل من 
براءة فإ انفروا خقاًا وثقَالاً4”' . وعن أبي الضجى مثله" . 

وعن سعيد بن جبير قال: أول ما نزل من سورة آل عمران 9 هذا بان للئّاس وهدى 
ومَوْعظة لَلْمتّقِينَ4” , ثم أنزل بقيتها يوم أحد”" . 

وأما أول ما نزل بالمديئة : 

فقد جاء عن جمهور التابعين أنها سورة البقرة» جاء ذلك عن الحسن» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهه”" » وذكر الحافظ في الفتح الاتفاق على ذلك" . 

وقد اهتم مجاهد بمعرفة ترتيب السور فقال: أول ما أنزل (اقرأ»» ثم (نون)" » 
وفي رواية عنه قال: (يبّت)+ ثم (التكوير)» ثم (سبح) ثم (ألم نشرح)» ثم (العصر) 
ثم (الفجر) ثم (الضحى)”" . 

ومعرفة أول مانزل وترتيب نزول السور يعطي كذلك تصورًا واضحا عن المنهج 


)١(‏ سورة البقرة: آية .)١940(‏ وينظر الأثر في تفسير الطبري (7/ )071١‏ 21084 وتفسير البغوي 
050/1 

(7) أحكام القرآن للجصاص (75017//1)» وزاد المسير (191//1)» وفتح القدير (1937/1). 

(*) سورة التوبة : آية (41). 

(5) تفسير الطبْري (15713/01/)179/114 1717/08 » وزاد المسير (7/ 84”) . 

(5) سورة آل عمران: آية .)١78(‏ 

() الإتقان(5/1١)2‏ وفتح القدير (1/ /3741) . 

(0) زاد المسير (1/ ,»)7١‏ والدر المنثور »)17/١(‏ وفتح القدير (717//1). 

(8) فتح الباري (8/ .,)17١‏ 

(9) أنساب الأشراف ».20١8(‏ والكشاف (4/ :»)77١‏ والمصنف لابن أبي شيبة /١(‏ 22041 وفتح 
الباري /٠١(‏ 0747 . 

. الفهرست (277)» ومن الغريب أن ابن النديم لم يذكر سورة العلق في أوائل ما نزل‎ 20٠١ 


(064) 1211 تفسير التاعين! 





الدعوي الذي نزل به القرآن الكريم» وفي ذلك تقول أمّا عائشة رضي اللدغنها : إنه 
نزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكز الجنة والنار؛ حتى إذا ثاب الناس إلى 
الاسللام + نول الالال والحرام» ولو نول أو ل شيء لا تشريوا شمر لقالوا: اندع 
الخمرأبدتاء ولو نزل لا تزنوا لقالوا لاندع الزن أبداء لقد نزلت بمكة ‏ وإذ خاي العا 
والساعةٌ أدهئ وَآمَر 204 , 0 
وأما آخر ما نزل: ٠‏ 
فقد وقع فيه اخحتلاف كثير بين الصحابة؛ لعل سببه أن كل واحد ذكر آلخر آ 
ستعها» أن آخر ماكتب مر الآبات: :او الشيون: وتحرذلك: اي 
وتبعًا لذلك اختلف التابعون» فقال بعضهم : آخر آية نزلت مطلقًا هي قوله تعالى :. ٠‏ 
ل وائُوا يوم فرعو فيه إلى الله 74 . : ا 
جاء هذا عن سعيد بن :جبير”” » والسدي” , ومني اس ا 
وعن شعيد بن المسيب أنه بلغه : أن أحدث القرآن بالعرشن آية الدب « اه 
آخر منا نزل 8 الْيَوْم أكملْت لَكُم ديتكم 4 , قال السدي : هذا نزل يوم عرفة فلم ينؤل 
)١(‏ سورة القمر: آية(43). .الحديث رواه البخاري في كتاب:فضائل القرآن: باب تأليف القرآن» : 
ينظر الفتح (5/ 0138 244475 ورواه البيهقيٍ في دلائل النبوة (/9/ )١46‏ وزاد في آخره (على: 
محمد تله )» وأب عبيد في.فضائل القرآن )51١(‏ . : ٍ 
(؟) سورة البقرة: آية (81؟)! 
(*9) زاد المسير(١5/1)»‏ والإتقآان (71//1). والدر(1/٠90[).‏ 


(5) تفسير الطبري (6)51/5 2515 5ه والمصنف لابن أبي شيبة(١٠/ :)014٠‏ 

(6) دلائل النبوة ول )ها والمعجم الكبير للطبراني (910/1/11), والدر اللشوز (554/1-. 
والزيادة والإحسان )557/١(‏ النوع العاشرء تحقيق محمد صفا . 

(7) العلل لابن أبي حاتم (؟/ 87)» وتفسير الطبري (51/1) 51715 : 

(10) سورة المائدة : .آية  )*(‏ 


1 


تفسير التابعين 2)١66(‏ 








بعدها حرام » ولاحلال» ورجع رسول الله يه فمات”©» 3 


ولعل المراد به سعظم الفرائضء وإلا فآيات الدين» والرباء. والكلالة» ممانزل 


2 


وقبل : آخر ما نزل : طفن لوا فقْلْ حَسبي الله لا إِلَه إلا هو عليه توكّلت وهو رب 
العرش الْعْظ 0 
جاء هذا عن السدي أيضاء ولعله أراد آخر ما نزل من سورة براءة. 
وعن الحسن : إن أحدث القرآن عهدا بالله. وفي لفظ بالسماء ‏ هاتان الآيتان: 
ا لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... 4”' إلى آخر السورة” . 
وجاء عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت: ‏ يستفتونك قُل الله يفتيكم في 
الكلالّة 4 » وقد يكون هذا باعتبار ما بلغه أو آخر آيات الميراث . 
فقد جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : تعلم آخر سورة 
نزلت من القرآن» نزلت جميعمًا؟ قلت: نعم ل إذَا جَاء صر اللّه. .. 4 قال: 
صدقت” . 
)١(‏ تفسير الطبري »)0١48/4(‏ وتفسير القرطبي (؟/ .)7١98‏ 
(0) الإثقان .)1١7/1(‏ 
(*) سورة التوبة: آية(59١).‏ 
(؟) ينظر البرهان (709/1). 
(0) سورة التوبة: آية (21178 .)١79‏ 
(7) سورة النساء: آية (17/7)» والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب آخر أية 
أنزلت آية الكلالة  )١1775/5(‏ 
(0) سورة النصر: آية .)١(‏ 
(8) صحيح مسلمء كتاب التفسير (9819/4) 074 7ء والمعجم الكبير للطبراني /1١(‏ 0739 - 


(5ه١٠35)‏ ا 0 تفسير التابعين' 


قال الزرقاني: تستطيع أن تحمل هذا الخبر علئ أن هذه السؤرة آخر ماانزل؛ ؤأنها 
مشعرة بوفاة النبي مَل ؛ ويحثمل أنها آخر ما نزل من السورء يدل عليه رواية ابن 
عباسن”؟ . أ 1 20 

وجاء عن عطاء أنها (المؤمنون)"" . 

وقيل : بل آخر ما نزل (ويل للمطففين) جاء ذلك عن مجاهد” ا 
على آخر ما نزل في مكة. 
وموضوع آخر ما نزل يدلنا أيضا على معرفة التدرج في التشريع » ومعزفة الناسخ 

«. معرفة المكي والمدني: ‏ 

تقرف لقي ادر دلرو اويا مقر اي ل : 
بحثء أو بيان لمن جاء بعدهم غالبّاء بل صار المفسرون يتناقلون هذا العلم روأية عن 
هؤلاء الأعلام من التابعين خناصة» وإن لم تكن بعض ضوابطه قد تحددت معالمها في 
هذا العصر. كضوابط التغريف والسياقء إلا أن هذا لا يمنع أن من قام بتمخديدها ممن' 
جاء بعدهم قد استفاد من أقوالهم في ذلك . : 

وعند الحديث على المكي والمدني» لا بد أن نعرف أنه لا طريق لمعرفة البكي والمدني؛ 
إلا بما ورد من روايات؛ إذ لا مجال للعقل في تحديده. ولا دخل له في ذلك».ولذا فإننا 
جد أن الاتفاق على أسس:هذه الأمور هو الأمر السائد عند التابعين» والاختلاف فيه. 
,»٠١975 -‏ ودلائل النبوة للبيهقي (9/ 175) . ش ش 
)١(‏ مناهل العرقان (1/ 091 
(؟) البرهان .)١954/1(‏ 


() المرجع السابق (1947/1).. 
(9) ينظرص .01١83(‏ 1 


تفسير التابعين (/واه١1)‏ 
اجو ومح ع سج ب سنن نه 72717 ند 2 متها 150107011177717 1 


عندهم قليل إذا ما قيس بالكم الكبير المتفق عليه" . 

وباستعراض أقوال التابعين في ذلك » نجحد أن المدرسة البصرية أكثر من روي عنها 
الكلام في هذا الفرع » وأخمص منها قتادة» ثم الحسن» ثم جابر بن زيد. 

أما قتادة فلغلبة الصبغة الروائية على تفسيره؛ لكونه من الحفاظ» صار من أكثرهم 
عناية يه . 

وأما الحسن؛ فلأن هذا العلم يعرف به التدرج التشريعي ٠‏ والوعظ المتفق مع منهج 
الحسن ‏ رحمه الله » ويليهما في ذلك عكرمة» وسبب تقدمه في ذلك معرفته الواسعة 
بنوع أسباب النزول الذي مكنه من التقدم في معرفة المكي » والمدني”" . 

ويلاحظ في المروي عن قتادة أنه رما استثنى بعض آيات من السورة فيعطيها حكما 
غير حكم السورة؛ فيقول مثلاً: السورة مدنية إلا آية كذا وكذاء أو بالعكس”" . 

وأما تحديد المكي والمدني: 

فقد اختلف المنقول عن التابعين في ذلك على أقوال: 


: النظر باعتبار حال المخاطبين بالآيات‎ ١ 





فما كان خطابًا لأهل المدينة فهر مدني, وما كان خطابًا لأهل مكة فهو مكي» 
واستدلوا بالخطاب ب (يا أيها الناس)» و(يا بنى آدم) على الخطاب المكي» وب (يا أ 
: س بني أدم) على الخطاب يها 

الذين آمنوا) على الخطاب المدنى : فقد جاء عن علقمة والحسن أنهما قالا: كل شيء ف 
ين آمنو ب المدني عن كل شيء في 





. سورة» كما سيأتي تفصيله في آخر هذا المبحث‎ )١7( ظهر لي أن الخلاف بينهم روي في‎ )١( 

2 بلغ المنقول عن قتادة فيما اطلعت عليه ٠(‏ 5) نقلاً » وعن الحسن (4”) نقالا» وعن عكرمة (01) 
نقلاء في حين كان المروي عن مجاهد )١19(‏ نقلاً » وعن عطاء )١5(‏ نقلًء وليس هناك كبير 
روايات عن غير هؤلاء» فلم أجد عن ابن جبيرمثلاً إلا روايتين فقط . 

(*) ظهر هذا في (19) نقلآعنه » من أصل ١(‏ 4) نقلاً» وقد سبق تفصيل ذلك في ترجمته ص (//71) . 


(مه56) 0 تفسير التابعين ' 
تبي 7770ب ب 2277 222252 222 م 


القرآن : «يا أيها الناس؛ فَإنِهِ مكي ‏ وما كان (يا أيها الذين آمنوا» فبالمدينة" .. 


0 : كل هيء في القرآن (ياأيها الثلين آمنوا) أنزل بالمدينة» ط 
في القرآن (يا أيها الناس) أنزل بمكة”" . ا 1 


0 كل مانزل فيه : (يا أيها الناس).» فهو مكيء ومانزل فيه (يا 
أيها الذين آمنوا) فمدني””" 


بمكة حججًا ليس فيه (يا أيها الذين امنوا)”؟ . : 


قال ابن عطية» وغيره: هو في (يا أيها الذين ءامنوا) صحيح؛ وأما (يا أيها الناس) ' 
تنباي ف مني" #ارايعنا ذهاا غير مضطرة: ل 

فقد استدرك الغلماء يلى ذلك منورة النساء فهي مدنية بالإتفاق» وأولها: أي : 
بها اناس 4 » وسورة الحج فهي مكية وفيها: : (يا أيُهَا الْذِينَآمَنَوا اركعوا 
واسجدوا 4" " » وسورة البلقرة مدنية وفيها فإ أيه اناس اعبْدُوا ربكُم 6" وفيها : 


)00 نضائل الشرآن لابن الضر يان 1053 وفانل اران لأني عي 011/10 والأصف لال نيأ 
شيبة »)١1894/1(‏ فضائل القرآن لابن كثير (7)» والدر المنثور /١(‏ 854)» والنفسير الكبير . 
للرازي (؟/ 45)» والبرهان (1/ 0191: 

() المصنف لابن أبي شيبة ( 0005 وناو اا مما رعووف رسف 
الآثار "03191 195١ل‏ ٌْ 

إفرف أورده الزيلعي في تخريج أحاديتث الكشاف» وعزاه لابن أبي شيبة», والواحادي في أسياب | 
النزول» ينظر تخريج أحاديث وآثار الكشاف (49/1). 00 

(4) مستدرك الحاكم (؟/ 775): والمضنف لابن أبي شيبة (1/ 01717) 1917 امراك راي 
الإتقان إلى ضعفه /١(‏ 77)» وينظر البرهان .)1١41//1(‏ : 

(4) تفسير ابن عطية (4/ 6)» والإتقان(1/ ؟7). 

() سورة النساء: آية .)١(‏ 

0) سورةالحج : آية 691 وأؤرده ابن العربي في أحكام القبرآن (؟/ 07): وينظر الزيادة ؛ 
والإتااد1 )104 التو لاس شر عطق مسد هما 

)0 سورة البقرة : آية(1؟7). 


تفسير التابعين ْ (69) 
بج سس تس 3 ا تع ا سج سد 710 1101070701013 


«إيا أَيّهَا الئاس كُنُوا مما في الأرْضٍ حَلالا طَيا 24 , ولذا فالأقرب حمله على الأمر 
الأغلبي لا الاستيعاب”") » وبهذا لا يمكن الجزم بهذا الضابط لتحديد المكي من المدني . 
؟ ‏ البظر باعتبار مكان النزول: 
فالمكي ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة . 
يحددونه كأنه قسم مستقل . 
فعن قتادة قال : نزلت سورة القصص بين مكة والمدينة”" . 





وفي تحديدهم لسورة محمد َه » جاء عن قتادة أنه قال عنها: مدنية إلا آية منها 
نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من مكة”" . 

وفي سورة المطففين» جاء عن جابر بن زيد أنها نزلت بين مكة والمدينة'” . 

: النظر باعتبار زمان التزول‎  * 

فما كان قبل الهجرة فهو مكي وإلا فهو مدني» وقد يرى البعض أن هذا الاصطلاح 
لم يكن من لدن التابعين وإنما جاء بعدهم» لكن ذهب آخرون إلى أن هذا الضابط إنما 
عرف عن التابعين" . 

ويدل عليه أنهم عدوا عدة سور من السور التي نزلت بعد الهجرة في غير المدينة 
)١(‏ سورة البقرة: آية (154). 
)١(‏ الإتقان 0757/12 
() فتح القدير .)١91//5(‏ 


(4) فتح القدير (01/0). 


(0) زاد المسير »)0١/9(‏ تفسير القرطبي (14/ »)705٠‏ وفتح القدير (0/ 791)» ومصاعدالنظر 
(؟/180). 
(7) التبيان في علوم القرآن (9*) . 








أنها مدنية» ومن ذلك سور: كي لم للك ميد ا و 
مدنية” 5+ ولو اعت ملق مارلا لنت ذلك على )لكر 
وعن عبد الله بن عوؤف قال : ذكروا عند الشعبي قوله ( وشهد شاهد نيبي 
إسرائيسل 4”" فقيل : عي ال سا0 يقر كر ابن لام رومن استررة ش 
مكية”"' ش 
وع ذلك فق يكون حكمهم بأنها مدية من باب الأغلب» وعليه فلا كن از 
بأن هذا الاصطلاح درج عليه التابعون. 
فوائد معرفة المكي والمدني: 
فد مرج الصنفون في كتب علوم قر وأصول افير على ذكر اد مشرفة. 
الناسخ والمنسوخ؛ فائدة مأخنوذة من معرفة المكي » والمدني» وربما اقتصروا على ذلك : 
وقد سبق الإشارة إلى فائدة ثاثية» وهي المنهج العو يرد سال قاطن 
والتدرج في دعوتهم» غير ما يمكن استنباطه من حكم التدرج في التشريع . ٍ 
وقد تبين لي فائدة ثالفة من خلال المطالعة في المتقول عن التابعين في هذا البَابٍ» 
ألا وهي : الترجيح بين الأقوال. 


فمثلاً بجاء عن أبي بشر أنه قال لسعيد بن جبير» في قوله تعالى : « ومن عندة علم . 





.)117 145 79( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
زاد المسير15/90*).‎ )( 
.)1١( سورة الأحقاف : آية‎ )*( 
المصنف لابن أبي شيبة ( ل‎ )4( 
والزيادة والإحسان (1/ 17 الدر ريع ملضرء‎ »)1١/1( البرهان (1/ 26181 والإتقان‎ 2) 
1  افص تحقيق محمد‎ 


تفسير التابعين لهل 
ص ل تو توت 7ن ع 77ح ا 1 


الكتاب 74" : أهو عبد الله بن سلام؟ » ولما كان سعيد يرى أن هذه السورة مكية'" , 
استدل بذلك على عدم صحة هذا القول» فقال لأبي بشر: هذه السورة مكية فكيف 
يكون عبد الله ؟”"» وسبق نحوه عن الشعبي في آية الأحقاف قريبًا . 

وقد اهتم التابعون كذلك بوضع بعض القواعد التي يمكن من خلالها معرفة المكي 
من المدني » فمن ذلك ما جاء عن عروة قال: كل شيء نزل على رسول الله لله مسن 
القرآن فيه ذكر الم والقرون» وما يثبت به الرسولء فإما نزل يمكة» وما كان من 
الفرائض والسنن نزل بالمدينة؟ . 

وعنه أيضًا قال: إني لأعلم ما نزل من القرآن بمكة» وما نزل بالمدينة» فأما ما نزل 
بمكة فضرب الأمثال» وذكر القرون» وأما مانزل بالمدينة فالفرائض» والحدود » 
والجهاد . 

وقد تلقف العلماء هذه الضوابط والقواعد» وأعملوا النظر لاستخراج مثيلاتها. 

قال الجعبري : لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي وقياسي» فالسماعي: ما 
وصل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسي: كل سورة فيها (يأيها الناس) فقطء أو كلاء أو 
أولها حرف تهج سوى الزهراوين» والرعد» وفيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي 
مكية» وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأم الخالية مكية» وكل سورة فيها فريضة أو 
حد فهي مدنية”" »: أهء وقال مكي : كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية» وزاد غيره 
)١(‏ سورة الرعد : آية (17). 
(؟) وقع المخلاف فيهاء فذهب ابن عباس» وجابر بن زيد إلى أنها مدنية» وذهب الباقون ومنهم 

الحسن» وابن جبيرء وعطاءء وقتادة» إلى أنها مكية» ينظر زاد المسير (5/ 05949 . 
إفيف تفسير الطبري (17/ 0:5) 7٠065‏ والدر المنثور (5/ 779)ء وفتح القدير (9/ 937) . 
(4) دلائل النبوة (9/ »)١54‏ والإتقان /1١(‏ “77)» ومصاعد النظر (1/ .)١51‏ 


م( المصنف لابن أبي شيبة /1١(‏ 0673 035194 
(5) الإتقان(257/1» والزيادة والإحسان »)58٠٠ /١(‏ النوع الخامس عشر تحقيق محمد صفا- 





سوى العنكبوت”" . 
وقيل أيضًا: كل سورة فيها سجدة فهي مكية" . ْ 
وقد يكون الترجيح بين كون هذه الآية مكية؛ أو مدنية بمرجح خارجي من مغرقة 
الزمان الذي قُرضَ فيه الصلأة والزكاة مثلاً 0 
فعن الحسن في قوله تعالى : ا وسبّح بحمد ربك ...74" , قال عنها : مدنية لأن 
الصلوات نزلت بالمدينة” *؛ وفي سورة لقمان المكية استثنى الحسن أيضًا قوله تعالى: 
( الزين سمو اللا ينون الزكاة وهم بالآرة هم يوقتون 6 » فعنال عنهيً: 
مدنية؛ لأن الصلاة والزكاة مدنينان”” . 


المكي والمدني من السور: 
رن ان دود بلك لمان اسار وال د 1 : ْ 
. التابعين. فقد أخرج البيهقي في دلاثل النبوة بسنده عن عكرمة والحسن قالا: أنزل الله ١‏ ' 
من القسرآن بمكة: ظ اقرأ بسم ربك الذي خلق...4., «إنون, والقلم» . والمزَمِل» ' 
والمدثر» و تبت يدا أبي لهب ... 4. و9 إذا الشمس كورت »4. .و8 سبح اسم ربك : 
الأعلى . . #. وط والليل إذا يغشى... 4 0 والفجر» والضحى » والإنشراح «ألم 1 
نشرح... 2# والعصرء والعاديات» والكوثر» وط ألهاكم. .. 2.4 وف أرأينت ...» : 
ومصاعد النظر(151/1). ْ 
(1) الإثقان 007/17 

. (؟) الإتقان(١519/1).‏ 

() سورة (ق): آية (99)» وسبورة غافر : آية (04)» وسورة النجم: آية (42) . 
(4) فتح القدير (27/4/4)» زاذ المسير (8/ 0500 . 

)2 سورة لقمان : آية (5). : 

(5) فتح القدير (4/ 209737 وزاد المسير (5/ 7.0918 

زفف دلائل النبوة للبيهقي (/1/ 0155 2)157 والإتقان (9/ .)4١ 5٠١‏ 


تفسير التابعين 5 
تلص و ل رج و 010700101 


و«قل يا أيها الكافرون. .. #. وظ أصحاب الفيل... #» والفلق. و ظاقل أعوذ برب 
الناس... .و «إقل هو الله أحد # والنجم» وإعبس وتولى... »4 »و«إنا 
أنزلناه. . . 4 وا والشمس وضحاها... #. وط والسماء ذات البروج... 2# 
و والتين والزيعون... 4. و لإيلاف قريش4 ء والقارعة» و« لا أقسم بيوم 
القيامة. .. 4 . والهمزة» والمرسلات» ولق والقرآن المجيد.... »2 وؤلا أقسم بهذا 
البلد...#4. و والسماء والطارق... 4 و اقتربت الساعة... # وظوص 
والقرآن... 4. والجن» ويسء والفرقانء والملائكة » طهء والواقعة » طسم» طس 
وطسمء وبني إسرائيل» وهودء ويوسف . وأصحاب الحجرء والأنعام» والصافات» 
ولقمان » وسبأء والزْمّرء وحم المؤمن» وحم الدخان» وحم السجدة» وحمعسق» 
وحم الزخمرف. والجاثية» والأحقافء والذاريات» والغاشية؛ وأصحاب الكهف. 
والنحل » ونوح» وإبراهيمء والأنبياء» والمؤمنون» وألم السجدة» والطور» وظ تبارك 
الذي بيده الملك... 4. والحاقة؛ و سأل سائل...24. وطإعم يتساءلون... 24 
والنازعات» و9 وإذا السماء انشقت... 4 وإإذا السماء انفطرت... 4 والروم» 
والعنكبوت”" . 


وما نزل بالمديدة: 





<( ويل للمطففين... 4» والبقرة» وآل عمران» والأنفال» والأحزاب» والمائدة» 
والممتحنة» والنساءء وإإذا زلزلت... 4. والحديد » ومحمدء والرعدء والرحمن» 
وطإهل أتى على الإنسان...» . والطلاق. ولإلم يكن...4, والحشرء 
و الحجرات... 4. ويا أيها النبي لم تحرم... 4. والصف, والجمعة» والتغابن» 
والفتح» وبراءة. 


»)58/١( فضائل القرآن لابن الضريس (77) 1١ء وجمال القراء (1/ /7)» ولطائف الإشارات‎ )١( 
.)98 /١( وفنون الأفنان (778)» وبصائر ذوي التمييز‎ 


' تفير التابعين‎ 0 1 )٠١54( 








وعن قتادة قال: البقنرة» وآل عمران؛» والنساءء والمائدة» والأنفال» ويزاءة» : 
والرعد» والنحل» واطجن والنور» والأحزاب» ومحمد» والفتح. والحجرات» : 
والرحمن» والحديد إلى يا أيهَا ابي لم تُحرِمٌ ما أحَلّْ الله لك ”© عشر متواليات» ١‏ 
وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله والفتح» قال: هذا مدني وسائر القرآن مكحي" ١.‏ ' 

وقد ذكر الزهري في كتابه الناسخ والمنسوخ المكي والمدني مرتبًا لجميع سبور 

المطنيبت كس لزنيب انرود ببتدنًا بالعلق ومنتهيابالمطففين فيما أنزل ببكة وععدته 
(86) سورة. ١‏ : 

ثم ذكر المدني من السور فابتدأً بالفاتحة فاليقرة» وانتهى بالنوبة» وعدتها (79) ' 
سورة» ثم قال: وآخر ما نزلت هذه الآية قوله تغالى: 8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم ١‏ 
عزيز عليه ما عنهم. .. 4" الآيتين 0 
وأما على سبيل التفصيل » فقد راجعت عدة تفاسير كابن.عطية والبغوي» 3 ! 
كثير؛ وابن أ بي حاتم » » فلم أزهم يهتمون كثيرا بتحديد المكي والمدني» ورأيت القرطبي. ا 
وابن الجوزي» والشوكاني» يهتمؤن بذلك أكثر منهم» ولا سيمافي نقلهم لاختلاف 
ماين + وفيا لي يان الور الختلف يها وعد عناية المسرين بقل أكوالوم في 

ذلك9© : 

جو فا ب اا ورا 1 1 1ه 

العالية» وقتادة . 
)١(‏ سورة التحريم : آية .)١(‏ 
فق الناسخ والمنسوخ لقتادة (05): والبرهان(١/97١2)1‏ 1 ودلأتل النبلوة 


0 والزيادة والإخسان» النوع الرابع عشرء (0 تحقيق محمد صفا. 


(9) سورة البقرة : آية (0114 42114 وينظر الأثر في ككتاب الناسخ والمنسوخ للزهري ص (/1- : 
06 


(5) وغالبه راجعت فيه زادالمسيز. 


تفسير التابعين )١56(‏ 
ست سج سح ع سس عد حت تح ع احاح د ودب بست 1 3 10101011 





وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء الخرسانى: إنهامدنية؟ 5 


سورة البقرة: مدنية » قاله ابن عباس » والحسن» ومجاهد. وعكرمة» وجابر بن 


زيد » وقتادة© 


سورة النساء : مكية» قاله الحسن» ومجاهد» وجابر بن زيد» وقتادة”" . 
سورة المائدة : قال ابن عباس : إنها مدنية» وتبعه على ذلك قتادة؟ , 


سورة الأنعام: روى مجاهد » عن ابن عباس : أنها مكية» وهو قول الحسن» 
وقتادة» وجابر بن زيد. 

وروى أبو صالح » عن ابن عباس أنها مكية. نزلت جملة واحدة ونزلت ليلاً» 
وكذبوها من ليلتهم غير ست آيات قل تَعالُوا أثل ما حرم ربكم عليكم. ...4 . 

سورة الأعراف: روى أبو صالح» عن ابن عباس أنها من المكي » وهوالمروي عن 
الحسن» ومجاهدء» وعكرمة» وعطاء» وجابر بن زيد» وقتادة» وروي عن ابن عباس 
وقتادة أنها مكية إلا خمس آيات» أولها قوله تعالى : ( واسكلّهم عن القرية. ... 274 . 

سورة يونس : مكيةء وعن قتادة فيها من الماني قوله: ل ومنهم من يؤمن به ومنهم 


.)11/1( وجمال القراء‎ ء)١6‎ /١( وتفسير الخازن‎ »)٠١ /١( زادالمسير‎ )١( 

(؟) زادالمسير(19/1). 

() زاد المسير »)١/7(‏ والمحرر الوجيز (5/ 0). 

(4) زاد المسير (1/ 207017 وفتح القدير (؟/ 07 . 

(6) زاد المسير (5/ »)١‏ والزيادة والإحسان /١(‏ 187) النوع الخامس عشرء تحقيق محمد صفاء 
والآيات من سورة الأنعام (161-/161). 

(5) زاد المسير (/ »)١14‏ وفتح القدير (6/ /141)» ومصاعد النظر »)١78/7(‏ والآيات من سورة 
الأعراف (158-1577). 


سورة هود : مكية» واستثنى قتادة قوله: « وأقم الصّلاة طَرَفَي التهار 94" 


سورة الرعد: اختلفوا فقيل :إنها مكية» وهو مروي عن الحسن» وابن: جبيز» 
وقتادة. وابن أبي طلحةء عن ابن عباس . 


وقيل مدنية : وهو مروي,عن عطاء؛ وابن عباشء وبه قال جابر بن زيد””" 
سورة النحل : مكية» قال أيئ قيلي وفطي ومع يذ رعظاة» الات جار 
ابن زيد فجعل من أولها أربعين آية مكية» وبقيتها نزلت بالمديئة”» 


سورة الإسراء : مكية» وا ام ستثنى ابن عباس ثمان'آيات» وبه قال قتادة" , 

سورة الكهف: مكية في زواية عن ابن عباس» وبه قال الحنسن؛ ومسجاهدء 
وقتادة وروي عن ابن عبان استثناء قوله : ( واصير نفسك مع اليسن يدعون رهم 
بالغداة والعشي 4" , 

سورة الفرقان: مكية» قال بذلك ابن عباس » والحسن» ومجاهد. وعكرمة؛ 


)١(‏ سورة يونس: آية ( لامي وو تا 107 ليام ا 
(؟/377)» والبحر (991/6). 

(؟) سؤرة هود: آية :»)١١4(‏ وينظر زاد المسيز(7/7/4)» ومصاعد النظر (11/6/9)» والمحخر 
١ /0(‏ 5). 

(9) زاد المسير (749/5): ودلائل النبوة لأبي نعيم (77/1): ومصاعد النظر (؟/ 20186 

(*) زادالمسير(47575/4), ونح القنذير (145/7): والبترجان (1/ »20٠‏ ومصناعد النظر 
ا ١‏ 

(4) زاد المسيز(59/0)».وفتح 1/1 الا بي رار 011/10 11 
8/١‏ ش إٍْ 

(1) سورة الكهف : آي (58)» وينظر زاذ المسير (6/ 20 00 


تفسير التابعين /م51١1)‏ 


0-2 ا1ا1ا11 1 ااا1100000____111ل-سل-١‏ شب ججج ججح سس 


وقتادة» وحكي عن ابن عباس وقتادة استثناء ثلاث آيات7" , 





سورة الشعراء : مكية» واستثنى ابن عباس » وقتادة أربع آيات'" . 
سورة القصص : مكية . قال به الحسن» وعطاءء وعكرمة » واستثنى ابن عباس . 
منها آية 9 , 
سورة العنكبوت : مكية» وبه قال الحسن» وقتادة» وعطاء»ء وجابر بن زيد. 
وقيل مدنية : جاء في رواية عن ابن عباس » وقتادة" . 
سورة لقمان: مكية» قاله عطاء» والحسن» واستثنى قتادة منها قوله سبحانه : 
ل ولو أَنّما في الأرض من شجرة أقلام # "2 5 
سورة الزمر: مكية»ء قاله اين عباس » والحسن» ومجاهد, وعكرمة. وقتادة» 
وجابر بن زيد. 
واستثنى ابن عباس ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة" . 
سورة المؤمنون : مكية» قاله ابن عباس » والحسن»؛ ومجاهد» وعكرفمة» وقتادة" . 
وحكي عن ابن عباس وقتادة استثناء آيتين منها نزلتا بالمدينة' . 
)١(‏ زاد المسير (7191/3)ء والبحر المحيط (5/ .)58١‏ 
(1) زاد المسير (5/ »)١15‏ وجمال القراء »)١5١/1(‏ ومصاعد النظر (؟/ 2774 . 
() زاد المسير (5/ ١٠5)»؛‏ وفتح القدير (19/4/5)» وجمال القراء .)١9/1(‏ 
(4) زاد المسير (5/ 01؟)» وفتح القدير (5/ 22١91١‏ وجمال القراء (1/ .)١8‏ 
)2 زاد المسير(5/50١”"2)0‏ وفتح القدير (7177/5)» وجمال القراء (1/ »)١8‏ والبحر المحيط 


.)188 0 

:)1١91//11( وفتح القدير (008/5)» والمعجم الكبير للطبراني‎ 2)١51/7/(ريسملاداز‎ )١( 
.)١7/1( وجمال القراء‎ »)57١ /7( ومصاعد النظر‎ 

زف4 فتح القدير (4/ 517 »)١‏ وجمال القراء »)١5/1١(‏ وزاد المسير (ا/ 5 .)7١‏ 

(8) زاد المسير 2/9 8١؟5)؛‏ وفتح القدير (4/4/ا8) . 


تلوق تفسير التابعين ' 
اا يا أ ل لي او ل ل كاي و ل لو ل تت ا ا مم 


سورة الشورى: مكية» قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة زعطاءة 





وجابر بن زيد. 

و ستثنى ابن عباس وقتادة أربع آيات منها أنزلت بالمديئة ا 

سورة الحاثية : مكية» وبه قال ابن عباس ». والحسن» ؤعكرمة» وجابر» ونجامده 
وقتادة» واستثنى ابن عباس وقتادة آية منها" . 

سورة محمد: مدنية» قاله الجمهؤر» واستثنى ابن عباس وقتادة آية نزلت عليه بعد 
.حجة الوداع : ْ ٠‏ د 

مكية» قاله الضحاك» و لدي" 

سدوزة ق مكية؛ وه قال ابن عباس؛ والحسن: ومجاهد» وعكرمة: وعطاء. 
وقتادة» وعامر» وحكي عن ابن عباس وقتادة الاستثناء ا 

سورة النجم : مكية» وروي الاستثناء عن ابن عباس » وقتادة* .. 

عدر ون ل بان رفير وراد 

وقيل : مدنية» وبه قال ابن مسعود» ورواه العوفي عن ابن عباس" 


)2غ( زاد المسير (ا/ ااا وفتح القدير (5/ 017)» ومصاغد النظر (؟/559:7)» والبجر المحيط 
(/الادة). 


زف زاد المسير (/ا/ 0 فتح القديرٍ (5/ 7). ولح ا والزيادة والاسييان ىف 


(04/1)النوع الخامس عشرء تحقيق محمد صفا . 
(*) زاد المسير (/ا/ 7948), فتح القدير (58/0). 
وهذا يؤكذ أن الضابط الزمني:بالهجرة لم يكن مشهورا عندهم . 
(5) زاد المسير (8/ ٠‏ 7)» ورجمال,القراء (109//11)» وفتح القدير (0/ 09/6 
(6) زاد المسير(8/ 77)» وفتح القدير (0/ »)٠١7‏ وجمال القراء (919//1). 
(5) زادالمسير (6/ :»)١1١6‏ وفتح القدير (0/ 11*0)» وجمال القراء (18/1). 
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سورة الواقعة : مكية» وبه قال ابن عباس » والحسن» وعطاءء وعكرمة» وقتادة» 


وجابر» وجاء عن ابن عباس استثناء آية منها" . 


سورة الحديد: مدنية » وبه قال ابن عباس » والحسن» ومجاهد» وعكرمة. وجابر 


ابن زيد» وقتادة . 


وقيل : مكية» وبه قال عطاء بن السائب”" . 


سورة المجادلة: مدنية» وبه قال ابن عباس. والحسنء. ومجاهدء وعكرمة» 


تثنى ابن السائب آية . 


واستثنى 


مكيةإلا عشر آيات فمدنية» وبه قال عطاء" . 

سورة الصف : مدنية» وبه قال ابن عباس. والحسن» ومجاهد. وعكرمة» وقتادة. 
وقيل: مكية» وبه قال عطاء بن يسار , 

سورة التغابن : مدنية» وبه قال ابن عباس » والحسن » ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
وقيل : مكية» وبه قال عطاء بن يسار . 


سورة التحريم : مدنية» وخالف قتادة» وقال: إن المدني منها إلى رأس العشر 


الآيات» والباقي مكي” . 


20( 
زفق 
إفرف 
قف 


لقف 


زاد المسير (8/ فر 5 وفتح القدير(57/0١)»‏ ومصاعد النظر (7/ 6 وجمال القراء 


.)1 8/6 

زاد المسير (4/ »)١79‏ والإتقان .)537/1١(‏ 

زاد المسير(4/ »)18٠‏ وفتح القدير (5/ 1801)» ومصاعد النظر (5109//7):. 
زاد المسير (159/4)» وفتح القدير (518/6). 

زاد المسير (6/ 17/6)» وفتح القدير (0/ 0714 . 

الزيادة والإحسان (7*07//1)» النوع الخامس عشرء تحقيق محمد صفا . 


0 1 تفسير التابعين ' 





سورة الدهر: : مدنية؛ وه قال مجاهد وقتدة؛ والجمهوره والحسنء وعكرمة. 

واستثنى الحسن» وعكرمة آية منها. . 
8 22 

وقيل : مكية» حكي عن ابن عباس 

سورة المرسلات : مكية؛ واستثنى ابن عباس » وقتادة» آية منها"" . 

سورة المطففين : مكية ء أوبه قال أبن مسعود . 

وقيل : مدنية» وبه قال ابن عباس» والحسن, وعكرمة» وقنادة» واستثنى ابن 
عباس » وقتادة ثمان آيات» قال جابر بن زيد : إنها نزلت بين مكة والمدي 0 


سورة التين: مكية» وبه قال ابن عباس في رواية» والحسن» وعطاء . 
وقيل مدنية» يقال الى عامل وقتادة©) . 
سورة الزلزلة كبلق روااعن ابواعيانة وابن مسعود» وغطاءء وجابرين : 1 
زيد. 
وقيل 5 مدنية » وبه قال ابن عباس » وقتادة» والجمهور” 5 
سورة العاديات: مكية» وبه قال ابن مسعود» وعطاف وعكرمة» وجابر بن زيد. 
وقيل : مدنية» وبه قال ابن عباس» وأنس» وقتادة© ْ 
)١(‏ زاد المسير (47177/8)ء ومصاعد النظر (8/ »)١847‏ وتفسير الماوردي (4/ 170)» مقدمة تفسير ' 
عين المعاني في تفسير الكتاث العزيز .)١7/1(‏ 1 
(؟) زاد المسيز (4/ "47 5)» وفتح القدير(0/ 08" . 
() زاد المسير (01/9)» وفتح القدير (7917//6). وجمال القراء (19/1). 
(5) زاد المسير (2))0554/9 وفتخ القدير(0/ 554). : 
(0) زاد المسير(501/9)» وفتخ القدير (/47/8)» ومصاعد النظر (/ 0970 . 


الف زاد المسيز(5/9 00 ماعو 0 ومصاعد النظر 1 
لاضف 00 


تفسير التابعين الاا) 
دعسي جص سح عسوي و جر تون ومس امت سي سسا و سس من 0 17 


سورة العصر مكية» وبه قال الجمهورء وابن عباس وابن الزبير. 


وقيل مدنية» وبه قال مجاهدء وقتادة2©9 5 





سورة الماعون: مكية » قاله الجمهور» وبه قال عطاءء وجابر بن زيد» وابن عياس 
في رواية. 


وقبل: مدنية » وبه قال ابن عباس » وقتادة9؟ 5 


سورة الكوثر: مكية» وبه قال ابن عباس» والجمهور. 

وقيل: مدنية» وبه قال الحسن» ومجاهد. وعكرمة, وقتادة”" . 
سورة الكافرون: مكية» وبه قال ابن مسعودء والحسن. 

وقيل : مدنية» قال به قتادة , 


سورة الإخلاص: مكية » وبه قال ابن مسعود» والحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر. 


وقيل : مدنية» وبه قال ابن عباس» وقتادة» والسدي" . 


سورة العلق: مكية فى رواية عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وعطاء» وعكرمة» 
وجابر بن زيد. 
وقيل: مدنية» في رواية عن ابن عباس » وبه قال قتادة'" . 
)١(‏ زاد المسير (4/ 775)» وفتح القدير (541/5). 
(؟) زاد المسير (747/9)» وفتح القدير (444/6)» وجمال القراء »)١194/1(‏ ومصاعد النظر 
0017/١‏ 
(*) زاد المسير (51//9؟)» ومصاعد النظر (/ 0506 . 
2 المرجع السابق (9/ 701)» وفتح القدير (0/ 008). 
(65) زاد المسير (9/ 775)» وجمال القراء (19/1)» ومصاعد النظر 2717/9/50 . 
(5) زاد المسير (9/ ١/17؟7)ء‏ ومصاعد النظر (75948//5). 





االو . تمن الدارسين ؛! 





سورة الناس : مكية في.رواية عن ابن عباس ٠.‏ 
وقيل : مدنية؛ في رواية أخرى عنه”"» ْ 
ومن مجموع الآيات ذين لي: أن أكشرهم عناية بذلك قعادة؟ بدليل كقزة المروي : 
' عنهء مع ما امتاز به من الدقة في هذا الباب» يدل عليه كثرة تفصيله في الآياث» وبنان 
: ال 0 
جبير أقلهم رواية في ذلك”" . 


1 اع‎ ١ 


وعد من دونه م مس وه 


0 وقال تعالى ا 06 ْ 

. القرآن كله بأنه محكمء وقال سبحانه: منه آيات ؛ مُحَكمَات هن م الكتاب وَأَخْرٌ ١‏ 
ممَشَابِهَاتَ 4” , فوصف القرآن بآن منه المتشابه؛ ومنه الممحكم: وليس بينها تعارضء 
فالمتشابه الذي يعم القرآن كله هو أن آياته يشبه بعضها بعضًا في القوة والإخحكام» 
والبيان» والفصاحة». والتحدي بهاء وإجزائها في القراءة في الصلاة» وكونها هلأى 
وشفاءء» ونحو ذلك» فكلهامتشابهة بهذا الاعتبار» والإحكام في القرآن كله أن آياته 
كلها معنجزة» ولا ينقض بعضها بعضّاء وليس بينها تعارض» وهذا لا يرد علية النسخ؛ 
لأن الآيات المنسوخة محكمةأمن وجه الإعجازء والفصاحة» ونحو ذلك" . 


(1) زادالمسير (710//4)؛ وفتح القدير (0/ 0017 ا 

(؟) بلغ مجموع ما جاء عن قتادة (04) رواية».منها )١5(‏ قال فيها بالاستثناء» وبلغت عن الحسن 
(4)» وعن عكرمة (77)»: وعن جابر بن زيد (70). وعن مجاهد (19)» وعن عطاء (4)114؛ 
حين كانت المرويات عن سعيد بن جبير بلغت روايتين ققط . ش 

() سورة الزمر: آية (77). 

(4) سورةهود: آية(١):‏ 

(0) سورة آل عمران : آية 080 . 

(5) الإتقان 07/50 وتفسيير الخار (0178/5» والزيادة والأحسنان + ١‏ الفوع 43 ل - 
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وأما كون بعض الآيات محكماء والبعض الآخر متشابهاء فهذا ليس بمعنى 
التشابه» أو الإحكام الذي يعم كل منهما القرآن كله بل له معنى آخر . 

وهنا وقع الاختلاف والاشتباه في المراد بالإحكام والتشابه الذي لا يعم كل آيات 
القرآن. 

وقد اختلف العلماء حول معنى هذا الإحكام» والتشابه الخاص» وتنوعت عبارات 
المفسرين في ذلك تنوعًا واضحًاء فقيل المحكم : ما عرف المراد منه» إما بالظهور وإما 
بالتأويل» والمتشابه: ما استأثرالله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال» والحروف 
المقطعة في أوائل السور”" . 

وقيل المحكم : ما وضح معناه؛ والمتشابه نقيضه» وقيل: المحكم ما لا يحتمل من 
التأويل إلا وجهًا واحداء والمتشابه ما احتمل أوجهاء وقيل: المحكم ما كان معقول 
المعنى » والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان» 
وقيل المحكم : ما استقل بنفسه؛ والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره» وقيل 
المحكم : ما تأويله تنزيله» والمتشابه: ما لا يدرك إلا بالتأويل» وقيل: المحكم : مالم 
تكرر ألفاظهء ومقابله المتشابه» وقيل المحكم : الفرائض. والوعد, والوعييد. 
والمتشابه: القصصء. والأمثال؟ . 

وبعض هذه الأقوال مأخوذ عن السلف» وأما سائرها فمختلف» ولم يقتصر الأمر 
على هذا الاختلاف فحسب. بل تعداه إلى القول بأن المتشابه لا حيلة لأحد إلى 


- تحقيق: إبراهيم المحمود. 


(1) قال الشعبي في تفسير الحروف المقطعة : إنها من المتشابه نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله 
عز وجل» ينظر البرهان .)١1/7 /١(‏ 


(؟) الإتقان (5/ 09. 


:/و١ا)‏ : تفسير التابعين ' 





معرفته» ومعرفة معانيه؛ لأ الله يقول: 9 وما يعْلَم وله لأ الله 4 ؛ على قتراءة! 
الوقف على لفظ الجلالة» بل ضاروا ينكرون على من قرأ بالوصل « وما يعم أله إلا 
الله والرسخون في الْعلم 14" . ش 

قال ابن السمعاني : لم يذهب إلى القول الأول (أي الوصل) إلا شرذمة قليلة» أ 
واختاره العتبي» وقال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة» لكنه سها في هذه المسألة» ! 
قال: ولاغرو فإن لكل جواد كبوة» ولكل عالم هفوة”” . 1 

والقول بالوصل الذي بالغ ابن السمعاني في رده هوالمروي عن ابن عباس | 
ومجاهدء وصححه النووئ» واستظهره ابن الحاجب» فكيف يعرّض بن قاله بأنه ليس' 
على مذهب السنة؟!!» ومن هذا الاختلاف» وذلك التناقض نشأ من يقول: إن في' 
' القرآن ما لايدرك معناه» فحجب القرآن عن هدايته للناس» وصار المتشابه لا ينحل' 
لأحد أن يفسره؛ أو يتكلم في مغانيه؛ بل تعدى ذلك إلى آيات الصفات» فعظلت” : 
معانيها». وصار التأويل هنو الغالب» واضطرابهم في تأويلها أعظم من اختلافهم في: . 
معنى المتشابه؟ . : . ش 

ويوضح لنا محمد رشيد رضنا رحمه الله ما وجده في كتب التفسير من الاختلاف' 
فيقول عند تفسير آية آل عمران : اعلم أنه ليس في كتب التفسير المتداولة ما يروي الغليل: 
في هذه المسألة» وما ذكرناه آنقًا موصفوة ما قالوه» وخيره كلام الأستاذ الإمام” ؛ وقد. 
رأينا أن نرجع بعد كتابته إلى كلام في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمنية» 
كنا قرأنا بعضه من قبل في تفسيره لسورة الإخلاص » فرجعنا إليه » وق رأناه بإمعان» ؛ 
(1)» (؟) سورة آل عمزان: آية (/0.. 
5 الإتقان (9/ 4). 1 


() الإثقان (؟/ 4)» والزيادة والإحسان (/ 2707 النوع (5)» تحقيق إبراهيم المحموذ . 
)2( أي مجمد عبده ‏ رحمه الله 35 
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فإذا هو منتهى التحقيق والعرفان والبيان الذي ليس وراءه بيان» أثبت فيه أنه ليس في 
القرآن كلام لا يفهم معناه» وأن المتشابه إضافي إذا اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه فيه 
الراسخ» وأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع 
ككيفية صفات الله تعالى» وكيفية عالم الغيب من الجنة» والنار» وما فيهماء فلا يعلم 
أحد غيره تعالى كيفية قدرته» وتعلقها بالإيجاد» والإعدام» وكيفية استوائه على 
العرش» مع أن العرش مخلوق له؛ وقائم بقدرته» ولا كيفية عذاب أهل النارء ولا نعيم 
أهل الجنة كما قال تعالى في هؤلاء : « فلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من قُرة أَعينٍ 74" . 
فليست نار الآخرة كنار الدنياء وإنما هي شيء آخرء وليست ثمرات الجنة» ولبنها 
وعسلها من جنس المعهود لنا في هذا العالم» وإغاهو شيء آخر يليق بذلك 
العالم. . إلى أن قال: إنما غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية؛ لأنهم جعلوه 
بالمعنى الاصطلاحي» وإن تفسير كلمات القرآن بالمواصفات الاصطلاحية قد كان منشأ 
غلط يصعب حصره" . 
وهذا الكلام من السيد رشيد رضا سديدء وقامت الأدلة عليه» ويأتي بعضها. 


والمقصود هنا بيان المحكم من المتشابه» ثم تقرير أن المتشابه يدرك منه معنى» وأن 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله غير هذا المعنى الذي يدرك من المتشابه» وليس المنقول عن 


فقد سئل سعيد بن جبير : ما المحكم؟ قال: المفصل”" . 


وأكثر السلف على أن المتشابه هو المنسوخ» وهو المأثور عن ابن عباس”' » وابن 
)١(‏ سورة السجدة: آية .)١9/(‏ 
(؟) تفسير المنار (/ 0139/7 . 
) المعرفة (1/ 2.741 016). 
(:) تفسير الطبري (5/ 5/ا١)‏ 501/17 561/6 . 


ا) ْ : <-_تفسير التابعين ' 


.. قال 5 وقتادة”© 7 والرليع”” 7 والذ ك2 0 والسذي"‎ ١ 


رمالاف اباد مي تاي مانا مسن اا لسو ْ 
1 بعاوالسلي ادك بع مره ب لحر ارسي ويكرة دار عي 
الراسخين يعلمون معنى المتشابه" .: 


ونقل عن السلف أيضا في معتى المحكم» والمتشابة؛ أن المحكم : ما أخكم الله فيه 
بان حلاله وحرامه. والمتشابه من الآيات: ما أشبه بعضه بعضا من المعاني» وإن 
اختلفت ألفاظه . وهذا قول مجاهد”" » وهو لا يعني أن المتشابه لا يعلمه إلا الله: 


وقريب منه المنقول عن السدي أن المحكم هو : هؤلاء الآيات التي أوصى بهابمن ْ 
محكم القرآن: قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكُم 4" , 1 

قال ابن عباس عنها: أجمعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في مك" .. 1 
وقال آخرون: المحكمات مالم يجتمل من التأويل غير وجه واحذء والمتشابه منهاما : 


. 5601/1 )١1ا/4‎ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ )١7/6‏ /إل2581 5891/8 . 

اضف المرجع السابق (109/5/5) 91/4 ., 

(4) المرجع السابق (5/57/ا1) 3044-5089. 

الف المرجع السابق (5/ 185) 7703 . 

() تفسير المنار (7/ 191). 

. 697 تفسير الطبري (5/ 508901797 وقد روى البخاري في صحيحه معلقًا تفسير هذه الآ غن ٠‏ 
مجاهد : منه آيات محكمات. .قال مجاهد : الحلال» والحرام 8 وأخر متشابهات 6 يصدق بعضها ١‏ 
بعضاء .كقوله تعالى: «ومًا يضل به إلا الفاسقين4 ٠‏ وكقوله جل ذكره: 8 ويجعل الرجمن على ١‏ 
الذين لا يمقلون 4, وكقوله: ظ والذين اهتدوا زادهم هدى رآتاهم تفواهم 4 وينظر صيحيح ١‏ 
البخاري » كتاب التفسيرء :باب منه آيات مُحكمات» الفتح (704/8)» والبخاري_رحمه الله 
ساق قول مجاهد» ولم يس قول غيره في هذه الآية . 

(48) سورة الأنعام : آي 110)» والآثر أخرجه الطبري في تفسيرة (0158/15 14179 

(9) تفسير القرطبي (850//5 أ 078954 


تقسير التابعين ْ اه 
و 7 سن باتنع جرس« سد حك تسا ا 5077111 لا 


احتمل من التأويل أوجها. 

جاء هذا عن محمد بن جعفر بن الزبير"2 » وثُقل عن الشافعي» وأحمد”" » وقال 
غيرهم: اللحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن» وقصص الأم ورسلهم الذين أرسلوا 
إليهم مفصلة ببيان ذلك لمحمد وأمته والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكرير فى السور» بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني» وبقصه باختلاف 





الألفاظ » واتفاق المعاني» وجاء هذا عن ابن زيد”" . 

وقال آخرون: بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله؛ وفهموا معناه 
وتفسيرة؛ والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقهء 
وهو مروي عن جابر بن عبد الله بن رئاب” » ورجحه الطبري فقال: وهذا القول الذي 
ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية» وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من 
آي القرآن على رسوله ميته فإنهما أنزله عليه بيانًا له ولأمته» وهدى للعالمين. وغير جائز 
أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة» ثم لا يكون لهم 
إلى علم تأويله سبيل. . 

ثم ذكر مثالا للمتشابه» وهو عذد سنين هذه الأمة حتى الآيات» إلى أن قال : فإذا 
كان المتشابه هو ما وصفنا » فكل ما عداه محكم؛ لأنه لن يخلو من أن يكون محكمًا 
بأنه بمعنى واجد لا تأويل له غير تأويل واحد» وقد استغنى بسماعه عن بيان يبينه» أو 
يكون محكماء وإذا كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة» فالدلالة على 
المعنى المراد منه إما من بيان الله تعالى ذكره عنه» أو بيان رسوله يله لأمتهء ولن يذهب 
علم ذلك من علماء الأمة لما قد بين" ٠‏ 
(1) تفسير الطبري (3//ا190) 36210 . 
(0) تفسير المنار (9/ )١91*‏ . 
(*) تفسير الطبري )١11/8/5(‏ 5084 . 


(4) تفسير الطبري (5/ »)18١‏ (515)531//1. 
(6) تفسير الطبري (5/ 18٠‏ 1837)» والبرهان (؟/ 7/7) . 








وهنا الذي قال الطبرني جيد» إلا أن البشابه لا ينحصر في التأويل الذي لا ممه 
إلا الله ولا يعلمه الراسخون» أي في قوله : « وما يعلم تَأوِيلهُ إلا اللّهُ 4 بالؤقف» وهو 
العاقبة؛ وما يؤول إليه الأمرء فإنه إذا أريد به التفسير فالراسخون في العلم يعلمُونه' 
أيضاء وهي قراءة من وصل وقرأ « وما يعلّم يله إلا الله والراسخُودة في العم , : 
وبهذا يوفق بين قراءتي البوقف على نمط الجلالة» والوصل بما بعدها :. وهذا ظاهر ْ 
المنقول. عن التابعين» ولهذ! قال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يغلم 
في مادا أنزلت وماذا عني بها" » ولم يستثن الحسن متشاببها ولاغيره. ع 

وقال مجاهد : عرصت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره ثلاث مرات ' 
أقفه عند كل آية » وأساله عتها. ش 

قال شيخ الإسلام: ههذا ابن عباس حبر الأمة» وهو أحد من كان يقنول: لا يعلم ؛ 
تأويله إلا الله» يجيب منجاهدا عن كل آية في القرآن» وهدا هو الذي حمل منجاهدا '. 
ومن وافقه كابن قتيبة على ان جعلوا الوقف عند قوله : إ والرً سخون في الْعلم 4 
فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل ؛ لأن مجاهدا تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله» : 
وبيان معانيه» فظن أن هذا هو التأويل المنفي عن غير الله. . إلى أن قال : ومجاهد إمام . 
التفسيرء قال الثوري : إذانجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وأما التأويل فشان 
آخرء فب اقللا أة السجابة و ايديل عم لخدام عن تير آنامن هاب 11ل 
ولا قال هذه من المنشابه الذي لا يعم معناء» ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولأأمن ؛ 
الأئمة المتبوعين: إن.في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا فهمها رسول الله قله :ولا ! ش 
أهل العلم.والإيمان جميعهم » وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا له ! 


. 0 
ريب فيه" 


)00( مجموع الفتاوى (11/ 0185 . 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى (11/ 3585 0986 


تفسير التابعين 60/ا١1)‏ 
سج سج ست سح د لض 1 سس وس 1 1017 


وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المحكم » 
والمتشابه» إلا أنهم لا يعلمون الكيفيات التي لم يحبر بها في المحكم والمتشابه معاء 
وهو التأويل المنفي علمه عن غير الله" » فالتشابه أمر إضافي » فما تشابه على إنسان فلا 
يتشابه على آخرء أما عاقبة الأخبار والأوامر فلا يعلمها إلا الله" . 





وبهذا يعلم أن آيات الصفات محكمه من جهة معرفة معناها ومتشابهة من جهة 
عدم علمنا بكيفيتهاء على القول بأن المتشابه هو التأويل الذي لايعلمه إلا الله. 

وعلى الرآي الآخرء وهو أن المدشانه يعرفه الراسخون في العلم فتكون آيات 
الصفات معلومة أيضًا من جهة معناهاء ولذا فنحن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون 
وجهء فنعلسه من وجه الإحكام والمعنى » ولا نعرفه من وجه الكيفية التي لم نخبر بها 
وبناءً على ما تقدم يتضح ال حق في هذه المسألة التي غلطت فيها طوائف كثيرة» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ وبنظر في ذلك أيضًا تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (414-109/11) من مجموع 
الفتاوىء وتفسير المنار (7/ 196) 

(؟) وبعد ذلك لا يضر أن يختار أحد التعريفات السابقة للمحكم والمتشابه التي للسلف » فأكثرها 
يدور حول أن المحكم ما وضح معناهء والمتشابه بخلافه . 


' تفسير التابعين‎ : ١4.0 


00000000 1م11 00070700700 
٠-الناسخ‏ والمنسوخ :! ١ 1 : ١‏ 
من العلوم التي اشتغل التابعون ببيانها الناسخ والمنسوخ» وقد اختلفت أقوالهم في 
عبروا عنه مرة بلفظ المحوء وربما بلفظ التبديل» إلا أن أكثر عباراتهم كانت بلفظ 00 
فمماجاء ا : 
تعالى : ط ون تَبدُوا ما في أَنفْسكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسبكُم به اللّه 20 قال: محتها: للا ' 
يكلف اله نَفْسا إلأأ وْسعهَا 4". وعن مجاهد في قوله: لاما تَْسَحْ من آيّ74©, قال: ش 
. نثبت خطهاء ونبدل حكمها”» وعليه فيمكن أن نقول: إن تعريف النسخ بالمحو أو ْ 
الإزالة لحكم شرعي متقدم بآخر متأخر عنهء هو بما ورد عليه كلام التابعين في العمل : 
ْ بالنسخ”". 
قال الحازمي : غير أن ا معروف أن النسخ في القرآن الكرم هو إبطال المكم» 3 . 
إثبات الخط”؟. ْ 


)١(‏ سورة البقرة: آية (85؟). 
(؟) سورة البقرة: آية (185)» والأثر أخرجه الطبري )11١/5(‏ 54175 . 
. (*) سورة البقرة: آية .01١5(‏ 

(4) تفسير الطبري (1/ 149/8) 17/48» وتفسير ابن أي حاتم (1/ 0579 اوناع ني ْ 
عبيد (/ا) 6 . 

(0) راجع في تعريف النسخ : الإيضاح لمكي (ص 47 -259: والمستصفى للغزالي 2)1١8-35١1/(‏ 
والأحكام للآمدي (577/5)» والأحكام لابن حزم (6/ » والناسخ والمنسوخ خ للنحاس 
لضف" 

(5) الاغتبار للجازمي (/6. 


تفسير التابعين وتلححقم 


0000 مم11 2 79577121252111 77_77 بئي7ب6يير525:57992ت7_ئ77 7 ببئ2725276707670777176776 ل 

اتساع مفهوم النسخ عند التابعين : 

مما ينبغي الانتباه إليه أن مفهوم النسخ عند التابعين كان أوسع من مفهومه الذي 
استقر في أصول الحديث؛ والفقه؛ والتفسير» وعلوم القرآن» فإن السلف ربا أطلقوا 
لفظ النسخ على التخصيص» أو التقييد""» بل وبيان ما أبهم أولاً؛ أي بعبارة أخرى: 
كانوا يرون كل ما أثبت حكمًا في مسألة جديدًا مخالقًا ولو من بعض الوجوه لحكم 
المسألة المتقدم ‏ فإنهم يجعلونه نسحا . 

قال شيخ الإسلام: والنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى 
باطل» وإن كان ذلك المعنى لم يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا 
يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم» فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسحا" . 

وبهذا يزول كثير من الإشكال حول كثرة المنقول عنهم في باب النسخ» وتضاده 
أحياناء فهو إنما كان بسبب اتساع بعضهم في مفهوم معنى النسخ وشموله لغيره» ولذا 
نجد في عباراتهم كثيراً جملة : ثم نسخ واستثتى . 

فمن ذلك ما جاء عن عكرمة والحسن في تفسير قوله تعالى : ( فإن اعترلوكم فلم 
ُقَاُوكُمْ لوا إِنََكُمْ السلم هما حمل الله كم عليه سبيلاً 74" قالا بعد أن ذكرا آيات 
القتل» ومنها: « فسيسحوا في الأرض أَربعة أشهر 4" قالا: فجعل لهم أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض وأبطل ما كان قبل ذلك وقال في التي تليها: «فَإذًا انسلخ 
الأشهر الحرم فَافتُوا الْمُشْرِكين حَيْثْ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وَالْعَدوا لهم كل 





(1) يراجع في الفرق بين النسخ والتخصيص: الاعتبار للحازمي (77: 4؟): ومناهل العرفان 
للزرقاني (؟/ 1471-185). 

(؟) مجموع الفتاوى (4/110؟ . 7*0): ويراجع تيسير العزيز الحميد (075). 

() سورة النساء: آية (95). 

(4) سورة التوبة: آية (؟). 


0١4‏ : : تفسير التابعين: ش 
بمج د 
مَرْصّدٍ 04" ثم نسخ. واستثنى» فقال: طفن َابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزكاة 4 إلى 
قوله :ثم ْلَه مَأمنَه 04 | 00 

وعن عكرمة والحسن أيضا قألا في سورة النحل : طمن عقر بالله من بغ يانه إلا. 
ا 0 
داب عظيم 76" الع تثى واستقي من ذللت فال اَم إن رك لين هَاجروا من . 
بعد ما قننوا ثم جَاهَدُوا وصبرُوا إن ربّك من بعدها لَغَفور رُحيم 94 : 


وعن.عكرمة واللحسن قالا في قوله تعالى فزق نيام نال وارلا كر داق 
إلأما يوحن إلَي وما أن إل دير مبين 4 : فنسسختها الآية التي في سورة الفتح هإنا! 
محا لك قحا مُبينًا 204 : وكيا لباخاسوية لحرا لقالا تالزن اديه 


زففن 
وبهم . 


وعن الزهري في تفسير وله تعمالى وإ جَرَ لين يُسارْوة ادل ْ 
زرفولة: الآية» نسيخت بالاستثناء بعدها في قوله تعالى : فإ إلا الي تابوا من 


قبل أن تقدروا عليهم 4" يقول : فلا سبيل لكم عليهم بعد التوبة9". 


03 240 سورة العوبة :“آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري(9/ 58) :1١١1/5‏ 

(9) سورة النحل: آية .)١١50(‏ 

(4) سورة الدبحل: لي :01٠1١(‏ والأثر في تفسير الطيري (18/ 184)» .وال لمشور (8/ 0191 
(0) سلورة الأحقاف : آية (09. : 

(7) سورة الفتح: آية(1). 2 ! 

() تفسير الطبري (7//57)» ؤزاد المسير (// “/779)» والذر المنثور (/1/ 09/75 . 

(4) سورة المائدة: آية (60880. ٠‏ 

(9) سورة المائدة : آية (98). 

. )73( الناسخ والمنسوخء لابن شهاب الزهري‎ 0٠١ 


تفسير التابعين 0١85‏ 
لمم رةه 


أنواع النسيخ عند التابعين: 
| لقد أثبت التابعون أنواع النسخ الثلاثة» وهي نسخ التلاوة والحكم» ونسخ الحكم 
دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم . 

إلا أن النوع الأخير لم يظهر كثيرا في رواياتهم» فقل النقل عنهم فيه؛ وأكشر 
الأنواع التي نقلت عنهم هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؛ ولعل سبب ما تقدم هو اتساع 
معنى النسخ عند التابعين . 

فمما جاء عنهم في بيان نسخ التلاوة والحكم معًا : 

ماجاء عن سجاهد في تفسير قوله تعالى : (إماتسَعْ من آي أو نسسسها ذأت بخير 
مها َو مْلهًا 4”©: قال : كان عبيد بن عمير يقول : (ننسها): نرفعها من عندكم”". 

وعن السدي: لما لسعم نآك أما نسخها فقيضهاا". 

وعن قتادة قال: كان ينسخ الآية بالآية بعدهاء ويقرأ نبي الله يله الآية» أو أكثر من 
ذلك» ثم تنسى وترفع”. 

وعن الحسن قال فيها: إن نبيكم مَلهُ أقرئ قرآناء ثم نسيه”. 

ومما جاء في إثبات نسخ الحكم دون التلاوة: 


ماجاء عن الحسن أنه قال في الآية السابقة: ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم 





.)١١5( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (1/ 47/4) 17/07» والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (4) 2٠١‏ والدر المثشور 
)هه ؟). 

(*) تفسير الطبري (؟/ 41/7) 119/55 . 

(5) تفسير الطبري (1/ 51/5) 119/61. ١1/017‏ . 

(6) تفسير الطبري (1/ 41/8) 77/85 . 


: 55000 سير التاعين! 


0 <7 


وعن ابن أبي مجيح أصخاب ابن مسعوه في غؤه ونا شع من آية»: لي 
نثبت خطهاء ونبدل حكمها”" 

وما جاء عنهم في بيان نسخ التلاوة دون الحكم : 

ما أسنده قتادة عن أنس قال: إن أولئك السبعين من الأنصار الذين قتلوا يبر 
ار : بلفواعنا قومنا نا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانااء لم ' 
إن ذلك رقع" 

وعن سعيد بن المسيب» عن عمر قأل: إياكم أن تهلكوا عند آية الرجم» أن يقول ؛ 
قائل : لانجد حدين في كتاب الل فقد رجم رسول الله يله ورجمناء والذي نفسي 
بيده» لولا أن يقول الناس ::زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تغالى » لكتبتها (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)» فإنا قد قرأناها”" . 

وقد اشتغل التابعوث بطرق النسع أيضاء إلا أن أكثر الطرق ورودا في تفسيرهم هو 

نسخ القرآن بالقرآن. ! 
(1) تفسير الطبري (1/ 59/7) 31/46 أ10/44, 
(1) تفسير الطبري (1/ 49) 417/48 'وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 09091 1١57‏ . 
(") تفسير الطبري (؟/ 47/5) 17/548 وتفسير مجاهد (1/ 80): : 
(4) تفسير الطبري (408/1) 1779» والحديث أصله في الصحيحين من رواية إسحاق بن عبد الله ا 


ابن أبي طلحة» » ينظر فتح الباري( (/1/ 549 » 6 
ش (0) رواه مالك في الموطأ في كتانب الحدودء باب ما جاء في الرجم (1/ 874). 


تفسير التابعين مننة 





وقد جاء عنهم أيضًا نسخ السنة بالقرآن» فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله 
تعالى : 8 أَيّامَا مُعْدُودَات 2"”4: فعن عطاء: كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
ولم يسم الشهر أيامًا معدودات» قال: وكان هذا صيام الناس قبل» ثم فرض الله عز 
وجل على الناس شهر رمضان”" . 

وعن قتادة قال: قد كتب الله تعالى ذكره ‏ على الناس قبل أن ينزل رمضان: صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر”" . 

وفي تفسير قوله تعالى: ( إِنمَا جزاء الّذينَ يُحَاربُونَ الله ورَسُولّه 4©. قال 
ابن سيرين: إنها ناسخة لفعل النبي بالعرنيين” . 

أما مسألة نسخ الكتاب بالسنة فلم أجد آثارا كثيرة تدل عليها صراحة؛ ولكن جاء 
عن قتادة في قوله سبحانه : « كُتب عَلَيْكُم إِذَا حَضر أحَدكم اموت إن ترك يرا اْوصيّة 
للوالدين وَالأَفْربِينَ 04 قال: فجعلت الوصية للوالدين والأقربين» ثم نسخ ذلك بعد 
ذلك» فجعل لهما نصيب مفروض» فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرئون» 
وجعل للوالدين نصيب معلوم» ولا تجوز وصية لوارث”". 

فآخر الأثر هو معنى الحديث المشهور دلا وصية لوارث”» فكأنه أشار إلى النسخ 
)١(‏ سورة البقرة: آية (185). 
(؟) تفسير الطبري 5١4/7‏ (/170/71). 


() تفسير الطبري (9/ 416) ٠9/ا1.‏ 

(5) سورة المائدة : آية (*73) . 

(5) وقريب من ذلك قول الحسن» ينظر الإيضاح لمكي (770)» وفتح القدير (؟/ 074 . 

(5) سورة البقرة : آية (185) 

(؟) تفسير الطبري 088/70 .754٠‏ 

(4) مسند الطيالسي (159) 1231ل وستن الدارمي (2)419/5 وسنن الترمذي (8“5/4) 
١؛»؛‏ وسين ابن ماجه (9408/7) 719/17 . 





060 ْ 5 . تفسير التابعين' 





بذلك؛ إلا أنه قد ورذت عنة رؤاية أخرى قال فيها: فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه» ثم 1 
نسخ بعد ذلك في سورة النساءء فجعل للوالدين نصيبًا معلومّاء الى كل دي وات 


0 
نصنيبه نه 


فدل هذا الأثر الأخير طبراحة على أن الناسخ عنده هو القرآن لا السنة9".” 


رتاوس ف تت درل تعالى :« وأحل لَكُم ما وراءً دَلكُم )0 قال عطاء: 
منسوخ بقوله َه لبجم عو الراة وعمتها والاييه” 

على أي شيء يقع النسخ : 

قال هبة الله بن سلامة :“قال تجاهد: وسعيد ين خبير: ل يدل اسع الاعلى . 
الأمر والنهي فقط؛ افعلوا ولا تفعلوا”©. 3 
٠‏ يعني أن الأخجبار غير فايلة لتسخ لأنماحق ثابت لا يعظيزء ويخرج من كلك :أ 
الأوامر والنواهي التي جاءت بصيغة الخبر؛ لأنها في حقيقتها أؤامر لا أخبار» وإنها ' ٠‏ 
خرجت ممخرج الخبر تأكيدًا للأمرء وتثبيتًا له. 

المدارس التفسيرية والنسخ : 

م ناي يسنان - رْضي الله عنهما ‏ يعذ من اك اسبية توسيةا فين لون ا 


.080( الناسخ والمنسوخ لقتادة‎ )١( 

زفق يراجع في منسآلة نسخ القذرآ بالسنة مجسوع فشاوى شيخ الإسلام ١41/10‏ 415 , 
وم )., 

(*) سورة النساء: آية (1؟). 0 

(4) صحيخ البخاري: كتابالنكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ينظر : الفمح (4/ 15) 
4 وصحيح مسلمء كتاب التكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعنمتها(0)378/1 ١‏ 
وستن النسائي (93/5)؛ والستتن الكبرى للبيهقي (1/ 55١)ء‏ وستن الدارمي '!.)1١*5/5(‏ 

(6) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (8)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (07. والنسخ في القرآن 
لمصطفى زيد (809/1) . ا 


تفسير التابعين فح (١‏ 








بالنسخ» إلا أن الغريب أن تلاميذ المدرسة المكية لم يتابعوه في توسعه هذاء ولااسيما 
مجاهد» وعطاء”"» وقد يرجع سبب عدم توسع مجاهد إلى تأثره بالمدرسة الكوفية التي 
ضيقت دائرة النسخ» وقالت بإحكام الكثير من الآيات التي عدها البعض منسوخة» 
ولاسيما ما كان من الشعبي » والنخعي'". 

أما المدرسة البصرية فقد توسع قتادة في القول بالنسخ» وكذلك المدرسة المدنية؛ 
توسع سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» ولعل السبب في ذلك هو أن القول بالنسخ 
يعتمد كثيرا على الرواية» ومعرفة التاريخ» وكان قتادة وكذلك سعيد بن المسيب من 
الحفاظ الذين لا يخفى عليهم ذلك» يضاف كذلك إلى قتادة أنه كان يميل للمنهج 
الوعظي» فتوسع في القول بالنسخ لكثير من آيات العفوء والصفح, ويعد المتأخرون 
من التابعين من المنوسعين في مسألة النسخ كما يظهر ذلك من مرويات السدي» 
وقتادة؛ والزهري» حتى إن ابن الجوزي عاب السدي على هذا التوسع”" . 

ولأجل توسع قتادة في مسألة الناسخ والمنسوخ» لا نعجب حين نعلم أنه أول من 
ألف فيه كتابًا مستقلة , 

وكذلك لا غرو أنه يجعل بعض الآيات ناسخة منسوخةء فمن ذلك تفسيره لقوله 
تعالى : «ل ولا تقَانُوهمْ عند الْمَُسّجد الْحرام 2*4 قال : قوله تعالى : « وَاقْتلُوهم حيث 


.0709/1( النسخ لمصطفى زيد‎ )١( 

زفق يراجع في جعل النخعي الكثير من الآيات محكمة ما جاء في تفسير الطبري في الآثار ذوات 
الرقم (57تى2 "لتك تكتكم), 

(") نواسخ القرآن لابن الجوزي (77). 

(5) البرهان (58/5). 

(6) سورة البقرة: آية (191). 


)0١44(‏ 0 1 تفسير التابعينا 
00س 


تقفتموهم 4” . قال : أي إحيث أدركتموهم في الحل والحدرمء صارت هذه الآية ' 

منسوخة بقوله :الإ ولا تُقاتلُوهم عد الْمَسْجد اْحرام 4”", : ثم نسختها آية اليف في | 

براءة» فهي ناسخة منسونخة خئ. ْ 
وربما مر الآية ولا يصرح بنسسخها إلا قتادة» كما في قوله تعالى :( والمطلقات . ش 

يتَربْصن بأنفسهن ثلاث قرو 294 قال قتادة: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض0» ثم ' 

نُسخ منها المطلقة التي طُلّقت قبل أن يدخل بها زوجهاء واللائي يدسن من المحنيض 

واللائي لم يحضنء والحامل” . , 1 
كيفية تناول التابعين للنسخ : 


ليس المقصود هنا تكزاز نقبول عن التابعين في مسألة النسخ ونا للتصود نايا 
ملامح ونكات في معرفتهم بالناسخ والمنسوخ . : 
فمن ذلك معرفتهم بأول الآيات التي نسخت في القرآن» شعن عكرمة والحسن : 
قالا: أول ما نسخ من القرآن : القبلة" , 
ومن ذلك دقتهم في معرفة المنسوخ من الآيات من بين آيات السورة كلها 
فعن مجاهد قال: لم ينسخ من (المائدة) إلا هاتان الآيتان: طفإن جاءوك : 
فَاحْكُم بيهم أو أعْرض عَنْهمْ4”", نسختها: طوآن احْكُم بهم بمَا أنزل الله 0©, 
(1)» (7) سورة البقرة: آية (140). 
(7) تفسير عبد الرزاق /١(‏ لا/ا). وزاد المسير »)١99/١(‏ وتفسير البغوي .)١757/١(‏ 
(4) سورة البقرة: آية (114). 
(0) تفسير الطبري »4578)6٠:/5(‏ والدر المنشور .)581//١(‏ 
(5) تفسير الطبري (1188//5) 2116/4 والدر المنثور (51/1). 


(90) سورة المائدة: آية (517). . 
(4) سورة المائدة: آية (49). ؛ 


تفسير التابعين 0 
مم ل يي 2 ا ا ا ا لي يي 0 لبس 22522222 2 سس 222 


وقوله : «يا أيّها الّذينآمُوا لا تُحنُوا شَعَائر الله ولا الشتهر الحرام ولا الْهَدي ولا الْقَلائد 
ولا آمين البَيت المحرام 74 ؛ نسختها: ظ فَاقلُوا المشركين حيث وجدثموهم 274. 

وفي المقابل نجد الشعبي يقول: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية : « لا تحنُوا 
شعائر اللّه ولا الشهر الحرام 4”": ويحدد قتادة الناسخ فيقول : « آمين البِيت الحرام » 
نسختهابراءة”'» ويراها أبو ميسرة محكمة كلها فيقول: آخر سورة أنزلت سورة 
المائدة» وإن فيها لسبع عشرة فريضة؛ وفي رواية: فيها ثمان عشرة فريضة ليس في 
سورة من القرآن غيرها» وليس فيها منسوخ”". 

ومن ذلك أيضًا تناول مسألة النسخ مقرونة بالحكمة» ففي قوله تعالى : ط( تأت بخير 
نها َو مثلها 274, ينبه قنادة على حكمة النسخ فيقول: فيها تخفيف» وفيها رحمة؛ 
وفي رواية: فيها تخفيف وفيها رخصة””» ويعبر عن الحكمة في موضع آخر بعبارات 
لطيفة» فيقول في قوله :<إيا أيها الَذِينَ آمُوا انّقُوا الله حق ثقاته 4©: قال: ثم أنزل 
التخفيف واليسر وعاد بعائدته ورحمته على ما يعلم من ضعف خلقه» فقال : ط فَاتُّوا 





.)17( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: آية (5)» والأثر أخرجه الطبري /1١١(‏ 0719 119488ء ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/ »)70١‏ وزاد المسير (7503/5). 

(*) سورة المائدة: آية (7)» والأثر أخرجه الطبري (8/ 47/68) 9784١٠ء‏ وينظر زاد المسير 
(378/5). ومعاني القرآن للنحاس (61/5؟): 

(5) تفسير الطبري (51/7//8) 21١9177‏ وزاد المسير (7178/1)» والدر المنثور (*/8) . 

(0) فضائل القرآن لأبي عبيد »)١19(‏ وكذا فيه عن الحسنء الدر المنثور (7/ 8) . 

.)١١5( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (7/ ٠7//7 )58١‏ تفسير ابن كثير (1/ 77/5): وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 00). 

(8) سورة آل عمران: آية (؟١١).‏ 





0950 0( 1 5 تفسنير التابعين : 
الله ما استطعتم 20 ؛ فجاءت هذه الآيةفيها تخفيف وعاقية وير" ٍ. 

لآيات التي ورد عنهم القول فيها بالنسخ : 

وفيما يلي سرد سريع للآيات التي وقفت على قول للتابعين» أو لشيوخهم؛ أو ْ 
لتلاميذهم بأنها منسوخة» مرتبة حسب ترثيب السور. 


سورة البقرة 
قوله تعالى :إن اين آموا الذي هادُوا4”". الجمهور على أنها محكمة» 
وقال ابن عباس - رضي الله غنهما -: إنها منسوخة بقوله :ومن يبغ غير الإسلام 1 
دينا. م 
وقلوله تعالى :طوقولوا للسنّاس حَسنا. د و ا 
١‏ ومنسوخة عند قتادة . 


والناسخ آية السيفت”" . : 
وقوله تعالى : <« لا ونوا راعنا وقُولُوا اننا 4 


ناسخة لما كان يقول الأنضار في الجاهلية» وفي أول الإسلام» حيث كانوا يقولون 


.)15( سوزة التغابن: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (/9/ 78 667لاء ومعاني القرآن للنحاس (501:/1)» وزاد المسير (2)47951/1 
| 059 سورة البقرة: آية (2055.., 00 
(4) سورة آل عمران آي (86): ينظ الناسخ والنسوخ لكي بن أبي طالب (0176: 

(6):سورة البقرة : آية'(81). 

3( الناسخ والمتسوخ لمكي (0114».والناسنخ والمنسوخ خ للنحاس (70). 

/) الناسخ والمنسوخ لمكي »)١74(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (55). 

(8) سورة البقرة: آية (5 .)٠١١‏ 


تفسير التابعين 0١3500‏ 
م م ع م م 


للنبى عله : راعنا سمعك» وكانت الكلمة عند اليهود سبّاء وبه قال عطاء ومجاهد”" . 





وقوله تعالى  :‏ فَاعَفُوا واصفحوا 4©. 
منسوخة بالقتال عند السدي”” . 

وقوله تعالى : ه فَأنَمَا ُولُوا فم جه الله 9# . 

محكمة: ونسخت التوجه لبيت المقدس» وهو قول مجاهدء أو هي مخصوصة 
فيمن جهل القبلة» وهو قول النخعي . 

ومنسوخة: وبه قال قتادة» ورواية عن ابن عباس”” . 

فول الى :ف حاط نما في اقل 06. 

محكمة : وهي مخصوصة في قوم بأعيانهم» وبه قال الشعبي » والسدي . 

منسوخة : والناسخ آية المائدة» وهو مروي عن ابن عباس" , 

قوله تعالى : ط كُتب عَلَيْكُم إِذَا حضر أَحَدَكُمْ الموت إن ترك خَيْرا الْوصيّة للوالدين 
والأفربين 4 , 

محكمة : وبه قال الشعبي » والنخعي » ومجاهد» والوصية مندوبة . 

منسوخة : والناسخ آية المواريث» وبه قال الحسن» وعطاءء ومجاهد» وزيد بن 





)١(‏ الناسخ لمكي .)١17١(‏ و الناسخ للنحاس )7١(‏ قال مكي: وقد كان حق هذا ألا يذكر في 
الناسخ ؛ لأنه لم ينسخ قرآنًا؛ إنما نسخ ما كانوا عليهء وأكثر القرآن على ذلك . 

.)١١9( سورة البقرة: آية‎ )1١( 

() الناسخ لمكي »)١10(‏ والناسخ للنحاس (75) . 

(5) سورة البقرة: آية .)١16(‏ 

(6) الناسخ والمنسوخ لمكي (171)» والناسخ للنحاس (15). 

.)١إ/8( سورة البقرة: آية‎ )١( 

7 الناسخ لمكي (17. 211"5» والناسخ للتحاس .)5١(‏ 

() سورة البقرة: آية .)١85(‏ 


0057 لبي تفسير التانعين 


للد 
أمله 
قوله تعالى (حبا ع ليا كنا حب على ال من قلك0. : 
مسف رادلهة 1 رض عون حل فلاء وهو ثلاثة أيام» وبه قال عطاءء» ا 
وقتادة. 





منسوخحة ا وبه قال أبو العالية» والسدي””. 
قوله تغالى الى 3 انق عع يخاره اهنك 96 ْ 
مجكمة : وبه قال الشغبي» والحسن» ومجاهد” , 
وغن لبن عباس َسَُو بكم يعني ذلك الذي فين عمر: فأنرل الله عفوه . 
فقال وب عوك ) إر درل بعاد ل فكانه رأها .| 
0" 
ا 

1 محكمة: على قراءة (يطوقونه)» وبه قال مجاهد.:وابن جبير: وعظات : 1 
“كوه 0 
منسوخة : والناسخ الف مهد سكُمٌ اشير مم0 دبه قال عكرمة؛ 

والحسن» وعطاءء وقتادة”". 
قوله تعالى : (٠‏ ولا تَعِمَدوا إن الله لا يحب الْمُعمَّدِين 04 . 


1) الناسيخ لمكي »)١57(‏ والناسيخ للتحاس (077. 
(؟) سورة البقرة: آية ,..)١81(‏ 

(9) الناسخ لمكي (/2141), والنإسخ للنحاس (585). 
(5) سورة البقرة: آية (/181). ! 

(5) الناسخ لمكي .)١14(‏ 

(5) الدر المنعور .)409/5/1١(‏ 

(9) سورة البقرة: آية (1,0085' 

(4) سورة البقرة: آية .)١86(‏ ! 

(9) الناسخ لمكي (:001216). 

,)١9٠0( سورة البقرة:.آية‎ )1٠١( 


تفسير التابعين لامشل 
مجح ا 


محكمة: ومخصوصة في النهي عن قتال الصبيان» وبالإحكام قال ابن عباس » 
ومجاهد. 

ملسوخة: والناسخ الأمر بالقتال» وبه قال ابن زيد"" . 

قوله تعالى : ل ولا تُقَاتنُوهُمْ عند الْمَسْجد الحرام حتَئ يَاتلُوكُم فيه 974 . 

محكمة: وبه قال مجاهد»ء وطاوس» وقال: إنها مخصوصة في النهي عن القتال 
في الحرم . 

متسوجة: والناسخ قوله تعالى :« وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة 74" ؤبه قال 
قعادة , 

قوله تعالى : ط فَمَنِ اعتدئ عَليْكُم فَاععَدُوا عليه 4 , 

محكمة : وبه قال عطاء » ومجاهد. 

منسوخة: لأنها للسلطان» ولا يجوز لأحد أن يقتص ممن اعتدى عليه» وبه قال 
انه عات 200 
بن عماس 00 

قوله تعالى : ظ يَسَأَنُوَكَ عن الشَهرٍ الْحرام قتال فيه 4" , 

محكمة» وبه قال عطاء» ومجاهد. 

منسوخة: وبه قال ابن عباس» وقتادة» وابن المسيب". 
)١(‏ الناسخ لمكي »2١50(‏ والناسخ للنحاس (079 , 
(؟) سورة اليقرة: آية .)١91(‏ 
(7) سورة البقرة: آية .)١95(‏ 
(5) الناسخ لمكي :)١51/(‏ والناسخ للنحاس (2914 . 
(0) سورة البقرة: آية .)١98(‏ 
زقف الناسخ لمكي (168. 4 » والناسخ للنحاس (75) . 


(70) سورة البقرة : آية (/73119) . 
لك الناسخ لمكي 2)١6١(‏ والناسخ للنحاس (794). 


(0095 ْ ش 5-006 





قوله تعالى :ل( وَيسأأوك مذ يود قل تف" . 
محكمة ١‏ ومسهة نح قارع ونان لبن رما ومجاهد» دالربيع » 
وقتادة . 
منسوخحة: : وبه قال ابن عباس؛ وتقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في : 
القرآن”' . 
قوله تعالى : « ولا كوا المشرِكات حتَى يؤمن 4. 
مخكمة : مبينة آية المائدة في جواز نكاح الكتابيات» وبه قال قتادة» وابن جبير. 
منسوخة : نسخ مها نساء أهل الكتاب» وبه قال الحسن » وعكرمة. 
قوله تعالى : «( وَالْمطلقات يتَربْصن بأَنفُسهن ثَلانَة قروم . 
محكمة : واشتنى ابن عبأس التي لم يدل بهاءوالائسة؛ والحامل» وعبر عن ا 
ذلك قاد بالشد". 
3 قوله تغالى ل الطّلاق هران فإمْساك بمعروف أو تسر يح بإحْسَان 4 . 
ناسخة: ويه قال قتادة» وقال: نسخت ماكان قبل» وجعل الله حد الطلاق 
ثانا , 
)١(‏ سورة البقرة: آية .)5١18(‏ | 
() الناسخ لمكي (21754 »2)١19‏ والناسخ للنحاس (519). 
(5) سورة البقرة: آية (3؟1؟). ! 
(5) الناسخ لمكي (2158 309/7). 
(5) سورة البقرة: آية (178؟). : 
(7) الناسخ لمكي (2177)» والتاشخ للنخاس (075 : 


(9) سورة البقرة : آية (979). : 
(4) التاسخ والمنسوخ للنحاس (81). 
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قوله تعالى : ط إلا أن تَُونُوا قوْلا مروف 04" . 

أكثر الناس على أنه مُحكم أباح به التعريض بالتكاح للمعتدة. 
الكتاب أله 24 . 

قوله تعالى: إلا جتاح عَلَيكُم إن طلقم | لنْسَاء ما َم تَمسُوه أو تَفْرِضوا لهن 
فُريضة 4©. 

محكمة : قال ابن المسيب: كانت المتعة واجبة لمن لم يدخل بها من النساءء بقوله 
في الأحزاب : ظ فمتعُوهنَ وسرحوهن سراحا جميلا» ؛فنسخ بقوله: « قصف ما 
فرضكم 494 , 

قوله تعالى : «إ لا إكراة في الدّين 4" . 

محكمة : وبه قال الشعبي» وذكر أنها نزلت في قوم بأعيانهم" . 

سورة النساء 
قوله تعالى : ل حتَئ يتَوَقَاهنَ اموت أَوْ يجَعَل الله له سيلا . 


منسوخة بالحدود في سورة النور» وبه قال قتادة'" . 





. )5780( سورة البقرة: آية‎ )١( 

2220 الناسخ لمكي (185 » ة والناسخ للنحاس (88). 

() سورة البقرة: آية (775). 

(4) سورة البقرة: آية (577)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (185). 
(0) سورة البقرة: آية (71805). 

زفق الناسخ والمنسوخ لمكي (195). 

(9) سورة النساء: آية .)١84(‏ 

لك الناسخ والمنسوخ لمكي (519). 


' ' تفسير التابعين‎ 1 1 ١53 
| . 4 قوله تعالى : « وأحل لَكُم م وراء ذَلكُم‎ 
. منسواخة : وبه قال عطاءء والناسخ قول ملك : لا يجمع بين امرأة وعمتهاء"‎ 


يم وو ماده 


قوله تعالى :9 قَمًا استمتعتم ب به منهن فَآنُوهَ جرس فَريضَة 04" . 








منسوخة: و به.قال ابن عباس» وعائشة.» والقاسمء وعروة. وابن المسيب» 
والسدي”. 


قوله تعالى : فإ لكل جعَلنا مالي مما َك الوالدان والأَْربُون #". 

محكمة : ونسخت التوارث يالأخوة» وبه قال ابن جبير» ومجاهد» 0 ١‏ 

منسوخحة: : وبه قال ابن المسيب» والناسخ قوله تعالى :«وأولوا الأرعام بهم 
أَولَئ ببعض 04 

قوله تعالى : لإا أيْهَا لين آمَُوا لا َْربُوا الصلاة واكم سُكَارَئ 04 , 

منسوخة بتحريم الخمرء قاله عكرمة”" . 

قود على : إلا لبي مل إن فوتكم هم م0 . 


١ .)098( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ لمكي (13/8). 

(*) سورة النساء : آية (5؟0). أ 

2( الناسخ والمنسوخ لمكي .)57١1(‏ 

(0) سورة النساء: آية (7”8) . 

(5) سورة الأنفال: آية (1/60) در لماع واللستوخ لاحي 1090 
(0) سورة النساء: آية (45). ! ١‏ 
(8) الناسخ والمنسوخ لمكي (1179). 

(9) سورة النساء: آية(949), / 
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منسوخجة : وبه قال ابن عباس» وقتادة» والناسخ آية السيف”" . 
و در نه طقن اريقف لان 14 
منسوخة : وبه قال عطاء” . 
سورة المائدة 

قوله تعالى : يا أي اين آمنُوا لا نُحنُوا شعَائراللّه ولا الششهر الْحَرام ولا الهدي 
ولا القلائد ولا آمينَ البيت الحرام 4" , 

منسوخ بقوله: < فَاقتلُوا الْمشْرِكينَ حَيثْ وجدتموهم 4 وبه قال مجاهد» وابن 
زيدء والسدي» والشعبي» وقتادة. 

محكمة : وبه قال مجاهد» وقال: لم ينسخ من المائدة إلا القلائد. 

وقال الشعبي : نسخ من هذه السورة خمسة أحكام : «ل لا ُحنُوا شعائر الله ”© . 

قوله تعالى: «ولا يَحِرمَكُمْ شَآنْ قوم أن صَدُوكُم عن الْمَسجد الحرام أن 
عدوا 94 . سان 

محكمة : وبه قال الجمهور» وهي مخصوصة في مطالبة المسلمين بعدم الاعتداء 
على المشركين؛ لأجل بغضهم لهم يوم ردُوهم عام الحديبية . 





. 017 0( الناسخ والمنسوخ لمكي‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية (؟95). 

(؟) الناسخ والمنسوخ لمكي (7191) . 

(4) سورة المائدة : آية (7). 

(6) والآية من سورة المائدة (؟)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (598). 
)١(‏ سورة المائدة : آية (؟). 





0١5482‏ ا تفسير التابعين 
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منسوخة : وبه قال ابن زيد”" . 

قوله تعالى : ط قاف عَنهُم واطقح 04" . ١‏ 
1 "مسيوجة : وبه قال ابن عباس » وقتادة» والناسخ آية السيف :فقوا لينل 
يمو اله ولا اليم الآنخرج". 
ش قوله تعالى : نما جا اين يُحَارِبون الله سول . 

محكمة : وناسخة لفعل النبي قله بالعرنيين» وبه قال ابن سيرين» وقريب منه 
5 
1 له تعا إن ُو ام ,وا 60 

قو بهم رض عَنَهُم 

محكمة: وبهقال عطاء: واكصنة : العسي . (الس: 

منسوخة: وبه قال ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة. والزهري» وعمر بن 
عبد العزيز» ا ب ل جر 

لهتعا ا أيها اين آمنوا علد أَنشسكولا إذا اهديع 004 , 

قو يضر من ط م 

محكمة : وبه قال ابن مشعود”» 


وقيل : بأن آية السيف ناسخة ثل هذاء وأ حك ساسع لمكم الال 


.0970( الناسخ والمنسوخ لمكي‎ )١( 

(؟) سوزة المائدة : آية .)١7*(‏ 

() الآية من سورة التوبة (75)؛ وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (579). 
(5) سورة المائدة : آية (707) , 

(0) الناسخ والمنسوخ لمكي (01170. 

(5) سورة المائدة : آية (؟4). 

(9) والآية من سورة المائدة (/14)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (7075) . 
(4) سورة المائدة: آية ,.)1١6(‏ ! 

(9) الناسخ والمنسوخ لمكي (7075). 

١ 2055 2817 البرهان(9/‎ )٠١( 


)١39( 





سورة الأنعام 

دفن اول لام مزه 

منسوخة بآية السيف» وبه قال ابن عباس”" . 

قوله تعالى !وما على لذن يود من حسبهم من ير . 

منسوخة: وبه قال ابن عباسء والناسخ قوله: «وقدنزل عايكمفي 
لكاب 6**. 

قوله تعالى : « وََرِالَذينَانحَدُوا ديتهم لعبا ولَهُوًا 4" . 

منسوخة : وبه قال قتادة» والناسخ : ظ فاقوا المشركين 74 . 

قوله تعالى : ط ونوا حَقَهُ يم حصّاده 4 . 

منسوخة بآية الزكاة» وبه قال ابن جبير» وعكرمة» ومن أتباعهم الضحاك» وقال: 
نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. 

منسوخحة : بالسئة في إيجاب العشرء وبه قال ابن عباس . 


محكمة: والمراد بها الزكاة» وبه قال أنس» والحسن» وابن المسيب» وجابر 





.)17( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

زفقف الناسخ والمنسوخ لمكي (581). 

(*) سورة الأنعام : آية (59). 

2 الناسخ والمنسوخ لمكي (187)» والآية من سورة النساء .)١40(‏ 
(0) سورة الأنعام: آية 0700 . 

() الناسخ والمنسوخ لمكي (187)» والآية من سورة التوبة (0). 
00 سورة الأنعام : آية .)١41(‏ 





15 ش 1 تفسير التابعين ! 


ابن زيدء وعطاءء وقتادة. وزيد بن أسلمء ومتجاعن(؟ 
قوله تعالى : « وأعرِض عَن الْمُْرِكين4". 
منسوخة بآية السيف» وبه قال ابن عباس © 
قوله تعالى : ( ولا تأكلُوا مما لم يذَكْرٍ اسم الله عليه وإنَّهُ لفسق 04 . 
محكمة : وبه قال الحسن» وابن سيرين» والشعبي» وابن جبير . : 
منسوخحة: وبه قال عكرمة» وعطاءء» ومكحول» والناسخ قوله: « وَطَعَام الْذين 1 
وتوا اكاب حل لَكُم 4 ش 1! 
قوله تعالى ١‏ قل ل أجد فين أوحي يمحم ل ماص طم إن يكو 1 
ميته 04 . 5 
محكمة : وبه قال الشعبي » وابن جبير . 
منسوخة: ل ا ا ل 0 
ولب من الل 080 


(1) الناسخ والمنسوخ لمكي (47؟0. 
٠‏ (؟) سورة الأنعام: آية .4١١5(‏ 

(9) الناسخ والمنسوخ لمكي (7857). 

زفق سورة الأنعام : آية (171)./ 

(0) سورة المائدة : أية (0)» الناسخ والمنسوخ لمكي (741) . 
(5) سورة الأنعام: آية .)١40(‏ ! 

(0) الناسخ والمنسوخ لمكي (18). 


تفسير التابعين ١١١1ل‏ 
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قوله تعالى : ل ولا تَْرَبُوا مال اليتيم إلا بالّتي هي أَحْسَن 74 . 
منسوخة : وبه قال قتادة» والناسخ : « وإن تخالطوهم فإخوانكم 94. 
سورة الأعراف 
قوله تعالى : « وَذَرُوا الّذين يلْحدون في أَسْمَائه 74". 
منسوخة بالقتال» وبه قال ابن زيد . 
قوله تعالى : «( خذ الَو وم بالعرف وَأَعْرض عن الْجَاهلين *. 
محكمة : وبه قال مجاهد»ء والقاسم» وسالم» وعروة بن الزبير. 
منسوخخة: والناسخ الزكاة» وبه قال ابن عباس . 
وقيل: والناسخ الغلظة» وبه قال ابن زيد. 
وقيل: الناسخ القتال» وهو مروي عن ابن زيد أيضًا”" . 
سورة الأنفال 
قوله تعالى : ط يَسأنُونَكَ عن الأنقال قل الأَنقال لله 904 . 
تتوكمة ويه قال عطاءة والحمن» ومجاهد: 


)١(‏ سورة الأنعام: آية(197). 

() الناسخ والمنسوخ لمكي (789)» والآية من سورة البقرة رقم (7370). 
(”) سورة الأعراف: آية (189). 

(5) الناسخ والمنسوخ لمكي (141). 

(0) سورة الأعراف: آية .)١99(‏ 

() الناسخ والمنسوخ لمكي (20791 2397 0187 

(97) سورة الأنفال: آية .)١(‏ 
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منسوخة : وبه قال ابن عباس » وعكرية ومجاهد. والناسبخ قوله راطما 
نما غسُم من شيء فَآن لله حْمْسَه 94. 

قوله تعالى  :‏ ومن يولّهم يوذ دبره إلا حرفا لقتال أو مُتَحَيرَا إلى فقة 94" 

محكمة : وبه قال ابن عباس . 


منسوخة: وبه قال عطاء”" . 


قوله تعالى : طوَمَا كان اللَهليمَدَيَهُم وَآنت فيهم 994 . 

محكمة» وبه قال مجاهد» والضحاك. 

منسوخحة : وبه قال الحسن» والناسخ قوله : ظ وما لَهُم َل يُعَيَهُم الله 29 . 

قوله ثعالى : «( واعلّموا أَنّمَا عَنمحم مَن شَيء فَأن لله حْمْسه 04©. 

محكمة : وناسخة لقوله: :لم قالع نول 4» ويد قال قاد" . 

قوله تعالى :“« وإن جَتَحُوا للسَلم فاجتح لها 04. ١‏ 

منسوخة بقوله : <فَقُْوا المُْركِينَ َيْثُ وَجَدثُمُوهمْ .وه قال قنادة ! 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لمكي (7940). 


(7) سورة الأنفال: آية (15). 
(”) الناسخ والمنسوخ لمكي (0191. 
(4) سورةالأنفال: آية ("ا”) . 
).2 سورة الأنفال: آية (014م وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (94' 0004 
(5) سورة الأنفال: آية (51)., 
(1) سورة اشر : آية 010؛ وينظ الناسخ والمنسوخ لكي (0195. 
(8) سورة الأنفال: آية (501). 
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وقيل: منسوخة بقوله : 9 فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السَلْم 4» وبه قال ابن عباس . 

قوله تعالى : ط إن يكن سكم عشرون صابرٌون 4 . 

منسوخ بالتخفيف» وبه قال ابن عباس"'" . 

قوله تعالى : طإما كان لني أن يكو لَه أسرئ حت يفخن في الأرض 4 

منسوخ بقوله : طم نا بعد وما فداء4. وبه قال ابن عباس©. ١‏ 

فر هنل :و ولف شرلا هزر مالع فو ركهم وش رسن 
يُهَاجروا 04. 

منسوخة: وبه قال قتادة»؛ والناسخ قوله: وَأُونُوا الأرحام بعضهم أولئ 
يبعض ]74 . 

سورة التوبة 
قوله تعالى : ظآ براءة م الله ورَسُوله... 4 . 


محكمة : وناسخة للعهود بعيدة الأجل» وبه قال مجاهد» والسدي" . 


دق سورة محمد: آية (2)0720 والناسخ والمنسوخ لمكي (037”0 . 
(؟) سورة الأنفال: آية (56). 

(*) الناسخ والمنسوخ لمكي (0700 . 

(8) سورة الأنفال : آية (/51) . 

(0) الناسخ والمنسوخ لمكي (0701. 

. )7/7( سورة الأنفال : آية‎ )١( 

() سورة الأنفال: آية (201/0 وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي .07١5(‏ 
(4) سورة التوبة : آية .)١(‏ 

(9) الناسخ والمنسوخ لمكي (/371) . 





قوله تعالى : 9 فَإِذًا اح ارتم نقرر لتري )ا 
محكمة : وبه قال قتادة! 1 
منسوخة بقوله : َم من بَعْدُ وما فدذاء 4 . 


وبه قال الحسن» وعطائء والسدي» والضحاك9 , 





قوله تعالئ : ه انفروا حَفَافًا وَتقالاً 04©. 
منسوخة بقوله : ط وَمًا كان الْمُؤْممُودَ يفوا كَاَة4. 
وبه قال ابن عباس » وعكرمة”". 
قوله تعالى : « عا الله دك لم أذنت لهم 4. 
منسوخة : وبه قال ابن غباس » والحسن » وعكرمة. 
والناسخ قوله : (قإِذا استأذولك لض ثانهم قأذن لمن شهنت ١‏ منهم 04 
قوله تعالى : « إِنّمَا العسدقَات للفقراء وَالْمَساكين. . . #4" . 
محكمة: نسخت كل ضدقة في القرآن» وبه قال عكرمة» .والقاسم» وسالم" .: 
)١(‏ سورة التوبة : أية (9). 
22( سورة محمد: آية (4) ٠‏ والناسخ وال منسوخ لمكي (709). 
(*7) سورة التوبة: آية (41). ' 
2( الناسخ والمنسوخ لمكي 071١(‏ . 
(0) سورة التوبة : آية (847), 
50) سورة النور: آية (17)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (0517 


0) سورة التؤبة : آية (5). ! 
(8) الناسخ والمنسوخ لمكي (10317). 


01١ 


تفسير التابعين 
جوع وي د 
قوله تعالى : ف استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر 04" . 
منسوخة بقوله: ا سواء عليهم أستغفرت لهم 4 وبه قال ابن عباس" . 
سورة يونس 
قوله تعالى : «( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 4" . 
منلسوخ : بالأمر بالقتال في براءة» ويه قال ابن زيد" , 
قوله تعالى : فل واصبر حت يحكم اللّه 24 . 
منسوخ : بالأمر بالقتال» وبه قال ابن زيد” . 
سورة هود 
قوله تعالى : ( من كان يريد الْحيَاة الدنيا وزينتهًا 94 , 
قو من كان ير وزينتها 
عباس » والضحاك”© , 
سورة الحجر 
قوله تعالى : ط( فاصفح الصفح الجميل 94" , 
)١(‏ سورة التوبة : آية (86). 
(؟) سورة المنافقون: آية (2)5 وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (3719). 
() سورة يونس: آية (51). 
(4) الناسخ والمنسوخ لمكي (*75). 


(5) سورة يونس: آية .)١١9(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ لمكي (371) . 

(0) سورة هود: آية (10). 

(8) سورة الإسراء : آية (14)+ وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (07358 . 
(9) سورة الحجر: آية (80). 








منسوخة بقوله: ظ فَاقنُوا الْمُشركين 4 . وبه قال قتادة» و ابن جبي ".| 
سورة الإسراء 
قوله تعالى : ولا تَقْربُوا مال اليتيم إلأبالني هي أحْسنْ حل يبع شد 94 . 
منسوخة: وبه قال مجاهدء قال: كانوا في مشقة وجهد حتى نزل:قوله 1 
ُخَالطُوهم فَِخْوانْكمْ 4" ١‏ يريد أنه نسخ بذلك . ش 
قوله تعالى : « وَل نجه بصلاتك ولا تحَافت بها94. . 
منسوخة بقوله : « واذكر رَبك في نفْسك تضرّعا وخيقة 4. ' 
وبه قال ابن عباس””» : ١‏ 
سورة طه 
قوله تعالى : طإما أَنلًاعليِكَ الْقرآن لتشقئ 04 . 
بنك : وناسخ لفرض قيام الليل» وَنسسختها الفرائض» وبه قال مجاهدا”". 
سورة الحج 
قوله تعالى : « أذث للّذين يقَائلُونَ انهم ظَلموا 4. 
منسوخة بقوله : « وَذَروا الّذين يلحدون... 4. وبه قال ابن زيد"؛ 
1) الناسخ والمنسوخ لمكي (059 . 
(؟) سورة الإسراء: آية (084.. 
() اسورة البقرة: آية (770)» وينظز الناسخ والمنسوخ لمكي (798) . 
' (4) سورة الإسراء: آية(١31).‏ 


(4) سورة الأعراف: آية (750)» وينظر الناسخ :والمنسوخ لمكي (940) . 
)١(‏ سورةطه: آية( .09‏ ! 

0 الناسخ والمنسوخ لمكي (0757. 

(4) سورة الحج: آية (99). 

(8) سورة الأعراف: آية (180)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (0708 . 





سورة النور 

قوله تعالى : ظ الزاني لا ينكح إلا زَانية أو مشركة 24 

محكمة: وبه قال الحسن . ومجاهد. 

منسوخة: وبه قال ابن المسيب» والناسخ قوله: « وأنكخوا الأيامئ سكم 4 
فدخحلت الزانية في الأيامي” . 

قوله تعالى : فل والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأثوا بأربعة شهداء 04 . 

منسوخة بقوله : 8 والّذين يرمون أزواجهم... 4. وبه قال ابن عباس" . 

2 وقء ه لسعك نعم #ماع عةليم رقفه 

قوله تعالى : <9 يا أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 . 

منسوخة بقوله: فإ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 
كم 4 

قوله تعالى : ل ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 . 

منسوخة بقوله : 9 وَالْقوَاعد من النَسَاء 4. وبه قال ابن عباس . 
)١(‏ سورة النور: آية (7). 
زفق سورة النور: آية (377)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (0977723709 . 
(”) سورة النور: آية (8). 
زفق سورة النور: آية (5)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي 07577 . 
(5) سورة النور: أية 19). 
3( سورة النور: آية (14)» وينظر الناسخ و المنسوخ لمكي (0976 . 


0) سورة النور: آية (731) . 
)2 الناسخ والمنسوخ لمكي 07550 . 





قوله تعالى : فيا أَيّهَا الَذِينَ آمنوا لِيسَأذنكُم الذين ملكت أَيمانكُم 4”؟. 
محكمة: وبه قال الشعبي » قيل له : إن الناس لا يعملون به . قال: الله المستعان .. 
منسوخة : وبه قال ابن عباس» .وابن المسيب» قال ابن عباس : نسخه أن البيؤت ! 


(2 


أصبح لها ستور'" . 
سورة الشهراء 
قوله تعالى : فل والشعراء يتبعهم الغاوون 94 . 
منسوخ بقوله : «إلا الْذِينَ آمُوا وعَمِنُوا الصّالحَّات 4 , قاله ابن عباس ارضي الله : 
0 ا 
ش ْ سورة القصحصص 
قوله تعالى : 8 سلام عليكم 2# , 
محكمة: وبه قال مجاهد" . 
وقيل: هذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتالء ذكره البغوي في تفسيره'" . 
سورة العنكبوت 
قوله تعالى : «ل ولا تُجَادْنُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ 04. 
محكمة : وبه قال مجاهد» وابن زيدء وقال: يجاهد ذوو العهد. 
)0 سورة النور: آية (04). ': 
() الناسخ والمنسوخ لمكي (/2551 07574 . 
(9) سورة الشعراء: آية (574). 
(4) الناسخ والمنسوخ لمكي (81/7) . 
(0) سورة القصص: آية (200). 
(5) الناسخ والمنسوخ لمكي (091/5. ٠‏ 


(0) تفسير البغوي (1/ 180؟).' 
(4) سورة الجنكبوت: آية (145). 


تفسير التابعين 0199 
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منسوخة : وبه قال قتادة» والناسخ قوله : طإقَائنُوا دين لا يُؤْمُوَ بالله.. . 4" . 
سورة الأحزاب 
قوله تعالى : « لا يَحلٌ لَك التساء من بعد ”© . 
محكمة: وبه قال الحسن» وابن سيرين . 
منسوخة: وبه قال علي » وابن عباس » والضحاك””. 
سورة ص 
قوله تعالى : ط وَخُد بيّدكَ ضفنا فَاضْرِب بَه ولا تحن 94 . 
محكمة: وبه قال مجاهد» وعطاء" . 
وعن ابن عباس : «ولا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام»”" . 
سورة الزمر 
قوله تعالى : طني عَاملَ فَسَوف تَعلمُون74". 
منسوخة بآية السيف» وبه قال ابن عباس”" . 
سورة الشورى 


قوله تعالى : طٍلَنا أَعْمَائنَا وَلَكُم أعمالْكُمَ لا حجَة بيننا وبيتكم 04 . 





. ©7171/( سورة التوبة: آية (9؟1)» و ينظر الناسخ والمنسوخ لمكي‎ )١( 
.)07( سورة الأحزاب: آية‎ )7( 

لوف الناسخ والمنسوخ لمكي (0787 . 

(4؟) سورة ص: آية (15). 

(6) الناسخ والمنسوخ لمكي (0791 . 

.)١95//9( الدر المنثور‎ )١( 

() سورة الزمر: آية (79) . 

(8) الناسخ والمنسوخ لمكي (0981 . 

(9) سورة الشورى: آية .)1١8(‏ 


600 : 1 تفسير التابعين ‏ 


منسوخ : وبه قال ابن عباس ». ومجاهد.. . ٠‏ 

والناسخ قوله: طقَملُوا الذين لا يمون بالله. ‏ . 14. 

قوله تعالى : ا من كَان يُِيدُ حَرث الآخرة قد لَهُ في حَرئه 54 

وبه قال ابن عباس » وهو نسخ امكثي بالمكي"". 

قوله تعالى : ( قل لا أسألكُمْ عجرا إل امد في القريئ 01 ٍ 

منسوخة بقوله: قلا نكم من أخر فهر كم إن أجري إلا على الله 04: وبه 
قال ابن عباس» وزيد بن أسلم» وهو من نسخ المكي بالمكي” . ْ 

قوله تعالى : فإِنّمَا السبيل علَى الذين يَظلمُون النّاس 04 , 


منسوخة: وبه قال ابن زيد" . 


م وإعوه ها ده و 


قوله تعالى : ف( فُاصفح عنهم وَقُلَ سَلام 04 





.)407( سورة التوبة: آية (14)» وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي‎ )١( 
|207١ ( (؟) سورة الشورى: آية‎ 

(*) سورة الإسراء: آية )١8(‏ .أ 

(5) الناسخ والمنسوخ لمكي (404). 

(0) سورة الشورى: آية (77) .! 

(5) سورةسباأ: آية( .)47‏ + 

020 الناسخ والمنسوخ لمكي (505). 

(4) سورة الشورى: آية (؟5) ,أ 

(9) الناسخ والمنسوخ لمكني (507). 

)88( سورة الزخرف: آية‎ )٠١( 
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منسوخة بالأمر بالقتال» وبه قال ابن عباس » وقتادة”" . 
قوله تعالى : طقل لذي آمُوا روا دين لا يجو نَم لله 0 . 
منسوخة: وبه قال قتادة”" . 

سورة الأحقاف 
قوله تعالى : طقل ما كنت بدعًا َنَ اسل وما أَدْرِي ما يفْعَلٌ بي ولا يكم 94 . 
محكمة: وبه قال الحسن . 
منسوخة بقوله: 8 إن فَتَحَنا لَك فََحًا مُبينا 4. وبه قال ابن عباس*. 

سورة محمط 
قوله تعالى : ظفَإِذًا ليم الذين كفروا فَصَرب الرقاب 04 . 
محكمة : وبه قال عطاء» والضحاك . 
منسوخة بقتل الأسارى» وبه قال السدي” . 
سورة الذاريات 

قوله تعالى : ه وفي أَمْوالهم حَق لسائل والْمَخْرُوم 04 . 





.)4٠1/( الناسخ والمنسوخ لمكي‎ )١( 
.)١5( سورة الجائية : آية‎ )7١( 

(") الناسخ والمنسوخ لمكي (409). 
(4) سورة الأحقاف: آية (9). 
(5) الناسخ والمنسوخ لمكي (411). 
(1) سورة محمد: آية (8). 

0 الناسخ والمنسوخ لمكي (115). 
(4) سورة الذاريات : آية (19). 


11 ِ : ' تفسلير التابعين 


أ ْ 
مبحكمة: وبه قال النخعي والحسن؛ لحديث: «وفي المال حنق سوئ 
الزكاة». ٍ ش 
منسوخة بالزكاة» وبه قال الضحاك9' , 
رات لماوع 
متشوخ ؛ ويه قال ألضحإك"". 
سورة الحشر 
قوله تعالى : اما أَقَاءاللهُ على رَسُوله من أل القرَ 04 . 
مللموخة ويا قال قجادة. ١‏ 
والناسخ : ظ واعلَمُوا نما نسم من شيع .. 04. 
سورة الممتحنة 

قوله تعالى : طلا يناكم لَه عن الدين قم مُقاُوكمْ في اين 04 . 
محكمة: وبه قال بجاهدء والحسن . 


.)119( الناسخ والمنسوخ لمكي‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : آية (04). 

. 50) الناسخ والمنسوخ لمكي (519). 

(8) سورة الحشر: آية (/9). 

)22 الناسخ والمنسوخ لمكي (479): والآية في سورة الأنفال رقم (51). 
(*) سورة الممتحنة : آية (4), 


سير انين له 





منسوخة بقوله : « فَاقْلُوا المشركين4. وبه قال قتادة» وابن زيد» وقالا متوسعين 
في النسخ : نسخت هذه الأحكام التي في هذه السورة براءة» وأمر النبي عله بنبسذ 
عهودهي”" . 

وك ماق ساق بدو رتل مت سياه 

منسوخة : وبه قال قتادة» قال: كان أول الإسلام”". 

قوله تعالى : ظ ومن اللْيْلٍ فَاسجل له 04©, 

منسوخة : وبه قال ابن زيد" . 


وباستعراض الأقوال السابقة يتضح لنا أن من جملة الآيات التي قيل فيها النسخ» 
كان ابن عباس أكثر من روي عنه نسخ الآيات» ولعل المراد عنده التخصيص لا النسخ 
الذي هو رفع الحكم كما هو ظاهر» وكانت نسبة القول بالنسخ عند عكرمة وابن المسيب 
وابن زيد وقتادة هي أعلى النسب» في حين لم يقل النخعي بنسخ شيء منهاء وكانت 
انسبة النسخ عند مجاهد قليلة نسب . 


(1) الناسخ والمنسوخ لمكي (4337) . 

(؟) سورة المزمل: آية .)١١(‏ 

(1) الناسخ والمنسوخ لمكي (4144). 

(5) سورة الإنسان: آية (5؟). 

(0) الناسخ والمنسوخ لمكي (445). 

(7) يمكن معرفة ذلك من الجدول الآتي في الصفحة القادمة . 


3 
0 
1 
3 
م 
3 
2 
0 
- 
ا 


٠ 
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م -أمثال القرآن : 

امتن الله تعالى علينا بأن ضرب لنا الأمثال» فقال : ل وَصربنا لَكم الأمقال 2*4 وبين 
تعد الأمثال في القرآن في كل وجه فقال سبحانه: ظ وقد صرِبنًا للئاس في هذا الْقُرآن من 
٠"‏ قال تعالى: «وققذ قا ل في هذا رن من 94" . 

وليس المراد بالأمئال هو فقط ما جاء فيه لفظ المثل ؛ فإن أمثال القرآن منها ما يصرح 
فيه بتسميته مثل» ومنها مالم يصرح بذلك» وقد يكون على صيغة الخبر» أو صيغة 
الإنشاء" , 

ولأجل كثرة الأمثال القرآنية» وشمولهاء وتنوعهاء ودقة معانيهاء وكذلك 
الأوامر الربانية بتدبرهاء لأجل كل ذلك كانت همة التابعين منصرفة إلى استخراج 
المعاني من هذه الأمثال في عبارات وعظية بليغة» أو جمل علمية دقيقة» ومما لاحظته 
على منهج التابعين في تناول الأمثال ما يلي : 

١‏ قل أن يتعرض التابعون للتفصيل في بيان المثل إذا ورد في الآية آثار مرفوعة» 
سير على طريقتهم في تقديم المرفوع على الرأي دائما . 

فمن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى : ظأََمرَ َيف صرب الله مدلا كَلمة طَيبةَ كشجرةٍ 
طَيية صلا ثابت وَفْرَعَها في السّمَاء 4» فقد ثبت عن النبي َه أن هذه الشجرة هي 
)١(‏ سورة إبراهيم: آية (46). 
(1) سورة الروم: آية (08). 
(؟) سورة الإسراء: آية (49). 
(4) يراجع في أمثال القرآن: مجموع الفتاوى /١5(‏ 51-04)» والبرهان »)485/١(‏ والإتقان 


(03717/7).» والزيادة والإحسان (75/ 877)» النوع »)١778(‏ تحقيق : مصلح السامدي . 
(5) سورة إبراهيم : آية (11). 





01173 سن 0 تفسير التابعين 








(النخلة)0 , 


ولذا فإننا جد التابعين لا يزنيدون عندما يتعرضون لتفسيرهم على قولهم : (هي: 
النخلة). مدنت عن لي الالو "“ ومسروق2 ومجاهد” “» وعكرمة مت ! 
وقتادة"ل وغيرهم. : 


1 الاو ع كن عن اسايق فإن التابعين -كذلك لا يسح ضوف في 
شرحه غالبّاء مكتفين بما ؤرد عن الصحابي في ذلك . : 
ففي قوله تعالى :8 اللّهِ ثور السّمُوات والأرض 4”". وردت عدة رؤايات عن ابن: 
عباس في شرحه مفردات المثل» وورد عن أبي بن كعب شرحا مطولا له" ولذا اقتصر 
والحنسن”"'“» وقتادة» على بيان المفردات» اللهم إلا أن قتادة ربطه بقّضية' 
وعظية"" . 0 


0886 /0( رواه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام‎ )١( 
والحاكم في مستدركه (1/ 707), وابن جرير في تفسيره (273745)01/4/17 وأؤرده‎ 
السيوطي في الدرء وعزاه إلى الترمذيء والنسائي» والبزار» وأبي يعلى» وابن جريرء “«واين:‎ 
١ .)57/0( أبي حاتم » وابن حبانء والحاكم وصححه‎ 

(؟) تفسير:الطبري (15/ )01/١‏ 70374801. 

(؟) تفسير الطبري )91/1/١15(‏ 7037417 

(4) تفسير الطبري (17/ 91/1 70784 70780ء وزاد المسير (158:/4)» وأورذه السيوطي في 
الدرء وعزاه لابن جرير عن مجاهد يه (7377/0) . 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ الاه) /741٠7ء‏ وزاد المسير (2)708/4 وأوردة السيوطي في الدرء . 
وعزاه لابن أبي حاتم عن غكزمة بتبحوه (0/ 077 . 

' .)0757 /7( وتفسير عبد الرزاق‎ ء7789٠‎ ١745 )01/7 /10( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) سورة النور: آية (7"6) . 

(8) الدر المنثور (2191//5 2١9/48‏ 

(9) المرجع السابق (191//5): 

.)5٠٠١ /5( المرجع السابق‎ )١11( 2١ 
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سس سم 1101 
٠‏ كثير من الأمثال اقتصر التابعون على بيان سبب النزول» ولم يتوسعوا في 
شرحه. 
كما في تفسير قوله تعالى : ط صرب مَل فَاستمعُوا له©, فقد ورد عن عكرمة 
أنها نزلت في الأصنام » موافقًا بذلك ما ورد عن ابن عباس”"». ولم أرمن شرح هذا 
المثل إلا السدي» بعد أن ذكر ‏ أيضًا أن المراد به الصنم”" . 





-ربما تعرض التابعون إلى تعميم بعض الأمثال التي وردت في أسباب خاصة» 
بالنظر إلى أن الأمثال القرآنية إنما وردت للعظة والقياس» والاعتبار» ففي تفسير قوله 
تعالى : ط صرب الله معلا لَلِّينَ قروا امْرَآت وح 04. 

فقد جاء عن عكرمة بيان أن خيانة المرأتين كانت في الدين”". 

وأما قتادة فإنه ذكر ذلك» وأشار إلى العبرة بضرب المثل» فقال: يقول: لن يغني 
صلاح هذين عن هاتين شينّاء وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون”" . 

5 وما يلاحظ أيضًا أنهم قد تعرضوا لبيان الأمثال القرآنية وتناولوها بالشرح» 
وبعض هذه الأمثال لم أجد عن الصحابة أحدًا تعرض لتأويلهاء من ذلك الأمثال التي 





.)7/1( سورة الحج: آية‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر (5/ 070 . 

(*) زاد المسيرء وأورده السيوطي في الدرء» وعزاه إلى ابن أبي حاتم (5/ 70)» وفتح القدير 
مالا 

(4) سورة التحريم : آية .)١١(‏ 

(0) تفسير الطبري (18/ »)١6١‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر؛ 
عن عكرمة به (4/ 1378)»: وفتح القدير (0/ 160). 

(5) أورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميده وابن المنذر» عن قتادة به 
0/0 
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جاءت في قوله تعالى : ا كمئل جنة بربوة... 4", وفي قنوله: 9 وكسكم عَلَى شَنَا 
حفرة من الار. », وفي قوله: 9 ومن يشرك باللّه فكأنّمَا خر من السّماء فتَحْطَفُُ 
الطير..:4". وقوله: (إ رب لَكمْ متلا من أنفْسَكُم4", ويلاحظ أيضًا أن من 
المفارقات بينهم وبين التابعين أن الصحابة قل أن يتعرضوا لتوضيح البيّن من الأمثال». : 
وإنا تأتي الروايات عنهم إذا جاء المثل فيه نوع غموضء فعند قوله سبحانه : 9 أَيُوَهٌ 
َحَدكُم أن تَكُون له جَنْةَ من نُخيل وأعتَاب . . . 4©. 

لماكان هذا الكل غامضاء تمد أن الصحابة تعرضوا له» فوردت رواياث عن مره 
وابن عباس رضي الله عنهما ‏ في بيان معنى المثل” » وأنه مثل لمن عمل بغمل أهل. 
الخير؛ ثم خحتم له في آخر مره. فعمل بعمل أهل الشقاء تأقبده كلة:وتنايست انال 
مجاهد وقتادة» والربيع » على ذلك بعبارة وعظية جميلة" . 1 


وذهب السدي إلى أن المراد بالآية نفقة الرياء لا يجدها ري دم القيامة" 2 
واختاره الطبري”" . 


)١(‏ سورة البقرة آي 461360 وينظر تفسسير الطبري (614/6) لم عملم م لت 
000 ا 

0 سورة آل عمران : آية (118)» وينظر تفسير الطبري (8/ /31) 1/691 :2/997 59 

فيه سنورة الحج : آية (1)» وينظر تفسير الطبري (/11/ 2)١58‏ والدر (85/5). 

(4) سورة الروم:"آية (54)» وينظر تفسير الطبري (78/71), والدر (5/ 197). 

(6) سورة البقرة: آية (0955 . 

(5) تفسيرالطبري (50944)055/65. 750691 51١1‏ والدز (50//5): وفتح القندير, 
هخ ). 00 

(90) تفسير الطبري (0/ 0980047 0949آ الال “لودل وتفسيز عبد الززاق 
(8/1١٠0)ء‏ والدر (48/9). 

(8) تفسير الطبري (647/0) 5991 . 

(9) تفسير الطبري (0/ 087 :0600). 


ترز سين لاله 
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ومن أمثلة ما تعرض الصحابة له لغموضه أيضاء ما جاء في قوله تعالى : إلا 
كباسط كَفَيْه إلى الْمَاء. .. 2”4. فقد ورد عن علي بن أبي طالب وابن عباس روايات 
في ذلك» ثم تبعهم على ذلك مجاهد. وقتادة'". 





1 وعند استعراض الروايات في بيان الأمثال التي جاءت عن التابعين» نلحظ أن 
أكثرهم تعرضًا للأمثال بالبيان» والشرحء واستنباط الفائدة؛ هو قتادة» الذي غلب 
عليه المنهج الوعظي في ذلك» ففاق أقرانه في عدد الأمثال التي تعرض لها بالتأويل”" . 

كما تميز أسلوبه بالبيان البليغ لمفردات» وتوضيح المفردات» والسر في ضرب 
المفل؛ فتميزت مروياته كمّاء وكيفًا". 

في حين كان مجاهد قد غلب عليه البيان المجمل لغامض المثل» مما جعل شرحه 
للمثل مختصرا . 

وأما عطاء» وسعيد» وعكرمة» ومحمد ين كعب» فكان نتاجهم في باب الأمثال 

المقارنة بين تناول التابعين للأمثالء وبين تناول الصحابة أو أتباع التابعين 
لها : 


وفيمايلي عرض لبعض الأمثئلة للروايات الواردة عن التابعين في بيان بعض 





.)١5( سورة الرعد: آية‎ )١( 

7١191-71585040 /15( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) بعد مراجعتي لأربعة وعشرين موضعًا من أمشال القرآنء وجدت أن قتادة تكلم في (1") 
موضعاء ومجاهد في )١5(‏ موضعاء وغيرهم من التابعين دونهم في ذلك . 

(4) يتضح هذا بمراجعة الآثار التالية في تفسير الطبري : 4 1ت لخادت أاكملء 
»)١54/14( ,1١119 ٠91‏ ويتضح الفرق عند مقارنة بيانه ببيان غيره رحمة القت 
وقد سبق تفصيل منهجه» واهتمامه بالأمثال في ترجمته ص  )317/١0(‏ 
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الأمثال القرآنية» ومقارنتها با جاء عن الصحابة وأتباع التابعين» والإحالة لمصاذرهاء .' 
علمًا أنني ‏ بحتمد الله جمعت جل ما يتعلق بهذا البحث من تفسيري الطبريء ' 
والسيوطي. وما يلاحظ أن الطبري ‏ رحمه الله لم يستوف كل الروايات عن الشابعين 
في ذلك وقد أتى السيوطي في الدر التشور على جملة صالحة من ذلك» وظلبًا: 
امير لي و ران الا بار باو مر 1 
التابعين للمثل » وشرح غيزهم . ا 
فد عقون عبان :لل أن كمي م المتعاء ند طلمات ررد ورف باون 
أصابعهم في آذائهم من الصواعق حَذَرَ اموت واللّه محيط بالْكَافرين 09 يكاد البرق. 
يَخطف أبصارهم 4”؛ جاء تفسير هذا المثل عن أئمة التابعين ا مكيل عفه 
تناولهم للمثل» فجاء ته تفسير المثل عن مجاهد بعبارة قصيرة» اقتصر فيها على شرح أ 
المفردات» مع تعدد الروايات عنه؛ ومنها أنه قال: إضاءة البرق» وإظلامه على نحو 
ذلك المثل”" , ش 





وبلحو هذا الاختصار قال .عطاء : مثل ضرب للكفار” . 

ومع طول الرواية الواردة عن ابن عباسن فيه" » فقد جاءت عبارة صغار التابعين 
أطول» وأجمل» فعن الربيع أنه قال: مثلهم كقوم ساروا ليلة مظلمة» ولهامطر» ' 
ورعدء وبرق» على.جادة» فلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيهاء وإذا ذهب البرق ' 
تميّرواء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء لهء فإذا شك تحير ووقع في , 


.)7١ 219( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 2106.)919/١1(‏ 465 /ا56. 
(") تفسير الطبري (1/ 451.0901 . 

(4) تفسير الطبري (14:082/1") 407 5014 : 


تفسير التابعين 0111١‏ 
اصح 2 ست 


الظلمة» فكذلك قوله : « كلما أضَاء لَهُم مُشَوَا فيه وإذا أَظْلَم عَلَيْهم قَامُوا 4. ثم قال في 
أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس :ولو شاءَ الله لهب بسمعهم 
وأبصارهم 4" . 

وأما قتادة فكانت عبارته أيضًا طويلة» وهي أفصح» وأبلغ أثرا في نفوس السامعين 
من عبارة غيره» فقد ورد عنه أنه قال في المنافق إذا رأى الإسلام رخاء» أو طمأنينة» أو 
سلوة من عيش قال: أنا معكم» وأنا منكمء وإذا أصابته شديدة حقحق والله عنهاء 
فانقطع به» فلم يصبر على بلائهاء ولم يحتسب أجرهاء ولم يَرْج عاقبتها”". 

وفي رواية عنه قال: أجبن قوم» لا يسمعون شيئًا إلا ظنوا أنهم هالكون فيه؛ حذرًا 
من الموت» والله محيط بالكافرين. 

ثم ضرب لهم مثلاً آخر فقال: طيَكَادُ ارق يَخْطف أَْصارَهُم كلما أضاء لهم مشا 
فيه . يقول: هذا المنافق إذا كثر ماله» وكثرت ماشيتهء وأصابته عافية قال: لم يصبني 
منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرٌ هذا أَظَْمْ علَيْهم قَامُوا 4 يقول: وإذا ذهبت 
أموالهم» وهلكت مواشيهم» وأصابهم البلاء قاموا متحيرين”" . 

وإذا أزدنا أن تتعرف على كيفية تناول أتباع التابعين للمثل نجدها لا تختلف عن 
حال التابعين» فأكثرهم فسره بعبارة قصيرة» مثل الضحاك الذي قال: أما الظلمات 





.450 0760 /١( تفسير الطبري‎ )١( 
.10/ )9"6٠ /١( تفسير الطبري‎ )١( 
وغريب الحديث لابن‎ :»)١47( والحقحقة: أرفع السير وأتعبه للظهرء ينظر: مختار الصحاح‎ 
. 0784 /5( عبيد القاسم بن سلام‎ 
. 499 0769 /١( تفسير الطبري‎ )*( 
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22 001 
فالضلالة» والبرق الإيمان9 | ْ 

وججاء غن ابن زيد حيث قال: هذا أيضا مثل ضربه الله للمنافقين» كراد 1 
ش استناروا بالإسلام؛ كما استنار هذا بنور هذا البرق”" . 

وأما ابن جريج فقال في بيان هذا الث : ليس في الأرض شيء سمعه المنافق إلا ظن 
أنه يراد به؛ تأنه اوت؛ كراهية لهء وامنافق أكره خلق اله للموت» كما إذا كاتوا بارا ' 
في المطر فروا من الصواعق”! 

وأما ما ورد عن الصسجابة» فكان أميل للطول» فنمن ذلك مابجناء من طريق 
السدي. عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من أصحاب رسول الله ؛ وفيه قضة 
سبب نزول هذا المثل» وفيها طول وغرابة“. 

وجاء عن ابن عباس بيان الكل أنه : مثل للكافر” » وجاء عنه أنه : مثل للمناقق "© 
ش ومن ذلك رواية علبي بن أبي طلخة عنه أنه قال: ظإأَوْ خُصَيّبِِمْنَ المنمَاء 4 وهو المطرء 
٠‏ ضرب مثله في القرآن « فيه ظلَمَات 4 يقول: ابتلاء؛ (إ وزع 4 فيه تخويف» 
« وبرق 4» لكا البق يَحْطَفْ أَنْصارَهم4 يقول: يكاد محكم القرآن يدل على 
عورات المنافقين» ل( كلما أضاء لَهُم مشا فيه» . يقول : كلما أصاب المنافقون من 
. الإسلام علرًا اطمأنواء وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموالينرجعوا إلى الكفانء 
يقول : طوإذًا ْم يهم ُو 4. قاموا كقوله : فإ ومن النَاسٍ من يعبّدْ الله عَى حرف | 
)١‏ تفسير الطبري (1/ 0801 471: 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ 0701١‏ 471 . 
(") تفسير الطبري (01/1") 451 . 
(54) تفسير الطبري /١(‏ 407 *) 4617 . 


. 493 0157/1١( تفسير الطبري‎ )05( ٠ 
501 4551 )718/1( تفسير الطبري‎ )5( 


تفسير التابعين 01١5‏ 


ا را 0 


إن أصبَهُ خَيْرٌ طمن ب إن صاب ةانقلب عَلَئ وجهه خَسر الدنيًا والآخرة ذلك 
هر الْحْسرَان المبين 2”4, وفي تفسير قوله تعالى : صرب الله مَل بدا سُُوكا ل 
يدر ع شيم ومن رامن قا حَسنَا ف يق منه مرا وجَهرا هل يسود الحم لله 
رُم لا يلَُونَ © وضرب الله ملا وُجْلَينٍ هما بكم لا يقدر على شيم وهو 
كر عن مَلاه ينما يُوَجَهِهُ لايّأت بخَيْر هَل يسوي هو ومن يَأمُرُ ادل وهو على صراطر 
مُستقي م74 . 

فقد ضرب الله في الآيات مثلين» وقد اختلف المفسرون في ذلك» فقيل : كلاهما 
مثل لله والآلهة التي تعبد من دونه» وهو قول مجاهد حيث قال: ضرب الله هذا المثل» 
والمثل الآخر بعده لنقسه» والآلهة التي تعبد من دونه" 

وقيل: بل كلاهما مثل للمؤمن والكافر» وهو قول ابن عباس » فقد جاء عنه في المثل 
الأول :و صرب الله لايد ُو لأ يدر عل يم» يعني الكافر أنه لا يستطيع أن 
ينفق نفقة في سبيل الله ط ومن واه من قا حَسنا فهو يُدفق مله را وجهرا ‏ يعني 
المؤمن» وهذا المثل في النفقة"'؟. وجاء عن ابن عباس في المثل الثاني : رط 
مان دا بكم لا يدر على شيم وهو كل عكئ مولاة. يعني بالأبكم 
الذي هو كل على مولاه الكافرء وبقوله: ط ومن يمر ادل 4: المؤمن» وهذا المثل 
في الأعمال” “»: وفي رواية : أنه في مولى عثمان بن عفان الكافر" . 





وأما قتادة فقد جاءت عنه الرواية فى المثل الأول بعبارة لطيفة» فقال : ط« صرب الله 
معلا بدا مملُوكًا لا يقد على شّيّء» هذا مثل ضربه الله للكافر» رزقه مالا فلم يقدم فيه 





. 454 0744 /١1( والأثر أخرجه الطبري في تفسيره‎ »)١1( سورة الحج : آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل : آية (6/ا-07). 

(*) تفسير الطبري (15/ 199 »)١16١‏ والأمثال لابن القيم »)7١(‏ والدر المنشور (/ .)16٠‏ 
2 تفسير الطبري »)١59/١5(‏ والأمثال لابن القيم )7١(‏ . 

(0): (5) تفسير الطبري .)16١/1١5(‏ 
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خيراء ولم يغمل فيه بطاعة الله .قال الله تعالى ذكره: ومن رَرَقنَاهُ ما قا حَسًا» 
' فهذا المؤمن أعطاه الله مالأء: فعمل قيه بطاعة الله وأخذ بالشكرء ومعرفة حق الله 
نأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة» قال الله تعالى ذكره : (هل 
يَستَوون 4 » لا والله ما يستويان ل الْحَمَد لله بل أكترهم لا يَعلَمُونَ 74". 1 

ولم يرد عن قتادة في المثل الآخر شيء.في تفسير الطبري . : 

وفي تفسير قوله تعإلى : ! وكنتم علَئ شفا حفرة من الثَارِفأنقذكم منها 24 شرزحه 
السدي باختصار فقال: وكنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها محمد لله 
يقول : كنتم على طرف الثان, ؛ من مات متكم أو بقي في النار», فبعث الله محجمدا مه 
فاستنقذكم من تلك الحفرة7. 

واختصر الربيع في شرخه أيضنًا فقال : تم على الكفر بال داشدكم مها بن 
ذلكء وهداكم إلى الإسلام” . 
ش آنا قنادة فد توهم فى كرست كر عتازة بلقةم وطلية يي ؛ فقأ :كان هذا 
الحي من العرب أذل الئاس ذلاً» وأشقاه عيشاء وأبينه ضلالة» وأعراه جلوداء أوأجوعه 
بطوناء مكعنومين” على رأس حنجر بين الأسدين» فارس والروم» لاواللةمافي 
بلائهم يومئذ من شيء يحسدون غليه» من عاش منهم عاش شقياء ومن مات ردي في 


)١(‏ تفسير الطبري (594/15١)؛‏ وتفبسير عبد الرزاق (509/7): ومعاني القرآنللنحاس 
(91/4)» :وأورده السيوطي في الدر» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» واب بن أبي حاتم » عن 
قتادة بنحوه (0/ .)١6٠١‏ 

(؟) سورة آل عمران: آية .)١١7(‏ 

(5) تفسير الطبري (4/1) 1/095 وفتح القدير (954/1). 

(5) تفسير الطبري (/88//7) 219/991 /, 

(6) كعمه الخوف فهو مكعوم : أمسك فاذ» ومنعه من النطق» ينظر مجمل اللغة (5/ 0/85 , 


تفسير التابعين رعكلدنل 








النارء يؤكلون ولا يأكلونء والله ما نعلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر 
حظاء أو أدق فيهم شأنًا منهم. حتى جاء الله عز وجل بالإسلام؛ فورثكم به الكتاب» 
وأحل لكم به دار الجهاد. ووضع لكم به من الرزق».وجعلكم به ملوًا على رقاب 
الناس» وبالإاسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه. فإن ربكم منعم يحب 
الشاكرين» وإن أهل الشكر في مزيد الله» فتعالى ربنا وتبارك" . 

وفيما يلي عرض موجز لسائر الأمئلة القرآنية التي تتبعت فيها أقوال التابعين» 
مقارنًا لها بما جاء عن الصحابة وأتباع التابعين» مقتصراً على وصف العبارة والإحالة 
لمرجعها؛ خشية الإطالة» والله المستعان. 

فعند قوله تعالى : « مله كَمَفَلٍ الذي استوقد ارا 04 جاء شرحه مفصلاً عن 
قتادة, في حين كان بيان مجاهد له مختصراء وقد شرحه ابن عباس بشيء مفصل » 
واختصره الضحاك» ثم ابن زيد من أتباع التابعين'" . 

وعند قوله تعالى : إن اله لا يستَحْيِي أن يُضْرِب مَتَلا ما بعُوضة فَمَا فَوقها 04 
جاء عن ابن عباس وابن مسعود شرح هذا المثل مع إيراد السبب» وشرحه مجاهد 
بالسياق» وشرحه قتادة بإيراد السبب» وكان شرح الربيع بعبارة سهلة جميلة” . 


موو ددم 


وعند قوله تعالى ‏ لدي نفد أن في سبل اله َل يوأت سن 
ستابل 2”4؛ شرحه السدي بعبارة موجزة» والربيع بأطول منهاء ثم من أتباعهم ابن زيد 


. )741/ تفسير الطبري (/ا/ لالمء 88) 241لاء وزاد المسير (1/ 8)» والدر المنثور (؟7/‎ )١( 
.)1/( (؟) سورة البقرة: آية‎ 

(؟) تفسير الطبري (17118/1 01174 91-411 

(4) سورة البقرة: آية (5؟). 

(5) تفسير الطبري )501-198/1١(‏ 5531054 

(5) سورة البقرة: آية (711). 


015 00 .تفسير التابعين : 





والضحاك" . 
وعند قوله تعالى: فْمَغَلُهُ كَمَكَلِ ضَفوان عَلَيّه تراب فَأَصَابَهُ وابل فتركه | 
صلدا 94 ش 01 

وضحة ابن عباس باختضار» ؤكانت عبارة قتادة جميلة على اختصارهاء وشابهتها . 
عبارة الربيع» بينما فصّل السدي فيها القول بعبارة مليحة» ومن أتباعهم شرنخها 
الضحاك باختصار» وكذلكا ابن جريج » وشرحها ابن زيد بآية من القرآن” , 

وعد قوله الى : «عَل م تابنت كه طفي4", لم , 
أجد فيها تفسيرا منقولا عن الصحابة » وقد فسرها السدي بعبارة مختصرة؛ فيْ حين ' 
أطال قتادة في تفسيرها بعبارة جميلة » واختصر الربيع القول فيها جدا؛ وكذا من 
أتباعهم الضحاك©. 00 

وعند قوله تعالى : «( أَيَود أحدكم أن تكُون لَه جه مّن تُخيل وأَعْتَاب .. :04 , اجاء ؟ ' 
في شرح هذا المثل عبارات كثيرة عن الصحابة» وفيها طول» فجاء شرحه عن:عمر. 
رضي الله عنه.» وقد أطال مجاهد النفس فيها على غير عادته» وكذلك السدئ» : 
وكانت عبارة قتادة وعظية فيها خطاب للسامعين» وقريب منها عنبارة الرنيع» وبنحو ' 
ذلك كانت عبارة أتباع التابعين؛ كابن زيدء والضحاك”" . 


.50715058)0162015/6( تفسير الطبري‎ )١( 

() سورة البقرة: آية (1314). ؛ 

(*) تفسير الطبري (6/ 577 0187) 35543-3290149. 

(4) سورة البقرة: آية (56؟). : 

(0) تفسير الطبري (0/ 579 +1 6) 5981 50990, 1 
(5) سورة البقرة :أية (135), أ 

) تفسير الطبري (0/ 85 680) 5104-5591 
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ل ل رركي كر 
حتت ا 2 ا ا ا ل ل ل 2 ري ات تس سيم 

وعند قوله تعالى : ط كَالّدي امحَهوَتهُ الشيّاطين في الأرضٍ حيرا لَه أصحَاب يدعونة 
ِلَى الْهدى اتنا 24 . 

جاء شرحه مفصلاً عن ابن عباس » وبئحوه السدي» في حين كانت عبارة مجاهد 
مختصرة؛ وذكر قتادة سبب النزول مقتصرا عليه" . 

وعند قوله تعالى : ظ فَمدلهُ كمَكَلٍ اْكلْب إن تحمل عَلَيْهِ يمت أو تْرَكْه ينث 74©, 
شرحه ابن عباس شرحًا فيه شيء من التفصيل » في حين اختصر العبارة كل من قتادة » 
ومجاهد» والحسن» ومن أتباعهم شرحه ابن جريج بعبارة مختصرة جدًا”" . 
كَمَيْه إنَى الْماء للع فاه وما هو ببالغه 4”", جاء شرح هذا المثل عن علي بن أبي طالب» 
وابن عباس مختصراء وجاء بيان مجاهد مختصراء وبعبارة مخالفة» وشرحه قتادة ٠‏ 
شرحًا مطولاً جميلاٌ ووافقه ابن زيد" . 

لعو مار انفكا قينا اا نيل ل الا نا 
ابيا وما يُوقدُونَ عََيِْ في السنَارٍ ابتفاء حلية أو ماع بد مله 4”". جساء بيانه ععن ابن 
عباس باختصار من طريق علي بن أبي طلحة» وبطول من طريق العوقي» واختصر 
شرحه مجاهد والحسن وعطاء» وأطال قتادة الشرح. والتفصيل» مبينًا وجه الأمثال 





.09/1( سورة الأنعام! آي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١1(‏ 407 "167) 1774179-374117. 
(9) سورة الأعراف : آية (119/5). 

(5) تفسير الطبري (19/ ؟/1؟ "الا؟ا) 476 1944916 
(6) سورة الرعد: آية .)1١5(‏ 

1119114 74)47- 50/150 تفسير الطيري‎ )١( 
.)١9 سورة الرعد: آية‎ )0( 


118 تفسير التابعين : 





الثلاثة في الآية : زد السيل» وزيد الحلية؛ وزيد التاع» وما تفع الناس من الثلاة". 
وعند قوله تعالى : ألم تر كيْفَ صرب اللَهُ معلا عَلمةَ طب َشَجَرَة طَيبة74", : 
فسر ابن عباس الثل بيان غريب أفاظة فحسب”"» بينما فصل الريع الراد تقضيلا. 
جمياً» واختصر بيانه ابن جريج من تابعيهم” 0 
وعند:قوله تعالى : ط وضرب السلَه مايه ات آم مُطْصة04, ؛ اكتنفى 
المفسرون من الضحابة : كابن عباس » ومن التابعين : مجاهدء وقعادة» ومن أترإعهم. 
كابن زيد».بأن فسروها أنها مكة. ولم يزيدوا على ذلك" . 
وعند:قوله تعالى الو يدرف الله كانتا حر من تمان فنطقة لطر 4؟. لم 
' أجد من تعرض له بالشرح إلا قتادة/" : 
وعند قوله تعالى : (إي يها الا صرب مَل فَاسعمُِوا لَهُ04©» لم يورد الطبري فيه .. 
روايات عن المفسرين» إلاإرؤاية عن ابن عباس في شرح كلمتين من المثل» وزواية عن' 
ابن زيد في بيانه باخختصار”" . ' 
(1) تفسير الطبري (11/ 51١‏ 414) 27017474019 والزيادة والإحسان (88/1)» النوع 
(118) تحقيق مصلح السامدي . 


(؟) سورة إبراهيم: آية(14؟)! 

(؟) تفسير الطبري (15/ 675 0054 7053/770704, 

(4) تفسير الطبري (707407071/9/)024/15, وأخرج الطبري بعد ذلك (5 ؟) أثرا عن 
الصحابة» والتابعين» وأتباعهمء' لم تخرج عن بيان كون المراد به النخلة . : 

(0) سورة النحل : آية .)١11(‏ 

(5) تفسير الطبري: /١5(‏ 3186 185). 

(0) سورة الحج: آية (091. 

)20 تقر لوي 6158/000: والدر المنثور(4757/5). 

(9) سورة الحج: آية 0/7 . 

)20١(‏ تفسير الطبري (19/ 6 ب 


تفسير التابعين 011799 
سس 1010100101 !+ ]111111111 


بينما نجد في المقابل أن السيوطي قد نقل فيه عن ابن عباس » وعكرمة سبب نزوله» 
وعن السدي شرح له" . 

وفي تفسير قوله تعالى : 8 الله نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح 04" . 





جاءت روايات عديدة عن ابن عباس » في بيان مفردات المثل» وجاء شرحه عن 
أن يبن كعب شرحًا مطولاً» واقتصر مجاهد والحسن على عبارة مختصرة تدور حول 
بيان مفردات المثل» في حين شرحه قتادة بعبارة وعظية” . 

وفي تفسير قوله تعالى: « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماع 94 اهتم ابن عباس يشرح هذا المثل» وكذلك أبي بن كعب,. في حين اخشصر 
مجاهد الشرح» و البيان» وفصّل قتادة تفصيلاً يسيراء بينما امتاز ابن زيد من أتباعهم 
بالشرح. والتفصيل””. 

وفي تفسير قوله تعالى : أو كظلمات في بحر لج ) يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سَحَاب 204 شرحه أب بن كعب شرحًا جميلاً» وجاء بعده قتادة» ثم ابن زيد» 
فتناولوه بالشرح أيضًا يعبارات جزلة واضحة9" , 

وفي تفسير قوله تعالى : مكل الّذين انَخَدُوا من دون الله أولياء كَممَلٍ العدكبوت 


. 07/6 /5( الدر المنغور‎ )١( 

(؟) سورة النور: آية (70) . 

(*) الدر المنثور .)5١١-1957/5(‏ 

(4) سورة النور: آية (79). 

(0) تفسير الطيري (14/ 159 »)١15١0-‏ والدر المنثور .013١709/5(‏ 
(5) سورة النور: آية (50). 

(0) تفسير الطيري (18/ .)16٠١‏ 
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اتّحَدت ينا 204. 
اختصر أبن عباس شرح المثل» وتبعه على هذا الاختصار قتادة» وابن زيد"؟: ‏ ' 
وفي تفسير قوله تعالئ : «(ضرب لكم مغلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكث 
أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 974 . 
0 لم أجد في تفسيز'هذه الآية إلا أثرا عن قتادة شرح شرحًا مختصراء في حين بيئه 
ابن زيد تببينًا فيه شيء من التفصيل*) 
وجاء فى تفسير قوله تعالى : 8 ضرب الله ملا رْجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً 
سلما لجل 4. : 
جاء شرحه مطولاً عن ابن عباس » في حين شرحه مجاهد باختصار. رجرى قتادة 
على عادته في العبارة الطويلة الماتعة» ومثله السدي”". 
وفي تفسير قوله تعالى صرب الما دين كَقرُوا مرت توح وامرات 
0 
د التو و عن انز اه لكر ني تررق يشاح الشكل .في 
حين انفرد قتادة بالعبارة التي فيها تعظيم للمثل!* . 
)00( سورة العتكبوت: آية (41). 
(") تفسير الظبري (١؟/‏ 2157.؟151)» والدر المنثور (5707'/5). 
(9) سورة الروم: آية (58). : 
(4) تفسير الطبري :78/1١(‏ 58)» والدر المنثور (5/ 591). 
(0) سورة الزمر: آية (19) . 
(1) تفسير الطبري (77/ 7514): الدر الممثور (/9/ 075 ' 


(97) سورة العخريم: آية .601١(‏ ' 
(8) تفسري الطبري (8؟/ »)١7٠١‏ الدر المنثور (118/8). 








6 -إقسام القرآن : 

الأصل أن القسم بالشيء تعظيم له» ولذا فليس للإنسان أن يقسم بأحد إلا بالله 
سبحانه» واللّه سبحانه يقسم بمن يشاء من خلقه» ليبين لنا بذلك عظم المقسم به" . 

قال الحسن : إن الله يقسم بما شاء من خلقه. وليس لأحد أن يقسم إلا بالله'" . 

والأقسام التي في القرآن عامتها بالذوات الفاعلة» وغير الفاعلة» يقسم بنفس 
الفعل كقوله: 9 والصافَات صفًا 0 فَالَاجرات رجرا © فالثَاليات ذكرا 24 
وكقوله : ط والتّازعات 4 ظوَالْمُرْسَلات 04 ونحو ذلك» وهو سبحانه تارة يقسم 
بنفس المخلوقات» وتارة بربها وخالقهاء كقوله: © فورب السّماء والأرض 24 
وكقوله: ذإ وما خلق الذكر والأنئئ *"“» وتارة يقسم بها وبربها". 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس» والقمر». والليل» والتهارء» والسماءء 
والأرضء فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب-عز وجل - فهو من 
آياته» فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس" , 

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» وتارة يحذفه لظهوره 
ووضوحهء أو لتهويله وتعظيمه» وقد اعتنى التابعون بتفسير إقسام القرآن وبيان المراد 
)١(‏ ينظر تيسير العزيز الحميد ص .)17١(‏ 
(؟) الإتقان (5/ .)309١‏ 
(7) سورة الصافات : الآيات (721) . 
(4) سورة النازعات : آية .)١(‏ 
(5) سورة المرسلات : آية .)١(‏ 
(7) سورة الذاريات : آية (77). 
(0) سورة الليل : آية () . 


)2 مجموع الفتاوى (75178/15 »)2 
(9) مجموع الفتاوى (11/ 016 . 


1 ش م 
للل7تُ؟ُ6]6؟67؟©7؟7؟©؟©أ/| تلش 


به» وتوجيهه. 

ففي قسم ربنا سبخانه : فل وَهذا الْبَلّد الأمين 94" . 
| جاء عن كعب» والحسن» ومجاهد» وعكرمة؛ وقتادة» وإبراهيم : أنها مكة البلد 
الحرام". 


وعند قوله تعالى : «لا أُقُسم: بهذا الْبَلَدِ4”"» فسرها مجاهد» وقتادة» وعطاءء ' 
باهاامكة". ْ 0 


واهتم التابعون كذلك بالقسم المتقدمة عليه(ا)”" إذا تتابع ؛ نحو قوله تعالى : طلا 
2 يوم لقيامة ره ولا أقسم بِالتفْس اللََامَة 4" فهل هو قسم في الموضعين؟! 
فعن الحسن قال: أقسم بيوم ألقيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» و 
فقال : أقسم بهما جميعاء ورجحة الطبرئ 1 


ورا اشتبه القسم فوقع الاختلاف أيضّاء نحو ما جاء في قوله تعالى :3 رالققم ا 
1 وما يَسطْرُونَ 0# 


فقد وقع الاشتباه : هل أقسم ر بنا ب (3)» أو (ن) حرف هجاءء أو اسم من أسماء 


: . )7( سورة التين: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ( ل ل الي ليا 
وفتخ القدير (5147/0). 

| 697 سورة البلد: آية (1). 

' (4) تفسير الطبري (195/6). 

(0) باعتبار (لا) صلةء أو توكيداء أو رد لكلامهم» يراجع تفسير الطبري (9]/ 0107 019/88 ؛ 

(1) سورة القيامة : آية (2)1 7). 

(0) تفسير الطبري (4؟/ 177)؛' وينظر: زاد المسير (8/ 517)» وفتح القدير (0/ 970) . 

' (8) سورة القلم: آية(1). 
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السورة؛ على أقوال: فممن فسرها بالقسم قتادة ‏ رحمه الله فعنه في قوله: طن 
َالْقَلَم ومَا يسَطْرُونَ 4”" قال: يقسم الله مما شاء”. 

أما موقع القسم وجوابه فقد يكون ظاهر! في القرآن؛ وقد يكون موضع اجتهاد» 
وأكشر من رأيت تعرضًا لذلك من التابعين قتادة» ومن أمثلة ما جاء عنه ما ورد عند 
تفسير فوله تعالى : ظ وَالسّمَاء ذات الْبِرُوج 4”", اختلف المفسرون هل ذكر جواب 
القسمء أو لا؟ (أي هل حذف وترك)» فاختار قتادة ذكره» فقال: وقع القسم هاهنا: 
إن بطش ربك لَشَدِيد 94 . 

وفي تفسير قوله سبحانه : «إلا أقُسم بهذا الْبلّ4” , يشير قتادة إلى جوابه في 
قوله : ل« لَقَد حَلَقَنَا الإنسان في كبد 4 فيقول: وقع القسم هاهنا" . 

وفي أقسام سورة الشمس المتتالية: ا وَالْشّمْسٍ وَضْحَاهًا 4*": يبين قتادة جواب 
القسم فيقول: قد وقع القسم هاهنا : « قَد أَفْلّح من رَكَاهَا 04 , 


.)1( سورة القلم: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)١5/79(‏ والدر المتثور (/ 747 . 

(؟) سورة البروج: آية (1). 

هق سورة البروج: آية (؟١)»‏ والأثر في تفسير الطبري (:/ 178). 

(6) سورة البلد: آية .)١(‏ 

(7) سورة البلد: آية (5): والأثر في تفسير الطبري »)١47/70(‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه 
إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة بزيادة في آخره (019/4). 

(0) سورة الشمس: آية .)١(‏ 

(4) سورة الشمس: آية (9)» والأثر في تفسير الطبري »)7١7/70(‏ وأورده السيوطي في الدر» 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة» بزيادة في أوله 
رو ). 
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ش وفي جواب قسم قوله تعالى : : + واقيْل ذا يذ يغشئ 20# ردالددي لفساو قال 
قتادة : وقع القسم هاهنا : إن سعيكم لَشْنّ 04 

وفي جواب قنسم قولهإتعالى : « والتين والزيتون وَطُررٍ سيسنين 1774 وما 
بعدهاء قال قتادة: وقع القْسِمٍ هاهنا: ظط لد حَلَقما الإنسان في أحسن تقَويم 4 0». 

١ ' : -علم المناسبات‎ ٠ 


اللقصود بعلم المناسبات» :هو الفن الذي يبحث في تناسب آي القرآن بعضنها 
لبعض. وتناسب السور» ومناسبة الآية لموضوع السورة» ونحو ذلك وقد أكثر المفسر 
فخر الدين من ذلك» فقال في تفسيره : أكشر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات» 
والروابط” : 

وقد قال ابن العربي في سراج المريدين : ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى 
يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني؛ منتظمة المباني» لم عظيم لم يتعرض له إلا . : 
غك واعلتعضل تابور العرفة لم ع الانانية فل فد تسيل )زرا لطن 
بأوصاف البطلة» ختمنا عليه؛ وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه" , : 1 

فقد ذكر هنا ابن العربي ما معناه أن هذا العلم لم يتكلم فيه المُسرون الأوائل» فإن 
: كان المقضد جمعه لكل الآيات في سورة» وبيان مناسبة هذه لتلك فمسلّم» وإن كان 
المقصود أنه لم يشر إليه أحد من السلف» فغير صحيح» فقد وجدت عدة زوايات عن 
(؟) سورة الليل : آية (5)» والأثر في تفير الطبرئي (718/50)» وينظر الدر المنثور (/ 400975 1: 
(*) سورة التين: الآيتان(01 ؟07. أ 
2 سورة التين: آية (5)+ والأثر في تفسير الطبري /٠٠(‏ 47 ؟)» والدر المنثوز (8/ 5 00). 


(0) الإتقان (18/9), 
(5) البرهان(75/1), والإتقان(12/9). 
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التابعين فيها كلام على ترتيب النظم» وأسرار ذلك» ووجدت روايات أكثر في أسرار 
ختم الآيات » ومناسبة الختم لأول الآية» وغير ذلك مما يأتي ذكره . 

القوم من أبعد الناس عن التكلف» قال عز الدين بن عبد السلام”": المناسبة علم 
حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخرء قال: ومن ربط 
ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حَسَّن الحديث فضلاً عن 


أ 


والمقصود أن التابعين لم يغفلوا هذا الفن؛ بلا كان كلامهم فيه من أرق ما يكون» 
وهو بمثابة القاعدة التي قام عليها بنيانه فيما بعد. 

فمما جاء عنهم في ربط الآية بما قبلها من الآيات. ما جاء عن التابعين في تفسيرهم 
لقوله تعالى : 9 فَإن يَكْفْر بها هؤلاء فَقَد وَكَلنا بها قَوْمَا ليِسُوا بها بكافريسن ©", فد 
فسروها بأن القوم الآخرين هم الأنصار» ولكن لم يرتض قتادة ‏ رحمه الله هذا القول 
نظرا لسياق الآيات» فسياقها في ذكر بعض النبيين» ولحاقها في الأمر بالاقتداء بهم» 
فتكون الآية في أهل مكة» والنبيين. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز»ء ولد سنة (لال01 ه)» وتوفي سنة (170ه)» ينظر 
ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (0/ .)1١1/-28٠‏ 

(؟) البرهان (77/1)» وقد أشار بعده إلى أنه يمكن الرباط بين الآيات المختلقة النزول على حسب 
الوقائع» وينظر الإتقان (0078/5. 

() سورة الأنعام : آية (49). 
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ين لاه بكفرية». اين سين الذي ركب لخد لاتسسه : 3 
| قال :به و1 نيك الْذِينَ هدى الله فبهداهم افده 00-6 

وما كان:هذا تفسير) للآية مع ملاحظة ترابطها بما قبلههاء وما بعدها. يعني في ذَكْرٌ 
النبيين ‏ نمجد أن الطبري رجح قول قنادة هذاء وقال معللاً: وذلك أن الخبر في الآيات 
قبلها عنهم مضى ء وفي التي بعدها عه كر شاينها لديكزة عبرا سه أرب 
وأحق من أنيكون خبر عن غيرهم'". 20 

ومن ملاحظة السياق في التفسير ما جناء في قوله تعالى : (عيف هدي الِلدقرن 
كفروا بعد | انهم وَشَهدُوا أن ارسُول حقّ04 الآيات» فقد ورد عن ابن عباس ؛. 
ومجاهد» والسدي أنها نزلت في قوم آمنوا بالنبي» ثم ارتدوا! ولكن الحسسن - 
رحمه الله لاحظ أن الآيات قبلها في أهل الكتاب» وميثاق النبيين وغير ذلك» فربط ١‏ ' 
هذه بتلك؛ فقال في تفسيرها ام أذل لكاب كنوا يدون جيه 6 ندرا" 
اكتاههم» ويستفتحون به» فكفروا بعذ إهانهم. 

ومال الطبري إليه إلا أنه هاب مخالفة الأكثر الأعلم بتأويل القرآن» فاستجاز أن 
تكو الآبات نزلت في التتوع اتاج الجن إل بغي وقمبة من كا سيلو يلوم 
فتكون الآية عامة" , ْ 


(1) سورة الأنعام: آية( 9١‏ والأثر أخرجه عبد الرؤاق في تفسيرة 4117/59 وذكره البحاس في 
معاني القرآن (7/  .)1004‏ ! : 

(؟) تفسير الطبري (014/11). ْ 

(9) سورة آل عمران : الآيات 830 44 

(5) تفسير الطبري (5/ 01/8) ١/الالاء‏ والدر المنقور (7/ /2)1751 وفتح القدير (19009/1 ٠:‏ اح 

60 تفسير الطبري (5/ 5/6 الإو والدر المنثور (2)788/5 وفتح القدير (7*69/1). 





رفو سطير ايدان : (ِإِنْما الوه علَى الله لين يعملُونَ السُوء بجهالة َم 
يعُوبُونَ من قريبٍفأواك ينُب الله لهم وان الله عليما حكيما 09 وليست الَو 
للذين يعَصَلُونَ السيّتات حَنَ إَا حضر أحَدهم المت قَالَ ني تبْتَ الآن ولا الذي 
يموثوت وهم كفا رأُولّتك أَععَدنًا لهم عَذابًا ألِيمًا 04 , 


قال الربيع: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطى في المنافقين» يعني : 
ف ومست اولي ُو السيات4» والأخرى في الكفارء يعني :لول دين 
يعوو وهم كتارم" 

فهنا ربط الربيع بين الآيات» ولاحظ أن ثمة معنى يجمع بينها؛ وهو من تقبل توبته 
ومن لا تقبل» فلم يفسر كل جملة مستقلة عن الأخرىء بل جمع بين الآيتين» وبين ما 
فيهما من تقسيم وحصر شامل لكل هؤلاء. 

وجاء أيضا عن أبي العالية في تفسير آيات المحرمات من النساءء وما قبلها وما 
بعدها في سورة النساءء أنه قال: يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» 
وثلاث» ورباع» ثم حرم ما حرم من النسب والصهرء ثم قال: « وَالْمحصنَات من 
السنّساء إِلأّما ملكت أَيْمانْكُمٍ 4. فرجع إلى أول السورة» إلى أربع» فقال: هن حرام 
أيضا إلا بصداق وسنة وشهود””» فأبو العالية هنا أراد أن يربط قوله : ا وامخصدات © 
بما قبلها؛ يعنى أن النساء المحصنات اللائي يبحن» لابد من استيفاء شروط العقد؛ لعلا 
يعتل رجل بالآية الأولى فلا يشترط ذلك" . 


.)18-11/( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (8/ )٠٠١‏ 8856 » وفتح القدير (479/1). 

(*) تفسير الطبري (44995)199/8. 

(4) وهذا إذا كان معنى (المحصنات) أي العفيفات» وأما إن كان معناه المتزوجات فلا يتأتى هذا 
التفسيرء ويكون سياق الآيات أنه ذكر المحرمات بالنسب» والصهرء ثم ذكر تحريم المتزوجة» 
والله أعلم . 


م03 فزن النابييق 


ومما _جاء عن التتابعين في ربظ الآية بما جاء بعدهاء ما جاء عن مجاهد أنه قال في 
قوله تعالىي 0 


ولا الامجادة بطي لآات بكلمة واحدة؛ علا عهدناب في انار 
جمل التفسير مغ غزارة المغاني ‏ رحمه الله. ش 

وما ورد عن التابعين في ربط كلمات الآية الواحدةٍ بعضها ببعض مااجاء عن يعلى 
ابن مسلمء قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ( لا يَاحذكُمْ الله بالأَفْرٍ في 
أَْمَانكُمْ ولكن يُوَاخذكُم بما عقدتُم الأيمانَ4 قال: اقرأ ما قبلهاء فقرأث: يا أيْها 
الْذِينَ آمنُوا لا تُحَرِمُوا طَينَات ما أَحَلَ الله لَكُم 6 إلى قوله : فلا يواخذكم الله بالغ في 
أيْمَانكُم 74" قال : اللغو أن تحرم هذا الذي أحل اللدلك» وأشباهه تكفر عن هينك» ش 
ل ل ل ا ش 


فإن مت عليه أخذت به ب 


وفي.تفسير قوله تعالى :( امع يع ف رركم بتاكل مم 


* روا م 


مُغفرَة نه وقَضَلاً م". 


وطعطند وق الع جار لقره وبين المغفبرة والفضل » فيقول: مغفرة 


: سورة المائدة: آية (01).؛‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية (01) » وقراءة ترك الواو التي قرأها مجاهد و فقي اراي فر 
أهل المدينة ‏ كمانبه عليه الطبري» ينظر الأثر والتبه في تفسير الطبري ( ل ا 

() سورة المائدة: آية(89): ' 

(5) .أورده السيوطي في الدر؛ وعزاه إلى أبي الشبيخ (5/ 6 

(0) سورة البقرة : آية (0774). 
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لفحشائكم» وفضلاً لفقركهم”" . 

وفي سر ترتيب قوله تعالى : ل الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمُوات والأرض وجعل 
الظُلّمَات والسثور4”". قال قتادة: فإنه خصلق السموات قبل الأرض». والظلمة قبل 
النور» والجنة قبل النار”" . 

وأما أسرار ختم الآيات» وائتلاف الفواصلء فقد أكثر التابعون منه» وإن كان 
جل ما جاء عنهم هو من باب التمكين؟. 

فمما جاء عنهم ما ورد عند تفسير قوله تعالى : فإ فَمنٍ اضْطْرٌ غيْرَ باغ ولا عاد فلا 
نم عي إن الله عهُورَرّحِيم 74" قال سعيد بن جبير: غفور لما أكل ؛ إذ أحل له الحرام 
في الاضطرار" . 

ويفسّر الحسن البصري قوله تعالى: 9 ويُحَدِركُم الله نَفْسَهُ والله روف 


)١(‏ تفير الطبري (017/1/0) 23179 وأورده السيوطي في الدرء وعزاه.لابن جرير» عن قتادة به 
(060/5). 

(؟) سورة الأنعام : آية .)١(‏ 

() تفسير الطبري(11/ 210410100 وزاد المسير (/؟)» ومعاني القرآن للنحاس 
1/١‏ ). 

(4) قسّم العلماء فواصل القرآن إلى أربعة أشياء: التمكين» وهو أن يمهد قبل الفاصلة تمهيدًا بحيث 
تأتي الفاصلة متعلقة بالكلام تعلقًا تامًا بدونه يضطرب المعنى» وإن كان قد تقدم لفظها بعينه في 
أول الآية سميت تصديراء وإن كان في أثناء الصدر سميت توشيحًاء وإن أفادت معنى زائدًا بعد 
تمام معنى الكلام سمي إيغالاًء ينظر البرهان /١1(‏ 9/8 227/4 والإتقان (؟179/1). 

(0) سورة البقرة: آية (11/7) . 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 20144 وفتح القدير »)07١/1(‏ وأورده السيوطي في الدرء وعزاه إلى ابن 
أبي حاتمء وأبي الشيخ» عن سعيد بلفظ متقارب )1١8/1(‏ . 





: تفسير التابعين‎ 2 / : )١5( 
201:22 ا ا ا 6 ا ا 6 ا اليا‎ 





بالعباد 4' 3 فيقول : من رأفته بهم أن حذرهم نفب" . 


وماد عن سحي و لير عون ال :ل فتَلقّى آدمْ من رَبّهُ لمات فَقَاب : 
عليه إن هو الاب الرُحيم 4”", قال : (الرحيم): رحيم بهم بعد التوبة”". . 


وحكي أن أعرابيًا سمع قارثًا يقرأ لفزة ونخم من متام جايكم التات فاعلمو 
أن الله غفور رحيم)» ولم يكن يقرأ القرآن فقال: إن كان هذا كلام الله فلا.يقول كذاء . 
الحكيم .لا يذكر الغفران عنذ الزلل لأنه إغراء عليه” . ا 

ولأجل ذالما تعرض الربيع إلى تفسير هذه الآية: ط إن وَلَكُم م بعْد ما جاءتُكُم؛ 
الَْينَات فَاعلَمُوا أن الله عزيزٌ حكيم 204 قال : عزيز في نقمته» حكيم في أمره "© 

فقد لاخظ الربيع ارتباط العزة والحكمة بما وقع منهم من الزلل . ش 


ومن ذلك ما جاء عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله تعالى :طلا إن هر ١‏ 
الْعِيزٌ الحكيم 44 قال : العزيز في انتصاره ممن كفر به إذا شاء» الي الل 
وحجته إلى عباده" , ا ش 


ويبين عطاء بن دينار فرقًا دقيقًا من أساليب الحضر والقصر في تفسيز قوله 


.050( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ 9371 3844 وفتح القدير (1/ 0777 . 

() 'سورة البقرة : آية (/1) . ! 

(5) تفشير ابن أبي حاتم (1/ 5190171 . 

(6) الإتقان (159/5). 

(5) أسورة البقرة: آية (509). 

تفسير الطبري (4/ 0150 4071» وأورد هذا المغنى بلفظه السيوطي في الدر عن أبي الغالية» 
وعزا إلى لبن أبي حاتم بة: وينظر الدر في الصفحات (1/ 0618 و(1/ 91/4 و(1/ 44 1. 

(48) سورة آل عمران: آية(5). 2 , 

(9) تفسير الطبري (5/ 0159 381/1. 
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تعالىٍ : 8 وَالْكَافرَونَ هم الظَالموت 204 فيقول: الحمد لله الذي قال : © والكافرون هم 
الظالمو 4 ولم يقل : (الظالمون هم الكافرون)" . 

فهذا الفهم الدقيق يبين أنه لو كانت الآية : والظالمون هم الكافرون؛ لكان أكثر 
الناس قد كفروا؛ لأن أكثر الناس قد ظلموا . 

١١‏ -المصاحف والأداء: 

سبق في مببحث منهج التابعين في القراءات أن جمع المصحف في كتاب واحد كان 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال الخطابي: إنمالم يجمع قله القرآن في 
المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته» فلما انقضى نزوله 
بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه 
الأمة» فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر” . 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق الحسن أن عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل: كانت مع فلان قتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله وأمر بجمع القرآن» فكان أول 
من جمعه في المصحف”" . 

وهذا يحمل على أنه أشار بجمعه؛ ولما وقع الاختلاف بين الناس» وفق الله 
عشمان رضي الله عنه ‏ أن يأمر بتحويله إلى المصاحف, على القراءة الثابتة المعروفة 

عن النبي قَته » وإلغاء ما ليس كذلك” . 

وأمامن ‏ جمع القرآن في صدره في عهد النبي 2 عَينهُ » فقد جاءت روايات عن ' 
التابعين تسمية أربعة منهم » أو ستة» ففي صحيح البخاري عن قتادة قال: شالت انس 
ابن مالك : من جمع القرآن على عهد رسول الله يِه ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: 


.)595( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (6/ 986) 51/77 . 

(*) البرهان(١/‏ 778)» والإتقان .)0/5/١1(‏ 
(5) الإتقان (8//1/ا). 

(5) البرهان /١(‏ ه؟), والإتقان (9/4/1). 


0345 ْ 1 تفشير التابعين ؛ 


. 
أبي بن كعب, ومعاذ بن جُبل» وزيد بن ثابت» وأبوزيد» وفي رواية مات النبئ عله ' 
ولم يجمع القسرآن غير أربعنة :أبنو الدرداه» ومعاذين جبل» وزيندايل تابذّك؛ 1 
وأبو زيد”"» قال البيهقي : : الرواية الأولى أصحء ثم أسند عن ابن سيرين قإل: : جمع 
القرآن على عهد رسول الله عله أربعة لا يختلف فيهم : معاذ بن جبل ٠‏ وأبني:نن كعب» 
وزيدء وأبو 0 واختلفوا في رجلين من ثلاثة : أبو الدرداء» وعثمان» وقيل عثمان» , 
وتميم الداري”". 00 
وعن الشعبي : جف علد نفل ذاو و وا ا معدن 
عبيد» وأبوزيد» ومجمع بن جازية قد أخذه إلا سورتينء .أو ثلاثة» قال: ولم يجمعه 
أحد من الخلفاء من أصحاب محمد غير عثمان" . 


وقد وجه الذهبي أ ثر الشعبي هذا بأن الوا الذين عرضوه على النبي يه واتصلت ١‏ 1 
٠‏ بنا أسائيدهم ٠‏ وأما من جمغه منهم ولم يتصل بنا فكثير". | 1 

وقد ذكر ابن حجر ثماني طرق للتوجيه غير هذاء وزاد عليها وجهين آخرين” .1 : 

وقد استمر الحال بالمسلمين على الحفظ حتى استحرٌ القتل بالقراء فأشار حمر على 00 
أبي بكر فجمعه الجمع الأول المشار إليه سابقّاء ثم خاف حذيفة اختلاف الناس فأشار 
على عثمان بالجمغ الثاني وكان بمحضر من الصحابة» إلا أن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ 
لم يرتض ذلك المصحف واسُتمر على مصحفهء بل كان يقول: يا أهل العراق» اكتموا 
المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول الؤرن يا داعا عل بوم ةما 





() روا البخاري في صحيحه؛ كناب فضائل القن باب لقره من أضحاب الب مله 4/9 ؛ٍ 
1 ارم قعدة, 

زفق البرهان (1/ 20141 والفتح 06/93 

(؟) المعرفة (4410//1)ء والبرهان 0841/10 

(4) البرهان 0045/10 000 

(0) تراجع في الفتح ,.)0١/4(‏ 

(1) سورة آلعمران: آية (151). 


تفسير التابعين 0115 


بج سح ججح تت ع بح ا 15 9010 
فالقوا الله بالمصاحف . قال الزهري : فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال 
أفاضل أصحاب النبي عله " . 





ثم صار المسلمون يتتسخون المصاحف من المصاحف العثمانية التي وجّه بها عثمان 
إلى الأمصار. 

وكانت المصاحف أول الأمر خالية من التنقيط والإعراب (الشكل) حتى تشتمل 
القراءات بالأحرف المختلفة» وما اختلف في الرسم بزيادة واو أو لام ونحو ذلك» كتب 
في أحد المصاحف بوجه وفي آخر بوجه آخرء ولأجل ألآيختلط القرآن بغيره كره 
الصحابة وضع أي كتابة في المصاحف غير الآيات» فعن مسروق عن ابن مسعود- 
رضي الله عنه أنه كره التعشير في المصحف”"» والتعشير هو وضع العلامات بعد كل 
عشر آيات» وقد استمر التابعون على هذا المنهج» فورد كراهة التعشير عن عطاء» 
وإبراهيم» ومجاهد» وابن سيرين» وغيرهم” . 

وكان إبراهيم يقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا عليه ما ليس منه'"''» ومعنى جردوا 
أي من النقط والإعراب وما أشبههما” . 


واستمر هذا الحال بالتابعين حتى رأوا مصلحة التنقيط» فمنهم من أجازه بعد 


.71١ 4 رواه الترمذي في سئنه» كتاب تفسير القرآن (6/ 586؟)‎ )١( 

(؟) المصنئف لابن أبي شيبة »٠١74٠0 )048/1١(‏ والمصنف لعبد الرزاق (5/ 051557 والمحكم في 
نقط المصاحف »)١4(‏ وفضائل القرآن لابن الضريس (85). 

م مصنف ابن أبي شيبة :248/٠١(‏ 0494)» وإحياء علوم الدين /١1(‏ 787)» وفضائل القرآن 
لابن الضريس (84). 

22 المصنف لابن أبي شيبة (549/1)» والمصاحف (195)» وشعب الإيان (0598/0) 7174 
وفضائل القرآن لأبي عبيد (79) . 

(5) النهاية في غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 01557 . 


0145 . م 0 تفسير التابعين أ 


كالحسن » وابن سيرين!" 
وكذلك كانوا يكرهونْ بيع المصاحف؛ للآثار الواردة عن الصحابة في كزاهة 
ذلك ثم رأوا أن المصلخة اقتضت ذلك» فتغير اجتهاد بعضهم تبعًا لذلك» ٠‏ فأجاز ' 
الحسن بيعها بعد كراهته لذلك”. 
ردي سام قبي ادا مالسا فرفر 
عدد السور : 
زأماغدة سون كافك عند جم هرزف :01140 سورة: وقدؤردعن مجاهد أنها ' 
(115) سورة'"؛ لأنه كان يجعل الأنفال والتوية سورة واحدة لعدم البسملة فيهمأء 
وقريب من ذلك سعيد بن جبير» فإنه لما كان يعد السبع الطوال كان يعد منها يونس » 
ا فكأنه جعل الأنفال مع براءة سورة واحدة» ويرده تسمية النبي عَله كلا منها”” . 


عدد الحروف: 


وقد بعث الحسجاج بن يسوسف إلى قسراء البصرة 00 : 
الحسن البصري» وأبا العالية؛ وآخرين» وقال : عدوا حروف القرآن» فبقوا أريعة 
أشهر يعدون بالشعير» فأجمعوا على أن كلماته (77475) كلمة» وأجمعوا على أن ٠‏ 
عدد خروفه (717018) أحبرقً"»؛ وعن مسجاهد (777071) حرقّاء ؤفي رواية ٍْ 
(74070) حرق" وسبب هذا الاختلاف أن الكلمة لها حقيقة ورسمء وألقراءات ْ 


)١(‏ المحكم في نقط المصاحف »)7١(‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد (10؟7). 
(؟) المصاحف (ا/ا١).‏ : 1 

() البرهان »)701/١1(‏ وإحياء علوم الدين (1/ 075417 . 

(4) البرهان 0561/1١‏ و(0144/1. 

' (6) البرهان 2049/10 7 

(7) البرهان(559/1). 


تفسير التابعين (0155) 
ا لطططللششش*خة7يب7لاللتتبت _____ 1_2 وسس ‏ ضيصآئتء آ س]ل سس “ سلست_ص_ص_ص_ص]_]ٌ]ٌَ]ٌ]ٌ]لصظئ 7 :ج:ج::جبيير 10‏ 


تختلف في زيادة بعض ال حروف ونقصانهاء فأدى إلى هذا الاختلاف"" . 

تحزيب القرآن : 

وأما تحزيب القرآن» فإن القرآن قد نزل سور عديدة منها الطويل ومنها القصيرء 
وكان ذلك لتيسير الحفظ والتلاوة. 

ويشير قتادة إلى أن حكمة ذلك أيضا تحقيق كون السورة بمفردها معجزة» وآية من 
آيات الله» وغير ذلك من الحكم'” . 

ولذا فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم يقس مون تلاوتهم بحسب السور 
بترتيب المصحف ؛ لأن ترتيبه محكمء قال الحسن عن الفاتحة : إن الله أودع علوم الكتب 
السابقة في القرآن» ثم أودع القرآن في المفصّل» ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة: فمن 
علم تفسيرها كان كمن تعلم تفسير جميع الكتب المنزلة . 

ولذا قال السيوطي : افتتح سبحانه كتابه بهذه؛ لأنها جمعت مقاصد القرآن» 
ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب'” . 

ولهذا فإن تقسيم الصحابة كان بالسورء فعن أوس بن حذيفة أنه وفد على 
رسول الله يَف في وفد ثقيف فسمع من أصحاب النبي عله أنه كان يحزب القرآن» 
قال: فسألت أصحاب رسول الله يله : كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده" . 

ولما ظهر عد الآيات والكلمات في عهد الصحابة» ظهر تحزيب جديد بالعواشر 
)١(‏ البرهان /١(‏ 50؟)» وفنون الأفنان لابن الجوزي (775 1337"07) , 
شف مفتاح السعادة (71596) . 


(9) أسرار ترتيب القرآن (9/7) . 
(4) رواء ابن ماجه في كتاب الإقامة» باب في كم يستحب أن يختم /١(‏ 4117 478). 


(0155) 1 0 تسر التابعين ‏ 
الأسباوه كاد من اليد ويزاك حاف كان وا مزاع رن زانيان 0 ' 
جاءني سعيد بن أبي عروبة فطلب مني عواشر القرآن عن قتادة» فقلت له : أنا أننخه 

لك وأرفعه إليك”" . ١‏ 





وعن قتادة قال: إن أسباع القرآن سبع : الأول ٍإكَيْد ادميطاد كان 
ميقا 4”, والثاني إل جهنم يحشرون 4 ". والثالث :لان عبادي أني أن الور 
الرحيم 69 وآنّ عابي هوا الْعَذَاب الأليم 04 والرابع: خاتة المؤمنين» والخامسن: 
ا ا ا ان 
الصحابة أولى وأبعد عن قطع صلة الآيات بعضها ببعضء والله تعالى أعلهم”". 

معرفة أسماء السور: | اا 
٠‏ وقد اهتم التابعون كذلك بمعرفة أسماء السورء ولبعض السوز عدة مام حتى ١‏ 
قيل : إن للفاتحة نيفًا وعشرين اسمّاء وقد ورد عن ابن سيرين أنه كان يكزه أن يقول: ْ 
(أم الكتتاب)» قال: ويقرأ قوله تغالى : «وعسده أَمٌ الكتّاب 4 ولكن يقول اأقلقة 
الكتاب» والجمهؤر على الخجواز* , 





10 (00) 

(1) سورة النساء: آية (00/3. ١‏ 

(؟) سورة الأنفال: آية (75)../ 

(4) سورة المحجر : آية (59» .)0١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ لقتادة (61) وفنون الأفنان (40). 

ث براخع ي اليه رمي السماية وبيإ عن التضريي : مجفوع الفتاوي (15/ 408 
01 أ 

(0) سورة الرعد: آية (9*) . ْ 

(8) وبنحوهعن الحسن؛ ذكر ذلك القرطبي في تفسيره .)1١1/1(‏ 


تفسير التابعين 01١50‏ 


بج تسج م ا ا 5ص د اتج سي و ل 1 1 





وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الأنفال» قال: تلك سورة 


كم 


وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة التوبةء قال: التوبة! بل هي 
الفاضحة:ء مازالت تنزل: وفيهم» ومنهم » حتى ظننا أن لا يبقى منا أحد إلا سينزل 


رين 
يه 0 . 


وعن زيد بن أسلم أن رجلاً قال لابن عمر: سورة التوبة» فقال: وأيتهن سورة 
التوبة؟ فقال: براءة» فقال: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي؟ ما كنا ندعوها إلا 
المقشقشة” . 

وعن قتادة قال: كانت تسمى هذه السورة (أي التوبة) الفاضحة» فاضحة 
المنافقين , 

وعن قتادة في سورة النحل قال : (تسمى سورة التُعم)”. 

وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر» قال: قل: سورة بني 
النة 0 

قال ابن حجر : كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة» وإما المراد 
هاهنا إخراج بني النضير””" . 





(1) الإنقان (1/ 77): وأسئلة ابن جبير مجموعة في حديث واحد في فضائل القرآن لأبي عبيد 
(ه1"0). 

(؟) زاد المسير (/ 789)» والدر المنثور (5/ »)١79‏ وفتح القدير (5/ 0775 . 

() الإتقان (1/ 09/7 

(5) تفسير الطبري )7119/١5(‏ 159094 . 

(5) الإتقان (1/ 087/3 . 

(5) زاد المسير »)7١1/4(‏ والدر المنثور (88/4) 

0) الإتقان (9/9/1) . 


' تفسير التانعين‎ 01١142 





وكان ابن سيرين يكره تسمية (الحواميم)؛ ويقول: إها هي (آل حم)”: 

الأداء : ش 

ولم تقتصر همة التابعين على إتقان الرسم» ومعرفته؛ بل هدى ذلك إلى الأذاء» 
فكان الحسن يكره القراءة بالألحان.. ' 

وأهموا كذلك بالوقف والابعداءء فعن الشعبي قال: إذا قزأت :< كَل من عَليها. 
فان ابلا تسكع مي بارا «ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام 0 

لوول تال : لأ فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4”04, جاء أن سعيد بن جبير| 
كان يستحب أن يسكت على «( بكثر» ‏ ».ثم يقول : « عوان بِيْنَ ذلك 4" , 


وعن عبد الله بن أ بي الهذيل (تابعي كلبير) قال ؛ كاوايكرهوت أنايقزءوابئض . 
الآيات» تدرا بيطي" 


يريد أنهم كانوا يقفون على كل آي" . 

ولشدة حرصهم على التلقي كانوا يتحرؤن في لفظ القراءة ألا تنسب لجل ؛: لأن 
القرآن كلام الله» قال النخعي : كانوا يكزهون أن يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سألم ' 
وقراءة أبي» وقراءة زيد» بل يقال: فلان كان يقرأ بوجه كذاء. ؤفلان كان يقرأ يوجه. 


.)4454/1( البرهان‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (1/ .)١75‏ 

(7) سورة الرحمن : آية (213). 

() الدر المنثور (79//9): ووصحح إستاده في الإتقان (1/ .)11١‏ 
(4) سورة البقرة:.آية (548). | . 

١ 20195 /١( الدر المتغور‎ )5( 

0) الإتقان (1/ 116). 

() الإتقان (1/ 2.0119 





0530 (0149) 
0م61 س2 





كذ" , 

وفي أوجه الأداء أيضًا حدث الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يزون أن الألف 
والياء في القراءة سواء» قال: يعني بالألف والياء: التفخيم والإمالة'" . 

وجاء في باب الإدغام بعض نقل عن الحسن» والأعمش"" . 

وبعد هذا كله تتا ارالك اميق اراز حيوك للدي ليومتل اضر 
والتي اعتمد عليها من جاء بعدهم في تأسيس الكثير من علوم القرآن؛ وقد بقي من 
ذلك جملة كبيرة في أنواع أخرى غير ما تقدم ذكره» وإن كانت النقول عنهم أقل ثما 
سبق في الجملة» ولكن لإتمام الفائدة أذكر بعض الأنواع التي لم يتقدم لها ذكرء مع 
إشارة لبعض الآثار عن التابعين فيهاء فمن ذلك : 

معرفة الحضري والسفري مما نزل : 

ففي قوله تعالى : ل وليس البر بأن تأنُوا البيوت من ظَهورهًا 04©. 

فعن الزهري أنها نزلت في عمرة الحديبية””“» وعن السدي: أنها نزلت في حجة 
الوداع” . 

وعن محمد بن كعب القرظي قال : نزلت سورة المائدة في حجة الوداع فيما بين 
مكة» والمدينة9 . 


. ونقل عن النووي أن الصحيح أنه لا يكره‎ »23١4/1( الإتقان‎ )١( 

.)17١ /1( الإتقان‎ )( 

() ينظر في الإتقان (177/1). 

(4) سورة البقرة: آية (189). 

(5) الإتقان (84/1؟). 

(5) الإتقان (54/1). 

0) فضائل القرآن لأبي عبيد »)١18(‏ والإتقان (50/1): والدر المندور (/ 7), وفتح القدير 
فو ارو 





5 1) : : تفسير التابعين! 


رم :3 نه لذبن ناوا اا غازوا تنس الك غلك اها 
الآية» قال: ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله لله وهو ببطن نخل في' 

0 ا ا : 

مانزل من القرآن على لسان بعض الصحابة : 

عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع منا قبل في أمر عائشة قال: ‏ سبحانك : 
هذا بهتان عظيم؛ فنزلت كذلك”". 0 

وعن سعيد بن المسيب قال : كان رججلان من أصحاب النبي له إذا ستمعا شينًا من / 
ذلك قالا: سبحانك هذا بهتان عظيمء زيد بن حارثة» وأبو أيوب» فتزلت كذلك). 

وعن عكرمة قبال: لا أبُطأعلى النساء الخبر في أحد خرجن يستخبرنء افإذا! 
رجلان مقبلان على بعير؛ فقالث امرأة: ما فغل رسول الله عله ؟ قال : حي» قألت: ! 
فلا أبالي أن يتخذ اومن عباده الشهداء» فتزل القرآن على ما قالت :ويد سكم 
شهداء 04 ؛ٍ : 

ماتأخر حكمه عن نزوله : 

عن قتادة في قوله تعالى ل( سين وود ار قاد اوعبال وهو 
يومنذ بمكة أنه سيهزم جنذا من المشركين» فجاء تأويلها يوم بدر”' 


.)١1( سورةالمائدة: آية‎ )١( 

(5) الدر المنثور (7"8/7)» والإتقان 05١ /١(‏ 

(*) الإتقان (137/1): 

(4) الإتقان (15/1). 

(0) سورة آل عمران: آية »)١4(‏ ويبظر الدر المنثور (؟/ 7*08). والإتقان .)40//١(‏ 
(5) سورة القمر: آية (54). 

7) الإتقان (58/1)» والدر المنثور (9/ 047). 





تفسير التابعين ١1١ه1)‏ 





وفي قوله تعالى : طون أَحْسَن ولا من دعا إلى اله وَعَمِلَ صلا 0©. 

قال عكرمة : نزلت في المؤذنين”” . 

مانزل مغرقًاء ومانزل جمعا: 

عن مجاهد قال: نزلت الأنعام كلها جملة واحدة» معها خمسمائة ملك”". 

وعن عطاء قال: أنزلت الأنعام جميعًاء ومعها سبعون ألف ملك" . 

مانزل مشيعا: 

ومنها سورة الأنعام كما تقدم فيما نزل جمعاء وعن سعيد بن جبير قال : ماجاء 
جبريل بالقرآن إلى النبي عه إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة”” . 

ما أنزل من القرآن على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحسد قبل 
النبي َل : 

فعن السدي في سورة (والنجم) قال: إن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى 
مثل ما نزلت على النبي يله ” . 

وقد جاء عن كعب في هذا الباب عدة روايات وآثار لعلمه بالتوراة. 

فمن ذلك أنه قال: إن محمدا عله أعطي أربع آيات لم يعطهن موسىء وإن موسى 
أعطي آية لم يعطها محمد يِه » ثم ذكر من الآيات التي أعطيت لمحمد خواتيم سورة 
)١(‏ سورة فصلت: آية (5") . 
(؟) الإتقان (55/1)» والدر المنثور (9/ 73764)» وفتح القدير (5/ 09١16‏ 
(9) الإتقان /١(‏ 60)» والدر المنشور (7/ 0755 


(5) الإتقان (1/ 50)» والدر المنثور (/ 0756 . 


(0) أورده السيوطي في الإتقان» وصحح إسناده (01/1). 
)١(‏ الإتقان(07/1). 


. ا تفسير التانعين!‎ 01١17١ 
ووحجح و 2ط‎ 


البقرة" . 

وعنه أيضا مما نزل على موسى في التوراة عشر آيات من سورة الأنعام: : بسلم الله 
الرحمن الرحيم :طقل تعاتوا أفل . #الآيات” . 

ومن آداب تلاوته وتأليفه : 

جاء:غن مكحول في وقت القراءة قوله: كان أقوياء أصبخاب رسول الله لله 
يقرءون القرآن في سبع وبعضهم في شهرء وبعضهم في شهرين» وبعضهم في أكثر: 
من ذلك7 , : 

وكره الشعبي القراءة في الحنش» وبيت الرحاء وهي تدور”' . 

وكان إبرا هيم النخعي إذا قرأ : ( وت ليده له رقا لذ 
يد الله معْلولَة4”" . كان ييخفض بها صوته””؟ : 

ل 
وكذاء فعن إبراهيم النخغي قال: إذا سأل أحندكم بات هه 
0 ل 


: .)97/1( والإتقان‎ »)١7( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 
:»)114190( من 'سورة الأنعام» والأثر أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن‎ )١04-161( الآياث‎ )7( 
0 '1)05 /١( وينظر الإتقان‎ 
١0 .0118/1( الإتقان‎ 5 
الإتقان(178/1).‎ )( 
:.690( سورة التوبة : آية‎ )5( 
! .)55( سورة المائدة : آية‎ )5( 
.)1١43/1( الإتقان‎ )90( 
2١47 /1( الإتقان‎ )6( 


تفسير التابعين 01١5‏ 








ويتبغي أن يقرأ امصحف على الترتيب» فعن ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة 
آيتين ثم يدعهاء ويأخذ في غيرهاء قال: ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيراء وهو لا 


0 
البشعر 5 


وعن ابن عون قال : كان ابن سيرين يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل» يكره 
أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقرأ”" . 
القرآن» ويقول: عنده تنزل الرحمة”" . 

وعن الحكم به عتيبة قال: أرسل إلى مجاهد» وعنده ابن أبي أمامة وقالا: إنا 
أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن”" . 

معاني بعض الأدوات التي يحتاج إليها المفسر : 

جاء عن السدي»؛ عن أبي مالك قال: ما كان في القرآن (إن) بكسر الألف فلم 
يكن» وما كان (إذ) فقد كان . 


وعن مجاهد قال: كل شيء في القرآن (إن) فهو إنكار”” . 
وعن منجاهد: كل (ظن) في القرآن يقين”" . 


.)144/1( فضائل القرآن لأبي عبيد (97)» والإتقان‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد 2970 , 

.)١46 /1( الإتقان‎ )*( 

(5) الإتقان »)١55 /١(‏ والزيادة والإحسان (7/ )7١9‏ النوع (57): تحقيق : محمد صفا . 

(0) الإتقان (1/ »)١947‏ والزيادة والإحسان )١1١/1(‏ النوع )١45(‏ تحقيق : خالد اللاحم . 

(7) الإتقان: »275١7/1(‏ والزيادة والإحسان )177/١(‏ النوع )١55(‏ تحقيق : خالد اللاحم . 

(9) الإتقان (717/1)» ورد بنحو قوله: 9إن ظَنا أن يما حدود الله ونحوهاء والظاهر أنه يفيد 
اليقين إذا جاء بعده (أن) المثقلة» ينظر الزيادة والإحسان /١(‏ 7147) النوع )١55(‏ تحقيق: خالد 
اللاحم. 


' ش تفسير التابعين‎ : ْ 031515١ 





وعن السديء عن أبي مالك قال: كل مافي القرآن (فلولا)ء فهو فْهاق إلا 
حرفين في يونس : : « فلولا كانت قري نت فتفعها انها 104 يقول 0 إٍ 
وقوله : 9 فلولا أنه كان من الْمُسبَحينَ4”". 


ان اعد الك مار وا لامجاي اا ال 00 
فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لزاحمتكم عليه الروم وفارس” 


ومن معرفة إعراب القرآن : 


عن الحسن أنه قيل له : يا أبا سعيد» الرجل يتعلم العربية بي ا 
ع : يا ابن أخي تعلمهاء ؛ فإن الرجل يقرأ الآية قيعي بوجهها 8 
: فيهلك فيها” . ١‏ 


١ 


امي ع بف زناه وسبق بيانه 
ومن موهم الاختلا ف في البقرآن : 


لاجار عن العندي في لسن برزنهي | المدالة يوم القيامة ف قوله (فداساب 
ينهم يومئك ولا يتساءلُون 04. وإثباتها في قوله: قبل بَعْضْهُمْ َب بض 


' النوع‎ )#117/١( سلورة يونس: آبة (44)» وينظر الإثقان (578/1)» والزيادة والإحسان‎ )١( 
: تحقيق: خالد اللاحم» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن أبي حاتم اي‎ )١55( 
١ .)991/5( بنحوه‎ 

(؟) سورة الصافات: آية(1547). 

(5) الإتقان »)57١/1(‏ والزيادة والإحسان /١(‏ 2757 النوع:(55١)‏ تحقيق : خالد اللاخم. 

(5) الإثقان (1/ 70) » والزياذة والإحسان (4051/7) النوع (91) تحقيق : متحمد صفا . 

)0( ا 

(5) سورة المؤمنون: آية .)١١1(‏ 


تفسير التابعين (1069) 








يعَساءلُون )”2 0 فقد جاء عنه أن نفي المسألة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز 
على الصراط» وإثباتها فيما عدا ذلك" . 

ومن دلالة المنطوق : 

ماحكى عن محمد بن كعب القرظي : في إباحة صوم الجنب استدلالاً بالإشارة 
فى قوله تعالى : ( أحل لَكُم ل الصّيّام الرقث إلى نسائكُم 74"؛ إذ إباحة الجماع إلى . 
طلوع الفجر تستلزم كونه جنبًا في جزء من النهار'" . 

وفي ببان كنايات القرآن : 

جاء عن مجاهد في قوله تعالى : ا يَصْرِبونَ وجوههم وأدبارهم 4”. 

قال : يعني أستاههم» ولكن الله يكني” . 

وفي معرفة إيجاز القرآن والإطناب : 

جاء عن مجاهد في قوله تعالى : إن الله يأر بالْعدل والإحسان... 4" قم 
وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشركله في آية واحدة» فوالله ماترك العدل 
والإحسان من طاعة الله شيئًا إلا جمعهء ولاترك الفحشاء والمنكر والبغي من 





.)60( سورة الصافات : آية‎ )١( 

(؟) الإتقان (؟/2)757 والزيادة والإحسان (ق/78١/‏ أ) النوع »)٠١5(‏ والدر المنشور »)١1١5/5(‏ 
وفتح القدير (7/ 0001 . 

() سورة البقرة: آية (/181). 

(4) الإتقان (؟/ 437)» والزيادة والإحسان (ق/7١/‏ أ) النوع (؟١١).‏ 

(0) سورة الأنفال: آية (00). 

() الإتقان (307/9)ء الدر المنثور (5/ 81)» وفتح القدير (5/ 0514 . 

(/) سورة النحل: آية (45). 


016 : تفسير التابعين 
مع 2د 


' معصية الله شيئًا إلا جمعه” .:. 


ويوضح ابن شهاب ذلك في معنى حديث الشيخين: «بعفت بجوامع الكلم," ' 
قال: بلغني أن جوامع الكلم أن اله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتين في الكتيب ٍْ 
قبله في الأمر الواحد» والأمرين وار 

ومن بدائع القرآن: ١‏ : 

في معرفة اللف والنشرابأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد 
ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من المتقادم. ويفوض إلى عقل السامع رد كل واجد ْ 

١‏ إلى ما ئليق به , ا ا 
جاء عن مجاهد في ا وَوَجَدَكَ ضَالةٌ فهدئ 2*4 « وآما الستائل فَلا تَنهر )20 
. فسّر السائل بالسائل عن العلم » فناسب أن يرجع إلى قوله : ا وُوَجَدَكَ ضالةً 504 ' 
م 1 ا 


عن الحسن أنه قال: وا لسري د زاك عليه رحاس 
5200 والفرقانء ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان» ثم أؤدع علوم : 
القرآن المفصل» ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم , 


)١(‏ الإتقان »)7/١/7(‏ والدر المنثور (5/ وفتح القدير 0144/0 ا 

(؟) رواه البخاري في كتاب الثعبير» » باب المفائيح في اليد» ينظر الفتح (11/ )6٠٠‏ 017لا واه ا 
1 مسلم في كتاب المساجد ١ . 077 0711 /١1(‏ 

() الإتقان (5/ 0071 . 

(5) الإتقان 0000007990 

(0) سورة الضحى: آية (/09. ' 

(5) سورة الضحى :آي 0100 

() الإتقان (؟/ 17)ء وزاد المسير (9/ 159).. 


اجرب ل و77 م ا 777 يي ملي تع ني بانج تو ك1 


تفسير. جميع الكتب المنزلة”" . 

وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن» وقامت بها الأديان أربعة: 
علم الأصول» ومداره على معرفة الله تعالى وصفاته» وإليه الإشارة ب « الْحَمَدُ لله رب 
الْعالَمينَ4. ومعرفة النبوات» وإليه الإشارة ب ا الّذِين أَنعمت عليهم . ومعرفة المعاد» 
وإليه الإشارة ب ط مالك يوم الددين (6) إِيّاكَ تعبد 4, وعلم السلوك؛ وهو حمل النفس 
على الآداب الشرعية» والانقياد لرب البرية» وإليه الإشارة ب #اهدنا الصراط 
الْمستفيم 4. وعلم القصصء وهو الاطلاع على أخبار الأم السالفة والقرون الماضية» 
ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاهء وإليه الإشارة بقوله: 
صراط الذين أنْعَمت علَيْهِم غيْرٍ الْمَضوب عَلَيِهِم ولا الضَّالَينَ) . فنبه في الفاتحة على 
مقاصد القرآن» وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» مع ما اشتملت عليه من الألفاظ 
الحسنة» والمقاطع المستحسنة» وأنواع البلاغة"" . 


وعن سعيد بن جبير قال: ما بلغني حديث عن رسول الله يه على وجهه إلا 


وجدت مصداقه فى كتاب الله” . 
وفي معرفة ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب : 


فمن أخبار الأنبياء : 


ما جاء عن الحسن أن يوسف عليه السلام ألقي في الجب وهو ابن ثنتي عشرة سنة» 
ولقي أباه بعد الثمانين» وتوفي وله مائة وعشرون”". 


)١(‏ شعب الإيمان(؟381/5) ء والإتقان 2175/70 .)3٠١‏ والزيادة والإحسان (6419/7) النوع 
(4)» تحقيق : محمد صفا. 

(9) الإتقان(15/5)ء وروح المعاني (1/1*).: والزيادة والإحسان (5/ )87١‏ النوع (11) 

(*) الإتقان (؟/ 130). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين (؟/ 01/1). 





: تفسير التابعين‎ ْ )1١48( 








رفو شي عن ]تاد ٠‏ احا عو ادي وطكرمة قارب شي ما وا 
شعيبًا؛ مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة» فأخذهم الله 
بعذاب يوم الظلة. ويصف كعب داود عليه السلام فيقول: كان أحمر الؤجهء سبط ْ 
الرأس» أبيض الجسم » اسراح جديا جر حسن الصوت والخلق» وجمعله ' 
النبوة والملك" . 07 ْ 
ل ل ثة» وقال الشعبي: 
التقمه ضحى» ولفظه عث عشية'!': 
وينسب سعيد بن جبير اليسع » ٠‏ فيقول : هوابن أخطوب بن العجوز» قال : والعامة 
شْ تقرؤه بلام واحادة مخففة مخففة”".! ْ 
ون أسعا غير لنب الي جاءت في القرة + 
فال السدي إن بشرى هو الاسم الوارد المذكور في قوله تعالى :يا بر هنا 
لام 
وعن السدي في قوله عل سي لق م0 قال: السجل : ملك نوكل 
بالصحف” . 





.)10( الإتقان (0078/5)» والزيادة والإحسان (ق/ 1/144 أ) النوع‎ )١( 
.)15( الإتقان (11/8/9)» والزيادة والإجسان (ق/.44١/ أ) النوع‎ )0 
.)١19/94/؟( انرق وقرأ بعضهم والبيْع بلامين وبالتشديد» ينظر الإتقان‎ ١ 
0 0 /5( سورةيوسف: : آية (15)» وينظر مغاني القرآن للنحاس‎ )4( ' 
,.)١١ 5( سورة الأنبياء : آية‎ )6( 
الإتقان(5/ 0180 الزيادة والإحسبان (ق/1577/ب) انع 0150 وزاة لير‎ )0( 
(م/مةم؟),‎ 


تفسير التابعين 00 


ممم متت ال ا 22 222222 252525252525252 000060122225225 
وعن مجاهد في قوله: عن يموعن الشتمَال قد 4" قال: قعيد: اسم 
كاتب السيئات” . 





وجاء عن مجاهد أن (آزر) ليس أبا إبراهيهم" . 


وفي أسماء إبليس » جاء عن سعيد بن جبير : أن اسم إبليس كان الحارث» وكذا 
قال السدي9 . 

ومن أسماء القبائل والأقرام : 

أصحاب الرس: قال عكرمة: هم أصحاب ياسين» وقال قتادة: هم قوم 
. )2 


بعحيت 


ومن أسماء الأصنام : 
الجبت والطاغوت: قال عكرمة عنهما : إنهما صنمان" . 
واللات : قال مجاهد عنه : إنه كان رجلاً يلت السويق للحاج” . 
وفي معرفة الأماكن والبقاع والجبال : 
جاء عن الحسن في طوى: أنه واد بفلسطين قيل له : طوى ؛ لأنه قد مد مرتين. 
والرقيم : جاء عن سعيد بن جبير أنه واد» وعن قتادة» هو اسم الوادي الذي في 
)١(‏ سورة(ق): آية(9١).‏ 
(؟) الإتقان (؟/ »)١8٠١‏ والزيادة والاحسان (ق/ 137/ ب) النوع (1757). 
(*) الإتقان »)١18177(‏ والزيادة والإحسان (ق/ *1/ ب) النوع (177) . 
(1) الطبري (10//17:*, 0118 16011 160676 والإتقان (1/ 140). 
(5) الإتقان (؟/ »)١181‏ والزيادة والإحسان (ق/ /1١77*‏ ب) النوع (1177). 
(1) الإتقان (181/9).» والزيادة والإحسان (ق/ 5 1/ أ) النوع (1337). 


00 الإتقان (7/ 181)» والزيادة والإحسان (ق/ 5 /١١‏ أ) النوع (17). 
(8) الإتقان (؟/ 187)» والزيادة والإحسان (ق/ 14/ أ) النوع (17). 


[(للدلة ْ تفسير التابعين : 





20 
الكهفت ‏ . : 
دفي و تعالي: 24 ا جاء عن عطاء أنه ع اه دفي ْ 


وفي قوله واس صمل ياك كد مرب خب لما ابصبايين 
تسلمى بذلك7. , 


ومن الأسماء الأخروية: 


موبقًا : المذكور في قوله: وَجِعلنَا بيهم مُْبقا 4 قال عكرمة: هو نهر في 
0 
النار 


وعن كعب قال : في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها : غليظ وموبق» راقم 
ل 


أوغي 


.)155( أ) النوع‎ /١4 الإتقان (5/ 187)» والزيادة والإحسان (ق/‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: آية(15). 

) الإتقان »2١87/7(‏ والزيادة والإحسان (ق/ )1/١54‏ النوع (1790)» الدامتعور (5/ 20 
وفتح القدير (4/ 7”50). 

(:) سورة القلم : آية (76) . : 

(6) الإتقان (5/ 1487)» لزي الإ سان 3 154/) الي 61570 : وفنتح القبدير؛ 
١ه‏ ا؟). 0 

(5) سورة القلم: آية .)7١(‏ 

0 تفسيْر الطبري 8/93 ١‏ والإتقان(75/ 187)» والزيادة والإخسان (ق/ 1/1 ال 
1 ش ْ ١‏ 

(8) سورة الكهف : آية (؟01). ١:‏ 

(9) الإتقان (؟/*187)ء والذر المنشور (409/6)؛ والزيادة والإحنسان (ق/ 070 انع 
0 : 

.)179( بْ) النوع‎ /١75 الإتقان (1/ 2181)» والزيادة والإحسان (ق/‎ )٠١( 


تفسير التابعين رلتلنل 
تت ا 10100 يُُيُيبئبيظب5بت5تظاياسظظ5989595955-ت595ت 0 


والسعير : قال ابن جبير: واد من قبح جهدم'" . 
وفي معرفة المبهمات : 


قال السيوطي : وكان من السلف من يعتني به كشيراء قال عكرمة: طلبت الذي 
خرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة'" . 

وفي تفسير قوله تعالى : طإإِذ قَانُوا لنبي لهم 4”": قال مجاهد: هو موسى. 

وعند تفسير قوله تعالى : «فََاتلُوا أنمّة لْكفْر 2*4 قال قتادة: هم : أبو سفيان» 
وأبو جهل» وأمية بن خلف» وسهيل بن عمروء وعتبة بن ربيعة”". 

وفي قوله: «وفيكُم سماعون لهم 4" قال مجاهد: هم عبد الله بن أبي بن 
سلولء ورفاعة بن التابوت» وأوس بن قيظي* . 


وفي قوله: وآخرون اعترفوا بذنويهم. ...204 قال قتادة: سبعة من الأنصار» 
قلف 


وذكرهم 


. )17*( الإتقان (187/7)» والزيادة والإحسان (ق/ 5؟١/ ب) النوع‎ )١( 

. )1*7( ب) النوع‎ /١75 والزيادة والإحسان (ق/‎ »)١184 /7( الإتقان‎ )7١( 

(”') سورة البقرة: آية (715). 

(5) الإتقان »)١187/7(‏ والزيادة والإحسان (ق/ /١‏ ب) النوع (17). 

(4) سورة براءة: آية (11). 

(5) الإتقان »)١1877/7(‏ وتفسير عبد الرزاق (؟/558)» وفتح القدير (5/ 2071475 والزيادة 
والإحسان (ق/ /١74‏ ب) النوع (:17). 

(0) سورة براءة : آية (/89) . 

(8) الإتقان »)١187/17(‏ والزيادة والإحسان (ق/ /١75‏ ب) النوع (19) . 

(9) سورة براءة: آية(؟17١1١).‏ 

.)17( ب) النوع‎ /١175 والزيادة والإحسان (ق/‎ »)١87/7( الإتقان‎ )٠١( 


(0157) 0 ش تفشير التابعين : 
وقوله: ا أَفَمن كان مؤمنا كمن كَانَ فَاسقًا لأ يستَوون4”"» قال كعب : نزلت فى ' 
علي بن أب طالب» والوليداين عقبة9 , 


وقوله :ط ويَستَأذنَ فرِيق مَنْهُم النِي4, قال السدي: :هما رجلا سوبي 1 
حارثة» وذكرهما". ْ 


وقوله: طقل لأزواجك وبنَاتك 4 قال عكرمة: كان تحته تسع نسوة: عائشة» 
وحفصة: وأم حبيبة» وسوذةء وأم سلمة» وصفية» وميمونة» شاك حال : 
وجويرية. وبناته: فاطمة. وزيتبا» ورقية» وأم كلنوم" . ش 

وفي قوله : ططََام الأثيم 274 قال ابن جبير : هو أبو جهل”. 


وفي قوله : ل وبَشرُوه بغلام عليسٍ4”". قال الكرماني: أ لعن جر 
إسحقء إلا مجاهدا فإنه قال: إسماعيل2", ' 


)١(‏ سورة السجدة :آية .ا 

() الإتقان 7/50 188)ء والزيادة والاحسان (ق/171/ب) انع صم 08 

() سورة الأحزاب : آية(1)17 

(5) الإتقان188/52)., والزيادة والإحسسبان (ق/ 00 با دلقي 
م 

(5) سورة الأحزاب: آية (وه). 

(5) الإتقان (؟2)148/5 والزياذة والإحسان (ق/ /١75‏ ب) النوع (177). 

() سوزة الذخحان: آية (44). 

(6) الإثتقان (5/ ١848‏ 50000 والزيادة والاحسان (ق/ 184/ب) التو 
0). 

(9) سورة الذاريات : آية (18) , : ١‏ 

)9١(‏ الإتقان (؟/184)» وفتح القدير (88/5)» وأورده السيوطي في الدرء وغزاه إلى عبد بن 
حميد؛ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن مجاهد به (97/ .)57١‏ 


ين مكحن 
-ت7 تت يي 072222 ص2 :22222 ئش 2525 22 02ت 2 


وفي قوله : لأَلمَْرَإَى الذي أوثوا نصيبًا م الْكتَاب يَشترُونَ الضَلالة4”". قال 


عكرمة : نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت» وذكر آخرين”". 





وفى قوله : « ستجدون آخَرِين يرِيدُونَ أن يَأوكُم 04 . 

وفي قوله: ألم تر إلى اين تَولُوا قرما غضب الله عليهم 4" . 

قال السدي : نزلت في عبد الله بن نبتل من المنافقين”" . 

ومن مفردات القران : 

أشد الآيات على النبي : قال الحسن: ما أنزلت على النبي َه آية كانت أشد عليه 
من قوله: وتُحَفي في نفسك ما الله مُبديه 994 , 

أخوف آية: عن ابن سيرين قال: لم يكن شيء عندهم أخوف من هذه الآية: 
فإ ومن الثاس من يقول آمنًا الله وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمنين 04" . 


وعن أبى العالية قال : آيتان في كتاب الله ما أشدهما على من يجادل فيه: ما 


.)55( سورة النساء : آية‎ )١( 

(؟) الإتقان (؟189/7)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» عن عكرمة به 
و امه). ف 

() سورة النساء : آية (91). 

(5) الإتقان (؟/40١)»‏ وفتح القدير(591//1)» وأورده السيوطي في الدرء وعزاه لابن جرير» 
واين أبي حاتم عن السدي بنحوه (5/ 0515 . 

(0) سورة المجادلة : آية .)١5(‏ 

.)١95/4( الإتقان (؟/ 197)ء وزاد المسير‎ )١( 

() سورة الأحزاب: آية (6737» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم» ينظر الإتقان (5017//1) . 

(4) سورة البقرة: آية (4)» والأثر أخرجه ابن المنذر» ينظر الإتقان (701//7) . 


: ا : تفسير التابغين‎ 151١ 
التتتتتتتتت 2 يت تتم‎ 2 222 -------- 


يجَادل في آيّات الله إلأ الذين كَمَروا 4”©: ظ وإِثالذين اختَلَُوا في الكتاب لفي شقاق : 
بُعيد 14" , : 1 
ومن خواص القرآن : 
عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنون سورة يس فبرئ””" 
وكرهه النخعي ؛ لجل تعظيم القرآن©. 1 
وبلغ من تعظيم ابن سيّرين للبخط أن كا يك أن قد الا إلى اليم حتى تكب 
١ 60‏ ا 
السين 


وكان ابن المسيب يقول: لا يقول أحدكم: مصيحف, ولا مسيجد؛ ما كاناللها ' , 
تعالئ فهو عظيه9؟. | ١‏ 0 3 
ومن بيان شرف التفسير والحاجة إليه: 


استدل مجاهد. وأبو الغالية» وقتادة» على شرف التفسير بأنه الحكمة ألتى قأل الله ' 


,)1( سورة غافر: آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة : آية (177)» والأثر أتعرجه ابن أبي حاتم» ينظر الإتقان (؟/7 0 ا 

() فضائل القرآن لابن الضريس »)١78(‏ والإتقان (؟/ 0 والؤيافة والإحسان 000171 ٍ 

النوع(40)تحقيق: محمد صفا. ' 

2 المجموع للنووي (507/1)» والبرهان »)11/١/1(‏ والإتقان (511/9)» والزيادة والإحبسان 
م ٠‏ النوع (40) تحقيق: محمد صفاء ومفتاح السعأذة (0891/9/5. 7 ا 

(6) أخرجه ابن أشته في المصاحفء ينظر الإتقان »)5١18/5(‏ والزيادة والإخسان (517/5) النوع 
.)0١(‏ تحقيق : عبد الرحمي العندس . 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصباحف. ينظر الإثقان (؟/١737)‏ . 





تعالى : ا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤات الحكمة فَقَد أوتي خيرا كثيرا 4" . قال: 
فالحكمة قراءة القرآن» والتفكر فيه”" . 


.)559( سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري (5/0لا5, لا01) 2718311178 وينظر الإتقان (7/ 775)؛ والزيادة‎ 


والإحسان (910/1) النوع )١47(‏ تحقيق: مصلح عبد الكريم السامديء وزاد المسير 
سرض وفتح القدير (591/1؟). 


تفسير التابعين /ا15ذا) 





والآن وبعد هذا العيش مع عصر التابعين» وبعد هذه الجولة في تفسيرهم» ومعرفة 
أشهر رجالهء والاطلاع على مناهجهم واتجاهاتهم» ومدارسهم؛ وخصائصهاء يحسن 
بي أن ألخص أهم الثمار التي جنيتها وأبرز النتائج التي توصلت إليها. 

إن طبيعة البحث في مثل هذا ا موضوع أمرليس بالهين» وإن جمع شتات عصر 
كامل من بين أوراق ومجلدات جهد غير سهل». وأحسب أن مثل هذا العمل»؛ وهذه 
الدراسة المقارنة تحتاج إلى جهود علمية كبيرة» وأكدر فيكتي هنا اتن قي يعات ونبتة 
تستوجب العناية للنماء» وبداية تستوجب الرعاية . 

إنه محاولة لبيان منهج وأسلوب» ليس جديداء وإنما هو عميق ومفيدء ألا وهو 
منهج المقارنة» والذي لم يخض غماره ‏ وخاصة في التفسير إلا القليل من الباحثين. 

وحسبي أني شاركت وسرت خلف ركاب النجب ذا عرج» سائلاً الله أن يقوم ما 
بي من عوج» لأتشبه بالكرام لعلي أفلح: وأحب الصا حين وأسأل الله أن يجعلني 
منهم » ويرزقني الإخلاص في القول والعمل . 

لقد عشت في بحثي هذا خمس سنين» لم أكل» ولم أمل» جمعت ورتبت» 
وأضفت وحذفت» ودرست وقارنت» اطلعت على علوم كثيرة» وبحوث عديدة» 
وعشت بوجداني مع هذا البحث» حتي لازمني ليلاً ونهاراء وحضرا وسفراء بل لا 
أكون قد بالغت إن قلت: ويقظة ونوما. 


وإنني أحمد الله وحده الذي بفضله تتم الصالحات» فإني ما مررت بمبحث إلا وقد 


(1154) :. تفسير التابغين ' 





طالعت فيه ما أكسبني علمًا جديدًاء ومعرفة أخرى» وهذا من مزايا هذه البحوك ' 
العلمية اللتخصصة» والمراجع لهذه الرسالة يجد بحمد الله جملة أحسبها طيبة : من ؛ 
النتائج التي لم أعثر عليها عند من سبقني إليهاء ويعلم الله وحبده كم كلفني:ذلك من ا 
جهد ووقت وكدٌ ذهن» ومقارنة ونظر وتأمل» ومتابعة وثدقيق. أسأل الله عن وجل:أن ٍ 0 


تكون خالصة صوابا . 
وقد وصلت في هذا البحث يتؤفيق الله وعونه وتسديده إلى ععدة نتائيج وفوائد : 
١‏ مدارس التفسير: | 


لقد خلصت من خلال الدراسة لأعلام المفسرين من التابعين إلئ أن هناك مدارسء 
جمعت اتجاهات فكرية محددة» ومناهج واحدة في التفسيرء وهي المكية» ,والبصرية» ! 
والكوفية» والمدنية» وأيضضًا المصرية والشامية واليمنية» وكان ظني لأول وهلة أن المكان 5 
هو العامل الرئيس لتحديد هوية المدرسة؛ ولكن ما لبشت أن استبعدت ذلك لما رأيت ْ 
تقاريا بين مندارس البصرة والمدينة واليمن والشنامء في جين تقداربت مدرستابمكة 1 
والكوفة ومصرء فلو كان عامل المكان هو العامل الأسااسي لكانت الترسيان الغزائينات 
أولى بالتقارب كما ظنه من ظنه من الباحثين . ْ 

واقعضى مني ذلك أن أبحث عن عوامل أخرى لذلك» وتوصلت إلى أن علدة ! 
' عوامل تؤثر في الاتجاه الفكري للمدرسة: .منها المكان وإن لم يكن العامل الأناسي كبما 
أسلقت» ونتهاواظ أعدم. ولسله الأهم عاد شتخصية الشيض قرب التلاميف منغ : 
وكثرة أخذهم عنه؛ لقد كان أثر شخصية ابن غباس: مثلاً أثر) قويًا تعذى نطاق ' 
الحجازء فأثر في كثير من مفسري العراق» فالسدي وإ كان كوفيًا فإنه بسبب كثرة 
تكسي و وبااي قي رز كاله لبا 


تفسير التابعين )١1١59(‏ 





لسعيد بن جبير الكوفي» ونلحظ ذلك التأثر في كثرة مروياته وموافقاته لابن عباس» 
في حين قلت مروياته عن شيخ الكوفة ابن مسعود . 

فإذا انتقلنا إلى البصرة فإننا نجد أن أبا العالية أقرب إلى منهج المدرسة المكية منه إلى 
المدرسة البصرية . 

وقد لا يكون التأثر بشخصية الشيخ» وإنا يكون بالمنهج نفسه؛ فعطاء إن كان من 
المدرسة المكية إلا أنه أقرب إلى المنهج المدني وأهل الأثرء وابن سيرين البصري كان يؤثر 
منهج الشعبي الكوفي ويرضى عنه» ولم يكن هذا حاله مع أهل بلده كالحسن» ولاامع 
كوفي آخر كإبراهيم . 

* ومن جهة أخرى رأيت أنه مع قلة الاتصال بين ابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم وعدم رواية ابن عباس عنه» فإن التقارب كان كبيرا بين ن أصحاب 
المدرستين» بل يمكن أن يقال: أن المدرسة المكية أكثر المدارس تأثيرا في عموم مفسري 
التابعين» من نشأ بها ومن لم ينشأ بهاء فأبو العالية البصري مثلاً أقرب ‏ فيما ظهر لي - 
من عطاء إلى المدرسة المكية» وجابر بن زيد. والسدي» وسعيد بن جبير ‏ كما سق 
مكيو المشرب والتصنيف. 

* ولقد بدا لي أن يكون تصنيف المدارس على أسس الاتجاهات الفكرية في 
التفسير» لا على المكان» فتكون هناك مدرسة المجتهدين وتشمل : مجاهد!» والحسن» 
وعكرمة . 

وهناك المدرسة الأثرية» ويكون من أصحابها أهل المدينة كسعيد بن المسيب » 
وعروة» وكذلك قتادة» وعطاءء والشعبي» وسعيد بن جبير. 

* ومن النتائج التي تمعخضت عنها هذه الدراسة أبضا مما يتعلق بالمدارس: إبراز 
مدرسة البصرة بوصفها مدرسة مستقلة لها نتاجها المتميز في التفسير» وقد دأب 


وو) أده 1 تفسير التابعين ' 





الباحثون- فيما اطلعت عليه أن يذمجوها مع الكوفة» ويتحدثون عن المدرستين بأسم ' 
الملدرسة العراقية» بما ثرتب عنه إغفال إفرادها بالحديث » وإهمال النظر في منهجهاة :مع ' 
أنها لا تقل شأنّا عن مدرسة الكوفة» بل هي في نظري أهم منها؛ لأن نتاجها التفسيري ' 
أكثر وأعمق» ناهيك عن أن من'! لكوفيين المكثرين من هو مكي الاتهاه كسعيند بن 
جبيرء والسدي. ا 0 ْ 

* وما تجدر الإشارة ليه أيضً أذني لم أجد نتاجًا واضحًا متميرًا للمدارس المضرية 
والشامية واليمنية» بل كان ما ورد عنها مع قلته جد إنما هو اقتداء واتباع لإخدى 
المدارس الأربع الأخحرى» ولذا رأيت أن لا أتكلف لها مميزات» وتجنبًا للإطالة أو ؛ 
الحشو. ٍ 

5 وكا تيعفاومن مراسة هذ امنا #مسوقةالطر قو النتالك التق يار قيهن ٠‏ 
سلفنا الأبرار» للسير على خطاهم» والنسج على منوالهم من جهة» ومن جهة أخرى ... 
لإعطاء أفق واسع لطلاب هذا العلم» لمعرفة مدارس التفسير السابقة ومتاهجها التي '' 
درج الناس على دربهم؛ فالمدرسة المكية اعتنت بالجانب الحرفي المعرفي فغلب على ش 
تفسيرهم إيضاح الغامض وبيان امبهم. . . إلخ» وكان لهذا المنهج أثرفيما تلا غصر : 
التابعين من عصورء فوجدنا من كتب التفسير كتبًا اعتنت باللغة والبلاغة وإيضاح ' 
المشكل » اككره غنوي لوانت الخرى عير أي حاف والزمنخشري» ' 
وغيرهما» في حين جاءت مدرسة البصرة لتعتني بجانب الدعوة والوعظ» ففلت ' ٠‏ 
القول في آيات الوعد والوعيد» والقصص والآمثال ؛ لتيين للناس المراد من الآية واكيف 
توجه» وماحال الناس معهاء من اتبع وآمن» ومن خالف واعرضص؟! 0 

ودرج على ذلك كثير منالمفسرين كتفسير التعلبي الكشف والبيان» وماإكتِب 
الزهد والوعظ عن ذلك ببعيْدء بل وكتب التفسير المتأخرة ككتاب سد قطب + وغيره . 
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وأما المدرسة الكوفية فقد غلب عليها التفسير الفقهي إن صحت التسمية» فاهتمت 
بآيات الأحكام وما يتعلق بها من حلال» وحرام» وفرض» وأمر» ونهي » ونحو ذلك» 
وكان من المتأخرين من جمع في تفسيره جملة كبيرة من هذاء بل إن القرطبي سمى 
تفسيره بالجامع لأحكام القرآن. وأحجمت ثالثة» وتركت هذا كله» وانشغلت بالرواية 
المسندة المرفوعة» أو الموقوفة» ولم تتعداها إلا في القليل والذي يكاد يكون كله في 
آيات الأحكام» كالمدرسة المدنية» ومن المفسرين المتأخرين من جمع شيئًا من ذلك 
كالسيوطي في خاتمة كتابه الإتقان. 
لمدارس التابعين» فمناهج مدارس التابعين تجاوزت زمانهم وامتدت بظلالها إلى أزمنة 
كثيرة جاءت بعد ذلك » فالمشرب واحد» والمناهج متأصلة» والدراسة متقارية . 

بقيت بعض النتائج المتعلقة بالمدارس ؛ كالخصائص العامة لكل مدرسة. رأيت أن 
أذكرها عند ذكر أئمة كل مدرسة في عرض النتائج المتعلقة بأئمة التفسير من التابعين. 

" أئمة التفسير : 

لقد خرجت من بحثي هذا بتتائج عامة وخاصة فيما يتعلق بأئمة التفسير. 

فأما النتائج العامة» فقد لاحظت مدى التأثير البيئي على المفسرين من التابعين . 

* فالبيئة أو البقعة التي كان فيها قليل من الصحابة» كان هذا له أثر معاكس في 
انتشار علم المفسرين من التابعين» فالتابعون في المدرسة المكية والمدرسة البصرية كان 
نتاجهم التفسيري أكثر من التابعين المنتسبين للمدرسة الكوفية والمدنية . 

ولا يرد على هذا قلة المروي عن أصحاب ابن مسعود الملازمين له؛ إذ يعتبرون من 
أقل التابعين آثارا في العلم عامة» وفي التفسير خاصة؛ لأن سبب ذلك يرجع إلى تقدم 
وفاتهم. فقد عاشوا في طبقة متقدمة. وماتوا بين الستين والسبعين» لذا نسب علمهم 


1/7١١ا)‏ ش تفهير التابعين ' 


إلى من حمله عنهم كإبراهيم النخغي وعامر الشعبي وغيرهما. 

* ومن آثار التأثير البيئي أيضا : انشغال أهل كل ناحية بما يترد عندهم) وينشغل 
به عامة أهلها » فأهل الملذينة كان أثرهم في الجنانب الروائي واضحًّاء ولا.سيما في | 
القراءة؟ حيث قلت عندهم القراءة الشاذة؟ لأن المضاحف كتبت بالمدينة» وكذلك لي . 
السير؛ لأنها كانت عندهم. 

وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاذ» فكان لهم رليم داورو لامر 
ليس لغيرهم . 

وقيز المكيون بلعلم بمسائل الحج وامناسنك» ولأسيما عطاء.. 

ل 0 
الانحراف في مشائله متفشِيًا في البصيرة» وكان السدي عنده شيء من التشيع» و 
مذهب الشعبي ؛ ليجع مه بلفها عي فيالكونا حرا عويعطا مو 
الأحاديث ‏ كما سبق بيانه . 

وأما النتائج الخاصة التي تتعلق بأئمة التفسيرء فيمكن إجمالها في النقاط الآنية: 

١‏ العأئر بالشيويع 17 ش ظ 

#افليا عائيث بتار اقزر سرراك تدده شير عدر كاد تلز نوق عدرميقة , 
أقل. ا 
فسراءد وتعت كان احانى وعنايعة ابن عبان كترم ولذا التزموا بمنهجه في | 

بتخلاف سعيد بن جبير» وغطاءء وهما من نفس المدرمنة؛.لأنهما أعنْذا عن"ابن 


عباس » وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع -» وعن المدنيين» ولذا تأثروا بهم فكان. 
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اتباعهم للمنهج المكي أقل . 
* ومن جهة أخرى فإنه كلما كان الشيخ أُمَيّل للاجتهاد وتربية أصحابه عليه» برز 
فيهم ذلك وهذاحال ابن عباس مع تلاميذه مجاهد وعكرمة . 








أما تلاميذ عبد الله فقد حذوا نهجه في التورع وعدم ! لانطلاق في هذا الجانب» 
فلم يكن الاجتهاد واضحًا في أئمة المدرسة الكوفية حتى جاءت طبقة صغار التابعين» 
والطبقة التي تليها من أتباع التابعين» فكثر عندهم الاجتهاد في التفسير» بينما كانت 
الطبقة الصغرى في مكة راوية فحسب للمجتهدين من أثمة التفسير المكيين . 

* ومن جانب آخر افترق التابعون في نشر علم شيوخهم» فاختص عكرمة مثلاً 
بأن كان أكثر من نقل علم ابن عباس من المدرسة المكية» لكن عكّر عليه ما رمي به من 
الأهواء» فصار سعيد بن جبير أضبط منه» في حين كان مجاهد من أقَلّهم رواية عن 


وكان الشعبي أبرز من اعتمد أقوال الصحابة في التفسير. 
ب_-الرواية: 


لقد اختلفت مناهج التابعين في الاعتناء بالرواية في التفسير» فكان أكثرهم عناية 
بتفسير القرآن بالسئة قتادة الذي استغنى بمحفوظه عن مجهوده» والذي ضرب به المثل 
في الحفظ والإتقان» وكذا الحسن الذي عاش في المديئة في بداية عمره فتأثر بالمنهج 
الأثري فيها . 

ومنهم من نقل تفسير غيره حرفيّاء ولم يزد عليه شيئًا كبيراء كالربيع بن أنس» 
والسدي» وكان اعتمادهما على ما أخذاه عن الصحابة أوعن كبار التابعين. 


وكان أبؤ العالية أيضمًا يميل للرواية» وسبق أن عكرمة أكثر من الرواية عن ابن 
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عبامس» واشتغل بذلك» وإن كان سعيد بن جبير أكثر قبولاً وضبطا منف إلا أن عناية 
عكرمة بأسباب التزول كانت أكثرء ويعد إبراهيم أقلهم اعتاءبالأثر والرؤاية -قيما طهر 
لي -» ومن أكثرهم اشتخالا بفقه الزأي . 

ومع ميل الحسن وقتادة للرواية فإنهما أهملا عمد رواية الإسرائيليات؟ م 
:امسن الذئ كاد يري آنا لا يبعي اومن أنا الخد دين من اخل الكتابء مع ألدمن: 
الوعاظ الذين يجدون غالبًا مجالاً للرواية القصصية في الإسرائيليات. 0 

وفي المقابل نجد السدي من أكثرهم توسعا وتساهلاً في روايتها والتفسيرابها.. 

ج -التفسير بين الاجتهاد والورع: 
يعد مجاهد من أكثرهم الجتهادا ذ في النفسيرء ومن أكثرهم تفرغًا وانقظاعا له» يليه 
عكرمة مولى ابن عباس الذي اشتغل بنقل تفسير شييخه وروايته» مع إغمال غقله وفكره. ٠‏ 
في التفسيرء وكثرة اشتغاله به. ْ 

كات عدف المشين التي عم صني وعلط لعزم الستوص إلا أندا جني 
فيما لم يجد فيه نضا : 1 

وجاء رابعهم ‏ فيما ظهر لي سعيد بن جبير» إلا أن مروره بالكوفة وسماعة من 
أهلها من أسباب قلة اجتهاده في هذاء وأما قعادة فقد كان النصيب الأوفى للأثرا 
والرواية وحفظ ما سمعه مْن حديث وأثرء فأرسل عن النبي فَلله ومن صن الستجارةر! 
وروى عن كثير من التابعين» لا سيما ما سمعه من شيخه الحسن» فأعانه كل هذا على 
التقدم في هذا الباب وكثرة الآثار والروايات عنه: ش 

أما بقية مفسري التابعين من الكوفيين والمدنيين خاصة فقد تشددوا في هذا الباب» 
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من التنائج التي ظهرت لي في بحثي هذاء أن مفهوم التخصص كان موجوداً في 
عصر التابعين» وإن كان في أفراد منهم» فقد وجدت أن الذين تفرغوا للتفسير وانقطعوا 
لهدهم: مجاهد» وقتادة» والحسن» والسدي» وعكرمة» وابن جبير. 

وغلب على غيرهم الفقه وغيره من العلوم . 

ويعد مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير من فرغوا أنفسهم للتفسيرء ولازموا 
شيخهم» وأكثروا من النقل عنه في هذا الباب خاصة» وتميز مجاهد بأنه استفرغ علمه 
القرآن؛ فكان أكثرهم استخداما لتفسير القرآن بالقرآن» وعني به أيما عناية» ولذا نجد له 
ما يزيد على ستة آلاف رواية في التفسير» في حين لا نجد له في الحديث أو الفقه إلا 


0 


قليلا . 


ويقترب عكرمة من مجاهد في تفرغه للتفسير» إلا أن مجاهدا تميز بوجود تلاميذ 
تخصصوا في رواية التفسير عنه» كما تميز ببعده عن التلبس بالأهواء والآراء التي كانت 
من الأسباب الرئيسة في تجذب بعضهم تفسير عكرمة . 

ولم يكن التفسير هو العلم الذي ظهر فيه تخصصهم فحسبء. بل ظهر تخصص 
بعضهم في علوم شتى . 

فقد ذهب عليهم الحسن بالمواعظ ؛ وذهب عطء بالمناسك"'', وأعلمهم بالطلاق 
وآيات الأحكام ابن المسيب» ولا سيما أنه كان قاضيّاء ويقرب منه إبراهيم» وأثر هذا 
التخصص في تفسيرهم . 

وقد ظهر لي من آثار التتخصص خروج بعضهم عن الظاهر» فكان أكثرهم مخالفة 
للظاهر مجاهد, ثم الحسن» فعكرمة؛ إلا أن مجاهدا وعكرمة إنما خالفوا الظاهر بحكم 
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: إقداميهه على الأتجعيناد في نحين كادت متخالقه الحسنن يسيب غلبة الرعظ علي‎ ١ 
ْ وحرصه على تنزيه الأنبياء والملائكة: لذا لم يكن يرى أن ابن نوح عو ابنه لصلنيه» وكذا‎ 
والد إبراهيمء وأنكر أن يكون إبليس من الملائكة» ونحو ذلك كما تقدم تفصيله-»‎ 
: وفي المقابل فإننا جد من لم يتخصص في التفسيرء » أقلهم مسخالقة للظاهرء:وتعرضا‎ 
. للمشكل» كما اتضح ذلك عند الشعبي وعطاء‎ 

ه_اللغة وعبارة التفسير: 

قد لاخظت كذلك اخفلاف عبارات التفسير بين المفسرين» واخلاف تتاولهم ا 
للغة» فقد فاق البصريون ولا سيما الحسن وقتادة التابعين في ذلك» وكان قعادة ١‏ 
أقدرهم على استعمال اللغة؛ ولا سيما أنه عربي تم وأما الحسن فقد اعتنى بالغريب ش 
والفصيح أكثر من غيرهء وهو أحسنهم وأجملهم غبارة في التفسيرء راان 
ش . بها؛ لأجل غلبة الوعظ عليه . ش 
0 فيج كا ارات مجاه ميل صر ملام عل كدازو .ا 

و-العباية بعفسيرهم ونشره: 

لقد لاحظت كذلك أن من أسباب نشرعلم التابعين أو عدم نشره» هو أن منهم من 
كان إمام عامة وخاصة» يتصبدر ويستفتى وحلقته عامرة» فكثر النقل عنه» ولذا كانت 1 
روايات مجاهد أكثر ما ورد في التفسيرء وبعده قتادة (بدون المكرر)؛ ثم الحبسن» قم" ' ش 
سعيد» ثم عكرمة. ش 

في حين لم يكن لأبي العالية أصحاب ينقلون علمه؛ لكراهيته التصدر والحضورء 


وهناك عدة أسباب أخرى سبق بحثها بالتفصيل فيما سبق . 
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ولعل هذه أبرز التتائج الخاصة والعامة التي خرجت بها فيما يتعلق بأئمة التفسير» 
والله أعلم . 

؟. المصادر والمناهج : 

أما المصادر فقد سبق ذكر التتائج المتعلقة بها عند سرد النتائج الخاصة المتعلقة بأئمة 
التفسير» وكذا منهجهم في الإسرائيليات. وأما سائر المناهج فقد اختلفت مناهجهم 
بالسبة لتحملهم القراءة وضبطهاء والاعتماد على القراءات التفسيرية الشاذة»؛ فقد 
لاحظت اهتمام أهل المدينة عموما بإقامة حرف القراءة» وكذلك كان الكوفيون. 

وقد اشتهر الحسن البصري بالقراءات التفسيرية» وهو أكثر من ورد عنه ذلك» يليه 
في ذلك مجاهد ولا سيما بعدما رحل إلى العراق» في حين لم يرد عن زيد بن ثابت - 
رضسي الله عنه ‏ في ذلك إلا سبع روايات فقطء ولذا قل االمقول من القسراءات في 
التفسير عن المدئيين . 

وقد لاحظت أيضا أن الحرج بالنسبة للقراءات الشاذة كان قليلاً عند الصحابة» وأن 
ذلك زاد في عصر التابعين» ولا سيما المتأخرون منهم . 

وكان التابعون يوجهون القراءات ويرجحون بيئهاء ما يدل على عنايتهم بها 
وكذلك يفرقون بين ناسخها ومنسوخهاء ويبنون على ذلك الأحكام كما تقدم 

أما منهجهم في آيات الاعتقاد والصفات» فقد تبين لي أن السلف كانوا على قول 
واحد في ذلك» وأن أئمة التفسير من التابعين لم تظهر منهم مخالفات واضحة لهذا 
المنهج السلفي العام الذي كان في جيل ا لصحابة والأئمة بعدهمء ولذا كثر إنكارهم 
على أهل البدع والأهواء» ونقلت نصوصهم في ذلك. 

فأما الأسماء والصفات فلم يكن عند السلف تأويل في ذلك والحمد للهء وكذا 
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كان حال أئمة التفسير من التابعين» وقد , بحثت الآثار التي احتج بها أهل التبحريف 
والتأويل» وبينت أنها لا تذل على ما! دعاه المبطلون . 

وأما مسألة رؤية في الآخرة» فمع أنني وجدت عن مجاهد روايات تثتها إلا أن 
الروايات التي جاءت عنه في | إنكارها أكثر وأشهر وأصحء لذا فلا غضاضّة أن يقول 
بخطئه فيهاء ونستغفر لهافي ذلك» علمًا أن النصوص عن غيره من الأئمة كلها متفقة 
على إثباتهاء والحمد لله. ؛ ش 

وفي باب الإيمان رأيت اتفاقهم على أن الإهان قول وعمل يزيد وينقُص» إلا أن 
الفكر الإرجائئ كان قد انتشر سراي يلات وا ديا اعرد رالا كت اير الها 
الكوفيين منه» وكذلك كان موقفهم من بدعة التكفير. ١‏ 

وأما القدر:فقد اختصت به البصرة» وقد لاحظت روايات عديدة عن قتادة تتهمه 
بالقدر» إلا أنني وجدت ما يخالفهاء فبحثت المسآلة وأثبت الروايات كلهاء وخلصت' 
إلى أنه ربما كان آخر أمره إثبات القدر على مذهب أهل السنة . ش 

ران اخروويط اه لك إلى الامروي لي زرا لي لمع نلم يكن 
على مذهب القدرية» بل هوفي ذلك من أئمة السنة. 

وبحثت بعد ذلك مواقفهم من التشيع : وبينت تأثر السذي به في بعضن تفننيراته ؛ 
وبننت أن كثيرا ممن قيل عنه بالتشيع كان معناه حب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه- 
أو تقديهه على عثمان» ولم يكن التشيع الوارد عنهم ؟ بمعنى الرفض . 

ثم بينت بعد ذلك أثر بعض الفرق في تفسير التابعين» وكيف أن.التابعين لم 
يحمارا ضن التوارج»بيعا نا عكزمة الذي اتكم بدللكة. 

وقد لاحظت بعد ذلك أثر التوحيد في تفسير التابعين». وأنه وردت روايات كثيرة 
في تفسير الآيات الجوامع بأنها كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) . 


تفسير التابعين 0و/ا1ا) 
2222-5 2ت 2 ا لي ا ا ال 2 0 222 22ت 


أما منهج التابعين في آيات الأحكام؛ فقد تبين لي فيه أن التابعين لم يكونوا على 
منهج واحد في تناوله» فمنهم مكثر ومنهم مُقل» كما أن منهم من كان يرى إعمال 
المنطوق والمفهوم» ومنهم من كان يعتمد على ظاهر القرآن وعموم الآية. 

وعمومًا قد لاحظت التساهل عند المكيين» واهتمام سعيد بن المسيب بمسائل 
الطلاق» واهتمام إبراهيم بالآيات المتعلقة بالصلاة» وتقارب مدرستي الكوفة ومكة في 
تلك التفاسير. 





ع. قيمة وأثر تفسير التابعين : 

# ما أسفرت عنه دراستي هذه أن التفسير المأثور والذي يعد الركيزة الأولى 
الأساسية لما جاء بعد من تفاسير كان جله عن التابعين» بل إن مجموع ما روي عن 
مشهوري المفسرين منهم فاق المروي عن مشهوري المفسرين الصحابة . 

كما أن أكثر مدارس التابعين إنتاجا هي المدرسة المكية» ويليها في الأثر الواقعي 
المدرسة البصرية» لا الكوفية . 

وقد اهتم المفسرون بهاتين المدرستين» فجمع ابن عيينة تفسير المكيين» وكذلك فعل 
الثوري» في حين جمع عبد الرزاق تفسير البصريين. 

* وقد ظهر لي أهمية كتاب فتح الباري كمصدر من مصادر التفسير الذي أحسب 
أنه يضاهي الدر المنشورء بل ويفوقه في بعض الجوانب» فكم من مسألة حققها الحافظ » 
وكم من تفاسير قد فقدت جمع أقوالها ورتبها-رحمه الله رحمة واسعة-. 

* كما تبين لي أن تفسير التابعين كان في جملته أصح وأكثر طرقًا وأقوى إسناداء 
وقد بحثت طرق تفسير كل إمام» وبينت حكم المشهور من تلك الطرق . 


# بينت أن الاختلاف بين التابعين كان من باب اختلاف التنوع» وأن ما كان منه من 


(114) ا ع تفسير التابعين 
##7سس سس ور رودصو 


اختلاف التضاد كان قليَاقٌ اع اخااوتارة لم لكوم بل الالشعلاف مكاي : 
والمذهبي . ١‏ 

# تجلت لي عدة ميزات ميزت تفسير التابعين» لعل أبرزها الاستقلالية التي ظهرت 
في تفاسيرهمء فليسوا مقلدة ة لشبوخهم» م 4 
هنا استٌقيدت منزلة تفسير التابعين عن أهل العلم . 

# وبالنسبة لأ ثر تفسير ا لتابعين في كتب التفسيز عند أهل السنة» فد خبرجت: 
بننائج عدة» لعل أهمها هو: خبلو كثير من الآيات القرآنية عن التفسير بالمأثوز عن, 
النبي» أو الصحابة» أو تابع التابعين» ولم يكن هناك إلا تفسير التابعين فقط. ا 
على أهميته في كتب التفسير. : 

* أما كتب التفسير عن غير أهل السنة» فكان كثير من الأقوال ينسبونها للتابعين». 
وهي موضوعة عليهم لا شك في:ذلك» وربما اعتمدوا أقوالهم ووجهوها توجيها يقلب! . 
معانيهاء لااسيما ما جاء في كتب الشيعة . 1 





9# وأما أثر التابعين في كتب:أضول التفسير فقد ظهر لي فيها عدة نتانج ؟ أن أقوال. 
التابعين كانت الأساس لوضع نواة هذه العلوم» ولا سيما في معرفة المكي والمدني, 
والنسخ والأمئال» وقد بحثت بحت «الدايع ا حرابما لارى نيجل علرم التران» 
وأصول التفسير. 

وبعد: : 0 

فإني أحمد الله وأشكره على ما أنعم به علي من إتهام بحثي هذاء وأرجو أن أكون : 
قد وضعت فيه لبنة في الطريق » مع اعترافن بقلة البضباعة والعسجزه وحسبي أني بذلت ! 
غاية جهديء فإن وفقت إلى:الضواب» وتحقق من بحثي ما أرجوء فذلك: بفضل الله : 
ومنّهء وإن جانبت الضواب» وحصل الزلل في كله أو بعضه فعزائي أني لم أكن لهذا : 


تفسير التابعين (181١ا)‏ 








الفعل قاصدًاء وما هو إلا من نفسي والشيطان» وأبى الله العصمة إلا لكتابه . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





تفسير التابعين (118) 
لمك سس7اكفكصي3 ل يبي يبي يلظظيتظظئظ5تئيبت227122ي2ي ‏ 1 02222 2252225 2 


فهرس أهم النتائج والفوائد مرتبة على .حروف اللعجم 


الاجتهاد 


أسبابه وآثاره : 

- لقد كان هناك فرق بين شيوخ التابعين من الصحابة » فقد كان لمنهج ابن عباس في تدريب 
أصحابه على التقدم في باب الاجتهاد الأثر في كثرة اجتهادهم بخلاف حال ابن مسعود 
رضي الله عن الجميع 41/119 . 

كان للنفس الوعظي والميل الدعوي الأثر في حرص بعضهم على توجيه آيات القرآن تلك 
الوجهة مما أثرى في كثرة اجتهادهم في استنباط الفوائد الدعوية» كما اتضح ذلك عند الحسن 
وقتادة «/اا/ة , 

- لقد كان الورع من أهم أسباب إحجام بعضهم في التفسير 29/1999 . 

هناك أثر للمكان في توجيه الاجتهاد فالمكيون مشلاً اهنموا بتفسير آيات أحكام 


الحج. لا 

أعلام المفسرين: 

5 يعتبر التابعون إجمالاً أكثر اجتهادً) في التفسير من الصحابة باستثناء ابن عباس رضي الله عنه 
لككة), 


غالب اجتهاد التابعين كان فيما لا نص مرفوع فيه أو موقوف؛ وسكت عله الصحابة 29/1٠١9‏ . 

5 برز الحسن في طليعة البصريين في جانب الاجتهاد في التفسير يليه أبو العالية 51/719 . 

أقل البصريين اجتهاذًا الربيع فغالب تفسيره روائي ص 5 45 . 

يعد عطاءأقل المكيين اجتهادا في التفسير» إلا أنه لم ينكره 29/713 . 

اجتهاد النخعي والشعبي كان جله في آيات الأحكام 27770 . 

يعد مجاهد أكثر المكيين اجتهادًا في التفسير عامة» يليه عكرمة ثم سعيد بن جبير 27/71 . 

أكثر المشتغلين بالرواية قل الاجتهاد عندهم» فققتادة لأنه أكثر رواية من شيخه الحسن» فقل 


)١1185(‏ 8م تفسير التابعين 


اجتهاده؛ وكذا الحال بالنسبة للشعبي مقارنة بالنخعيء ويعد السدي من المكثرين أزواية ل 
اجتهادًا » وكانت هذه :حال غالب أهل المدينة 9ه 49/8 . 

مدارس العفسير: 

المدرسة البصرية : كان اجتهادها مرتبطًا بالجانب الدعوي 29/7١10‏ . 

5 المدرسة الكوفية حت المدنية: : أحجخمت الدرستان عن الاجتماة في التفسير 


ولاللء اكلالى 
٠:‏ المدرسة المكية : اختصت المدرسة المكية بكثرة اجتهادها في التفسير 04/7 لفن 
الأحكام في التفسير 
:1 أعلام المفسرين: 


اعتمد التابعون القراءة غير المتواترة في معرفة الحكم من آيات الأحكام 280573 

- تفوق سعيلا بن جبير في معرفة آيات الأحكام على عكرمة» وعلئ عموم المكيين (4809..' 
- الشعبي نهج منهج اتباع الظاهر في آيات الأحكام2١‏ 180 . 

- كان اجتهاد الشعبي » والنخعي :قي آيات الأحكام واضحًا 67/7٠‏ . 

- عطاء أعلم بتفسير آيات!الحج والمناسك من غيزه 245/2 . 

تميز منهج عطاء باليسر والسهولة عند تناول آيات الحج 184/0 . 

- النخعي من المكثرين في:تناول آيات الأحكام بل هو أكثر التابعين على الإطلاق 28652 ' 
سعيد بن المسيب برز في تفسيره الاهتمام بآيات الأحكام؛ وتوليه القضاء 280٠09‏ 

مدارس التفسير: 

المدرسة البصرية : توسعت في باب النسخ بالنسبة لآيات الأحكام 28040 

- تعد المدرسة البصرية أكثر التزامًا للآثار في تفسير آيات الأحكام 28059. 0 
* المدرمسة الكوفية : كان الكوفيون يراعون علة الحكم في تفسير آيات الأحكام 28819 : أ 
- اعتنت المدرسة الكوفية يثناول آيات الأخكام بالشرح والتفضيل 2371412 2.04 

# المدرسة المدنية : توسعت المدرسة المدنية في القول بالنسخ في آيات الأحكام 49 49». 

- واعتنت بتناول آيات الأحكام 650 

* المدرسة المكية : يعد المكيون أعلم مين سب آبات الحج والمناسك 4841/9 

5 تميز منهج المكبين بالسهؤلة واليسر في تناؤلهم.لآيات احج ومسائلة 2445/7. ٠‏ 


تفسير التابعين (6م١١ا)‏ 
تسن مسج ع ددة, م 772 تن :077717 لشي ا عبسو ص و برو ب 1 101010077012 1 


أسباب النزول 

التابعون في الجملة مقلون بالنسبة للصحابة في إيراد أسباب التزول 24768 

إذا كان سبب النزول معلوما في الأمثال القرآنية فإن التابعين لا يتوسعون في شرح المثال 
115ل 

الحسن له اهتمام بأسباب النزول وإن كان من المقلين 2775 . 

عكرمة تقدم في معرفة أسباب النزول بإطلاق 181/9 2194 . 

- تفوق عكرمة على مجاهد في معرفة أسباب النزول وكلاهما مكي 1179/2 . 

اعتمد محمد بن كعب القرظي على أسباب النزول في تفسيره وقل الاجتهاد عنده 217083 , 

جاء ترتيبهم في العناية بأسباب النزول على النحو التالي عكرمة أكثرهمء يليه زيد بن أسلمء 
فالشعبي ثم السدي 41١6٠00‏ 





الإسرائيليات 
أعلام المفسرين: 
الحسن : له روايات بالرأي قليلة» إلا أنه كان يختصر ولا يتوسع فيها 57-1717 58-7 27. 
ابن جبير : من أكثر المكيين رواية للإسرائيليات 0١470‏ بل إن جل ما جاء عن ابن عباس هو من 
روايته 69/9 41. 
السدي : هو أكثر التابعين على الإطلاق رواية عن أهل الكتاب 23700 . 
عطاء : من أقل المكيين رواية لها 1985 555 58/7. 
مع أن عطاء كان من أمص تلاميذه ابن جريج» وهو من المكشرين من الرواية عن بني 
إسرائيل 21950, 
عكرمة: مع معرفته وتقدمه في علم أسباب النزول والسير» إلا أنه أقل من مجاهد وابن جبير في 
التحديث عن بني إسرائيل 24140601 . 
قعادة: يعد من المقلين في الرواية عن أهل الكتاب؛ مع أنه من أكثر مفسري التابعين أثرًا في 
التفسير لاه 017 . 
مجاهد : أكثر من الرواية عن بني إسرائيل» وجاء عنه ما ينكرء بل إن بعض المدارس اتقى تفسيره 
بسبب روايته عنهم «/4111. 
كان مجاهد أكثر من عكرمة في هذا الشأن 2999 . 
النخعي : أعرض عنها بالكلية 274179 . 
أبو العالية : تساهل فيها مع أنه بصري تأثرًا بالمكيين 55961 





ْ تفسير التابعين‎ : )1١185( 


مدارس التفسير: ٍ 1 

السصرية: مع ميلها للقصض والوعظ غلب عليها البغد عن الرواية عن ب مي إسرايل بل اصع . 
من أهنم خصائصها «ه لام /1841. 

الكوفية : نسبة الرواية عن أهل الكتاب قليلة جدًا الام /18/8. 

المدنية : أعرضت في زمن التابعين عن التحديث عن بني إسرائيل » وأما في عصر متأخريهم فقد ا 
تساهلت وخاصة ما كان من حال محمد بن كعب 24//0. : 

المككية : ترسعت في الروايةعنهم 50/7 2886. 

من أهم أسباب توسعها لقاء ابن عباس بكعب» وتساهله في الأخذ عنه 28881 , 

مقارنة بين مداهج الصحابة والتابعين في روايتها: 

لم ترد عن مفسري التابعين زوايات منكرة وغريبة مثلما جاء عن الصحابة 28/52. ٠‏ 


' أصول التفسير عند التابعين 





أمغال القرآن : 

0 هم اهتمامًا بها وأحستهم بياًا لها : قتادة 0+/ا؟ا) , : 
كان من منهجهم أنه إذا وزد في تفسير المثل حديث مرفوع» وقفوا عنده ولم يجاوزوا هذا ليان 
محللكه. : 

- الغالب على حالهم في تفسير امثل وشرحه هو الاختصار 411139 

- انفردا عن الصحابة ببيان:وشرح بعض الأمثال 24115 

كليات القرآن: 

كان لهم عناية بهذا العلم سزاء معرفة كليات الحروف أوالأسماء أو الأحكام 13 0 
المكي والمدني: : 1 ا 
كان منهجهم في تخديد المكي والمدني يدور حول حال المخاطبينء أو فكان النزؤل» أو زان 
النزول «لاه١1.‏ 89١٠كلي‏ 

اهتم الحسن ببيان المكي من الآيات في السور المدنية والعكس 417 47. 

تقدم عكرمة على سعيد بن جبير في معرفة المكي والمدني 214١79‏ . 

أكثر التابعين على الإطلاق تعرضا للمكي والمدني قتادة 231/9 . 

علم المناسبات وترابط الآيات: 

يعد قتادة أكثر التابعين عناية بعلم المناسبات 271/19 . 

٠‏ تعددت الأمثلة الواردة نهم والني بين عايتهم بعلم الماسبات ومعرفة ترابط الآيات وظهور... 


تفسير التابعين /ما114) 
اج 1 





ذلك في تفسيرهم 41140-111*89. 

النسخ: 

اختلف مناهجهم في الناسخ والمنسوخ (ينظر النسخ في تفسير التابعين) . 

الأسماء والصفات: 

لم تغبت التأويلات عن التابعين في باب الأسماء والصفات» وبيان توجيه ما ورد عنهم في 
تفسير الوجه ٠١50‏ . *41/47, والساق «/47/41, والكرسي 241/160 واليد 9 29/8. 

آيات الصفات ليست من المتشابه 9/9 .41١١‏ 

5 تميز منهج التابعين بالاتباع في تناولهم آيات الصفات 27809 . 

الإرجاء : 

جل التابعين كان بعيدًا عن فكر التكفير الناشيء من بدعة الخوارج 28693 . 

موقف التابعين من الإرجاء كان شديدًا 18١40‏ 

بيانهم أن الإيمان قول وعمل 5870 

وتفسيرهم أنه يزيد وينقص 28570. 

أعلام المفسرين: 

اختلاف الأقوال في نسية الحسن للقدر» والصحيح أنه لم يئبت بقاؤه على ذلك كما اتضح 
ذلك في تفسيره 24512 24114. 

ابن سيرين البصري كان شديدًا على القدرية 28509 5471 . 

كان الشعبي شيعيًا فرجع فصار أشدهم قولا في بدعة التشيع 2851/9 . 

ابتلي عكرمة ببعض مقالة الخوارج 11/89 لال 24107 . 

قتادة جاء عنه ما يدل على أنه كان يرى القدر» وجاء عنه ما يرده 237/852 875 -21477. 

أخطأ مجاهد وأبعد النجعة في تأويل رؤية الرب تعالى في الآخرة 1١١١‏ » افده 

أبو العالية كان بعيد عن الأهواء والقدرية مع سكناه البصرة 459682 

التشيع : 

: التشيع اليسير كان في تقديم علي على عثمان كان موجودً عند القليل منهم 411/9 . 

بيان أثر التشيع في تفسير بعضهم 20/409. 

القدر: 

0 ظهر تأثير القدرية في التفسير سلبًا وإيجابًا 98187. 

71 انتشرت بدعة القدرية في المدرسة البصرية أكثر ٠2‏ 4815 


(1184) تفشير التابعين ' 
مدارس التفسير: 2 ! ش 
عارضت المدرسة الكوفية الفك رالقدري بشدة 287١9‏ 

ظهر الإرجاء في الكوفة:في عصر التابعين » لكنه ليس إرجاءٌ يؤدي إلى ترك العمل 8030 0 
المدرسة المدنية كانت شديدة القول في بدعة القدرية 181593 
المدرسة المكية من أشد المذارس إنكارًا على القدرية 287*949 . 
اختصت المدزسة المكية بكثرة تعرضها لتفسير آيات الصفات أكثر من غيرها 200619 

أعلام المفسرين وما امتازوا به 
الحسن البصري: : ا 03 
- غوامل السبق عنده كانتب الفصاخة وعدم اللحن» والتقدم في معرفة الغريب» والإمامة في ' 
الوعظ .2518-57-5١١‏ 
يعد الحسن من أوائل من أذخل المنهج الوعظي في التفسير 1278059 
كثر المروي عنه لتساهله في الرواية مع حرصه على نشر العلم» والكتابة» واهتمامه بمبرفة 
أسباب النزول» وكثرة اجتهاده» وعدم دخوله في الفتن» وتقدمه في قروع عديدة لا سيم علم ا 
القراءات» وكثرة وعظه ,275/_7١19‏ 
+ الا ساب الي أت إل لكلل رجه مقازة لكي م ارين كسب عدار قاد دازي إل 
عدم تخصص أحد من تلاميذه في رواية تفسيره» أو كون بعض الرواة عنه من المعتزلة» 
واشتغاله بالفقه» وتصدره للفتوى» وإحراقه لكتبهء وقلة أسفاره.ورحلاته» وهيبته في قلوب 
تلاميذه» وقلة إهتمام المشارقة بتفسيره 21471780 ْ 
- قال الحسن بإحكام كثير من الآيات 9 47 207 
اهتم الحسن بالمكي والمدني» وببيان المدني في السور المكية وعكسه 42 474. 
- لم يتوسع في بيان المعرب من الآيات 05509 . 
السدي: 
. خالف منهجه منهيج الكوفيين المتوزعينَ عن التفسير فأكثر منة ٠:‏ بكرف 
الرواية عنده في التفسير غلبت الدراية 52:”ا اللخردة 
تعددت مصارده وخاصة أخذه عن ابن عباس رغم أنه كوفي 07011 . 
- انقطع السدي وتخصص في التفسير وكان اشتغاله بالعلوم الأخرى قليلاً 9" 27 
يعد من أكثر التابعين على الإطلاق نقلاً ورواية للإسرائيليات ٠50‏ *27. 
من المتقدمين في طبقة صغار التابعين في القراءة 2169 . 
سعيد بن جبير : 
تأثر بلمدرسة امكبة وإن نسبه الأكثر للكوفة» إلا أنهمكي المشرب والمنهج 15909 
د أكثر من الرواية عن ابن عباس » بل صار من أكثر مفسري مكة نقلاً لتفسير شيخه 231780 


تفسير التابعين )1١1186(‏ 
عو حت ووصمسسس سر و وعدطبصسبوبووصص روح صوص وو وس سر مرج وو وجب 7 11 


- تميز من دون المكيين باهتمامه بآيات الأحكام» وذلك بسبب تأثره بالكوفة التي عنيت بهذا 
الجانب 4١589‏ . 

قدم سفيان الثوري فقهه على فقه النخعي بسبب ميله للأثر 21553 

يعد من أكثر المكيين توسعًا في الإسرائيليات وله غرائب 2158-١550‏ . 

أكثر ما جاء عن ابن عباس من الإسرائيليات كان من طريقه 9/ا41 21 . 

أسباب تقدمه في التفسير تتلمذه على ابن عباس » وحرصه على نشر العلم» وقربه من عكرمة» 
وكتابته للتفسير .2416١15482‏ 

من أسباب تفوق مجاهد وعكرمة على سعيد» عدم تخصصه في التفسير واشتغاله بالرواية عن 
ابن عباس » وقلة المعتنين بتفسيره» وما وقع له من الفتن 2198160 

يعد من أثبت تلاميذ ابن عباس وأتقنهم في حفظ تراث ابن عباس ومروياته في التفسير 
2416152 

سعيد بن المسيب : 

يعد من أكثر التابعين أثرا في مفسري التابعين 4901 . 

ومع هذا فهو من أقلهم اشتغالا بالتفسيرء ومن أسباب ذلك» ورعه . واشتغاله بالفقه» 
وهيبته» وما تعرض له من الفتن 452" +0176 

الشعبي : 

أكثر الكوفيين إفتاء بالأثرء وأبعدهم عن القياس .477٠2‏ 

- قلة المروي من تفسيره كان بسبب كراهيته للرأي والقياس» وتورعه في التفسير خاصة. 
واشتغاله بالسنن والآثارء وقلة تلاميذه» وتعرضه للفتن 11/9 9117/1 . 

من خصائص تفسيره غلبة الجانب الأثري /2991 . 

عطاء: 

يعد من أقل المكيين تعرضا للتفسير 219/7. 

يرجع ذلك إلى : تحرجه من تفسير القرآن برأيه» واشتغاله بالفقه» وقلة تلاميذه» وضعفه نسبًا 
في علوم اللغة (4196-1414. 

يعد أعلم التابعين بالمناسك واتضح هذا في كثرة تعرضه لآيات أحكام الحج 2319-1 18 17؛ 
184 

عكرمة: 

- يعد أعلم المكيين بالتفسير بعد مجاهد 217/40. 

- أسباب تفوقه ترجع إلى : ملازمته لابن عباس» وحبه له وتقدمه في معرفة أسباب التزول» 
وقدرته على الاجتهاد؛ وتفرغه لعلم التفسير» ومعرفته بلغات العرب وأشعارهاء وكثرة 





راحلاته»ء وحرصه على د نشثر العلم 41551052 ١‏ 

من المتقدمين بين التابعين في معرفة أسباب النزول 6181/2 . 

- فاق المكيين في معرفة المكي والمدني 415/0. 

فاق المكيين في معرفة السير 418/0. 5 

- يعد من المتقدمين في معرفةً مبهمات القرآن 11899: 

المروي عنه في الفقه قليل 417٠0!‏ 

المروي عئه في القراءات قليل 21702. 

له معرفة بالاشتقاق والمعرَ ب والمشكل 1589 -2114. 

فاق غيره من التابعين في كثرة الاستشهاد بالشعر في التفسير 215159. 

- ترجع أسباب عدم انتشار تفسيره إلى اتهامه بالكذب ولم يصحعنه وقوله ببعض مقؤلة 
الخوارج» وقلة تلاميذه 24181-15147. 

1 ١ : قعادة‎ 

- اعتمد أسلوب الحوار والقسم في إيضاح وشرح تفسيره الوعظي 0550-1559. ' 

نجد أثر وعظه واضح في الشدة على المخالفين 27779 . 

- اهتم بالفوائد إلدعوية» وكان دقيقًا في استنباط الفوائد الدعوية منها 27790 . 

- بسبب ميله للوعظ والتذكير كان أكثر التابعين اهتمامًا بأمثال القرآن 251/09 , 

- يعد تفسيره من أقوى المروي سندًا عن الصحابة والتابعين 2782. 

- كان يحض على الكتابة 27519 . 

- تميز بكثرة رحلاته 215/1 ) وتعدد مصادره 27/1713 . 

- أسباب كثرة المروي عنه تررجع إلئ : حافظته التي لم يساوه أحد من التابعين فيها 4188 بولذا : 
ضار من أكثرهم تفسير] بالأثرء مع فصاحته 22787 ثم كثرة تغرضه لتفسير آيات الوعد ' 
والوعيد 850؟»» وعدم تعرضه للفتن 2781/0 وتأخر وفاته 2374179 

أكثر من الرواية عن الحسن» وتأثر به في منهجه وقال بقوله في كثير:من الآيات ١‏ 6181 . 000 

- تير تفسيره ب: قوة حافظته وكثرة محفوظه» وكان ذلك من أسباب قلة اجتهاده ورأيه وعدم : 
مخالفته للظاهر من القرآن 276542 : 

- اهتمامه برواية أسباب النزول 2059 
- مع كثرة تفسيره إلا أنه تميزبالإقلال من الإسرائيليات 21053 . 
- أكثر من الوعظ في تفسيره 2177 . 1 
نجه الوعطي وات على لكين سا إلى الول بسع ات المضووالسفح 

لكلاا2. 
دس أكر لون بم ال 1 : 


تفسير التابعين )1١1191(‏ 


> 7727 تس ا و ا مدع سمي ا قتا 

مجاهد : 

أخذ التفسير عن ابن عباس في ثلاث عرضات» والقرآن في )١5(‏ ختمة» مما أدى إلى نبوغه 
فيه 41 (244. 

: يعد من أكثر التابعين على الإطلاق توسعًا في باب النظر والاجتهاد حتى خالف الظاهر أحيانًا 
م29 

أدى توسعه في باب النظر إلى خروج التفسير الدقيق منه والذي وصف بأنه كالدرر؛ وأدى في 
الباب الآخر إلى التوسع في التأويل بإنكار الرؤية 9١١1؟.‏ 

إنكاره الرؤية يحتمل أنه في أول الأمر ثم رجع عنهء أو أراد أن عموم الرؤية تشمل الكافرء أو 
فى الدنيا فتفاها .1111-1١١٠‏ 

لم يعتن مجاهد بأسباب النزول كعناية عكرمة 11189. 

اهتم كثيرا بتأويل المشكل في التفسير ويُعد أكثرهم تعرضًا له 1159 .21١1/‏ 

من أكثر التابعين تضبيقًا لدائرة النسخ في القرآن 4١1/89‏ . 

عوامل السبق عنده ترجع إلى : تتلمذه على ابن عباس» وتعدد مصادره؛ وتحفظه في التفسيرء 
وسبقه في القراءة» وشغفه بالسفر والترحال» وكتابته التفسير» وكثرة تلاميذه؛ وتوسعه في 
الاجتهاد. وتأخر وفاته 1175211761. 

أكثر من الإسرائيليات وأتى فيها بما يتكر 24111/9. 

محمد بن كعب القرظي : 

. له بشارة من النبي يه بالتقدم في التفسير 8833. 

وكان محبًا للوعظ «لاه "47 . 

اهتم بأسباب التزول 217840 . 

الدخعي : 

أسباب قلة المروي عنه ترجع إلى : هيبته من التفسير 97709 واشتغاله بالفقه 2101/9 
وكراهيته للكتابة «*47, وعدم عنايته باللغة «4719» وما وقع له من الفتن وتقدم وفاته 
لضفن 

ومع قلة تفسيره فإني وجدت هذا القليل تميز عنده بما يلي : 

جمعه بين الرواية والدراية ٠1‏ 674: وتفوقه في باب الاجتهاد 41412 وحرص أصحابه 
وتلاميذه على نشر علمه بعد موته 25119 ْ 

يعد من أقل التابعين على الإطلاق رواية للؤسرائليات 479 27 . 

هو من أكثرهم على الإطلاق عناية بآيات الأحكام 27142 . 





)220 تفسير التابعين 
المحم تحت 7ج مم سس ع تس ورج وج تتح و عسوو جيه بج صم ا يج بس 2 ست ص ص تت 222 7ت 1 1 


أبو العالية: ١‏ 
اهتم بمنطوق القراءة» وتفوقٍ في هذا الشأن 27959 . 
- نشأ بالبصرة وعاش فيها؛ ومنهجه مكي 47917 
لم يرض عن منهج البصرِيين بل خالفهم وأنكر عليهم وخاصة الحسن 21979: 
- من أقل مفسري البصرة زواية في التفسير 25959 . 
- من أهم أسباب قلة مروياته : : قلة قلاميذء؛ ومجى كثير من تفسيره منسويا للربيع بن أنس » 00 
وحبه للخفاءء وكراهيته للكتابة». وتشدده في الرواية 953 ه01 : 


التخصص والمميزات 





أعلام المفسرين: : 

# الحسن : تميز بالمنهج الوغظي 09 07» وبالتفسير بالآثار04. 

السدي: تميز بكثرة الرواية للإسرائيليات» وتخصص في التفسير 47:62 . 

# سعيد بْن جبير : أكثر مفسري المدرسة المكية عناية بتفسير ابن عباس 21480 : 

# سعنيد بن المسيب: غيزبالإعتماع بتأويل آيات الأحكام ولاسيما ما جاء في أحكام الطلاق 

لي اله 

© الشعبي : تقدم في التفسنير بأقوال الصحابة 5859 5 

عطاء : تميز بفقه المناسك » والبعد عن الإسرائيليات 2519, 

عكرمة : تميز بالتقدم في معرفة أسياب النزول» وتخصص في التفسير 2112 , 

قتادة : تميز بتفسير القرآن بالسنة 24506570 والتفسير الوعظي 772؟17. : 

مجاهد : من أكثر التابعين تفرغًا وتخصصا في التفسير 47١9‏ وز الفا ار 
للمشكل .971١‏ : 

محمد بن كعب القرظي : تميز عن أهل المديئة بإقدامه على التفسير «8 0" 9 ه08 

#. النخضعي :د كدرة لسرت لآباك الألمكام قور تن تزه على الاق في هل الاب 

11١ 

* أبو العالية : تميز بالتقدم في القراءة 459٠9‏ . 

المدارس: 

البصرية: تميزت بالفصاحة, والمنهج الوعظي في التفسير:3١209.‏ 

* الكوفية : تميزت بالاهتمام بآياث الأحكام ,25١2‏ 

* المدنية : تميزت بالعلم بالبسير والأخبار259. : 

* المكية : تميزت بالتفرغ للتفسيرء وبكونها من أكثر المدارس رواية للإسرائيليات» دص اي 
المدارس بأحكام إلحج 910. 


0000 (#ودد) 
و سي ب 2 سس ا 2 لس جح اص 70 قا 


العدوين والكتابة 
بدأعصر التدوين في أيام التابعين :445٠3‏ وإن اختلف التابعون في الكتابة قبولاً وردًا 
«١5ث,‏ 
أعلام المفسرين: 


#: جابر بن زيد : كان ينهي عن الكتابة 41"0 24 . 
* ابن جريج : أول من صنف الكتب» وله كتاب في التفسير» ولذلك كان له الأثر الواضح في 


نشر التراث المكي 25"99 . 
* الحمسن : كتب عمرو بن عبيد تفسيرًا له» لكن ابن جرير لم يروه من طريقة في التفسير شيء 
الالال كال 


كتب سعيد بن جبير كتابا في تفسير القرآن 59/9». 
- سعيد بن أبي عروبة» يعتبر أول من صنف بالعراق وله تفسير القرآن 21742 . 
كان ابن سيرين يكره الكتابة 24783 . 
كان الشعبى يكره التدوين 559/2 . 
- أمر عبيدة السلمانى بحرق كتبه 141/93 
كان عطاء يأمر بالكتابة قرا 
حض قتادة على التدوين والكتابة 258401١2‏ . 
- مجاهد أول من دون أقوال ابن عباس 2759 . 
كره النخعي الكتابة 271/88 . 
كره أبو العالية الكتابة 2591/9 . 
مدارس التفسير: 
دونت آثار المدرسة البصرية مبكرا فى الجملة 44012. 
قلت الكتابة عند المدرسة الكوفية (لاحظ ما سبق من حال النخعي والشعبي) 244/43. 
كره المدنيون الكتابة فكان ذلك من أسباب فقد بعض آثارها 60190 ١‏ 
تعد المدرسة المكية من أكثر المدارس نتاجًا في التفسير وقد يكون من أسباب ذلك أنها أكثر 
المدارس تقدمًا في الكتابة» و كان تدوينها للتفسير مبكر 41١3‏ » 2044 
التفسير وأثرهم فيه 
اعتمدت أكثر كتب التفسير بالمأثور على تفسير التابعين كتفسير عبد الرزاق» والطبري» وابن 
أبي حاتم » والماوردي» والبغوي» وابن الجوزي 14840. 
- في تفسير عبد الرزاق ما يقارب )/7٠(‏ من تفسيره عن التابعين 47/٠‏ وعند ابن جرير 207/60 
وابن أبي حاتم 07/9 ما يزيد على (70 /) من مجموع التفسير كان للتابعين» ولمزيد من الفوائد 
ينظر مبحث المصادر . 


(11944) ْ 1 تفسير التابغين 
222222222222222 ا ا ا ال يي 2 0 0000 
- انفرد التابعون بتفسير عدة آيات لم ينقل عن الصحابة فيها شيء 144869 .5٠١‏ 1 
- تأثرت الخوارج بالمدرسة البضرية في التفسير 01782 : 
٠‏ مع عدم جدوى الروايات في تفسير الشيعة إلا أنهم حاولو أن يقحموا أسماء ئمة لابين في 
تفسيرهم ليرفعوا شأن كتبهم ,51١19-1١16«‏ 
:النلاميذ وأثرهم في التفسير 
٠‏ تعددت تلاميذ الحسن ولم ينقطع أحد لنقل تفسيره» فكان ذلك من أسباب قلةالمروي عله 
187 
تخصص أسباط بن نصر في نقل تفسير السدي 0" نه 
- من أسباب تفوق النخعي على الشعبي اهتمام تلاميذ النخعي بنشر علمه بعد موته 88119. ؛ 
ابن جريج نشر علم عطاء» وكان من أسباب كثرة المروي عنه 218151. 
- تأثر النخعي بعلقمة والأسود وكان اتبع لابن مسعود من الشعبي 241/١‏ . 
و ل ل ل 4 
لحي : : 
: تخصص سعيد بن أبي عرولة» ومعمر» في نقل علم» وتفسير قتادة 251/83. 
اختصت المدرسة الكوفية بالإكثار من نقل آثار أبن مسعود 01/88»,. 
- شخصية التابعي تؤثر في تفاوت الأخذ عن الصحابة) 25740 
ْ الرحلة 
أثرت الرحلة في تفاوت التابعين في الأخذ عن الصحابة 251/09 . 
يعتبر المكيون كثيروا الرحلات والأسفار مما ميزهم عن بقية أصحاب المدارس 440 
عكرمة من أكثر مفسزي التابعين رخلة 40 ل 
كثرت رحلات قتادة 41550 . 


الرواية 
- أكثر التفسير بالمأثور جاء عل التابعين 27179 . ' 
أصح التفاسير إسنادًا تفسير التابعين 4789 . 
- طرق أسانيد تفسير التابعين أصج من الطرق التي نقل بها تفسير الصحابة 19589700 
- كثرت الطرق والشواهد لتفسير التابعين بما قوي إسنادها 29119 . 
حسجم الآثار المنقولة عن التائعين في التفسي ر كبير 491907. 
أسباب قلة أوكشرة الرواية عن أئمة التفسّير من التابعين ترجع إلى حال الشيخ» وحبال 
التلاميذ» وظرف المكان 2911 249371. 
للرواية أثر عكسي في تفاوت ااجتهاد التابعين 29/75 


تفسير التابعين (ه96١1١ا)‏ 
02ب يوببتاااابتتا2 2 2 


سعيد أكثر عناية بالآثار والبعد عن الآراء من عكرمة 40 ٠‏ 24. 

سعيد أكثر أصحاب ابن عباس رواية عنه 24012 21406. 

قتادة : أكثر اعتمادا للآثار في التفسير من مجاهد 20149 4715'0. 

قتادة: أكثر التزامًا بالروايات من الحسن 275101 . 

طرق التفسير الواردة عن قتادة من أصح الطرق 49189 . 

يعتبر الشعبي أكثر التابعين التزامًا بالرواية عن الصحابة في التفسير2 29 . 


الصحابة وأثرهم في تفسير التابعين 

تبين لي أن أسباب تفاوت حال التابعين في الأخذ عن الصحابة ترجع إلى كثرتهم أو قلتهم في 
الأمصار مع اختلاف شخصية الصحابي وشخصية التابعي 531107350 . 

ظهرت لي عدة نتائج نتجت من تلقي التابعين عن الصحابة لعل من أهمها حفظ أخبار الصحابة 
وأقوالهم» وتبني مناهجهم ومذاهبهم 231/8-51/12. 

ولذا نجد الصحابي المكثر من علم يتبعه أصحابه من التابعين» فابن مسعود عني بالفقه ؛ وتورع 
في التفسير» فسار أصحابه على منواله» في حين توسع ابن عباس في التفسير وأكثر منه» 
وكانت هذه حال تلاميذه 251/1/51/53 , 

أثر الضحابة كان واضًا في اختلاف توجه المدارس للاجتهاد تبعًا لاختلاف الصحابة في ذلك 
سفن ١ ١‏ 
يُعد الصحابة أكثر رواية للإسرائيليات من مشاهير مفسري التابعين كقتادة ومجاهد» والحسن 
قارط . 


مدارس التفسير: 

المدرسة البصرية : نظرًا لقلة الصحابة بالبصرة» فإن المدرسة البصرية أقل المدارس اعتمادا لقول 
الصحابي في التفسير 15752 . 

أكثر رواية أهل البصرة ولا سيما الحسن عن الصحابة مرسلات لا مسندات (20501. 

كان تأثير ابن عباس في البصرة واضحًا إبان إمرته لها 25019 . 

التفسير بالشام: لقد أثر أبو الدرداء في الشام في جهة الفقه وكذلك الإقراء (40170. 

المدرمة الكوفية: تُعد أكثر المدارس تعظيمًا لأقوال شيخها ابن مسعود وتقديًا له 277190 . 
المدرسة المدنية : احتصت المدرسة المدنية بأنها أعلم بقضايا عمر 25542 . 

المدرسة المكية : تعد المدرسة المكية أكثر المدارس اهتمامًا بقول ابن عباس «275717. 

التفسير في اليمن : يعد اليمن من أقل الجهات تابعا لأنه لم ينزل به كثير من الصحابة 20159 . 


(5واد) ! [ْ تفسير التابعين 
كبار الضحابة: ش ْ 
- كان زيد بن ثابت من المقلِين في رواية التفسير 616(1». 
اختص زيد بن ثابت بالقراءة» وخملها عنه التابعون 0م0٠20‏ 
ظهر لي أن من أسباب كو لبن عباس من أكثرهم علمًا هو دعاء ابي 26 له بالحكمة ثم رلته 
من عمر» وحوصه على الآخذ عن كبار الصحاةء مع ماوهه لمن مقدرة على الاجتاد 
وقدرة على الاستئباط «4/إ /41 07 , 
:يكم أن عزو سيب لخداو عل لوعت الى رع شان تر طلم وزعافة: وناغ رون 
لعل 0( أ 
- يعد ابن عباس من أكثر الصحابة تؤسعًا في مجال نسخ الآياث 23481/9. 
امتد أثر ابن عباس على المكيين نحتى بعد رحيله 230/17 , 
- عقبة بن عامر رضي الله عن مقرئ مص ر 00103 
- كانت قراءة ابن مسعود واضحة التأثير في جل مدازس التابعين 85/03 4454 
و ا ل 0 م 
اتطفويالإكار في سانب الرواية 358+ 





ش الفقه والإفتاء 
ما روي عن الحسن في الققه والإفتاء كان أكثر من قتادة 2759 
اهتم سعيد بن المسيب بالفقه والإفتاء أكثر من التفسير . 
- عطاء أكثرهم عناية بالفقه والإفتا ولا ضيما ما كان منها في المناسك 45052 . 
اعتنت المدرسة الكوفية بالفقه» وفاقوا غيرهم في تفسير آيات الأحكام 25490 . ٠‏ 
- برز ابن مسعود في تفسير آيات الأحكام أكثر من غيره وكان لذلك الأثر في مدرسة الكوفة 
15 , 


القراءة 
كان الاستدلال بالقراءة غير المتواترة في آيات الأحكام مث مشتهرا عند التابعين 28050 , 
- لم تكن الآثار المروية في تخنطئة بعض القراء تعني إبطال شيء من القراءة 19/ا/41 . 
اعتمد مفسرو التابعين على القراءة في الترجيح بين الأحكام الفقهية 21/7519 . 
اهتم التابعون بمعرفة المنسوخ من القراءات أكثر:من غيرهم «86لاء 2750 , 
5 تورع أئمة مفسري التابعين عن تخطة القراء 207/559 . 
0 ارا بن مود سح منشولة من الي لله لحي لم بيع الاستار مليها؛ ولي هناك من 


تفسير التابعين (لأواد) 


يقرثها لنا بالإسناد فهي الآن شاذة 2ت هلاء /الالز 9/8٠‏ . 
أكثر التابعون من استخدام القراءة في التفسير 2٠5لا‏ 2977/8 . 
وقع الخلاف مبكرا بين الشام والعراق في القراءة 0879». 
- استفاد قتادة من قراءة ابن مسعود مع قلة استفادته من تفسيره 97559 . 
استفاد مجاهد في التفسير من قراءة ابن مسعود 21/65. 
- تأثر مجاهد بالمدرسة الكوفية في القراءة 50017,. 
تقدم أبو العالية في القراءة 27751 . 
يعد أبو العالية أعلم البصريين بالقراءة 2/552 . 
عناية ابن مسعود بالقراءة كانت كبيرة ولذا تأثرت مكة والبصرة بقراءته 255602. 
تأثر سعيد بن جبير بالمدرسة الكوفية في القراءة 11 405. 
تفوق مجاهد في القراءة على عكرمة 009 44. 
أخذ المصريون القراءة عن عقبة بن عامر 14٠3‏ 80. 
اعتنت المدرسة الكوفية بالقراءة والاشتغال بها أكثر من التفسير 26851 . 
أثر الكوفة على البصرة قليل إلا في جانب القراءة 72 19. 
اهتمت المدرسة المدنية بضبط حروف القراءة أكثر من عنايتها برواية الشاذ من القراءة 6190 » 
6 ١5لا‏ 

اللغة 
- يعد التابعون أكثر تعرضًا للغة في تفسيرهم من الصحابة 495849 
أثرت اللغة على التفسير 27417-5401. 
الاعتماد على الشعر واضح في تفسيرهم 259182 
كان من الأسباب التي ساعدت التابعين على الاستفادة من اللغة في التفسير معرفتهم بلسان 
العرب » وعاداتهم » وأخبارهم» ومعرفتهم بفقه اللغة والشعر 259159 2598. 

كليات القرآن 

مجاهد من أكثر التابعين اهتمامًا بها 41119 . 
اهتم التابعون بكليات الحروف :0٠١783‏ وبكليات الأسماء 221١749‏ وبكليات الأحكام 
111 

المشكل 
اهتم به المكيون أكثر من غيرهم 108619. 
اهتم به أبو العالية تبعا لتأثره بابن عباس 608918 





(4ؤو1اا) : تفشير التابغين . 
- مجاهد أكثرهم تعرضًا للمشكل 084109 . 


- تفوق عكرمة على سعيد في معرفة المشكل 25079 . 
ل ل تبعًا لمذهبه الوعظي 183/ا 27171 . 


المعرب 
الم يتوسع فيه الحسن 01480 . 
اهتم به عكرمة فتوسع فيه 20/8/10 . 
اهتمت به المدزسة المكية وفاقت غيرها 53 .247/٠‏ 
مدارس التفسير واللغة 


-عنيت المدرسة البصرية باللغة لاستخدامها في مجال الوعظ 074 2184. 
تميزت البصرة بموقعها القرْب من البادية فنبغت في اللغة 672, 440٠‏ 
اختصت المدرسة المكية بالدقة اللغوية 166012. 

بزز ال حسن وقتادة في استخدام اللغة في التفسير في جانب الفصاحة 472" . 
الحسن إمام في معرفة غريب اللغة 52 .25٠١‏ 

تقدم الشعبي على النخعي في معرفة اللخة  .45912‏ 

عطاء كان ضعيفًا في اللغة:41952. 

تقدم عكرمة على سعيد بنْ جبير في اللغة ٠89‏ 0 

قتادة إمام في اللغة 9871/9 . 

تعدم مجاهد فى معرفة الاشتهاق 01111 والمغرب 01779 

كان الدخعي لحانًا لضا 


مدارس التفسير في, عصر التابعين 
المددرسة المكية: 
- كان لموقع مكة الأثر الواضح غليها ١ل»‏ 6 
العلم كان قليلاً في مكة زمن كبار الصحابة ثم كثر بعد نزول ابن عباس بمكة 1241179 
- تغد المدرسة المكية أكثر المدارس تأثيرا في مفسري التابعين 48159 
استفادت من إمامة ابن عباس ١81‏ 48. 
ضنفت ودونت آثارها مبكرا 24152. 
أكثر المدارس كتابة للتفسيرْ 24151 
تميز المكيون بكثرة:الاجتهاذ والقدرة على الاستنباط 517"9». 
- غلب علم التفسير على المكيين فبرزوا فيه أكثر من غيره 2418 . 
- يعد المكيون كثيري الرحلات والأسفار 24092. _ ا 


تفسير التابعين ِ 2)1١1969(‏ 





يعد سعيد بن جبير من أهم حلقات الاتصال بين المدرسة المكية والكوفية 119/9 4». 

- طاووس بن كيسان نشر المنهج المكي في اليمن 20183 . 

المدرسة البصرية : 

أثرت المدرسة البصرية في تفاسير أهل المغرب بسبب انتقال يحيى ابن:سلام إليها .14060١‏ 

- تأثرت البصرة بالمنهج المدني 42 247. 

أثرت المدرسة المكية في البصرية إبان إمرة ابن عباس لها 47١9‏ , 1407, 

أثرت المدرسة البصرية على التغسير في اليمن أكثر من المكية بسبب نزول معمر بن راشد 
البصري باليمن 4669 » 40584. 

الفقه والإفتاء ظهرا بوضوح عند الحسن أكثر من قتادة 143199 . 

- كره ابن سيرين الرأي وتورع عن التفسير واشتغل بالحديث 24758 

- مع تأثر أبي العالية بالمدرسة المكية إلا أنه لم ينقل علم المدرسة المكية للبصرة 59 447. 

- ترجع أسباب كثرة المروي عن البصريين إلى : كثرة تحديثهم » وتقدمهم في اللغة وبعدهم عن 
الفتن» وتدوين آثارهم مبكرا 4480 -"44617. 

- تقدمت المدرسة البصرية في باب الاجتهاد في التفسير» وكان لها حرصها علي إبلاغ العلم 


9 

المدرسة الكوفية: 

- مع أن الكوفة لم تؤثر بوضوح في المدرسة البصرية إلا أن البصريين تأثروا بالمدرسة الكوفية في 
جاتب القراءة «"61؟. 


أثرت المدرسة الكوفية على مجاهد في جانب القراءة 9(؟2605. 

أثرت المدرسة الكوفية على ابن جبير المكي في جانب توجهه للفقه والإقراء 40٠019‏ 

يعد مرة الهمداني من أكثر التابعين نقلاً لروايات التفسير عن ابن مسعود 14849 » 2180. 

- أئمة الكوفة من أصحا ب ابن مسعود كانوا من أقل التابعين على الإطلاق رواية في التفسير 
وهم علقمة بن قيس» ومسروق. وعبيدةء وأبوميسرةء والأسود بن يزيد والحارث الجعفي 
«الاق 2446 

- أسباب قلة المروي عن الكوفيين في التفسير ترجع إلى : الهيبة والورع 244479 كراهية الكتابة . 
4 4» والاهتمام بالفقه والإفتاء أكثر من التفسير «2544؛ وتعد الكوفية من أكثر المدارس 
تعرضا للفتن «46:0, 

المدرسة المدنية : 

أثرت المدرسة المدنية على الشام عن طريق قييصة بن ذؤيب وعمر بن عبد العزيز والزهري 


(؟1) : تفسير التابعين 
وج 122279 


وغيرهم 205159 لك 7 

:ثرت للشوعة للدؤة في امسر فر وات افلح بان لني رقن كا عار 

- برز زيد بن ثابت إمام المدينةأفي الفقه والإفتاء فتبعه أصحابه على ذلك .401١ 0٠99‏ 
سليمان بن يسار المدني برز في الفقه ١‏ 20 . 

كبار التابعين في المدرسة المدنية قليلوا التفسير كعروة».وسليمان بن يسار 01579 4918. 

8 مع أن الحركة العلمية في النفسير قد نشطت زمن صغار التابعين عند محمد بن كعب! وزيد بن 
أسلم إلا أن المنقول عنهم قليل بسبب أن الجو العام للمدينة كان متورعًا غن رواية التفسير 20189. 
- أسباب قلة المروي عن المدنيين ترجع إلى : الورع :6015 والإشتغال بالأثر 40144» وقلة 

الكتابة (24019. 
- تأثر عطاء بالميج الحديثي المدني فهو من أكثر كيين أثرية 0 161 . 
تأثر مكحول الشامي بالمنهج المدني 79م 407٠‏ 


المضادر 
كتب التفسير : 
--تفسير آدم بن أبي إياس : من أهم مصادر تفسير أبي العالية 417/59 . 
- تفسير البغوي : هو مختطر لتفسير الثعلبي» وذكر أسانيده ذ في أول الكتاب» واهتم بإيرادأما 
ريع حافت وكاطار وبي لحري عاك ران غير الام لوكاوكره ايد 
فيه عن التابعين 14851. 1 
- تفنسير أبن جرير :امن فاب الويواك ار اف رن اك 1 
عن مجاهد وقتادة» ثم البسدي والحسنء فابن جبير وعكرمة» ويعد أكثر من ( )من 
. المروي فيه :هو من تفسير التابعين 5( 8/ا. ا 
- تفسير ابن أبي حاتم : لم يذكر الأسانيد في كل الآثار» وإن كان قددؤنها في أول الكتاب» 
وأكثر المأثور فيه عن التابعينْ «/ال8» . 
- تفسير الدر المنثور : اعتنى بالمرؤي عن المدرسة البصرية أكثر من عناية ابن جرير بها 240١‏ . 
-اتفنسيرؤاد المسير : عني بنقل تفسير ابن عباس ثم مجاهد فقتادة فأب العالية فالحسن 4.10 
ويكاد يكون ثلثاه من تفسير: التابعين 198523. : 
تفسير سفيان الثوري : غالبه عن المكيين وأكثر من نصفه عن التابعين ولا سيما مجاهد 2047 
تفسير سفيان ابن عيينه : وهو مفقود وأكثره عن ابن عباس 6/03 . 
- تفسير عبد بن حميد : مود كذلك؛ وأكر مرويت عن قتادة ومجاهدث ابن عباس والخسن 
واو 3 


تفسير التابعين 40) 





تفسير عبد الرزاق : جله عن قتادة» وهو من أصح التفاسير 9لا 27/1 . 
تفسير ابن عطية : نقل كثيرً عن ابن جرير» وتأثر بالمدرسة البصرية وبتفسير يحيى بن سلام» 
ولم يتوسع في الجملة في النقل عن السلف 219780 . 
تفسير الماوردي : نقل كثيرا عن ابن جريرء وقد عني بالتفسير المنقول عن ابن عباس وأصحابه» 
وقد أكثر من تفسير التابعين ولا سيما المدرسة البصرية «1/8» 29485. 
- تفسير مجاهد: وهو ء أقدم المصادر التفسيرية 2540 . 
تفسير ابن المنذر: مفقود وأكثره عن ابن عباس ثم مجاهد فقتادة ثم عكرمة 217/10 . 
تفسير يحيى بن سلام : وهو مفقود. . أكثره عن الحسن وقتادة وبعدهما ابن عباس ومجاهد 
«0/7, وقد تأثر بالمدرسة البصرية 48082. 
ِ يمكن معرفة لمحه عن التفاسير المفقودة كتفسير ابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه من خبلال 
النقول التي في الدر المنثور للسيوطي 50/, /ا/ا2. 
كتب السنة والآثار: 
تغليق التعليق : أكثر ابن حجر فيه من ذكر أقوال التابعين 2641 , 
سنن الترمذي على سعة كتاب التفسير فيه إلا أن ما نقله عن التابعين كان قليلاً 25189 . 
سنن الدارمي » ما جاء فيه عن التابعين قليل 1513 . : 
سان سعيد بن منصور يكثر النقل عن مجاهد وابن عباس ثم الحسن والنخعي 28199, ' 
الزهد لابن المبارك : أكثر من النقول عن الحسن ثم مجاهد 251 
الزهد لهناد: أكثر من النقول عن الحسن ثم مجاهد 1562. 
الزهد لوكيع : أكثر من النقول عن الحسن ثم مجاهد 1561. 
- مصنف ابن أبي شيبة : كثير من أسانيده من تفسير وكيع عن سفيان الثوري» وينقل ابن جرير 
وابن أبي حاتم من طريقة شيئًا كثيرا 25649 . 
- غريب الحديث للحربي: وهو مصدر يغفله كثير من الباحثين وقد نقل كثيرا عن مجاهد ثم 
الحسن فقتادة والسدي 2550 , 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: وهو مصدر مهم أغفله كثير من الباحثين» وقد يفوق أو 
يقارب الدر المنثور في كثرة المنقول من التفسير بالمأثور 651 
المكان وأثره فى التفسير 


- اتضح لي أن أثر البيئة في التفسير مهم 21/4170. 
مع بعد المكان البصرية أقرب للمدينة من الكوفة 19 675 . 


- كان لموقع مكة الأثر على توجه المكيين 54١40‏ . 


)2 : تفسير التابعين | 
جعوسحس جح زو و رحس ب م ب 10 

بسبب كثرة تردد الإمامين : أبو العالية وسعيد بن جبير على مكة أثر في توجههما للمدزسة 

المكية 44099 , ١‏ ْ 
المقارنات 

خصائص المكية: ا : 

: ل 000 واهتمامًا بالمشكل 
للاممق وقد تعرضت لآيات الصفات 40019 واتسعت فيها دائرة الاجتهاد في التفسير 
راقط كيرا اكوا ملم القسوراو كته يعن قي رج ال لوقيام الوم 1 لبي 
غير التفسير !6066 لاققل وكان من من منهجهم التوسع في رواية الإسرائيليات 200/3 . 

- يعد مجاهد أعلمهم بالتفسير 41450 في حين كان أقلهم رواية له هو عطاء 8 0 

- تعد.المكية من أبعد المدارس عن الفئن 441572. 

خصائص البصرية: 

كيد عار الها مط ونه و1 الفزوين أ عل لمت وا ين 
وتجئب :جل البصريين الإسرائيليات:201/89 ؤكان لهم اهتمام بالتفنسير:بالسنة, 
اوه ا : 5 

خصائص الكرفية: 

الاهتمام بآيات الأحكام فلم يدانهم في ذلك أحد 201/43 

واختصت أيضًا بكثرة الاشتغال بالقراءة 20879» وبقلة الإسرائيليات 24489» واهتمامها 
بأسباب النزول 25449 ِ 

خصائص المدنية : ' ١‏ 

8 هيبة التفسير 244913 وكثرة التحديث والانشغال به 2146462 والعنايةممنطوق وأداء القراءة 
6 والتوسع في النسخ «1895. 

' ا مقارنة بين التابعين‎ ١ 

اشر يزه ردني الي ١‏ 6 

شاب منهج الحسن وقتادةفي الع وقلة الاشتغال بالعرب؛ والكلات؛ وندرة السرائيليات 
في تفسيرهما /1171. 
الحسن أكثر إعمالا للرأئى من قتادة 247:3 . 

تقدم الحسن في أنواع من العلوم على قتادة 24531941 . 


تفسير التابعين (*1) 
متت تت 222222222222277 007077212222 0 


ما روي عن الحسن في الفقه أكثر من قتادة 99؟241. 

تفوق الحسن في الوعظ علي قتادة «(24458. 

كثر تلاميذ الحسن وقل تلاميذ أبي العالية 41/9 24. 

كان الحسن إمام عامة وأبو العالية يؤثر الخفاء 441419 

كان الحسن يجيء للسلاطين ويعيبهم» وابن سيرين لا يجيء ولا يعيب 9 44». 

كان الحسن يكتب وابن سيرين لا يكتب 247"41. 

- تساهل الحسن في الحديث بالنسبة لابن سيرين 2437/١‏ . 

- الربيع بن أنس» تأثر الربيع بأبي العالية» وهو راوية للتفسير أكثر منه مفسر 4447 -281406. 
ابن سيرين » تورع عن الشهرة وسكت احتسابًا » وتصدر الحسن الحسن ؤتكلم احتسابًا 
41 

الشعبي : الشعبي أعلم باللغة من النخعي 244958. 

اهتمام الشعبي بالتفسير أكثر من اهتمام النخعي 28913 

اهتمام الشعبي بالأحكام أقل من النخعي 44419 

- الشعبي أكثر إعمالا للآثار من النخعي 148573 

عكرمة: 

عكرمة أكثر رحلات من سعيد بن جبير 52 1145. 

- عكرمة أكثر توسعا في التفسير من سعيد بن جبير 94١179‏ . 

فاق عكرمة مجاهدًا في معرفة أسباب التزول 217583 . 

انقطع عكرمة للتفسير ولم ينقطع له ابن جبير 24079 . 

عكرمة أكثر تساهلاً من ابن جبير في الاجتهاد 0 بفقة 

أكثر عكرمة من الاستشهاد بالشعر عن ابن جبير 240179 . 

- تقدم عكرمة على ابن جبير في معرفة المكي والمدني» وأكثر من القول بالنسخ ٠179‏ 4». 
- تفوق عكرمة على عموم التابعين في كثرة الاعتماد على أسباب النزول ١19‏ 14. 
قعادة : 

قتادة أقرب للأثر من الحسن «50 147 

تعددت مصادر قتادة مقارنة بالحسن .147"١١‏ 

- توسع قتادة في القول بالنسخ أكثر من الحسن 241718 . 

- تخصص تلاميذ قتادة في نقل تفسيره» ولم تكن كذلك حال الحسن 24712 


)١7١:( 





مجاهد : ١‏ 
سبق مجاهد غكرمة في علم القراءات 0490 . 
مجاهد أكثر تفسيرا من عكرمة 1748 
مجاهد أكثر تساهلاً في الرواية عن بني إسرائيل من عكرمة 2990 . 
مجاهد أكثر توسعا في باب المشكل من عكرمة 01"91/9. 
أبو العالية: 
تقدم أبو العالية على الحسئن في القراءات 2417. 
- لم يرتض أب و_العالية منهج الحسن في الوعظ 28582 . 
1 النسخ 
مفهوم النسخ عند التابعين يدخل فيه التخصيص .241١85١‏ 
- أنواع النسخ ثلاثة عند التابعين 621١852‏ 
- ربط النسخ بالحكمة ورد في كلام التابعين :.15١952‏ 
- اهتم التابعون بتحقيق المنشوخ من القراءات 21/581. 
- يعتبر ابن عباس من أكثر الصحابة توسعا في مجال النسخ ١4/9‏ 41. 
ترادف النسخ والاستئناء عند الحسن 4754159 
قال الحسن بإحكام كثير من الآيات 579 21 . 


الحسن تأثر بابن المسيب» :وبعده قتادة ولاسيما في النسخ 2011 201 


- توسع السدي في النسخ وتساهل فيه» وريما أتى بما.ينكر 2101179 . 
- فاق عكرمة سعيدًا في القول بالتسخ 44059 
من أكثر التابعين تؤسعا في النسخ قتادة 39/0 
مجاهد وعطاء أقل المكيين قولاً بالنسخ تأثرًا بالكوفية .2١١8/(‏ 
- توسعت المدئية في النسخ ولا سيما ابن المسيب .7٠١‏ 
- توسعت المدرستان المدنية والبصرية في القول بالنسخ 28653 
- المدينة اختصت بكثرة القول بالنسخ .255١9‏ 

الوعظ 
اختصت المدرسة البصرية:بالاهتمام بالجانب الوعظي 20550, 
- بروز الجانب الوعظي عند محمد بن كعب القرظي 217017 . 
اهتم قتادة بالوعظ حتى في آيات الأحكام ٠.2780‏ 


تفسير التابعين (ه60١1)‏ 





كثر الوعظ في تفسير قتادة 779 47» والحسن 47 15. 

- كانت عبارات المدرسة البصرية فيها شدة مع العصاة لأجل المنهج الوعظي (201/4. 
المدرسة البصرية استخدمت الأسلوب القصصى فى الوعظ 240373. 

المتهج الوعظي أدى إلى حسن استعمال اللغة والاستزادة منها 0748 2584. 
اجتهاد المدرسة البصرية وثيق الصلة بالمنهج الوعظي والجانب الدعوي 27/757 

- تقدمت المدرسة في علم المناسبات (؟/2401. 

خالف الحسن بعض المعاني القريبة والظاهرة تأثرا بالمنهج الوعظي «201/5. 


# #6 *# 


التايعين )2 





فههرس المراجع والمصادر 


١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي» توزيع إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض . 

”- الإبانة على أصول السنة والديانة» لعبيد الله محمد بن بطة العكبري» تحقيق د. رضا بن 
نعسان معطيء المكتبة الفيصلية مكة» 5٠5‏ ١اه.‏ 

"- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع » لأبي شامة الدمشقي» تحقيق إبراهيم 
عطوة» ط مصطفى الحلبي» القاهرة . 

إبراهيم النخعي وآثاره الواردة في تفسير سورة الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» للباحئة 
نوال اللهيبي» رسالة ماجستير في جامعة أم القرى . 

© ابن حنبل» حياته وعصره؛ وآراؤه» وفقههء لمحمد أبو زهرة-دار الفكر العربي» 


القاهرة . 
5 أبو حنيفة» حياته» عصره» وآراؤة» وفقهه؛ لمحمد أبو زهرة دار الفكر العربي » 
القاهرة . 


- أبي بن كعب وتفسير القرآن» رسالة ماجستير جامعة أم القرى» للباحث أحمد 

4 الاتباهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث؛ د. عبد المجيد محمود 
عبد المجيدء 17945١ه.‏ دار الوفاء» القاهرة. 

4 الاتجاهات الفكرية في التفسير» د. الشحات زغلولء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ط الثانية 917 11اه. 

٠‏ -اتجاهات المفسرين في توجيه القراءات» رسالة دكتوراه» إعداد الباحث أحمد جبريل 
سيسي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5١14١ه.‏ 

١‏ إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ» تأليف حماد الأنصاري» مكتبة 
المعلا الكويت» ط الأولى 507١اه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد البناء تحقيق د. شعبان إسماعيل » 
عالم الكتب» بيروت ط الأولى /5*17١ه.‏ 

17 الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تصوير المكتبة الثقافية» بيروت . 

5 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه 45١ه»‏ طبع جامعة 
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الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 501١ه.‏ 


الاجتهاد حا كع لي 5 كرو بالعما رو روي دار الكتب ' 


الحديثة 2 القاهرة . 


الأحرف السبعة للق رآن» لأبي عمرو الداني» تحقيق عبد المهيمن طحان ٠‏ مكتي المارة» ٍ 


مكة المكرمة» ط الأولى ١8‏ 5ه 


الإحسان في تقريثٍ صحيح ابن حبان؛ ترتيب الفارسي» عخوكرة ؤس : 


الكتب الثقافية» بيروت /101اه. 

الإحكام في أصول الأحكام» للآمديء تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي »اط الأولى 
مؤسسة النور» الرياض . 
الإحكام في :أصول الأحكام» لابن حزم» مقابلة على نسخة أحمد شاكن» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


أحكام القرآن» للنهانوى, ط إدارة القرآن والعلو م الإسلامية كرات نشي الأولى 


.ها١11/‎ 


ا ل ا ل ل ْ 


كاه 

أحكام القرآن» للإمام الشافعي؛ تعليق عبد الغني عبد الخالق» ا 
يروت . 1 ا 
أحكام القرآن » لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاويء دار الفكرء بيروث . 
أحوال الرجال» للجوزجاني» إسحق بن إبراهيم بن يععقوبء تحقليق صبلخي 
السامرائي» ط الأولى 5٠14١ه؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: 

إحياء علوم الدين» للغزالي» المكتبة التجارية» القاهرة . 

أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأضبهاني» طبغ في مدينة ليدن بمطبعة بريل ١194م‏ . 
أخبار القضاة لوكيع» محمد بن خلف بن حيان» عالم الكتب» بيروت. 

أخبار النحويين» لعنٍد الواحد بن أبي هاشم . 

أبخبار النحويين البصبريين لأبي سعيد السيرافي» ط دار الاعتصامء القاهرة. ' 
اختلاف المفسرين» رسالة دكتوراه» مقدمة من الشيخ . سعودابن عبد الله الفنيساق» 
نجامعة الإمام محمد بن:سعود الإسلامية . 

آداب الشافعي» لابن أبي حاتم» تحقيق د. عبد الغني عبد الخالق:» دار الكتبٍ العلمية» 


بيروت . 


تفسير التابعين )15١9(‏ 
بس سج جح مت سس سطع لسك 77 قت ج777 ا ا اا 


7 الأدب المفرد للإمام البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت . 

78 آراء إبراهيم النخعي التفسيرية من سورة النساء إلى آخر القرآن» للباحث عبد الرحمن 
الخريصي » رسالة ماجستير» جامعة أم القرى . 

4" آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره؛ د. عمر رضوان» دار طيبة» الرياض» 
طالأولى 5417 اه. 

5" الإرشاد في معرفة علماء الحديث » لأبي يعلى الخليلي » تحقيق د. محمد إدريس» 
مكتبة الرشد» الرياض, ط الأولى 559 اه. 

٠5‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني» المكتب الإسلامي» ط الأولى 
4ه 

7 أساس البلاغة للزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمود» ط 19494١ه.‏ 

8 أسباب النزول» للواحدي» ط 1907م, دار الكتب العلمية » بيروت. 

4" الإستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى » لابن عبد البر» تحقيق د . عبد الله 
السوالمة ‏ الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه-دار‏ ابن تيمية للنشر» الرياض . 

٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر»ء مصور بحاشية الإصابة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير ط الشعب 45 ١ه » القاهرة‎ ١ 

1 - الإسرائيليات في التفسير والحديث »د . محمد حسين الذهبي ط الثانية 5٠5‏ ١ه‏ . مكتبة 
وهبة» القاهرة. 

4 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد محمد أبو شهبة» مكتبة 
السنة القاهرة» ط : الرابعة ١4‏ 5 ١ه.‏ 

44 - أسماء الثقات لأبى جعفر عمر بن شاهين» تحقيق د. صبحي السامرائي؛ ط الأولى 
4ه الدار السلفية» الكويت . ١‏ 1 

6 الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق عماد الدين حيدر » دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
الأولي 50اه. ١ ١‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق د. عبد المجيد 
دياب» شركة الطباعة العربية السعوديةء ط الأولى 5٠5اه.‏ 

4 الإصابة في معرفة الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تصوير دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» عن الطبعة الأولى 778١ه»ء‏ مطبعة السعادة» القاهرة. 

8 أصول التفسير وقواعده» لخالد عبد الرحمن العكء دار النفائس» بيروت ط الثانية 
595آاه. 





)2 : تفسير التابعين 
9 أصول السرخسي» لأبي بكر مخمد بن أحمد السرخسي» دار الكتاب العربي» 'القاهرة 
اها ' ١‏ 
6 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشتقيطي» ؛ طبع افوزيع الؤفاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 40 ١هه‏ الزياض .' ', 
2١‏ الاعتبار في الناسنخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي» امطبعة الثمانية ؛ حيدر باد الدكن : 
الهند 765١اه.‏ : 8 
الاعتصام للشاطني» دار المعرقة أ بيروت . 
5 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقي» » تحقيق كمال الحوت» مركز الخدمات 
والأبحاف» تروت 
4*- إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه» طبع دائرة أمعارف العشماتيً» حدر لبا 
الدكن, الهند. , 0 
إعراب القرآن لأنحمد بن محمد النحاس».تحقيق د . زهيرزاهد» عالم الكتب طبعة ثانية 





6ه ببيروت. 

كه - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم؛ راجعه طه عد الرموف عله دار اميل 
بيروت . ١‏ 

لاه الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت؛ ط الخامسة 19٠١‏ م: 0 

8-. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» للسخاويء تحقيق د امام يه 
الرسالة» بيروت ط الأولى 501 اه. 

9 أعيان الشيعة» للغاملي ٠»‏ مطبعة ابن زيدون» دمشق» ط الأؤلى 11708ه. : 

الأغاني لأبي الفرج الأضفهاني» طبعة الساسي» دار الكتب المصرية» 1410م . 

١‏ الاغتباط بمعرفة من.رمي بالاختلاف لسبط بن العجميء مكتبة المعارف» الطائف» 
ضمن مجموعة الرسائل الكمالية . 

7 اقتضاء ء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» » لابن تيمية» تحقيق د ٠‏ أصر العقل هذ 
الأولى 155 اه, 

3 - أقسام القرآن » لابن القيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت . 1 

34 الإقناع في القراءات السبع » » لأبي جعفر بن علي بن الباؤش» تحقيق د. :عبد الجيد 
:قطامشء .دار الفكرء دمشق ط الأولى 5077 ١اه.‏ ا 1 

4 الإكمال. لابن ماكولاء تعليق عبد الرحمن المعلمي» الناشر محمد أمين وبج» 

. بيروت. 


تفسير التابعين )1١511(‏ 
اصسوج و ع ست مس سح ا ا دو و1 1 


5 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية» للقاضي عياض» تحقيق أحمد صقر ط الثانية» دار 
التراث؛» القاهرة 194اه. 

الأم للإمام الشافعي » طبعة الشعبء القاهرة . 

-. أمالي المرتضي . 

4 الإمام عبد الرزاق مفسرا» رسالة ماجستير للباحث حمد بن عبده بن هادي » جامعة أم 
القرى . 

.م198١ الأمثال في القرآن» لابن القيم دار المعرفة» بيروت‎ ٠ 

١‏ الأمصار ذوات الآثار للذهبي» تحقيق قاسم علي سعد» دار البشائر ط الأولى 1405 اهء 





بيروت . 

إنباء الغمر» لابن حجرء المطبعة العثمانية حيدر آباد» الدكن» الهند. 

7 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط الأولى 5٠5‏ اه. 

4 الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق إبراهيم الأبياري» الناشر» دار الكتتاب 
العربي» بيروت» ط الأولى 506١ه.‏ 

0 الأنساب للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» طبعة ثانية 4٠٠‏ (هء الناشر محمد 
أمين دوج بيروت . 

أنساب الأشراف » لأحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري» تحقيق محمد حميد الله دار 
المعارف» نشر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 

/ا-أنساب القرشيين . 

8 الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» للدهلوي» مصور دار الفكر» بيروت . 

4 أنوار العقولء لنور الدين السالمي» تحقيق أحمد الخليلي؛ عمان . 

٠‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر بن المنذر» تحقيق د. صغير أحمد 
ابن محمد حنيف» دار طيبة» الطبعة الأولى 0٠5١هء‏ الرياض. 

الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر العسقلاني» تحقيق سيد كسردي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ط الأولى "517اه. 

7 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» لكي بن أبي 
طالب القيسي » ٠‏ تحقيق أحمد حسن فرحاتء دار المنارة» الطبعة الأولى 45 اه. 

47 إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق د احج الم رسف دمشق» 
مجمع اللغة العربية» ط الأولى ٠1194ه.‏ 


00 تفسير النابعين 
لللالسسسسس777س_-_لاللالالالالسبببب؟ لشت 
5 الإيمان لابن تيميةة» المكتب الإسلامي » دمشق ط الثالثة 148١ه.‏ : 
الإيهان لابن أبي شيبة» تحقيق الألجاني» نشر دار الأرقم» الكويت. 
7 الإيمان لابن عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني» نشر دار ]لأرقم» الكويت . 
87 الإيمان لابن مندهء تحقيق د. علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» طالقانية 405 هي 





بيروت . : الم 

88 الباعث الحقيث شرح اختصار علوم الحنديث لابن كثيزء تأليف أحمد شاكر» دار إلكتب 
العلمية» طبعة ثانية» بيروت. : 

4- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لأبي المحاسن بن عبد الهادي» تحقيق 
د. روحية السويفيء دارالكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 517١ه.‏ ., ا 

٠١‏ البدء والتاريخ» لليعقوبي» أحمد بن سهل» مؤسسة مختازء مصر. 

لله البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير» تحقيق محمذ عبد العزيز النجار» مطبعة الفسجالة 
الجديدة » القاهرة : 

3 بداية للجتهد ونهاية لمقتصد لأبي الوليد بن رشد القرطبي» الطبعة الخامسية 4.1 اه 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي » القاهرة. ٠‏ 1 

٠‏ - البدر الطالع ممحامئن من بعد القرن السابع » للشوكاني» توزيع دار البان: مكة 

44 برنامج ابن جابر الوادي آشي» تأليف مخمد بن جابر الوادي التونسي» تحقيق مخخمد 
الحبيب الهيلة» ا 00 ش 

56 - البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي تحقيق محمد أ و الفضل إراهيم انار ء 
دار المعرفة» بيروث. 

3 بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدم» تجفيق د هيل زكان: :داق الكو يروت 

4 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ا ا لان 

م1 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» » تحقيق محمد أ بو الفضل لبراهيم؛ | 
مطبعة عيسى ال حلبئي » ط الأولى 184اه. 

44 #البلة في نارين ان الغ , ليرد امير لقي قم لزي شق 1101م !. 

5" -بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروث.‎ ٠ 

.ه١15٠١ البيان والتبيين للجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت‎ - ٠١١ 

-ابين السنة والشيسعلة دراسة مقارنة في التفسير وأصوله د. علي السالوس دار : 
الاعتصام .., ش 

“10 تاج العرو ضفن خب اه القنائو سن متحي امرتف يي اندي بنع لدم : 


تفسير التابعين (*11) 
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الطحاوي 5٠4‏ ١هء‏ مطبعة حكومة الكويت ‏ 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقيق شكر الله بن نعمة القوجاني» مجمع اللغة العربية» 
دمشق. 

تاريخ آداب اللغة العربية» حرجي زيدان» مكتبة الحياة» مصورة عن الطبعة الأولى 
/81اهء بيروت. 

تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» تحقيق صبحي السامرائي» الدار السلفية» الكويت» 
ط الأولى» 5٠5١اه.‏ 

تاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق د. عمرتدمريء الناشر دار الكتاب العربي . 

تاريخ الأم والملوك للطبري» تصوير دار الفكر طبعة 1159ه؛ بيروت . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي؛ بيروت . 

تاريخ ابن معين» دراسة وتحقيق د. أحمد نور سيف» طبعة أولى 11"49١ه»:‏ مركز 
البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز» جدة. 

تاريخ جرجان» للسهميء عني بهد. محمد عبد المعيد خان» ط الثالثة» الناشر عالم 
الكتبء بيروت 1١5اه.‏ 

تاريخ الخلفاء» للسيوطي» مطبعة المدني» القاهرةء 1979م» تصوير دار الفكر. 
بيروت . 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: طبعة 07٠5١هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض . 

تاريخ التمدن الإسلامي» الحرجي زيدان» مكتبة دار الحياة» لبنان. 

تاريخ الثقات لأحمد بن عبد الله العجلي» بترتيب نور الدين الهيشمي» تحقيق 
د. :عبد المعطي قلعجي» طبعة أولى 4٠5‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ خليفة بن خياط, تحقيق د. أكرم ضياء العمري» طبعة ثانية 404 ١ه‏ ء دار طيبة » 
الرياض . 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» لحسين بن محمد الديار بكري» تصوير مؤسسة 
شعبان ١‏ بيروت. 

تاريخ دمشق لابن عساكر» مخطوط في مكتبة الأخ الشيخ سعد الحميد. 

تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار لابن حبان» دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق 
بوران الضناويء ط الأولى 508 ١ه.‏ 

التاريخ الصغير» للإمام البخاري » تحقيق محمود زايد» طبعة أولى/919 11 هه دار الوعي 


(1794) 1 تفسير التابعين 


بومسسصص م صصح ممصو ع وو سه ص ج22 و رج ص ص جو د و 110 
بحلب» ومكتبة إلتراث» القاهرة.. 0 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين» لأبي الحاسن المغريء أتحقيق 
د. عبد الفتاح الحلو؛ ط جامعة الإمام» ١140١ه.‏ : 

7- تاريخ العلماء والدواه للعلم بالأندلس» لابن الفرضي؛ تصحيح عزت الغطارء. مطبعة 
المدنئ» القاهرة» الطبعة الثانية 54 1١ه.‏ 

. تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» ط محمد علي صبيح» القاهرة‎ - ١1 

4 التاريخ الكبير» للإمام البخاري» طبعة ثانية 4*7١هء‏ مطبعة دائ رة الغارف الغشمانية 
بحيدر آبادء الدكن » الهند. 

11 اناري اللاي لين سيو متف قله قويم اللرنتة داز افر انق لامر 16ل ارا" 
ا 1 

7 .تاريخ المذاهب الفقهية» لأبي زهرة» دار الفكر العربي . 

17 تاريخ مصر وولاتها » للكندي» دار العاصمة» الرياض . 

- تاريخ واسطء. لأسلم بن مهل » تخقيق كودكيس عواد؛ عالم الكب» يروت ل 
الأولى 5١5اه.‏ 

لكل - تاريخ وفاة الشيوخ » للبغوي, تحقيق محمد عزيز شمس» الدار السلفية» عسباي.. 
الهند. 9٠5اه.‏ : 
- تأويل متختلف الحديث» لابن قشيبة» تحمقيق عبد القادر أحمد عطاء دارالب' 
الإسلامية» القاهزة؛ ط الأولى 107١ه.‏ ا 

١‏ - تأويل مشكل القرآن+ لابن قتيبة» شرح أحمد صقر دار التراث» نط الثانية » القاهرة: 

7 تبصرة المنتبه بتخرير المشتبه» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي البجاويء المكتبة 
العلمية» بيروت ٠.‏ ش 

16 - التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي» دار الباز للنشر » مكة المكرمة . 

- التبيان في آداب حملة القرآن» للنوويء دار القرآن الكريم» بيروت . 0-2 

التبيين في أنساب القرشيين» لابن قدامة المقندسي: تمقنيق محمد الدائيمي :الم ' 
الكتب» ط الثانية :54 اه. 1 

7 نين كاذب الفستري فيما نسب إلى الإمام أبي ال حسن الأشسعري؛ لابن ع عيسأكر 
الدمشقي» الناشر ذار الكتاب العربي» بيرزوت 1"949١ه.‏ 

يفخن - تجريد أسماء الصجابة» للذهبي» نشردار المعرفة» بيزوت . 

تحفة الأحوذي شرح جامع التزمذي»: لسر رو م ا 





تفسير التابعين (6١1؟١)‏ 


سس 111لا 


عد اللطيف» مطبعة المعرفة» القاهرة» نشر محمد عبد ! : الكتبى» ط الثانية 
ٍ 2 ٍ عرة 4 سر بي 


املام. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج يوسف المزي» نشر دار القيمة» بمباي» 
الهند؛ 1795ه. 

4 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاويء دار نشر الثقافة» القاهرة 
48اه. 


0 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزيلعي» عناية سلطان 
الطبيشي » دار ابن خزية» الرياضء ط الأولى 515اه. 

١7‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الكتب الحديثة» القاهرة » ط الثانية 6/١١ه.‏ 

١51“‏ التدوين في أخخبار قزوين» لعبد الكريم القزويني» ضبط عزيز الله العطاردي» المطبعة 
العزيزية» حيدر أباد» الهند 5 50١ه.‏ 

4 . التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي» تحقيق أحمد الغماري» مكتبة الخانجي » القاهرة» 
الا 5 

6 . تذكرة الحفاظ للذهبي» تصوير دار إحياء التراث العربي عن الطبعة الأولى الهندية» 
بيروت . 

تذكرة ال موضوعات لمحمد طاهر الهندي » المطبعة العثمانية» حيدر آباد» الدكن» الهند. 

١‏ -تذكرة النحاةء لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي» تحقيق عفيف عبد الرحمن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ 1455١اه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض» تحقيق 
د. أحمد محمود» نشر دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8 تسمية أصحاب النبى َيه للترمذي» تحقيق عماد حيدرء دار الجنان ط الأولى 
كاه ١‏ 

.تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصورء لأبي نعيم الأصبهماني» تحقيق 
عبد الله الجديح »دار العاصمة . 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي» طبعة ثانية 14١ه»ء‏ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت . 

التشريع والفقه في الإسلام ناريخًا ومنهجاء د . مناع القطان» مكتبة وهبة» ط الأولى 
1ه 


للع ٍْ 0 تفسير التابعين 

7 التصاريفٍ ليخيى بن شلام» تحقيق هند شلبي» الشركة العونسية للعوزيع 1919م 
تونس . اه 1 0 

4 - تعجيل المنفعة بزوائد رنجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني» عناية.غبد الله هاشم 
المدني» دار المحاسن مصرء 1785ه. : 

١6‏ -التعديل والتجريح؛ لأبي الوليد الباجي؛ طبعة أولى 507١هء‏ تحقيق د. أبولبابة 
حسين, دار اللواء» الرياض. ا 

7 التعريف بالقرآن والحديثء لمحمد الزفراف. 'ط الأولى» القاهرة. 

١1‏ - تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي ؛ طبع 
المكتب الإسلامي» طبعة أولى 00٠4١اه.‏ : 

8 '١:التفسير»‏ ورجاله لابن عاشورء دار الكتب الشرقية» تونسء ط الثانية» 1787ها. 

ل - التفسير والمفسروؤن» تأليف د. للح للحي 0 دار الكتبث 
الحديثةء القاهرة : ١‏ 

١١‏ -تفسير أبن مسعوذه جمع د. ٠‏ محمد أحمد عيسوي» طب على نفقة مؤسسة املك فبصل 
الخيرية » شركة الطباعة العربية» الرياض» ط الأولى 6٠114ه.‏ : َ 

13 اع اباس لأبي حيان الأندلسي» طبعة ثانية 47 اه تصوير دار اذك : 
بيروت. 

-تفسير البرهان» لهاشم البحراني» طبعة ثانية ؛ طهران . 1 

١‏ تفسير البغويء المسمى معالم التنزيل مطبوع بحاشية الخازن» طبعة ثانية 1619/0 هل 
مصطفى البابي الجلبي» القاهرة . 

١‏ تفسير أبن أبي حاتم ». الجزء الأول من سوزة البقرة» تحقيق د. أحمد الزهرائي» ط مكتبة 
الدار» المدينة . : ا 

© -تفسير ابن أبي حاتم سورة آل عمران» تحجبقيق د. حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار» ' 
المدينة . 1 

15 السب سياد ابورا ان لقي 1 تأليف د :عبد المزيز 
الحميدي» ط جامعة أم القرى مركز البحث العلمي . : 

دل -تفسير الحسن البطريء جمع وتوثيق د . محمد عبد الرحيم » دار الحديث» القاهرة. 

تفسير النازن» المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» طبعة ثانية 89/0١ه‏ مصطفى ' 
البابي الحلبي القاهرة. | ' 1 

153 تفسير سعيد بن جر محمد أيوب يوسفء رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بالمديئة ٠‏ 


المنورة . 
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٠١‏ -تفسير سفيان بن عبيئة» جمع وتحقيق أحمد محايري» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
اها 

١‏ تفسير سفيان الثوري رواية أبي جعفر محمد بن أبي حذيفة الهندي» دار الكتب 
العلمية» طبعة أولى "7٠5١هء‏ بيروت. 

تفسير سورة الإخلاصء» لابن تيميةء القاهرة» ط الأولى» 1177ه. 

107 تفسير الصافي للفيض الكاشاني» تصحيح حسين الأعلمي» منشورات مؤسسة 
الأعلمي » بيروت. 

4 تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة . 

.تفسير الطبري» ط مصطفى البابي الحلبي» ط الثالثة» القاهرة . 

1 تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق المجلس العلمي 
بفاس» طبعة ثانية 50 ١ه‏ » مطابع فضالة المحمدية» المغرب . 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق د. مصطفى مسلم» مكتبة الرشد؛ الرياض» ط 
الأولى ١٠51اه.‏ 

تفسير غريب الحديث» لابن حجر العسقلاني» الناشر دار المعرفة» بيروت ‏ 

4 .تفسير فرات الكوفي» طبع مؤسسة النعمان» تحقيق محمد الكاظم» بيروت» 115اه. 

التفسير في عهد الصحابة» رسالة ماجستير» لناصر بن محمد الحميد» جامعة الإمام . 

١‏ -تفسير القاسمي ال مسمى محاسن التأويل» تحقيق محمد فواد عبد الباقي» دار الفكرء» 
بيروت» طبعة ثانية 194١ه.‏ 

١7‏ تفسير قتادة» دراسة للمفسر ومنهج تفسيره» لعبد الله أبو السعود» الناشر عالم الكتب» 
القاهرة» 19494اه. 

147 التفسير القرآني للقرآن» لعبد الكريم الخطيب» طبعة دار الفكر العربي» القاهرة . 

104 ا ا ل 
ومحمد البناء ط الشعب» القاهرة . - 

6 -تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتب العلمية» بيروت» اط الأولى 
8ه 

5 تفسي القمي لأبي الحسن علي القمي»ء صححه طيب الموسوي الجزائري» مطبعة 
النجف» 789١اه.‏ 

817 التفسير الكبير للفخر الرازي» طبعة ثانية» دار الكتب العلمية» طهران. 

التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب»ء جمع إبراهيم بن حسن» الدار العربية للكتاب 
4وام. 


(114) 1 : ش تفسير التأبعين : 
لالض ساح صق و :177 اص ا ا 7777 جو لاوما 10171797 ايسان ع 1111 

-تفسير الماوزدي المسمى النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي» تحقيق ' 
خضر محمد خضزء طبعة أولى 407١ه‏ »ء نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» : 

تفسير مجاهدء تحقيق عبد الرحمن ن السنورتي» دار المنشورات العلمية» بيروت. 

تفسير :محمد بن كعب القرظيء. من أول الفاتحة | إلى نهاية القرآن لعبيد بن عبد الل : 
. الجابري» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية. 

. تفسير مقاتل » تحقيق د. عبد الله شحاتة‎ ١7 

١97‏ تفسير المنار لمحمد رأشيد رضاء ا ا 

4 تفسير نافع بن أبي:نعيم ضمن مجموع» تحقيق د . حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار ا 
بالمدينة» ط الأولى 158اه. 0 

4 تفسير النسائي» تحقيق صبري الشافعي وسيد بن عباس » مؤسنسة الكتب الثقافية ط ّْ 
الأولى ١51١ه.‏ ؛ ْ 

1 -تفسيرهور الهواري الملسمى م كا ناد وله انراق ليمع 
شريفيء ط الأولى:٠143م».دار‏ الغرب الإسلامي . : 

141 تفسير نور الثقلين لجبد علي الحويزي؛. مؤسسة إسماعليان» إيران. 

- تقريب التهذيب» لإبن حجرء تحقيق محمد عوامة» دا رالرشدء حلب» سوريا . 

االراتري اولي بيخي سملي وميا الرادة يا الرلن د 
الرشيد . : 

نا تقريب النشر في القرامات» ا تحقيق إبراهيم عطوة » ل مصطق الباني 
الحلبي» القاهرة. 

اا -تقييد العلم للخطيب البغدادي» تحقيق يوسفف العش » نشر دار إحياء السئة النبوية» 
القاهرء ط الثانية 1"86اه. 

1 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للعراقي » تحقيق عبند الرحمن عشمان» دار : 
الفكر العربي» القاهرة. : ا 

"٠7"‏ التقييد لمعرفة رواة الُسنن والمسانيد لابن نقطة» تحقيق كمال الحوت. دار الكتب العلمية» 
بيروت» طالأولى 508 اه. ا 

4 االتكملة لوفيات البقلة» للمنذري» تحقيق د .بشارعواه معروف» مؤسبسة الرنسالة 1 
بيروت» ط الثانية 5٠8‏ اهه. 

" لخيص البيان في نجازاتالقرن؛ للشرف الرضي» تين محمد عبد لني حبن» 
دار إحياء التراث للكتب العربية» القاهرة . 


تفسير التابعين (19؟1) 
وب سبج سس صم جو جح ست 7 د توب ب وو سيب جع م 1101 


التلخيص الجيد في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق 
د. شعيان إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية 1149 ه. 

7 التتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» طبع وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية في المملكة المغربية . 

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاخمتلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم» 
للبطليوسي» تحقيق د. أحمد كحيل؛ د. حمزة عبد الله » دار الاعتصام ط الأولى 





اه 

4 تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت عن الطبعة 
المثيرية . 

٠‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير» لعبد القادر بدران» ط الثانية 14١هء‏ دار المسيرة 
بيروتث . 


تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني» مصورة عن الطبعة الأولى ١7١ه‏ بمطبعة 
دائرة المعارف» حيدر آباد» الهندء دار صادر » بيروت. 
7- تهذيب الصحاح» لمحمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» 


القاهرة . 
٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت,. 


4 تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة الأولى 7645١ه»‏ الناشر 
مكتبة المنانجي » القاهرة . 

0. التوحيدء لابن خخزيمة» تحقيق د. عبد العزيز الشهوان» دار الرشد» الرياض» ط الأولى 
كاه 

تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» 
المكتب الإسلامي» بيروت 9١5اه.‏ 

الغبات عند الممات؛ لابن الجوزيء تحقيق عبد الله الليئي» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت»ء ط الأولى 505 اه. 

الثقات» لابن حبان البستي» ط الأولى 148١هء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الدكن » الهند. ١‏ 

4 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيقد. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف » الرياض ١7‏ 5 اه. 


(5) : تفسير التابعين ١‏ 
للف - جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري؛ تمقيق عنبد القادر. 
الأرناووط» نششر مكتبة الحلواني :7ه 7 
-١‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء تصوير دار الكثب العلمية ١79/‏ هن بيروات . 
قف عع ل ا اا وه و 
| 5371 جامع النقول في أسباب النزول» لابن خليفة عليوي» ط الأولى 4 هد 
4- :جذوة المقتبس» للحميدي» تحقيق محمد الطبخي» نشر مكتبة الثقافة فة الإسلامية؛ : 
مصرء ط الأولى 51/5١اه.‏ ا 
6 اللمرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم » مصورة عن الطبعة الأولى 11/١‏ هاء دار الكتب 
العلمية» بيرزوت. | 1 
حرف جمال القراءء وكمال الإقزاء» للسخاوي» تحقيق د . علي البواب» مكتبة الثراث؛ مكة | 
المكرمةء ط الأولى 4١8‏ اه. : 
7 الجمع بين رجال الصحيحين» الطبغة الأولى» حيدر آباد» الدكن» الهنذء جمْهْرة ' 
أنساب العرب» لابن حزم» دار الكتب العلمية» ط الأولى 7٠5١هه‏ بيروت. ١‏ ' ٍ 
011 ا ا لو 0 
العسكرء ط داز الغاصمة» الرياض . ا 
51 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» تحقيق د . جامد أ 
عبد المجيد». ود . طه الزيني» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ‏ اها 
0 حاشيية الروض المربع» لابن قناسمء الطابغ الأهلية للأفست الرياض؛ ط الأولى 
1ه 
لق - الحافظ البغدادية وأثره في علوم الحخديث؛ د. مخمود الطسحان» الناشسر دار القرآن 
الكريم» 4١١‏ اها بيروت. ُ 
خرف حبر الأمة عبد الله بن عباس» ومدرسته في التفسير بمكة المكرمة د . غبد الله مبلقيني » دار 
السلام» ط الأولى!/500 1ه 00 
الحث على الحفظ وؤذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي» دار اللخلفاء . 
نايف الحجة للقراء السببعة» للفارسي» تحقيق بدر الدين قهوجي» وبشر حؤيجاتي» دار ١‏ 
المأمون للتراث» طاالأؤلى 5٠4‏ اه. 
0. صسجة القراءات لابن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» ط الرابعة 
ها ا 
7 -حجة الله البالغة للهلوي» ط المطبعة الخيرية» 1977١هء‏ القاهرة . 





تفسير التابعين )1١770(‏ 





80 - العسن البصري لإحسان عباس»ء دار الفكر العربي» 1907م القاهرة. 

8 المحسن البصري لابن الجوزي» مكتبة الخانجي. ط الأولى ٠86اه.‏ 

9 الحسن البصري من عمالقة الفكر والدعوة؛ د. مصلح سيد بيومي» مكتبة النهضة 
المصرية ٠198م‏ 

4 الحسن البصري مفسراء لأحمد إسماعيل البسيط» دار الفرقان 1946م . 

الحسن البصري وحديثه المرسل» د. عمر الجغيبر» دار البشير» الأردن» ط الأولى 
1ه 

- حسن المحاضرة في أخبار من دشحل مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » عيسى الحلبي» القاهرة» ط الأولى /1951م. 

*751- الحق الدافع لأحمد بن حمد الخليلي» مطابع النهضة» مسقط, 5٠09‏ اه. 

4- خلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم» مطبعة السعادة» ط الأولى 1744ه. 

حلياء الفقهاء لأبي الحسن بن فارس» تحقيق د. عبد الله التركي» ط الأولى 407 1هاء 
الشركة المتحدة» بيروت. 

7- خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي» القاهرة 11989١ه.‏ 

17 خطط المقريزي » دار التحرير للطبع والنشرء عن طبعة بولاق ٠/11١اهء‏ مصر. 

4- خلاصة تهذيب تهذيب الكمال للخزرجي» تعليق عبد الفتاح أبو غدة» الناشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» سوريا. 

8- خلاصة صفة الصفوة» دار الكتب الحديثة» بيروت. 

- خلق أفعال العباد للإمام البخاري» تحقيق بدر البدر» الدار السلفية, الكويت» 
ط الأولى 6٠1اه.‏ 

دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وآخرين» ط القاهرة . 

- الدارس في تاريخ المدارسء لعبد القادر النعيمي» دار الكتب العلمية بيروت» ط:الأولى 
٠‏ 4١هء‏ توزيع دار الباز بمكة. 

67" الدرالمنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي, ط الأولى "401١هء‏ دار الفكر» بيروت. 

4. الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, للعليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» 
مكتبة التوبة» الرياض . 

60 - دراسات إسلامية في علوم القرآن» تأليف د. شكر محمد أحمد» ود. محمد مصطفى 
النجار» ط الأولى 1857هه دار التأليف» ليبيا. 

- دراسات في التفسير وأصوله» د. محمد محبي الدين بلتاجي» دار الثقافة» الدوحة» 
ط الأولى /1541م. 


(؟؟13) : تفسير التابغين 





61" دراسات في الحديك النبوي للأعظمي» شركة الطباعة العربية» السعودية» الرياض» ' 
ط الثالثة 5٠1١‏ اهم أ ' 

. دراسات في القرآن لأحمد خليل» دار المعارف» القاهرة» 1997 . 

1 ل ل 
الكتب الحديثة » مطبعة المدثي . 1 

0 الدعاء للطبراني» تحقيق د . محمد سعيد البخاريء دار البشائر الإسلامية؛ ط الأول 1 
لاه ةاهه بيروت؛ ١‏ 

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» خرج أحاديئه عبد البر عباس» حققه محمد روأس 
قلعه جي » الطبعة الأولى 797١هه‏ المكتبة العربية» حلب» سوريا. 

3 دلائل النبسوة ة للبيهقي» توثيق د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيرؤت» : 
ط الأولى 50 ١هآ.‏ 0 

7 - دول الإسلام للذهبي» تحقيق فهيم شلتوت» الهيثة الصرية العامة للكتاب 1994م , 

نل : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي » تحقيق 3. مخمد 
الأحمدي أ بو النورء دار التراث للطبعء القاهرة . ش 

1 : ديوان الإمام الشافبي» جمع» زعدي يكن» حار الرحاني للطباعة والنشرء , بيروت؛ 

553 - ديوان الأعشى » تحقيق د . محمد محمد حسين.. القاهرة . 

7-. ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي» تحقيق حماد بن محمد الأنصاري» رم ! 
' النهضة الحديئة» مكة المكرمة . 

68 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للمحب الطبري» نشر مكتبة القدسيء القاهرة » ' 
لاه 

8 ذكر أسماء.التابعين ومن بغدهم للدارقطني» تحقيق بوران الضناويء وكمال الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيزوت» ط الأولى1405١اه.‏ 

ين ذكر من تكلم فيهاوهو موثق للذهبي) تحقيق محمد مشكور المياديني» مكتبة الثار» 
الأردن-الزرقاء. 5 

0 .ذكر من يعتمد قوله في الجنرح والتعديل» للذهبي؛ شقيق عبد الفتاح أبوعزة» ش 
ط الثالثة» ٠٠5اهء‏ دار القرآن الكريم » بيروت. 

يفف - ذيل ابن عبد الهاي على طبقات ابن رجب» مراججعة محموه الحداد؛ دار العاطمة» : 
الرياضء ط الأولى 4048 اه. 

3177 ذيل تاريخ بغداد» لان النجاره صحسه قيصر ين فرحء الطبعة الأول 4ه ذائرة 


تفسير التابعين )١77*(‏ 


سوج وب صصص ب 17100 :ع اهد تحا مطان 0 ا ا ل اط اج لحتس سس جو ب 00701 1 

المعارف » الهند. 

ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسين الدمشقي » دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تصور عن الطبعة الهندية . ١‏ 

0- ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» في آخر كتابه الطبري تاريخ الأتم والملوك؛ دار 
الفكر 1799ه. 

الرأي وأثره في مدرسة المدينة» د. أبو بكر ميقاء مؤسسة الرسالة» ط الأولى 54٠1١ه.‏ 

17 رجال صحيح البخاري للكلاباذي؛ تحقيق عبد الله الليثي »دار المعرفة» بسيروت» 
طالأولى 4١1‏ اه. 

8- رجال صحيح مسلم لابن منجويه الأصبهاني» تحقيق عبد الله الليغي» دار المعرفةء 
بيروت» ط الأولى /ا14اه. 

4-. الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي» تحقيق د. نور عنترء طبعة دار الكتب 
العلميةء طبعة أولى 11786ه. 

رد الدارمي عشمان بن سعيد على المريسي العنيد»ء ضمن مجموع كتاب عقائد السلف » 
عناية د. علي النشارء الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية ١/91اه.‏ 

الرد على الجهمية» للدارمي» المكتب الإسلامي» ط الثانية» ١1178اه.‏ 

7 الرد على من خالف مصحف عثمان لابن الأنباري . 

587 الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة . 

4- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني» ط ثانية ١٠٠5١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

6- رسالة ليحيى بن معين في القدر (مخطوطة) في مكتبة الجامعة الإسلامية رقم )١14(‏ 
خاص» عام 16 اه 

- الرفع والتكميل في اجرح والتعديل» للكنوي» تحقيق عبد الفتاح أبوغدة» الناشر 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط الثالثة, /401 اه. 

417 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني للألوسيء إدارة الطباعة 
المصطفائية» ديوبند» الهند. 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للخوانساريء ط الثانية 755اهء 
طهران. 

8- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية لأبي بكر المالكي» تحقيق بشير 
البكوش. دار الغرب الإسلامي» لبنان 51 اه. 

زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج بن الجوزي» طبعة أولى» المكتب الإسلامي . 





:1 تفسير التابعين : 





0 زاد معاد في هدي خبير العباد لابن القيم » » تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد إلقنادر. 
الأرناؤوط؛ ط أولى 1149ه » لجنة إحياء التراث . 

7 الزهد للإمام أحمد» بيروت» دار الكتب العلمية» طٍ الأولى 417 اه. 

3917 - زهد الشمانية من:التابعين لعلقمة بن مرئد» 'تحقيق ذ . عبد الر- 6 
الدار بالمدينة المنورة» ط الثانية 4 كله 1 

14 الزهد والرقائق لأ الباركء تحنقيق حبيب الرحن الأمظمي» دار لكب الطلمية: ' 


بيروت. 
1 الزهد لهناد بن السشرتي» تحقيق د. عبد الرحمن ن الفريوائي» دار الخلفاء؛ الكويت» 
ط الأولى 45 اه. 1 
14 - الزهد لوكيع بن الجرا » تحقيق د : عبد الرحمن الفريوائي » مكتبة الدار. ادي الخورة» أ 
ط ١5‏ ةاه. 


41+ الزهري من تاريخ لابن عساكرء تحقيق د. شكر اللهدبن نعمة الله قرجانيئ» مؤّبِسة 
: الرسالة 140اه» بيروت. 

8- الزيادة والإحسالٌ في علوم القرآن» لابن عقيلة المكي ترا مح يو 
أوغلوء تركياء عند الأخ مخمد صما حقي صورة منها. : 

. الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة عقيلة» من النوع الأول إلى نهاية التيع (46)» ' 
ان رف مسوها حت« رنالاما تيرم جارد الام ماين ليد 
الإسلامية ١1١4اهف.‏ 

"٠‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة» من النوع (43) إلى نهاية انوع (. )ا 
دراسة وتحقيق فهذ بن علي العندسٍ رسالة ماجستير» ل ا 
الإسلامية عام 1/4١‏ ١ه.‏ ٌ 

كرت الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة» من النوع 91) إلى نهاية نوع (119) 
ل ل 0 
. سعود الإسلامية عام ١141١ه.‏ : 

كن الزيادة والإحسان في علوم القرآن » لابن عقيلة» من النوع ( 1١‏ إلى نهاية التوع ! 
لس اكة دراسة وتحقيق مصلح عبد الكريم السامدي» رسالة ماجستير» ل 
متحمد بن سعود الإسلامية عام 1١‏ 14اه. 

5 الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عة عقيلة؛ من النوع )١67(‏ إلى نهاية الكتاب» 
دراسة وتحقيق خالد بن عبد الكريم اللاحم» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن : 


تفسير التابعين (6؟؟7١1)‏ 





سعود الإسلامية عام 411١ه.‏ 

” السابق واللاحق» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد الزهراني» دار طيبة» الرياضص» 
ط الأولى 1417 اه. 

6 السبعة في القراءات لابن مجاهد. تحقيق د. شوقي ضيف» ط الثانية؛ دار المعارف» 
القاهرة . 

1 سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقسرئ المنتتهي» للبغدادي» دار الفكر» ط الرابعة 
هم 

7 سفيان الثوري وأثره في التفسيرء تأليف هاشم المشهداني» دار الكتاب للطباعة» بغداد» 
ط الأولى ١10اه.‏ 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» طبعة ثانية 
ها 

4 سان الترمذي» تحقيق أحمد شاكر » مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط الأولى 
له 

. سنن الدارقطني» تصحيح السيد عبد الله هاشم يماني  دار المحاسن» القاهرة‎ "٠ 

١‏ سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» توزيع دار الباز للنشر» 
مكة المكرمة. 

7 سان أبي داود» تعليق محمد محبي الدين عبد الحميد» نشر دار إحياء السنة المحمدية . 

77 سنن سعيد بن منصور» تحقيق د. سعد الحميد, الناشر دار الصميعيء ط الأولى 
4ه 

4" السنن الكبرى للبيهقي» تصوير دار الفكرء بيروت. 

6" سان ابن ماجهء تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي الحلبي . 

7" سان النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» اعتنى به عبد الفتاح أبوغدة؛ الناشر 
مكتثب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

7" السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د . عطية الزهراني» دار الرايسة» 
ط الأولى ١٠15هء‏ الرياض. 

السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم.ء المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية 60٠15١ه.‏ 

السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» المطبعة السلفية» مكة 1"49١ه.‏ 

سؤالات ابن الجحنيد لابن معين» تحقيق د . أحمد محمد نور سيف» مكتبة الدار بالمدينة » 
طالأولى 408١اه.‏ 


)2 : تفسير التابعين 





"١‏ سؤالات البرقاني للدارقطني» رواية الكرجي» تحقيق د. عبذ الرحيم القشقرئ» 
ط الأولى» باكستان. : 

اك سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» إشراف شعيب الأرناؤوط ؛ طبعة أولى ١‏ اه 
مؤسسة إالرسالة» بيروت . : 8 

ل الشافعي» حياته وعضره» لأبي زهرةء الناشر دار الفكر العربي» .191/8 م» القاهرة. 1 

ةك شذرات الذهب في أخبا رمن ذهب» لابن العماد الحنبلي» طبئعة ثانية» 1199هنء,ذار 
المسيرة» بيروت. 

فرك شرح أضول اعتقادٍ أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي» تنقيق د. أحمد 
حمدان» الناشر دار طيبة» الرياض . 

7" شرح المبنة للبغوي.' تخقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي » دمشق. 0 

7 شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي » ط السابعة؛ المكتب الإسلامي' بيروت: 

شرح علل الترمذي؛ لابخ رجب الحنبلي» حققه صبحي السامرائي» طبْعة ثانية 
0 هه عالم الكتبب» نيروات 

84- شرح قصب السكرإنظم نخبة الفكر» لملاقاري» مطبعة المدني» القاهرة» ط الأؤلى 
مدعاه. : 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي» تحقيق د. محمد الزوحيلي» دار الفكر 
دمشق 1٠١‏ اله توزيع جامعة الملك عبد العزيز. 

إضدة شرح معاني الآثار) للطحناوي؛ تحقيق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» 
بيزوت» ط الأولى؛ 99"اه. 

7م شرف أصحاب الحلزيث» للخطيب البغدادي» تحقيق د. محمد سعيد أوغلى“ الناشر 
دار إحياء السنة النبوية» أنقرة» تركيا . 

رققة الشزيعة للآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب الجامعية» بيروت 1527م:, 

4 شعب الإيمان للبيهقي» » تحقيق محمد السعيد زغلول؛ توزيع دار البازء مكة اللكرمة . ' ٠‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» للقشقلندي» المطبعة الأميرية» واي 1ه 

5 صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 

يضفت صنحيح سان ابن ماجه؛ للألباني» ط مكتب التربية العربي ي لدول المخليج ات 
المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط الأولى /501اه. 

صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دارالفكر» بيروت ٠٠51١اه.‏ 

4" صفة الصفوة» لابن الجوزي؛ حققه محمود فاخوري» حرج أحاديثه د ومجملدارواين 
قلعه جي » ا اود الناشر دار المعرفة» بيروت. ١‏ 


تفسير التابعين 1711/0) 
ا تت ا اااااااالاا101الليررييبيبظب225255:5ئتئ2شمل01090907بلسل--- 


. الصلة لابن بشكوال» ط الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1455م‎ "٠ 

1 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» تحقيق د. علي الدخيل الله » 
دار العاصمة» الرياضء ط الأولى 50/8اه. 

7" ضبط القرآن لمحمد رواس قلعه جي» مكتبة الأزهر الإسلامية» القاهرة» 1987م . 

84 ضحى الإسلام لأحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط العاشرة . 

5" الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق د. فاروق حمادة» دار الثقافة» الدار البيضاء 
ط الأولى 506 اه. 

5" الضعفاء الصغير للبخاري» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب 195١هء‏ 
ط الأولى . 

5 الضعفاء الكبير للعقيلي؛ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعه جي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط الأولى. 

840 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضي» ط أولى 7٠5١ه»‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت. 

8" الضعفاء والمتروكين» للدارقطني» تحقيق موفق عبد الله » طبعة أولى 5٠4‏ ١هء‏ مكتب 
المعارف ٠»‏ الرياض . 

الضعفاء والمتروكين» للنسائي» تحقيق بوران الضناوي» ط الأولى 505اه. 

0" ضعيف الجامع الصغير للألباني» طبعة ثانية 98١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
ودمشق. 

1" الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء للسخاوي» مكتبة الحياة» بيروت. 

0 طبقات الحفاظ» للسيوطي» تحقيق علي محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط الأولى “797اه. 

0" طبقات الحنايلة» لمحمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت . 

4" طبقات خليفة بن خياط» تحقيق د. أكرم ضياء العمري؛ الطبعة الثانية ؟405١ه»ء‏ دار 


طببة» الرياض . 
ارك طبقات الشافعية للأسنوي» تحقيق كمال الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى /401اه. 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة . 

707 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تصحيح د . عبد العليم خان» طبعة أولى بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء الهند 11"49ه. 


السفدة ٍْ تفسزر التابعين 

8 طبقات الشنافعية». لابن هداية الله » تحقيق» عادل نويهض» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط الغانية 1610/8م. 

4" طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني» تحقيق: علي الشابي» الذإر 
التونسية.للنشرء 14378م» تونس. 

"١‏ طبقات علماء الحديث للصالحي».تحقيق أكرم البوشي» مؤسسنة الرسالة :اط الأولى 
اه ' 

"0١‏ طبقات فحول الشعزاء» لمحمد بن سلام الجمحي» #:شرع منسقمود تتاكر نطيعة المالي 
القاهرة . 

7" طبقات الفقهاء» للشيرازيء» تحقيق د سان عباس "دار الرائد العربي ؟ لبنانةء 
ط الثانية ١‏ 55١اه.‏ ؛ 

7" طبقات فقهاء اليمن؛ لعمر الجعدي» تمنٍقيق» فؤاد سيدء دار الكتب العلمية» ورت 
ط الثانية ١191م‏ : 

نلضة الطيقاح لكر لا صللةا الي دا ضر براوق 

6 الطبقات الكبرى لابن سعدء القسم المدمم لتابعي أهل المديئة» تحقيق د. زياد محمد 
منصور» مكتبة العلوم والحكمء ط الثانية 4٠4‏ ١ه‏ المديئة المنورة . 

7 طبقات المحدثين بأضبهان؛ لأبي الشيخ الأنصاري» تحقيق عبد الغففور البلوشي ء 
مؤسسة الرسالة» ط الأولى /501 اه. 

77 طبقات المدلشين لابن حجر» تحقيق ذ. عاصم القريوتي» مكتبة المبار» 20 


ط الأولى. 

طبْقات المفسزين ن للداودي» تحقيق علي محمد عمرء طبعة أولى 1197ه نشر مكتبة 
وهبة» القاهرة. : 

64 طبقات المفسزين للسنوطي» تحقيق علي محمد عمرء طبعة أولى 147١ه»‏ نشر مكتبة 
وهبة» القاهرة. 

الال طبقات النحويين واللغويين للزبيدي. تحقيق محمدأ بوالفضل براعية العامة 
44م 

2110 طر ح محري قورع الى يكن الي لقي امار‎ "0١ 
. العربي » بيروت‎ 


3 عارضة الأحوذي» لإبن العربي المالكي » الناشر مكتبة المعارف» بيروت؛ ط دار العلم 


للجميع » بيروت. 


تفسير التابعين (159) 
آآآ2آ2آخ 2 ب لا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا 00 

1/7 .العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية» طبعة 
أولى ١ه‏ بيروت. 

4- عجائب علوم القرآن, لابن الجوزي» تحقيق د. عبد الفتاح عاشورء الناشر الزهراء 
للإعلام العربي» ط الأولى 5037 اه. 

0" عطاء بن أبي رباح وجهوده في التفسير. رسالة ماجستير لعبد الواحد بكر إبراهيم 
العابد» جامعة أم القرى 1411ه. 

-_ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثانية 
5ه 

العقد الفريد لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين» القاهرة» /194م. 

78> العقيدة الواسطية لابن تيمية» تحقيق محمد خليل هراس » دار الثقافة . 

84- العلل لابن أبي حاتم » مصورة عن طبعة محمد نصيف» “747١ه»‏ مكتبة دار السلامء 
حلب. 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس » المكتب الإسلامي . 

١‏ العلل لابن المديني» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» طبعة ثانية ٠198م‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق . 

نكة العلل للدارقطني» تحضيق د. محفوظ الرحمن السلفي» طبعة أولى 405١ه؛‏ دار 
طيبة» الرياض . 

741 العلم لأبي خثيمة» تحقيق الألباني» دار الأرقم» الكويت. 

- علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه؛ دار الكتب الحديثة» بيروت . 

5 علوم القرآن والتفسيرء د. عبد الله شحاته» دار الاعتصام» القاهرة . 

71-. علوم القرآن » لعدنان زرزورء المكتب الإسلامي, ط الأولى ١10١ه»ه‏ بيروت. 

يدك عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» تصوير دار الفكرء بيروت. 

88" عمل اليوم والليلة للنسائي» تحقيق فاروق بن حمادة» الطبعة الأولى ١١1١هه‏ نشر 
وتوزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث. 

9 عيون الأخبار لابن قتيبة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصريةء القاهرة . 

4" عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي. تحقيق عبد الرحمن عثمان» 
طبعة ثانية 1188١ه»ء‏ الناشر محمد عبد المحسنء المكتبة السلفية» المدينة المنورة . 

0١‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي» عني بنشره»ء براجسترء طبعة ثانية 
٠‏ ه» دار الكتب العلمية» بيروت. 


(:17) ٍْ ْ تفسير التابعين * 
وصتصج ح حم عو حي ص حي م جو ص جم جيه و نت لصتس سم روبج ل ل 010 
9 غريب الحديث للخطابي» تحقيق عبد الكريم العزباويء دار الفكرء دمشق 507 1١هاًء‏ 
توزيع جامعة أم القرق . ش 
9 غريب الحديث لابن قتيبة» تحقيق د. عبد الله الجبوري» العراق» ط الأولى 91 17ه. , 
لك ل 
6ه دار الكتب العلمية» بيروت. 
6" غريب الحديث للحربي» تحقيق د. سليمان العايد» دار المدني للطباعة والنشرءٍ جدة» 
ط الأولئ 6٠5اه.:‏ 
ليك سبع لا وات ا و لو 1 
الطبعة الأولى:من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية 11/45ه. 
يلظ الفائن في غريب الحديث؛ لمحمود الزمخشري» طبعة أولي 140١ه‏ ء عيسى الببي 
الحلبي» القاهرة . 
8" الفتاوى الكبزى, لابن تيمية» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
89-. فتح الباري بشرح صيحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية . 
٠‏ فتح الباقي على ألفية:العراقي » لزيد الدين زكريا السنكي» دار الكتب العلمية» بيروث. 
١‏ الفتح الرباني» ترتي مسند الإمام أحمد» للساعاتي» دار الشهاب بالقاهرة . : 
1 ل و ا ل ل ل د 
السلفي» دار العاصمة» الرياض» ط الأولى» 405١ه.‏ 
رت فتح القندير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» » للشوكاني: ودار 
المعرفة» بيروت. 1 ٍ 
4 فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» نشر 
دار الكتب العلمية» ط الأولى "1 15اه. 
0. فجر الإسلام؛ تأليف أحمد أمين» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الحادية 
عشرة 1916ام. 
- فرائد القلائد. 
6 افرق بن الفرق» لبد اقاهر ابندادي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» اناير 
داز المعرفة» بيروت٠‏ ٍ 
4١ 0‏ الفصل في الملل والأهؤاء والنحل» لأبي محمد ين حزم؛ طبعة ثانية ١746‏ هءإدار 
المعرفة» بيروؤت. 
لت حا رم 1ك وك يا رعو و كا ا 
7 04 مؤعيسة الزّسالة» يرون توزيع جايمة ام الترى »ابعة الكرمة.» : 


تفسير التابعين (101) 





-. فضائل الصحابة» للنسائي» تحقيق د. فاروق حمادة » طبعة أولى 4٠4‏ ١هء‏ دار 
الثقافة» الدار البيضا المغرب. 

١‏ فضائل القرآن لابن الضريس» تحقيق د. مسفر دماس الغامدي» دار حافظ» ط الأولى» 
04ةاه. 

- فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وهبي غاوجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت,. 

417 فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد تيجاني» رسالة ماجستير. 

4- فضائل القرآن للفريابي» تحقيق يوسف جبريل» مكتبة الرشد» الرياض» ط الأولى 
اها 

0- فضائل القرآن لابن كثير» دار الأندلس» بيروت. 

- فضائل القرآن للنسائي» دار الثقافة» الدار البيضاء . 

47 فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد» للحيدر آبادي» المطبعة السلفية» القاهرة 
ماهم 

فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري, دار القلم» بيروت؛ ٠79١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» تصحيح إسماعيل الأنصاري» طبعة ثانية 1184١هاء‏ 
مطابع القصيم» الرياض . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للفاسي» ط الأولى» المدينة المنورة . 

- فنون الأفنان» لابن الجوزي» تحقيق حسن عترء ط دار البشائر الإسلامية . 

- فهرس ابن عطية» للأندلسي» تحقيق محمد أبو الأجفان: دار الغرب الإسلامي» 
ط الثانية 1981م . ١‏ 

437 فهارس تهذيب اللغة للأزهري» عبد السلام هارون» ط الأولى» 97 17١هء‏ القاهرة . 

4- فهارس لسان العرب» صنفه د. خليل أحمد عمايرة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 


ط الأولى /101 اه 
0- الفهرست لابن النديم - أبو الفرج بن أبي يعقوب الوراق» تحقيق رضا تجدد بن علي زين 
العابدين . 


7- فهرست ابن خير» فهرسة ما رواه عن شيوخه لابن خير الأشبيلي» ط الثانية» 185١ه»‏ 
بعناية : فرنشكه قداره زيدين» منشورات مكتبة المثنى ببغداد . 

417 - فواتم الرحموت بشرح مسلم الثبوت» الطبعة الأولى 1504١م»‏ القاهرة. 

4 فوات الوفيات لمحمد شاكر الكتبي » تحقيق د . إحسان عباس » دار الثقافة؛ بيروت. 

8 الفوز الكبير في أصول التفسير» عربه من الفارسية سلمان الحسيني الندوي» ط الثانية» 


0) ١ش‏ تفسير التابعين 





دار الصحوة 5017 ١ها.‏ 

رق في علوم القرآن» دراسات ومحاضرات» دار النهضة . 

إفرف فيض الباري بشرح صحيح البخاري للكشميري» مطبعة حجازي» /1761اهاء القاهرة.. 

7 فيض القدير لترتيب وؤشرح الجامع الصغير لعي ف عم هري 
ط الأولى “111 هء القاهرة . 

618 القاموس المحيط للفيزوز آبادي: تصوير اللؤسسة العربية للطباعة والنشرء يروث . 

- قتادة السدوسي وتفسيره » من أول سورة الفاتحة» إلى نهاية النخل» للناجث عنمر 
يوسف كمال» الجامعة الإسلامية . 

6 . القرآن العظيم هدايته وإعجازه» لمحمد الصادق عرجون» ط الكليات الأزهرية ؟. ام 

. القرآن المعجزة الكبرى» لأبي زهرة» ط دار الفكر العربي» القاهرة . 

القرآن وعلومه في مصر» د . عبد الله خورشيد البري» دار المعارف» القاهرة . 
4 - قشراءة عبد الله بن مسعودء مكالتهاء مصادرهاء إحصاؤهاء د . محمد خخاطرء دار 
الاعتصام» القاهرة . ! 
القراءات القرآنية في بلاد الشامء تأليف د. حسِينْ عطوان» دار الججيسلل يروك 
ط 1988م. 

44٠‏ - قراءات النبي» لبي اعمر حفص بن عمر الدوري» تحقيق د. حكمت بشير ياسين» 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط الأولى8 ١‏ 5اه. 

0١‏ القصاصن والمذكرينء لابن الجوزي» تحقيق د ٠‏ محمد الصباغ» الكتب الإسلاسي؛ 
بيروت» نط الأولى "51 اها. 

7 . القطع والاثتناف للنجاس» تحقيق د. أحمد خطاب» بغداد» /189ه. 

*4 4 قنعة الأديب في تفسير الغريب» لابن قدامة» تحقيق د: علي البواب» دار أمية للنشر 
والتوزيع» الرياض.! ْ 

دك والح راي ام كار ري ات 0 . عبد الكريم 
بكار» دار القلم دمشق» ط الأولى 5٠4١ه.‏ : ا 0 

1 :لوا المعنيت بن نوط امك الشديت» انيعي ذل الت العامة رو ا 
ط الأولى 8949اى. 

1 قواعد في علوم الحدديث. لظفر التهانوي» تعليق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الخامسة 
4 اهء شركة العزيكان؛ الرياض. 00006 

44 - الكاشف لمن له رواية فئ الكتب الستة» للذهبي» تحقيق د رك طبعة أولق 
الام الحم القاهرة : : 


تفسير التابعين 1 
.- الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري» طبعة ثانية /11"41هء دار الكتاب العربي» 
بيروت. 
- الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني» دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 5 50١ه.‏ 
+ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط الأولى 
6ههء مؤسسة الرسالة. بيروت. 
١‏ . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» طبعة دار العلوم الحديثة» 
بيروت. 
1 الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري . تحقيق محمد الصادق قمحاوي. ط البابي 
الحلبي» مصر ؟19١اه.‏ 
407 الشف عن وجوه القراءات السبعء لمكي بن أبي طالبء تحسقيق د. محبي الدين 
رمضان. مؤسسة الرسالة» ط الثانية ١٠5١ه»ء‏ بيروت. 
5. كعب الأحبار: مروياته وأقواله في التفسير» رسالة ماجستير إعداد يوسف العامري» 
جامعة أم القرى 1417١اه.‏ 
© الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» تصوير المكتبة العلمية» بيروت . 
. 407 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للبرهان فوري الهندي» ضبط وتصحيح صفوة 
السقاء 6 هه طبعة مؤسسة الرسالة» دمشق» منشورات دار اللواء» الرياض . 
07 - الكنى للإمام أحمدء رواية ابنه صالح» تحقيق عبد الله الجديع » مكتبة دار الأقصى» 
الكويت. ط الأولى 5٠15ه.‏ 
- الكنى للدولابي؛ مصورة عن الطبعة الأولى 407 اه دار الكتب العلمية» بيروت. 
4- الكنى والأسماء لمسلم (مخطوط)» صورة عن النسخة المحفوظة بخزانة المكتبة الظاهرية 
بدمشق . 
4٠‏ - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لابن الكيال» تحمقيق 
عبد القيوم عبد رب النبي» طبعة أولى 5٠١‏ ١هء‏ دار المأمون للتراث» دمشق . 
اللآلى الحسان في علوم القرآن» د . موسى لاشين» مطبعة الفجر الجديد» القاهرة . 
5 اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري»: طبعة ٠٠4١ه»ء‏ دار صادرء 
بيروت. 
43 - لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطيء دار إحياء العلوم» بيروت؛ ط الأولى 
ام 
4- لب اللباب في تحرير الأنساب» للسيوطي» تحقيق محمد عبد العزيز وأشرف 
عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى ١51١اه.‏ 


(17) ٍ تفذير التابعين ! 
ججح 2 7غ 

5 : نسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيرؤت . 

15 - لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر مؤسسة الأعلمي» » طبعة ثأنية : 
هه بيروت. 

40 - لمحات في أصول الحديث» تيك بحي اديت الم ؛ المكتب الإسلاميء ط الثانية 
هه بيروت|. : 

134 : لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفنبير» تأليف د. محمد لطفي الصباغ» المكتب 
الإسلامي 1144ه. 

9. المأثور في تفسير الفاتحة عن النبي قله والصحابة والتابعين» جمع د. :عب الإله. 
الأحنديء داز طيبة» الرياض» ط الأولى 517 ١ه.‏ 

0 . مالك : حياته وعصزه» لأبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة‎ . ٠ 

لف مباحث في علوم القرآن؛ تأليف مناع القطان» طبعة ثامنة» ١‏ * :4ه مكتية امعارقاء | 
الرياض. ١ ١‏ 

47 المبسؤط في القراءات الغشر» ا 000 
للثقافة» جدة» ط الثانية .4 ٠‏ ها 

407 - المبسوط للسرخسني» دار المعرفة» بيروت . ١‏ ا 

3 اتوارين الذين الختفوا خوقًا من الحجاج: لعبد الغني بن سعيد» تحقيق مشهور حسن.. 
دار القلمء دمشقء ط الأولى ٠ ه٠ ٠‏ 

5/0 - ماهد بن جبر) وستهججه في تسيو رسالة ملجتت زإعداد الياحنة جديلة «حم 
الغزاني » بجامعة أم القرى 4 ٠‏ اه 

. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان» تحقيق مخمود إبزاميم 
زايد؛ دار الوعي بحلب» ط الأولى 11957ه. 

/الاغ ‏ مجلة الأزهر» ده (ا) سحرم 1717 مقال ينوا بشةالبصرة وأره في النحو 
العربي . 1 

8ه مجلة المنهل» ع ل مقال بعنوان مذهب بي خنيفة ومصادر 

مبجمع البحرين في زوائد المعجمين» الأوسط والصغينء لنوز الدين عدي تحقيق 
4 تريس تلو مكية ارق لاقن 3 

48 مجمع الزوائد ومنبع بع الفوقك لتو انين الهبتمي؟ » طبعة ثالغة 407 ١هأء‏ دار الكتاب 
العربي » بيروت . الل 

يك مجمل اللغة لابن فارس» تحقيق زهير سلطان؛ طبعة مؤسسة الرسالة؛ طبعة أولى 





تفسير التابعين (160) 


ها 

85 - المجموع شرح المهذب . 

487 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن القاسم وابنه محمد تصوير 
عن الطبعة الأولى 1794م 

44 - الجموع الغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي عيسى المديني الأصفهاني؛ تحقيق 
عبد الكريم الغرباوي» الناشر مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. ط الأولى 
٠ه‏ 

م مجموعة الرسالة الكمالية في المصاحف والقرآن والتفسير» الناشر مكتبة المعارف» 
الطائف. 

441 الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» تأليف أبي الفتح عشمان بن جني » لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة» 17285ه. 

/1؛ - الحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» تحقيق محمد عسجاج الخطيب» دار 
الفكرء ط الأولى» بيروت» ١141ه.‏ 

488 - المحكم في نقط المصحف» لأبي عمرو الداني . 

41 . الحلى لابن حزمء تصحيح زيدان أبو المكارم» الناشر مكتبة الجمهورية العربية» 
القاهرة. /1741اهم. 

47 مختار الصحاح للرازي» دار ومكتبة الهلال » بيروت . 

7ه الختارة للضياء المقدسي . تحقيق د. عبد الملك بن دهيش» الرياض . 

7 مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم لابن الملقن» تحقيق 
سعد الحميد» دار العاصمة؛ ط الأولى 411١ه‏ ء الرياض . 

147 - مختصر تاريخ دمشق لابن منظور» دار الفكرء بيروت» ط الأولى 11404م. 

484 - مختصر تفسير يحبى بن سلام لابن أبي زمنيينء رسالة ماجستير» إعداد الباحث عبد الله 
المديميغ » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

6 سختصر سان أبي داود للمتذري» ومعه معالم السنن للخطابي: ومعه تهذيب الإمام ابن 
القيم» تحقيق أحمد شاكر» دار المعرفة» بيروت . 

461 مختصر طبقات الحنابلة» لابن الشطبي» هراسة فواز زمرلي» دار الكتاب العربي 
بيروت. 

7- مختصر العلو للعلي الغقار. اختصار الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت 191اه. 

8 مختصر علوم الحديث» للحاكم النيسابوري, دار المعرفة» بيروت. 

.د المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء؛ القاهرة» 178م. 


تفسير التابعين 


1ا) 00 ١‏ 
لق لير 0غ 


مختصر قيام الليل:وقيام رمضان» للمقريزي» مصورة عن المخطوطة» تصويرإدار 
الفكرء عالم الكتب؛ بيروت» ط الثانية 4١5‏ 1ه. 

0١‏ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه» عني بنشرهج برجكترسر 
مكتبة المتنبي » القاهرة . 0 

لمختصر طبقات الحتأبلة لابن شطي» دراسة فواز زمرلي» دار الكتاب العربي» ببروبت» 
ظ الأولى 403 اها الا 

مه المدخحل إلى السان الكبرى » للبيهقي» تحقيق الأعظميء نشر دار الخلفاء» الكويت ٠‏ 

المدخل إلى الفقه الإسلامي د .سحمود صحمد الطنطاوي» مكتبة وهبة» القسافرة؛ 
ط الأولى 504 اه 1 | 


' المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» تأليف د . عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرمبالة»‎ . ٠ 


بيروت»ء ط الثامئة 408 1ه. 


50 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» تأليف حسين حامد حساناء شركة الطويجي للطباعة 


والنشزن» القاهرة لحقام. 


لإ المدخل لدراسة القرآن الكريم والسنة» تأليف شعبان محمد إسماعيل » ذار الأنصارء 


القاهرة . 
المدخل للفقه الأسلامي» تأليف د. غبد الله الدرعان»-مكتبة التوبة» الرياض» 
ط الأولى 511 اه. 1 


المدخل لدراسة القرآن والسنة؛ لمحمد أبو شهبة» دار الجيل للنشرء لبنان ‏ ش 

. مدرسة الفسير في الأندلسء لمصطفى المشني» مؤسسسة الرسالة ط الأول 505 اه‎ 6٠ 

01 بدرسة الحديث في الكوفة؛ لعبد العزيز الباسمء رسالة دكتوراءء جامعة الإمام محمد 
أبن سعود . : 

9ه مدرشة الكوفة ؤمنهجها في دراسة اللخة والنحو» د. مهدي المخزومي؛ ط مصنطفى 
البابي امحلبي» ط الثانية 1ه . ١‏ ا 

01 المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعريء تأليف د. عبد المجيد بن جمده؛ مطبعة 
دار العرب» تونس» 115اه. ال 

04 مذاهب التفسير الإنلامي» لجولد تسهرء دار اقرأء بيروت» ط الثانية ٠1‏ 4 1ه 


6 المراسيل لابن أَبِي حاتم » اعتنى به شكر الله بن نعمة الله مؤسسة الرسالة» طبعة أولق. . 


91اهء دمشق . : ١‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعى» تحقيق عبد الله الديوري»ء مؤسسة الرننالة» ظ 
الأولى 40 ١ه»‏ بيروت . : : 00 


ا اخ الم 1 


١ 


تفسير التابعين )2 


ومسوع حي صصص وج جرس سح جو صصص وجو مور يبو ع عو وو ص ع وج سس ص و سج م 
27 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي» حيدر آبادء الهند» ٠/171ه.‏ 
المرشد الوجيز لابن شامة» حققه طيار آلتي قولاج» دار صادرء بيروت. 

4- مروج الذهب للمسعوديء ط الأولى 745١هء‏ القاهرة. 

- مرويات الحسن البصري في القرآن من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الناس» 
للباحث شير علي شاهء الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

١‏ المزهر للسيوطي» تحقيق علي البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم, ط الأولى 
1م. 

7 المسائل الاصولية من كتاب الروايتين والوجهينء للقاضي أبي يعلى» تحقيق د. 
عبد الكريم اللاحمء مكتبة المعارف» الرياض . 

57 مسائل الإمام أحمد» لأبي داود السجستاني» دار المعرفة» بيروت» توزيع دار البازء 
مكة المكرمة . 

4 مستدرك الحاكم » تصوير دار الكتاب العربي» بيروت. 

0 المستصفى من علم الأصول للغزالي» دار العلوم الحديثة» بيروت. 

7. المستطرف في كل مستظرف للأبشيهي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

0777 مسئد الإمام أحمد بن حنبل» المطبعة الميمنية» ط الأولى 1117هء القاهرة . 

- مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر» طبعة دار المعارف170/15 ه القاهرة» الطبعة الرابعة 

4 مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
طبع عالم الكتب» بيروت» نشر مكتبة المتنبي . 

57١‏ مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي الإباضي مع شرحه لنور الدين السالمي» نشر مكتبة 
الاستقامة » سلطنة عمان» طبع مطابع النهضة بمسقط . 

. مسند الشافعي ترتيب محمد عابد السندي» دار الكتب العلمية‎ ١ 

مسند الطيالسي؛ الناشر دار الكتاب اللبناني» مصور عن الطبعة الأولى الهندية 1171ه. 

97 المسودة في أصول الفقهء حققه محمد محبي الدين عبد الحميد: مطبعة المدني» 
القاهرة . 

4-. مشارق أنوار العقول للسالمي نور الدين عبد الله بن حميد سالمي: علق عليه أحمد 
الخليلي» مطابع العقيدة» سلطنة عمان 191/8م . 

. مشاهير علماء الأمصار لابن حبان » الناشر مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة . 

مشكاة المصابيح» للتبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
دمشق. 

277 مشكل الآثار للطحاوي . مصورة عن الطبعة الأولى الهندية» مؤسسة قرطبة» القاهرة . 
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لي الصاحف لابن أبي داؤد السجستاني أبو بكرء دار الكتب العلمية» بيزوت» الطبعة 
الأولى اه ٠:‏ : 

واه مصاعد النظر في تناسب السور للبقاعي» تحقيق د عبد السميع حسنين؛ مكنبة : 
:المعارف» الرياض؛ ط الأولى / اه 

المصباح المثير في غَريبٍ الشرح الكبير» للرافغي» للفيومي» دار الكتب العلمية» بيروت , 


ه. 

' المصنف لابن أبي شبيبة» طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشئ» باكسثان»‎ ١ 
0 : اه.‎ 8٠5 الطبعة الأولى‎ 

المصئف لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 000 00 
المكتب الإسلامي . 


١ 04‏ ا راودا فال اع ل حا لي 
الطبعة الأولى» امطبغة العصرية بالكويت» لضددكة نا 
الأوقاف بدولة الكويت . ' 

4- مطمح الأنفس» لابن خاقان القيسي الإشبيلي» داس محم علي شيك »موس 
الزسالة» ط الأولئ» بيروت ١7‏ لها : 

ه06 المعارف لابن قتيبة؛ تصحيح محمد الصاؤي» طبعة أصح المطابع » كراتشي 1141ه. : 

2:53 مغالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ» » تصحيح إنراهيم شبوح» الناشر مكتبة , ' 
الخانجي» القاهرة 1974م . أ أ 

4 - معالم القربة في أخكام الخسبة» » لابن الأخوة القرشي» تحقيق د محمد تُعبان» الناقار 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

0 معاني القرآن للأحفشءتحقيق د. عبد الأمير الورد» عالم الكتب ييروت. ط الأولى | 
ه.ا 

6 - سعائي القرآن را : تدقيق محمد النجار وأحمد مجاتي؛ دار الكتب الّرية . 
هلاااهى القاهرة . 

معاني القرآن للنحاس» تحقيق د. محمد لصاوتي » ط مرك إحياء تراث بجامعة أ 
القرى» مكة المكرمة أ ط الأولى ./ اه 

66١‏ - العجم في أصحاب القاضي الإما بي علي الصدفي» للقضاعي ا معروف بلي الأبارء. 
دار صادر نيروت ش 

07 .. معجم الأدباء لياقوت الخموي» دار صادر ء بيروت. 
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207 المعسجم الأوسط للطبراني» تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط الأولى 6٠4١ه.‏ 

. معجم الرجال للخوئي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

0ه المعجم الصغير للطبراني» ضبط كمال الحوتء. مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت» 
ط الأولى 555اه. 

7ه المعجم الكبير للطبراني » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» طبعة أولى 8٠١‏ ١ه‏ »ء الدار 

. العربي للطباعة» بغداد 

2017 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » للبكري الأندلسي» حققه مصطفى 
السقاء عالم الكتب» بيروت. 

8 المعسجم المختص بالمحدثين» للذهبي» تحقيق د. محمد الهيلة» مكتبة الصديق» الطائف. 

المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأثمة النبل» لابن عساكر» تحقيق سكينة 


الشهابي» دار الفكرء بيروت . 
0 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» فنستك» ليدن» هولانده» مصورة بتركياء استانبول» 
المكتبة الإسلامية . 


١‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة» الناشر» مكتبة المثنى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعرب للجواليقي» تحقيق أحمد شاكرء ط الثانية 188١اه.‏ 

“67 معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق د. محمد راضي عثمان» مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» ط الأولى 508 اه. 

4- معرفة الرجال» لابن معين» تحقيق محمد كمال القصار» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» 6٠1١اه.‏ 

6- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي» تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
طبعة أولى» دار الكتب الحديئةء القاهرة . 

7. المعرفة والتاريخ؛ لأبي يوسف الفسوي. تحقيق د. أكرم ضياء العمري, مطبعة الإرشاد » 
بغداد 179465هم. 

237 المعين في طبقات المحدثين» للذهبي» تحقيق د. همام سعيدء دار الفرقان» ط الأولى 
5ه الأردن. 

المغازي للواقدي» تحقيق د. مارسدن جونسء عالم الكتب» بيروت. 

9- المغني للقاضي عبد الجحبار المعتزلي» الشركة العربية للطباعة والنشرء ٠178١ه.‏ 
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١‏ المغني لابن قدامة» تمقيق د. عبد الله التركي: ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجزء 
القاهرة» ط الأولى ” 6ه 

الا المغني في الضعفاء. للذهبي » تحقيق د . نوز الدين عتر. 1 

لاه متا السعاة» لأحمد بن مصطقى كبرى زاد؛ ط مجلس دائة اعرف المشائرة. 
حيدر آباد» الدكن» الهندء ط الثانية 5٠9‏ ١اه.‏ 

لفك مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» للسيوطي» » تعليق د مصطق البفاء اشر 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق ‏ 

يك الردات ف ريب القرة» راغب الأصفهاني؛ تعفيق سحتد كلاني؛ لع ميمة 
مصطفى البابي الحلبي». مصرء الطبعة الأخيرة 11/41ه. : 

60 المقاصد الحسئنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ة على الألسنة؛ للسخاوي» تصحيح 
عبد الله الصديق» داز الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 1796ه. ٍ 

5. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبي الحسن الأشعزي» طبعة ثانية ٠٠5١ه»‏ 
دار النشر فراتر شتانير بقيسبادن. 0 

6 مقالات الكوثري» المحمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار» القاهرة. 

8 - مقدمة ابن خلدون»: تحقيق د. علي عبد الواحد وافي . 

. مقدمة ابن خلدون؛ :دار القلم» بيروت. 

مقدمتان في علوم القرآنء أوثر جفري» دار المصادي» ط الثانية 11417 هد. 

-١‏ مقدمة الدرء مخطوطة فوجودة في مكتبة الشيخ حكمت بشير ياسين» المدينة المنورة'. 

7. مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح» تحقيق د. عائشة عبد الرحمن » مطبعة ذار 
الكتب» القاهرة 4/إ14١م‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب : 

كمه مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزور » دار القرآن الكريم » طبعة 
أولى 1791اه. 

5 مقدمة مسند بقي بن مخلدء تحقيق د. أكرم العمري» ط الأولى 5٠4‏ اه. ا 

6 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لابن مفلح» تحقيق د . عبد الونحمن بن : 
عثيمين » مكتبة الرشد» الرياض» ط الأولى ١٠54١اه.‏ 

مه المكتفى في الوقف والابددا لأبي عمرو الداني» تحقيق يوسف المرعشلي» مؤسابة ' 
الرسالة» بيروت. ' : 

41 - الملل والنحل للشهزستاني» معنو بهلنين كاب الفضل» درالعرة اللجاءة) يروت» 
تطبعة ثانية 786١ها.‏ 

8 مناهج التجديد لأمين الخولي : 
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.. مناهج المفسرين» تأليف د. منيع عبد الحليم محمود دار الكتاب المصري /19417م . 

6 مناهج المفسرين» تأليف د. مساعد مسلم آل جعفر» محبي هلال السرحان» دار 
المعرفة» طبعة أولى ٠19١م‏ 

مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري» تأليف د. محمد بلتاجي » ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» /1791اه. 

7- مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

*09- المنتخب من ذيل المذيل . 

4 المنتخب من مسند عبد بن حميد» الطبعة الأولى» دار الأرقم» الكويت. 

6ه المنتظم في تاريخ الأتم والملوك» لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ط الأولى 1١5اه.‏ 

7ه النتقى من كتاب مكارم الأخلاق» للخرائطي» انتقاء السلفي الأصبهاني» تحقيق محمد 
مطيع ١‏ وغزوة بديز» دار الفكرء دمشق, ط الأولى 5٠5‏ اه. 

7 . المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي » تحقيق محب الدين الخطيب» ط المطبعة السلفية . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د . 
محمد رشاد سالم» توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإهسلامية . 

منهج النقد في علوم الحديث» بقلم د. نور الدين عترء دار الفكر» ط الثالثة 14505اه» 
دمشق. 

.ه١5٠٠ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت‎ ٠ 

المذهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» للأتابكي؛ تحقيق د. نبيل محمد عبد العزيز» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» وام 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي» تحقيق د. التهامي الهاشمي» طبع 
تحت إشراف خنة إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المغرب والإمارات . 

الموافقات في أصول الشريعة لأب إسحاق الشاطبي» عني به د. محمد عبد الله دراز 
يطلب من المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة . 

4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء لنور الدين الهيئمي» تحقيق محمد عبد الرزاق 
حمزة» دار الكتب العلمية بيروت. 

المواقف في علم الكلام للإيجي» دار البازء مكة المكرمة . 

موسوعة إبراهيم النخعي» بقلم د. محمد رواس قلعه جي» مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» نشر مركز البحث العلمي» جامعة الملك عبد العزيزء ط الأولى 1599١اه.‏ 
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7 دأ موسوعة ققه ابن مسغودء بقلم . . محمد رواس قلعه جي » نشرمركز البحث الغلمي 
بجامعة أم القرى» مكة المكرمة . ا 

514 موط مالك : تصحوح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دا إحياء الات العربي ؛ 
بيروت. ' ١‏ 1 : 

ىد امزاف في تفسيرالقرآة؛ لطبطائي؛ منشورات مؤسسة العلمي ؛ ييرؤت» إلطبعة 
العالئة اه 7 

516 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق علي البجاوي» ذار المعرفة» بيروات. 

ا الناسخ والمنسوخ؛ لابن سلامة هبة الله ط البابي الحلبي مصنر 1971م ' 

نل الناسخ والمنسوخء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد المديفر» مكتبة الرشدء | 
الرياض» ط الأولى ١51١ه.‏ 

51 الناسخ والمنسوخ لقتادة» تحقيق جاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة . 

4س الناسخ والمنسوخ ؛. محمد باشهاب الزهري» تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة . 

16 الناسخ والنسوخ للنحاس» تحقيق د شعيان متمد إيسماعيل» مكببة الم الفكر ٠...»‏ 
القاهزة, .ط الأول 151اه. 1 

دن التجوم لزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ بجمال الدينالأتابكي » مصورة عن طبع دار ٌ 
الكتب المصرية . : 

7- نزهة الألباء لابن الأنباري ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة . 

3148 الحييت لاب يجار قاسم بو ماو + مودق مع ريخب حي لدوم واذار لكر 
ط الأولى ١٠5١ه»ء‏ بيروت. ا 

23314 نسب عدقان وقحطانلغبرد» ضمن مجموعة الرسائل الكماية في الأنساب» الناشر 
مكتبة المعارف » الطائفء ط دار الشعبء القاهرة . 

نسب قريش للزبيزي» تصحيح ليفي بروفتال» الطبعة الثالثة؛ دار المعارف» لف 

2-١‏ النسخ في القرآن تأليف مصطفى زيدء دار الوفاء» المنصورة» ط الثالثة 54 15ه. 

بحن - النشر في القراءات العشر لابن الجزري» الك الخلك وروت كر عاتن ان 
مكة المكرمة . ١‏ 1 

777 نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي» طبعة ثانية "17/97١هء‏ دار إحياء الغراث العربي 0 
بيروت. ا 

231 ال انمتا را باواايد لوطي عور اكه نام اورت رن بار 
. البازء:مكة المكرمة. 

1 لتكت على ابن الصلاح لابن حجر المسقلاني» قيقد . رفيع بن هادي عميز» دار: 
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الراية ط الثانية 504 1هء الرياض . 

- نكت الانتصار لنقل القرآنء للباقلاني» تحقيق د. محمد زغلول سلامء الناشر منشأة 
المعارف بالأسكندرية . 

7- نكت الهميان في نكت العميان» للصفديء تحقيق أحمد زكي باشاء القاهرة ١191م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق طاهر الزواوي ومحمود 
الطناحي» الناشر المكتبة الإسلامية» ط الأولى “1741ه. 

. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشنديء تعليق على الخاقاني؛ مطبعة 
النجاح » بغداد 8/ا"7اهم. 

٠‏ . نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاخمتلاط» لعلاء الدين علي رضاء دار المعرفة» 
بيروتء ط الأولى 504 اه. 

-١‏ نواسخ القرآن » لابن الجوزي؛ تحقيق محمد الملباري» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ طبع 
الجامعة الإسلامية . 

7" الهداية في تخريج أحاديث البداية» لأحمد الغماري » تحقيق عدنان علي شلاق» عالم 
الكتب» بيروتء ط الأولى /501اه. 

7 هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر » تصحيح الشيخ ابن باز الطبعة السلفية . 

5- هدية العارفين» للبغدادي» مصورة عن الطبعة التركية . 

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» للشيخ عبد الفتاح القاضي. توزيع مكتبة 
السوادي بجدة» ط ١١5١1ه.‏ 

1 الوافي بالوفيات» للصفديء باعتناء» ديررينغ ط الثانية 194١ه.‏ 

37 الوجيز في فضائل الكتاب العزيزء للقرطبي» تحقيق د. علاء الدين علي رضاء دار 
الحديث. القاهرة. 

8 الوفيات» لابن قنفذ» تحقيق عادل نويهضء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط الرابعة 57 اه 

9- وفيات الأعيان» لابن خلكانء تحقيق د. إحسان عباس /1517١ه»ء‏ دار صادرء بيروت. 

14١‏ يتيمة الدهر للثعالبي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة 1907م. 


# # # 





تفسير التابعين (20؟١١1)‏ 
فهرس ا موضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة تاس لبانق الفخجض ا امت فخ سنت ام ديه كا 
أهمية ال موضوع ال ا ا خخ ا الح ل ١‏ 38 
دواعي اختيارالموضوع الك ماطف ل ابل و ا ا 
منهج البحث :0000005 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
تنبيهات متممة للمنهج واس ان الوم اموس الع و او موا و ١‏ 1115-5 
التمهيد د يوسلوا تو لانم نوي ان البوست كود ونم اا ا 
أولاً: مفهوم التفسير بالمأثور 00 0 0 101 20 0 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
تعريف الأثر في اللغة 00002121 0 
معناه في اللاصطلاح م ل ١‏ 001 
معناه في اصطلاح كتب أصول التفسير ان اموس امسق شوب ع 
ثانيًا : التفسير في مراحله الأولى ا 

الباب الأول 
مدخل إلى تفسير التابعين 

الفصل الأول : المراد بالتابعي, وحكم تفسيره ا اموي 0 
المبحث الأول : المراد بالتابعين ا يز 0 
اختلاف العلماء في حدهء وتعريفه لعج مامد عه جاه لقره دوي عقر ةما رأ .29 
المبحث الغاني: حكم تفسير التابعي اا 
الفصل الغاني: مصادر تفسير التابعي الم او الام ا ام اه 
المسبحث الأول : كتب السان. والآثار 0 0 000 
صحيح البخاري ا اا 0 ال 
تغليق التعليق 0 0 0 


2) 





الموضوع 


الزهد لابن المبازك ا 





تفسير التابعين (/ا؟7١1)‏ 





الباب الثاني 
مدارس التفسير في عصر التابعين وخصائصها 


الفصل الأول : أشهر رجال العفسير في عنصر التابعين النفله ماو وو با 
مجاهد بسن جبر 6 جو حي تار فته عو وق ا بو لخم ا اال بي - ا 
مكانة مجاهد بين أصحاب ابن عباس ١‏ 0 
خصائص تفسير مجاهد ل و 3 
أولاً: توسعه في باب النظرء والاجتهاد 6 
-١‏ تأويله للمسخ الواقع على اليهود 0 
"- تأويله لمعنى المائدة المنزلة علي عيسى حورن مدن لوه 
7 تأويله لمعنى الورود على النار ام ل ع ا انق 
- تأويله لمعنى قوله: «ثم اجعل على كل جسبل منهن 
جزءا » امه سود لماو لول ل ماوق الو اقوفت ا ١‏ رهق 
-ماروي عنه في تأويل معنى اهتزاز العرش اك 
ثانيًا : الدقة في التفريق بين الكلمات المتشابهة لوا او عنيية 
ثالثاً: تفسير بعض الألفاظ بما يخالف المعنى القريب 10111111 
رابعًا: اهتمامه بالمبهمات 0 0 0000 000 
الرأي, والتأويل» وأثرهما على المنهج العقدي عند مجاهد ا 
-١‏ تفسيره لقوله: « فأيدما تولوا فثم وجه الله » ا 
؟ تفسيره للمقام المحمود بأنه الإجلاس على 
العرش سس امه لالد ف مم لبج المواو ممص ووو 
تأويله لرؤية الله في الآخرة تسا مووي وا عونا 
ثره في علوم القرآن امس اا ود لمر ممتي لو امار لوا مو طخ وا الوم وت 7 ولو 
أولاً: معرفة أول ما نزل من القرآن ري ب سوا 
ثانيًا: أسباب النزول رو الخ وق تي خا ا 
ثالمًا: تأويله لمشكل القرآن 11 1 1 1[ | 0 120000 
رابعًا: موقفه من النسخ مت او ساس ب ١‏ را 
خامسا: رأيه في المحكم» والمتشابه كارف بكب ا الم اا 


سادسًا: كليات القرآن وا حل مقع لو مع ع ورا ام و لاو اوماد ل لمعاو 





)1١:4(‏ 1 : 'تفامير 

اللظظظ2525ئيه 22 2 ااال اسسلسسوااساااسسممم 0 
الموضوع ش 1 | ' الصفحة | 

سابعًا: الاشتقاق عند مجاهد. : ال ا و 

ثاممًا: الاغتناد على لغة العرب ل ا ا 

تاسعا : مغرفة ما وقع في القرآن من ا معرب ا 0 يفنل 

عوامل السبق عند مجاهد اي #امتاال أب العا ل ا نم1 

11 ملازمته وصححبته لابن عباس رضي الله عنهما-‎ ١ 

تعدد مصادره ا ا 0 

. 7 تخصصه وانقطاعه لعلم التفسير 000 3 

4 سبقهأفي علمْ القراءات ا 

شغفه بالسفر والترحال» وحبه لرؤية العجائب والغرائب اين 

5 كتابته للتفسير ا ل 1 

عناية أصحابه بنقل تفسيره 0000 ناا 

6- التوسع في الاجتهاد والقدرة على الاستنباط 11 

حافظته ا 0 

. عدأم دخوله في الفتن ل ا 1 

١‏ تأخر وفاته ا 0 نا 

نميه بق جرم ا 1 

تأثره بلمنهج الكلي ١‏ 0 

١‏ كرة ره لبر اباس الموج اا م و ا م1 

1 محبته لابن عباس » وحرصه على كتابة حديثه 0010 ارا 

7 كثرةاتردده على مكة حا طم اه ماه ب موه ا خا ما > - 1123 

5 الأثر المي على منهجه في التفسير م ا ل 1 

أبرز المعالم المنهجية في تفسيزه مادو و السكاي و 1 

١‏ تقدمه في معرفة القراءة ا ااال 

1 الاهتمام بتفسير آيات الأحكام. 0 000 

تساهله في الرواية عن بني إسرائيل ل 

أسباب تقدمه في التأؤيل : : 

١‏ قربه من اب عَبَاننَ ااا ا 

حرصه على نشر علمه 06 1 1 010111111011 

8 قربهامن عكرمة 1 اعا 0 





تفسير التابعين (55؟1) 
ا موضوع الصفحة 
أسباب تقدم أصحاب ابن عباس عليه في التفسير و ل 
١‏ عدم تخصصه في التفسير اس رمرم اب ا ا تماد 
؟- انشغاله بالرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ص6١‏ 
“7 قلة المعتنين برواية تفسيره 0 ااا 
5 - ما وقع له من الفتن مو و ل ا ل ل او 6 
عكرمة 
أسباب تفوقه في التفسير 00 00 
١‏ طول ملازمته لابن عباس رضي الله عنه» وحبه له 1 
تقدمه في معرفة أسباب النزول كان امون * اما 
7 قدرته على الاجتهاد؛ والفهم» والاستنباط 16 
4 تفرغه لعلم التفسير ا ا 
6 معرفته الواسعة بلغات قبائل العرب» وأشعارها لايل 
1 كثرة رحلاته ا ا ا ل 
حرصه على نشر علمه ا ا وق مو م ين و 
أهم أسباب نقصان تفسيره عن مجاهد 0000 ااا 0 
أولاً: اتهامه بالكذب 0 ااا 0 اال 
ثانيا : اتهامه بالميل لرأي الخوارج 0 1 00000 
ثالنًا : إكثاره من الرواية عن شيخه 0000 000000 
رابعًا: قلة المختصين في نقل تفسيره 1 
عطاء بن أبي رباح انام يه لد ا وت ور انام ام ل ال وق و ا 1 
أسباب قلة الرواية عند عطاء 
١‏ تحرجه من تفسير القرآن 000000 
١‏ اشتغاله بالفقهء والإفتاء 0000 
٠‏ قلة الناقلين لتفسيره اا ا 
؟ - ضعف اعتماده على اللغة فى تفسيره 10 
ما انفرد به من أمور في منهجه 000 ءا 
١‏ - قلة اعتماده على روايات بني إسرائيل ا ةا 
-١‏ قلة الملازمة لابن عباس رضي الله عنهما ا 0 ا 
104 


''- توسعه في الفقه» والإفتاء و ا 0 


)١76١(‏ 5 - تفسيز التأبعين 
----2---- 222222 0 ا ير ير ل 22222 22 22 2222 0 001 








الموضوع ش ' الصفحة 
الحسن البصري ‏ - ١‏ 00 
عوامل السبق عند الحئن عرو ل 
أولا: تقدمه في علوم اللغة العربية ا اللا تمان وك 

أ فصاحته:': 9 ا 0 

ب تقدمه في النحو وعدم اللحن في كلامه ال ل 

ج ‏ سبقه في معرفة الغريب من اللغة 1 

ثانيا : إمامته في الوعظ» والتذكير ل 
أسباب كثرة المروي عنه ا ا ا او وو ب 1 

١‏ التساهل في الرواية ااا 

؟- خرصه علئ نشر العلم؛ وتأثمه من كتمانه )0 

714 خرصه على الكتابة ا ل م ا ا‎ ٠ 

؛ ‏ اهتمامه بمعرفة أسباب النزول» وتقدمه في هذا 1 

5 كثرة الاجتهاد وقوة الاستنباط م لي ا 1 

5 غدم دخوله في الفتن الا اواك م ا 17 

1 تقدمه وجمعه لفروع عاديدة من العلم ا بار 

8- تقدمه في القراءة ا و ا ا 13 

4- إكثاره في باب الوعظ والتذكير 00 

العوامل التي أدث إلى تقليل نتاجه مقارنة بغيره ل ا 

١‏ غدم تخضص أحد من تلاميذه لرواية تفسيره 000 ليرد 

7 اشتغاله بالفقه.» وتضدره للفتوى نا 

*- ضعف حافظته ل 1 

5 قلة أسفاره ورحلاته : 31> 

غيبته في قلوب تلاميذه. . . 0 

5 قِلة اهتمام المشارقة بتفسيره يدك 

أثره في بعض علوم القرآن لو الخ 11 
أولاً: موقفه من النسخ 1 

ثانيًا: معرفة المكي والمدني 000000 0 ان 

ثالفًا: المعرب في التقسير ...ا دل ماس ره الا .لهل 158 


رابعًا: موقفه من الإسرائيليات 1 


تفسير التابعين )2 
بووجح ‏ ير 2ج و1207 








الموضوع الصفحة 
قتادة 

ها تميز به قتادة ما أثر في تفسيره ااا 
أولاً: قوة حافظته 507 
أثر حافظته على تفسيره لطا فاقيال لق نالب الف مما لووك 1017 

أ بعده عن مخالفة الظاهر وقلة الاجتهاد والرأي في تفسيره م 

ب اهتمامه برواية أسباب التزول ا 1 

ثانا : إقلاله من الرواية عن بني إسرائيل 0 
أ قلة تعرضه للرواية عن أهل الكتاب ”7 

ب مخالفته لمن فسر بالإسرائيليات ا ا 11 

ج ‏ تحرجه من رواية الإسرائيليات لخد لجان اا انا ا 7 
ثالثًا: الوعظ في تفسيره ا ا الو ا 
خصائص تفسيره [1 1[ ز[ [ [ز[ز [ [ز ز ‏ ااا 
١‏ أسلوب المخاطبة والحوار في تفسيره لين 

؟- أسلوب القسم لتأكيد المعنى المراد ا الم اللي 0 

٠‏ شدة عباراته على المخالفين م اا ا ناض 

5 - جمال العبارة وصدقها وتأثيرها في وعظه ا م ال 

5 الوعظ في آيات الأحكام 1 1 1 1 0 اا 

1- الدقة في استنباط الفوائد الدعوية ا ب 
اهتمامه بأمثال القرآن د ااا 

فف 

نيف 

نففا 

يفف 

يفف 

لف 

ليقف 

"4 

541 





قلة تعرضه لتفسير آيات الأحكام. 
5 - تساهله في رؤاية الإسرائيليات. .. 
5 بعده عن الأهواء ال ا 
أسباب قلة الروي عنه في التفسير 


حب للخقاء 000 2غ 

4 - كراهيته لكتابة العلم. . . 1 

5 تشدده في قبول الرواية 7ط 
إسماعيل السدي 

ميزات تفسيره التي أدت إلى انتشاره 56 

١‏ إكثاره في باب التفسير 006ظ2 


1- اهتمام بنقل أشباب التزول. .... - 


- إكثاره من الرواية عن أهل الكتتاب : 














تفسير التابعين (6) 
الموضوع الصفحة 
8- توسعه في القول بالنسخ او لو مأك ار 
4- عنايته بعلم القراءات ا 00 
٠‏ تأخر وفاته دج 00010101 0 اه 
عامر الشعبي 
أسباب قلة المروي عنه في التفسير 1 1 1 ا 0 
١‏ شدة ورعة وكراهيته من التحديث والفتيا ا اام 
"- كراهيته للرأي والقياس ا الا ا ا 
7 ورعه في التفسير ا ب ا 
5 - اشتغاله بالآثار والسنن والأحكام الفقهية ال 0 
قلة الرواة عنه ااا 0 
1 ما تعرض له من الفتن اا اا 0 
خصائص تفسيره لماخ و ا و الل فوم اماد عن عاو با مرو و امام 
١‏ غلبة الجانب الأثري على أقواله امسر اه وا حو و ل الام 
تقدمه في علوم اللغة تو ع ووم امج ول و رمع لد 5 م 
إبراهيم النخعي 
أسباب قلة المروي عنه في التفسير 0 0 ااا 0 
١‏ - هيبته وتورعه عن القول في تفسير القرآن ااا 
؟- تشدده في قبول الرواية 17 مامه بالمشمائق نامي مده للم و 
"7 انصرافه للفقهء وعنايته بالأحكام الفقهية 0 
؟ - كراهيته للكتابة 1 1 ا اا 00 
5 ورود اللحن في كلامه 00013751 0 00000 
5 ماوقع له من الفتن» وتقدم وفاته لخدو 
خصائص تفسيره تدده عاج بط ارو لمر وموم مام انض اوور و واوأمط “اها 
-١‏ جمعه بين الرواية» والدراية ا ا سف اسن وم 0 
؟ - تفوقه في الاجتهاد» والقدرة على الاستنباط 00 ادن 
حرص أصحابه عل نشر علمه ماما ل ابسو مس ا ل “1 
؟ - إعراضه عن الرواية عن أهل الكتاب 3 0 0 ا 


سعيد بن المسيب 
أسباب قلة المروي عنه في التفسير ا 0 5 


١‏ تعظيمه للتفسير وشدة ورعه فيه ا اي ل بحي ار 
” . اشتغاله بالفقه والإفتاء ابم م وه ارا د لحا ل ام ا 





6 النهى عن مبجالسته نط م 


الفصل الثاني : عرض لمدارس التفسير في عصر التابعين. 


المبحث الأول : المدرسة المككية ا و و لم 1 
عبد الله بن عباس رضي الدُ عنهما ع ا ا ا ا 
أسباب تقدم ابن عباس في التفسير زؤزؤزؤز ز ز ز [ز [ 1 1 00 01100 

١‏ دعاء.النبي َيِه له بالفقه في الدين» والعلم بالتأويل م م ل م 

١‏ قرب منزلته؛ من عمر ارا عاق طق ل راب مره لحترا لماه ملالا رفي معزيو ام اقفر 

7 الأخذ عن كبار الصحاية ا ا ا 

؟ ‏ قوة اجتهاده وقدرته على الاستنباط ا 000 


1 منهج ابن عباس رضي الله عنهما ا ا اج لاد الحم مي عر 
حرصه ‏ رضي الله غنه ‏ على نشر علمه ا 00 
رحلاته وأسفازه انه تامد يده عه و #طاقكه 6 ماما م عل ءاور ويه ماف وما معام 

















د ا ا 

ا موضوع الصفحة 
بين عكرمة وسعيد سهان و عوك لامي بك لمعك اط م 8 

بين عطاء بن أبي رباح وأصحاب ابن عباس وخ وس 

أسباب كثرة المروي عنهم 4 6 عه عه وتعاو اد وك وى اع لوي و ينناو اونظ يق + 
١‏ - إمامة ابن عياس رضي الله عنهما ‏ للمدرسة الا عو ا ا 

-١‏ الأثر المكاني على المدرسة ااام ا ال اه 

كثرة رحلاتهم وأسفارهم ال ون و اواج ااا ل 

4 حرصهم على نشر علمهم ل 1 

التصنيف والتدوين المبكر لآثار المدرسة 0 31000000 

- قلة العلم في مكة زمن كبار الصحابة اموي وتات أله 

كثرة اشتغالهم بالتفسير امول مط نا اد ووس سسا مايه 

8 الاجتهاد والقدرة على الاستنباط 0 0اا0 1 

يل 

هلق 

دلق 

ا 

1 

1 

يف 

يفف 

1 

جابر بن زيد والبصريون 000131 0 

الربيع بن أنس البكري 1 

بين الربيع وأبي العالية 44 

بين الحسن وأبي العالية 1 

أسباب كثرة المروي عنهم لات مرو ما ضاق را اه سيق مط سو ا 
-١‏ كثرة روايتهم وتساهلهم في ذلك ا ووو امقر تسيو عا لله 


7 تقدمهم في معرفة اللغة وسو ونه با عو ماسعاة سجاه العم وا جوم ١‏ اقم 


160) ' ٠ش‏ تفسير التابعين | 





الموضوع : الصفحة 
بعد المدرسة عن الفتن ةءةزةذةد2ز2د22 0 0 

101 التدوين المبكر لآثاز الملدرسة‎  : 

1 

ع 

مع 

14 

1 

المبحث الغالك : المدرسة الكوفية ل ا أده 
عبد الله بن مسعود ‏ رضني الله عنه - ا 44 10 
أسباب قلة نتاج ابن مسعود ل ل 
١‏ التحرج والورع عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 00 

١‏ الاشتغال بالقراءة و اا وا دي قا 

اشتغاله بالفقه» والافتاء ا 

4 تقدم وفاته. رضي اللهعنه ا 10 


أصحاب عبد الله 





الحارثي الجعفي 
4 مرة الهمداني 
مقارنة بين الشعبي والدخعي ١‏ 
أسباب قلة المروي عن المدرسة في التفسير و ام ومني و قا 
-١‏ الهيبة والورع في التفسير 41 
1- التشدد في نقل الأحاديث والسنن ا 201 














تفسير التابعين (لاه١١ا)‏ 
الملوضوع الصفحة 
5 - اشتغال المدرسة بالفقه والإفتاء ا 533 
5 الفتن وأئرها على المدرسة و ا ا اه 
5- تقدم وفاة أصحاب عبد الله [ز[ز[زةز[ز ز ز 100 
أثرها اواو ا ا ا اده 
أثرها على المدرسة المكية ا ااا 0 
أثرها على المدرسة البصرية 1 1 0 اا 0 
المبحث الرابع : المدرسة المدنية 1[ 1[ ز 1 1 00 
زيد بن ثابت ا ا اران 
وفاته اا 0 ا ا 
أصحاب زيد بن ثابت اه افا ا و ل ل ما 6118 
عروة بن الزبير الخد ا اس ا وود لجا عع او ا 1ه 
سليمان بن يسار اا 0 
بين أصحاب زيد ا ا م فا وادوكاس راق ارا خم ان الم بج قله 
أسباب قلة المروي عنهم #مطدايل از لس ار ا ا و مر ا 510 
-١‏ الورع من التعرض لتأويل القرآن ماعن رص اق و قد 
7 الاشتغال برواية السنن والآثار والسير مكو واج لمان الوه اق لاه 
214 
كك 
لفك 
أثرها على التفسير في الشام اما واه مط الول طخو بالاو الاق 
أثرها على المدرسة المكية نوك 
المبحث الخامس : التفسير في الشام, واليمن ؛ومصر فوفر م اممو فاه 
التفسير في الشام اسع م بل كلو اف عمل ور رعق روطو كلسو وج الا ونه «مقااة 
بين الشام والمدينة ع 40 للح لضي لج خاو وتاسع ومن وخ و ا خاو 
بين الشام والعراق 011 اا اا 
التفسير في اليمن 000 ا 
التفسير في مصر 0 101 


٠ : )1768(‏ تفسير التابعين 
تت ل ل لاا ا ااا 222776011010102 ري 077لم]7ت ا ا ا االالااس022 س0 














الموضوع 7 1 الصفحة 
الفصل الثالث : خصائصٍ مدارس التفسير 200 ب 
المبحث الأول : خصائص المدرسة المكية الال ما سمي لم او 01 
النصيصة الأولى : كثرة الاجتهاد والاستئباط اق اطاط او وك الله 
مجالات اجتهاد المدرسة المكية ْ 
١‏ الدقة اللغوية.! مم الح ا ا 

1" معالجة مشكل القرآن خالل اام اي ١‏ 00 

7 تفسير آيات الصفات 0 ا ايه 
4 اتساع دائرة التفسير 3 

الخصيصة الثانية: التخصصن في غلم التفسير واأموط را توي توي واي اأنفقة:: 
الخصيصة الثالثة : 'قلة اهتمامهم بالعلوم الأخرى تو اساي امه 
الخصيصة الرابعة : التوسْئْع في الإسرائيليات ا 0ك 
المبحث الثاني : خصائص مدرسة البصرة 1 0 

الخصيصة الأولى : الجوانب اللغوية بع اي اس ا لد فو أ 3 
الخضيصة الثانية : الجانب الؤعظي في التفسير 0 م اط م لاما 
الخصيصة الثالئة : اجتناب الإسبرائيليات 0 0 اا 0 
الخصيصة الرابعة : بروز التفسير بالسنة في المروي عنهم ال بسي ووو 
المبحث الغالث : خصائص المدرسة الكوفية. . ٠.‏ 0 ااا 
الخصيصة الأولى: الاهتمام بتفسير آياث الأحكام و عم العا حو لياه 
الخصيصة الثانية : كثرة:الاشتخال بالقراءة ا ام “01 
الخضيصة الثالثة : الهيبة» والورع في التفسير ل 
الخصبيصة الرابعة : الاهتمام ينقل آثار ابن مسعود. ... 0 ممم 
الخصيصة الخامسة : قلة الإسراثيليات في تفسيرها ا 
المبحث الرابع : خصائص المدرسة المدنية ا ا ل 61 
الخصيصة الأولى : هيبة التفسيز.والإقلال من التعرض له وم 
الخصيصة الثانية : الانشغال عن التفسير بالحديث والمغازي والسيز.“ 7 
الخصيصة الثالثة : السلامة من الأهواء والفتن مانام ووو 1د رةه 
الخصيصة الزابعة : الاهثمام بالقراءات... . حا ساو وا 1 0 544 


الخصيصة الخامسة : الاهتمام بالنسخ والتوسع فيه ان 








تفسير التابعين (69؟1) 
الموضوع الصفحة 
الباب الثالث 
مصادر ومناهحج التابعين في التفسير 
الفصل الأول : مصادر التابعين فى التفسير تخد انا سخ وا الوك 
المبحث الأول: القرآن الكريم. و ا 
مسالك التابعين في تفسير القرآن بالقرآن اا 0 
طرق التابعين وأساليبهم في تفسير القرآن بالقرآن ا 
-١‏ نظائر القرآن ا ا 
9" الأشباه 11 1 1[ 1 1 1 ا 
الدلالة على التفسير بالسياق الحا يل اولوت الممات ال لماه 
4 - بيان المجمل العو فده وود اروم موسق لالم لاه 
5 تفسير العام بالخاص مدو لجسا تيوه ف عمو ةا ووه ماد 51 
5- التفسير باللازم ول لقحو امس مور ل ف 
توضيح المبهم 0 0000 ااا ان 
8- بيان المعنى لفظ أو إيضاح مشكلة م ا 0 
المبحث الثاني : السنة النبوية لا لج ان مي ااا حا 
أسباب قلة المروي عنهم في هذا الباب عموما ا ا ده 
اختلاف التابعين في الاعتماد على المصدر ا و 
منزلة هذا المصدر عند التابعين 1 1[ [ز 1 [ [ انان 
مسالك التابعين في تفسيرهم للقرآن بالسنة 543 
المبحث الثالث : التفسير بأقوال الصحابة 56١‏ 
منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة 1 1 اا 0 
اختلاف مناهج التابعين في الأخذ عن الصحابة اا 
المدرسة الكوفية 0[ 1[ 1 1[ 1 ااا 
المدرسة المكية ا ا له 


(50؟١ا)‏ تفسيز التابعين 
الموضوع 1 الصفحة 
أسباب تفاوت التابعين في الأخذ عن الصحابة 0000 
١‏ كثرة أو قلة الضحابة'في الأمصار 1 
كال المسحاي در لحني ارج د د رك ا 333 
ا شخصية التابعي كا ١‏ فق 4 الام دنه ما ف ج بلاسأمكه لل لا مي ان اا 
الرحلات والكتابة لول مقا ميتي الات مم اميد از 
نتائج الأخذ عن الصحابة وآثارها 00000 قم لفاس تسد كموي لاا 
١‏ حفظ أخبار الصحابة» ومعرفة دقيق أحوالهم» والتمييز بينهم اا ا ا 
٠‏ حفظ أقوال الصحابة 0 اجن ب ات شياو ل فم الل ل 1 
الالتزام بمناهج الصححابة» والإفادة منها 0000000 ل ل قباد 
تبتي أقوال الحاية | .....-...2...0.ن.يتابميم. ب م .000 0 لاله 
4 الرواية عن كبار التانعين والأقران ومكحي وو الم سس ا 
المبحث الرابع: اللغة العربية 5--ب 000 
اختلاف التابعين في مدى اعتمادهم اللغة مصدر من مصادر التفسير ا 
أهم الأسباب التي ساعدت التابعين على الاستفادة من اللغة نم 
١‏ معرفة لسان العرب ا الو ا 70 مخخراي اق 
7 معرفة عادات:العربء وأخبارهم. ... ا ا 
الإلمام بأشعار العرب وميس ام ولج او 3 
4 - معرفة فقه اللغة 1 1 ااا 
5 معرفة اشتراك اللغات (المعرب) .' ا ا0 0 
المبحث الخامس : الاجتهاد ا ا 
اجتهاد التابعين في التفسير يا ا 
مواطن الاجتهاد في تفسيرهم 0 م لالع ا مف 13 
قيمة اجتهادهم ع ا ل ا 901 
أدوات الاجتهاد عندهم يت او اللا أبس كا اب بال اا 
مميزات اجتهاد التابعين لخ لاا لاوخ ا 
١‏ تنوع عنيارات الاجتهاد ا د م 1 عن 
الإيجاز غير المخل ملساو تتا سكا لماعمو اللو 67 اا 
٠"‏ عمق التأمل ودقة التفسير و مما ا ل 1 1 
قوة الاستنباط ام مرو ل بجي لجا وو ادام ماي ارات ا د لو م 1لا 


0 الدقة في التفريق بين الألفاظ ذات المعاني المتقاربة 


اختلاف مدارس التابعين, في تناول الاجتهاد في التيفسير 


أثر الرواية في تفاوت الاجتهاد عند التابعين. . . . 
5 المواهب الإلهية لال ا ا 


5 أثر البيئة 210010 


منهج المدرسة المدنية ا 17111111 
مناهج التابعين في الاستفادة من القراءات 


منهجهم في قبول القراءة أو ردها و 1 
توجيه القراءة الم بحو ال و ا ال 2 
الترجيح بين القراءات ا ا 00 
معرفة المنسوخ من القراءات ا اه 
الترجيح في الأحكام بالقراءة 1000 


)51 


(073) 0 2 : تفسير التابعين 


ال موضوع الصفحة 
المبحث الثاني : منهجهم في آيات الاعتقاد. . 0 ا 
:أولاً: منهجهم في تناول آيات الصفات 0 نينا 
باب الأسماء ا د ا ووو السو نو سدم أ سيق ا 1< 14ل 
باب الصفات. . ا ا 
الوجه. . .. 100 1 اذ ذا 
اليد ا ل 
تفسير الكرسي 1[1[1[1[1[ذ1[1 1[ 1[ 1[ 00 
الساق ام ماك جا ام ماج ليو ةافوو الت م 7 
الرؤية ا 
ثائيًا: منهج التابغين في تفسير الآيات المتعلقة بالإيمان ا ا ا 
الإيمان قرلء وعمل ا 000 0 لوي بيع ا اا ل 0/117 
الإهان يزيد وص سب اد اع لقث لس ل ادف و مدا 131 
ثالمًا: الإرجاءء وأثره على المدارس التفسيرية في عصر التابعين 0 
رابعًا: موقف التابعين من التكفيرء وأثر ذلك في تفسيرهم م ع اي قمر 
خامسًا : القدر ا باخ ال ل لم 
سادسا: : التشيع 0 00 2000 0 24 
سابعًا : الفرق» وأثرها في تفسير التابعين ا سن 
المشوارج ا تم ا المتع ا موك طقلاو و رد ارو ب الاير 
القدرية ا البو اجن فا انا لع د الما د لقا 
التشيع او والماه اا طم لجل اا بج الو ات ا او ا 1 
المبحث الثالث : منهجهم في استنباط آيات الأحكام امح ا في ما بول مقا 
مدارس التفسير وأئمتها ااا ل 
طرق الاستتباط عند مسري التابعين ام م ل ال ل كفا 
١‏ ملاحظة النشخ ا ل و ابم د اا اخ 4016 

؟- الاستدلال بالقراءة غير المتواترة 0 

٠‏ الاستدلال بظاهر الآية و ‏ قورتي قو الا ا اي دي لوقن 
الأخذ بالعمومات 1 
تخضيص الغام حارو جو الود ممم ادو م وم وو اك اخ و 11 

5 خمل المطلق على المقيد لماو و وك عط تق لط 1311 

- الاستدلال بالمفهوم شا لم ا دو ا 211 

8 بيان المجمل و ا 21 


تفسير التابعين 50 1) 


مص ميم ومسي جو و عد جمس صم و سج وه ص مح و ا ب سس سس س0 











الموضوع الصفحة 
9 دلالات الأمر والنهي وعا كاوس ماح و الو يو ل حي 
٠‏ الاستدلال بالعرف ا ا ا ع ا 
الاستنباط من اللغة» وعادات العرب 008 00000000 
موقف التابعين من إطلاق الأحكام التكليفية 0 00 
المبحث الرابع : مبهجهم في تلقي الإسرائيليات وروايتها الححد أ اوبلطو يا تنام 
الإسرائيليات بين القبول والرد ا ا ا 0 
جماع أعذار المفسرين في النقل عن بني إسرائيل ا ع ا ا 
موقف المدارس التفسيرية من الإسرائيليات. . دب ساهو م رسع كن 
المدرسة المكية 01 00 
المدرستان العراقيتان اا سني اديه داعسو ور كن ف“ اي 
المدرسة المدنية ل ل 
الفرق بين الصحابة والتابعين في تداول الإسرائيليات ا 0 
١‏ عدد المرويات الوق انسور اا فى مظعي وك ا اللا لعافم 
"- كيفية إيراد المرويات ا ا ا 

7 ما انفرد به التابعون لصيف لوطت وا ومو دالواو ا د يك 
أسباب رواية الإسرائيليات في كتب التفسير موده م مسار حوبت قي 
١‏ عنصر التشويق لفحي الوق الم مق مول ام او الام حك اوكر ط ‏ اق3 
١‏ - عدم وجود النص المرفوع 00 
الجمع بين ما ورد في القرآن والكتب السابقة تع لوا نت اخ ل 
م توضيح المبهم فممييلرمةمثم يرم رقةث ةرررم ة ررق لز نز ل ارتل وم 
5 عدم ظهور الإنكار الشديد في عصرهم 00 00 
نتائج وآثار الإسرائيليات في التفسير (دااط ا ا 1 
١‏ مخالقة الظاهر كر لتقف لوال وعد لقا سو لطيو ا شا عن مي ا قمة 
"- الجرح والرد لما جاء عن بعضهم وعمس طم ص ووكمو امواع اوه ادا لوا باه 
1 التوسع فيما لا طائل تحته مما اعتمده من جاء بعدهم العو 
4 - غلبة الفسعف على التفسير بالمأثور امطاا مو لاع م اواك جياه 
5 الاستدلال بالقرآن والسنة لتأييد الرواية عن بني إسرائيل ام وااو له 
5 الاطلاع على أحوال أهل الكتاب م ابه ا او ور اكه 





. ) ١ (5؟‎ 








00-01 222221060606060 0_5 
الموضوع ١‏ الصفحجة 
أشهز من أسلم من أهل الكتاب..:.........20....نتب بي .م ميته 3 
٠ ْ‏ الباب الرايع 
| قيمة وأثر تفسير التابعين 
الفصل الأول : قيمة تفسير التابعين زواية... .. ا ا ا 
١‏ الحجم الكبير للآثار المنقولة عبن التابعين لاطو ا لقال سد لشفي قن 
59 أنياب تشاوت الزوي عن أدية التابعية اا امون ماللاو لباك الا 1 كلد 
ليك 
لف 
و 
٠‏ كثرة الطرق والشواهد لتفسيرهم يفن 
4 التفسير بالمأثور بين الضعف والقوة. ..... ا ا ا 
5 طرق التفسير عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم 91 
الطرق التي رويت بها آثار التابعين ع او اام حرم الام أ ارق 
١‏ طرق وأسانيد تفسير:مجاهد ل يخ ا 1 باقية 
7 طرق وأسانيدٍ الآثار عن قتادة في التفسير ا ا ا ا 1 ابانماها 
طرق وأسانيد تفسيز سائر التابعين لاع ةو اي السو وام مقا الع اق 
الفصل الثاني : قيمة تفسير التابعين دراية :..... ا سم 9 
المبحث الأول : نوع الخلاف بين مفسري التابعين اماق لط معام ارس عزوق 
أنواع الاختلاف اا 0 
اخحتلاف التنوع ال ادمح بمو و واوا ماأمدة كدان حلط و مله وك 1“ واكة 
اختلاف التضاد لام اد سط طن ومم د ير 1 11 ا ا ني ا مو 
أنواع اختلاف التنوع. . اي ا ا و ا ال 4 
المبحث الثاني : مميزات تفسير التابعين 200 تمل ةك ل قل ارمق 
١‏ ظهور الاجتهاد في التفسير» ونشأة المدارس التفسيرية ا و 
1 كثرة الاعتماد على :المأثور في تفسيرهم 00 ا د 1 وا 1 8 وا 
لان الاستفلالية ا ا 0 ا 








تفسير التابعين 
الموضوع الصفحة 
+ بدء عصر التدوين للتفسير وعلومه 01-75 0 
5 منهج التلقي والرواية 000000 00 
5 نواة المخلاف ان ع الساطه وو وما ود جيه ما و و ا رركم اله 
التابعون بين عصرين سحو سا لج حاف طلم لط خا الو ل ل 
المبحث الثالث : منزلة تفسير التابعين عند العلماء اد ود كك ايد روه 
منزلتهم في التفسير الب او ان م ليده اا ردي 1د الو ام الام اود زو ان اك و لفك 
منزلتهم في أصول التفسير اا و ووو و ار ف خسفي 18 ريه 
منزلتهم عند تابع التابعين 7ب 00000 0 
منزلتهم عند أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة ا 0 
١‏ عند الإمام أبي حنيفة الماش الو ل ا اي 
"- عند الإمام مالك او ب الل أ امد ف مع و ال اا ا نم الإعرية 
5 عند الإمام الشافعي دز اه ل ور ا ل ل و1 5 
4- عند الإمام أحمد الوه سيل وي موا ول وكا ال بوم نقضة روهة 
منزلتهم في كتب الزهد والرقائق ااي ابا اسم با 1 اما د قف 1 دير 
الفصل الثالث : أثر التابعين في التفسير وأصوله ادا وني ادك موي نط قلا 
المبحث الأول : أثر التابعين في كتب التفسير عند أهل السنة وغيرهم امك 
أثر التابعين في كتب التفسير بالمأثور مط انه بوساه افق اسار ع يزة 
من الآيات التى انفردوا بتفسيرها مامه وس اما عا وا كا وال تار عقة 
أثرهم في التفسير عند غير أهل السنة ا الوا ا ا ا 
أثرهم في تفاسير الشيعة ا ا 0 
طبيعة الروايات والآثار في تفسير الشيعة ا م 1 
النصوص القرآنية في تفسير الشيعة الوا ع زه لمش م ارو الراك ووو ون الك 
نظرة الشيعة لأئمة التفسير من التابعين 000 0 0 00000 000 
أثرهم في تفاسير الخوارج 011 0 
المبحث الثاني : أثر التابعين في كتب أصول التفسير وو لا م16 
١‏ كليات القرآن (الوجوه والنظائر) 0 00 ا ل 
كليات الحروف ا بج000 ا ا 00 
كليات الأسماء 0000 00 





(155) ا تقسير التابعين - 


الموضوع 





0 أسباب التزول.! 


4 مانزل أولأوما نل آخر) 1 0 0 20100700100 0-5 





اتساع مفهوم النسخ عند التابغين اعمال اج كج اش ا 
ار ل للك الخ اس مه ااا ا 
على أي شيء يقع 
المذارس التفسيرية والنسخ 9 00 
كيفية تناول التابعين للتسخ ....,.........: 101000 
الأآيات التي ورد عنهم القول فيها بالنسخ 100 
6 أمثال القرآن. . .' ا 
المقارنة بين تناؤل التابعين للأمثال» وبين تناول الصحابة 5000 
3 إقسام القرآن. . . مو ااام و و 
٠‏ علم المناسبات 0 00000 
١‏ المصاحف والأداء الب ا امح رط مو ور ا اا 








معرفة الحضري والسقري مما قزل ...0000م 00 
ما نزل من القرآن على لسان بعض الصحاية. . .............000-, 


ما تأخر حكمه عن نزوله السام مقا ير ساد و د 


مانزل مقرقاء وماتزل جمعاء .... .انان 11525070 


ما أنزل من القرآن على بعض الأنبياء ا 
من آداب تلاوته وتأليفه سبلم وو نر ل اد وا ا اه اد 








تفسير التابعين /13) 
الموضوع الصفحة 
معاني بعض الأدوات التي يحتاج إليها المفسر و 16 
معرفة إعراب القرآن اام اما الأو ا مدق اق ما وك داك و 1164لا 
موهم الاختلاف في القرآن 00 
دلالة المنطوق اطاط تجاه ل تم م ممه وس ارجا مف ملو انو ا 
بيان كنايات القرآن ماو و لاو مخ ل لمجا الب و كا 
معرفة الإيجاز في القرآن والإطناب مه وام ا امسو ونون و3 
بدائع القرآن ا املس له نقد و الوماه م« ابس مان د كه ا 
من العلوم المستنبطة من القرآن اق طق كاب بارج الوب و كايا و 
وفي معرفة ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب ابام 
من أخبار الأنبياء مح حمق اما خم لا املك أو ماطف لاطا ما لاو ال 
من أسماء غير الأنبياء التي جاءت في القرآن ارا ع ول ا ا 0 
من أسماء القبائل والأقوام ا 0 
معرفة الأماكن والبقاع والجبال 






من الأسماء الأخروية 


